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أواصعه 
لياسر لا وى 


اد 


طبع ممطبعه دار الكت المصريه بالقاهية 


سة 18# ولام #61 اه 


له 
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المحاد الأول 


(الأرقام الموضوع يجانيها علامة نجة هكرا : * مويحودة بأسفل الصفحات) 





تقسة الكماب . 2 
رأى المجنة العلمية فى الكمّاب ... 
نص اللحطاب المرسل 0 العلمى الصرى | الى 0 
مقدّمة الكحّاب .. ا 
شك المؤلف من تفضلوا بمساعدته .. 
بان أ م مصادر الكّاب ... 
الحزء الأؤل - السحر .. 
الفصل الأؤل - وفاة حمد سعيد باشا . 


مشتملات : 
عود سعيد بأشا . 
سى بك والمستخدم والبشرى .. 


اعلان موت محمد سعد باشا وارنقاء اسعاعيل العرش... 
الفصل النانى - الأميراسماعيل ... 
مشتملات : 
نشأة اسماعيل وتريدته ‏ ذهابه الى قينا فالى بارس 


ع "و نسم 


فهرست الحاد الأول 


عوديه الى فضرب موت أنة.,, ين ب ب لت لل لله ان ل 8 
موت جه مد على - النزاع بين عياس وباقى الأراء ‏ اتهسام 

ا“عاعيل يقتل طأدقة ... ... بن ل ب لي مني على لل م 11 
نسوية الخلاف - قتل عباس وعودة اسماعيل... ... .. ... ... 1#( 
إيفاده الى أورويا من لدن سعيد مهمة مربة ... ... ... ... ... “1م 
ا 
قامقامية اسماعيل الأول ...بت م ين مد بن مد د مد بن ها 
والثانية ‏ سرداريته يجيش المصرى ‏ اماد فتنة القبائل الثائرة 

على جدود السودآن ... .. ب ب ع ل من عم عن لل لا 


الفضل الثالث - سمو الوالى اسماعيل باشا. ... ... ...ب ... ... ...ام 
مشتملات : 


وضف أسماغيل لدى ارئقائه العرش ‏ ... ... ... ,.. ... ... .., /11 


قثنة الاسكندرية ب العاقهاىى, ب ين ين ين عن لل لل لل نس 


الحزء الثاتى س بزوغ الشمس... وفع عقف عقن عرت اقفر محقم عفر قرف ممر اعرف [ل9 

الفصل الأول ايقاظ المآ ...ين .يي ل ملي لل للم لل ل سس 
متتملات : 

السفر الى الأستانة لتقلد الإمارة ‏ ... ... ب ين ب ل ...م 

تهدئة الحاوق على مشروع القثال ... ... .يي ب يت .بت .ب ...غيم 


سدم عم اندم 


فهرست المحلد الاؤل 


الفصل الثانى - زيارة السلطان عبد العزيز للديار المصرية 
مشتملات : 
سفر السلطان 1 
الوصول الى الاسكندرية... .. 
مساهرة بين السلطان وامعاعيل 
جولة فى الاسكندربة 


وفود ا مهنئين بوصول السلطان سالك 0-5 زيارة للسراى غرة و 0-0 


السفر الى مصر 
حكاية نساء الريف وسعيد ياشا . 
حكابة الألتى محافظ القاهرة ومقتل عباس 
الوصول الى مصر 
نزول السلطان فى سراى القلعة... 


مقابلة وفد العلماء للسلطان... .. 
لطيفة للشيخ العدوى ... 

حفلة الحمل... 00000000 
حكاية الملوك ا ول م مارس سنة ١811١‏ 
زيارة السلطان لشبرا 
زيارة للتحف المصرى يوم ثم النسم» 
زيارة للأهرام . 
العود الى الاسكندربة 
القيام الى الأستانة 





25 ان 


م ال عي يام 
اا ا ا 


0 إلى 


ل لل الل ل ليع 


6س 


م م 
عاضا مذ تسج رول اقلم الال واد يقار لوده 


0 


م ا فاع 


33 


قا وق جك وذو أن 


فهرست املد الال 


هواجس وصر . 
الجزء الثالث - رابعة النهار .. 
العمل على تحقيق الحطة المرسومة : 
الباب الأول - (تحقيق الشطر الأول منها) ٠‏ اجمال.. 
الفصل الأول اصلاح الادارة 
مشتملات : 
تقسمات مصر الادارية سايقا ... 
الاصلاحات الى أدحلها اسماعيل على الادارة 
انشاء وزارة زراعة ‏ ادخال نظام هيئات نيابية على المديريات - 
تعيين مديرين من أبناء البلاد : 
حكاية جابر بك مدير ى سو يف وقوّاصه الترى 
نساء مجلس نيابى 
الفصل الثانى ‏ توسيع نطاق الزراعة والرى والمواصلات 
مشتملات : 
صيرورة الأرض المصرية برمتها الى مد على 
اصلاحات ابراه باشما الزراعية... 
الاعتناء بوسائل الرى فى عهد ممد على .. 
توسيع نطاق المواصلات فى عهد #د على 
أل سكل حديدية بمصر 
اصلاحات سعيد الاحرائية 
اسقاط المتأحرات 


ل.ل ياه 


لد موك اما وأ ام له 


لا و م ممق يه 


0 00 ات 
ا 0 م 


ل لل لل ل 4 


ل لل ل ل اليا 


فهرست املد الأؤل 


صفيمة 
تطهير الجمودية الو ب لي الت ا م ا الم ل د اا دق قم 
انساء االخط الحديدى ما ين القاهة والسورس -اماء اسماعيل 
مساحة الأطيان المتزرعة قطنا ... ... ...ا بن ل ل عل ل كم 
تمليكه الفلاحين الأطيان البائرة الى كانوا بزرعوتها ... ... ... ... لالم 
استقدام آلات رافعة - تطهير التقرع - حفظ اللحسور ‏ انشّاء 
خالين رراضة مسحي ببق سدح ع م ا ال ا لي 
الشاء وزارة زرافة ‏ ... عت ب م م مي م من عن لمن .فق 
التوسع فى تعمم وسائل الرى اترعة الابراهيمية ... ... ... ... 8٠‏ 
ثرعة الاافاغلية ... ... ع عن ع عم ل عل عم ممم لمم عي الله 
إتجاز القناطر الخيرية ‏ إلشاء ترع عديلة ... ... .ب ... ... ... 81# 
ازدياد الآلات الرافمة ازديادا عظما ‏ اشّاء الككارى - زيادة 
الأطيان الصالحة للزراعة 0 المواصللات ... ... 44 
تعمم السكك الحديدية ف القطر ... ... ... ...ا ...ا نت ب ... ©ة 
اصلاح ادارة السكك الحديدية - حكاية ناظى محطة طنط 
والمافزق الاتحليق ل عمط ون تدا حا ع الله للد اليك ك4 
حكاية التابج اليونالي ألونل... بي تن بن يت عن بن مين بن من م4 
الإقدام على اتشاء سكك حديدية فى السودان ... ... ... ... ... 44 
إقامة الأسلاك البرقبة وإلشاء مكاتب ها ... ...ب ...ان ب ... ٠٠١‏ 
المواضلاات الوطية ...عمد ا ماد ان قم ممم فق ارود ا 2ت 1.214 
شراء مصلحة البريد - كليار يأشأ ... ... .نت نت ين ب م ب هع 


سبد “يا الدب 


فهرست املد الال 


تعديل طريقتّى ربط الضرائب وتوزعها ... ... ...ا ب ... ... ٠١7‏ 
سوء طريقة تحصيل الضرائب 4 
باق قهة انر انان ا ا اا 
تضحية اسماعيل بمصالحه فى سبيل اتقاذ امسا ناسين سار اب (١١‏ 

الفصل الثالث - فتح أبواب التجارة والصناعة والعمل ... ... ... ... ١١8"‏ 

مشتملات : 
إطلاق التجارة من عقالاتها ‏ ... يت مت نت ين ب مي من ان #وؤل 
المرأة التاحرة الريّة الملاس ‏ انشاء الشركة المحيدية لللاحة 118 
انساء عدّة ساف 500 اس ا و اران 
تصلبيح ميناءى يا ا اا 
انشاء الراراك الصحوية جع شم وي 16 ال بم باد ا نان 
إحياء الصناعة وَاألفنٌ ... ... .د ب من م مني ع عن من عل 
عل غداظل اق ذلقابه متحي ل عدا لع امد ا و جا ا ا 
نظام | للمرق جاه تجا اب احرايا جما امقر بدا ملاو حي اعنم ل ا عط ا 
عمل اسماعيل ... بجي ا ا ا ا 
معامل السك حمل لف . ا و اروس 
مصاع المعادن ‏ مصانع العلوب - ِِ 0 ا اع 
صناعة الفخار ‏ معامل التجاج ‏ معامل الورق ... ... ... ... (“٠‏ 
تحسين المطبعة الأميرية ‏ الشاء الحرف ... ,.. ب ...ب ... ... 1"( 
معامل التفريج معامل الْقطُن ... ... .. بن م م مني مي #إموق 


جد لم عدم 


فهرست الحلد الأقل 


العمل فى مناجم الزهرد ومناججم أخرى - استخراج النطروت » 
والئترات » لامع يوا نز ب مار قاو نشي اا و از ع حي 1817| 
رواج صيد الأسماك والملاحة بزب زد دك 10 
الاشغال المندسية ‏ العار والعارات ... ...ا .تت ب ا ا ... مول 
عمار الاسكتدرية - عمل عد على ...ا لنت ل ل لل لل ل لال 


عمل ابراهم ... مث .مم ممم ٠.‏ "1 
إنشاء حداء 0 ات ا 
الانارة بالغاز إنساء البلدية ‏ جاوز العا رالأسوار والأيواب القديمة ١4.‏ 
زيادة عدد السكان إقامة متال غمد عل ب عار مصر ١1‏ 
عمل جمد على تحويل الأزيكية الى متتزه عام ... ... ... ... 88( 
عدر الاساء لاعت رغم من قرا الى الك ب سىى محمد عل 
لحل امناة اليل الى القاهة. ل ل د ما ا ١1‏ 
عدم نجاحه ‏ عمل عياس الأول فى السبيل عينه ‏ عمل سعيد 
وصف شوارع 00 القرن 0 الفرن 
اماع علي به يو ال ع اللم لل /4 ١‏ 
الكنم وايش رشك لمع اد أ موق م م جر ءا 


فهرست المعلد الأول 


اختطاط شوارع جديدة ‏ تحو يل الأزبكية الى ما هى عليه الآن ... ١6١‏ 
الشاء أحاء طانيدة ب جد الما ال م الما ام ل وها 
اختطاط شوارع جديدة أحرى_النشاء سراى عايدين ... ... ... ١٠69‏ 
انشاءكو برى قصر النيل ‏ انشاء كو برى الانجليز- انشاء القصور 
العديدة» والمساجد ‏ اقتداء الكبراء باالحديو توزيع الماء على 
أحياء مصر القاهرة 1 0000 
تحسين النظافة والصيانة إنارة أحياء مصر وشوارعها بالغاز لك 16 
الواردات- الفبادرات ... .. بت ب ب ني ني من م منت ههلا 
اجمارك والضعرائب على بعض المهن كانت تعطى التزاما ‏ الغاء سعيد 
حموم المارك الداخلية والدخوليات ‏ خلل مصلاحة المارك ... بزه١‏ 
اصلاح ادارة المارك فى عهد اسماعيل .. ... ...ان ب ... 168 
الفصل الرايع ‏ إحياء مالية القطر ... .ب بت ل م بت بن بن ب 38ل 


مشتملات : 
حالة المالية التعسة لدى وقاة سعيك ‏ ... ... ...ا ب نا م 6"( 


الحوالات عل المألية ...شت يت ا ل م تي عل عل لل وال 
أصلاح اسماعيل الخالة السيكة ... ... .. يي م ع نان .. 034 
زيادة رواتب الموظقين ... ... ل ل ع لعل عل على عل م مكل 
مصادر الابرأدات .ب ع بت من من م مني عي من على على لوال 


فهرست اند الأول 


الفصل الخامس ‏ انتعاش التعلم والمركة الفكرية ... ... ... ... ... 159 
مشتملات : 
حال التعليم قبل د على ا ا اسل 
المدرسة الأول سنة قم ا ل لي ل لل ل للم لس لمي لكا 
انشاء مدرسة الطب سنة 98م( - أقَل عثة الى فرفسا ... ... ١/١‏ 
أقل مجلس للعارف ... ... ... ... ... ااا 
الأمل لويد دو عرربية جديدة - النوسع تلم أبتاالقطولمصرى 1 
المداركن الاشدافة هرا م اد رق اد ميف الود حون بيد ابن 
المدارس الثانوية والعالية والتخصوصية ... ... ... ... ... ... ... هلام 
إقفال المذأرسن . ...ا ع لي ل مي مم مي عنم علي علي مالفال 
النساعد بالأزه بسن ا 11 ال ا لي بايا 
الاضطرار الى الترسة وال عل فق الحكومة.. با ا ع أو اريخا 
رغائب ابراهم بأشا ‏ حدث للسيو جومار ... .. ... ... ... قلا( 
تعديل طريقة ارسال البعنات العلمية ‏ انساء مدرسة مصرية يارس ١8١‏ 
أخذ السلطان نؤاد الأؤل برأى جل ارأهم ... ...ب بت ... ... اما 
انحراف عباس الأقل عن رأى أبرأهم ل يو ل ا ا لأا 
قلة ميل سعيد الى تعلم أبناء البلاد ... اع رمات ا ا ار 
اهيّامه بالمدارس الأجنبية) وبالتعلم العسكى ... ب ... ... ... 186 
ميدان العمل أمام اسماعيل - تقسم حر ا 0 
عدارسن اللكوفة بن ديه تعد بن ممح الا مالك عرو ف مي 617 
انه وس ةا وولاسم حب اد الوا 4 عا ا قا 


فهرست المحلد الال 





مضارٌ مبدأ اللجائية المطلقة.,, ... ... ... ب عن ع ل ل ... 198 
مدارس الأوقاف ب المدارس القردية ... ... ... ... ... ...ب ... #ل.م 
أل مدرسة مصرية للبنات ‏ ... ب ب ل ل ل ل ال على عمسم 
مدارس الأقباط الأورثود كن ... ... .يب بن من لل على م «(لس 
مدارس الأقباط الكاثوليك - مدارس اروم الأورثوذ كس... ... دم 
مدارس الروم الكاثوليك ‏ مدارس الأرمن ... ... ... ... ... 834 
مدارسن الميود مين ل ا قاشلا م ه قوه ا لحم موا عد ايان 8؟ 
المدارس الغرسة ... . ... ب ل ل م لم لي ل ع لل الع 
الارساليات المدرسية ... ...ب ...ا ل م لني ملي ملي على لعي لل ساس 
حكاية ما وقع لبعض العائدين من طلبة الارساليات العلمية الى أورو با 

مع عباس الأت لين جد حا ام افد ايد لد زف ا ب افاي 
نمضة ف المعارف والأفكار ‏ مظاهى هذه الهضة... ... ... ... عمسم 
المظهر الى مدرسة الاجيتواوجيا... ... ... ... ... 2.. ... #إموس 
لطيقة لموهيا قرعونية ... ... ... ب ل ل لل لني اللي ع ل لتايس 


مازييت وليك ...يت ع لنت عي عمد مني عم مي علي لمي لي فلاس 
المكتبة لكشيو ية د م 1 الم عن أن للد ال مع ف ام ا 


أن الاآثان الفروقة و1 جد ين بش بو عرف بو قد من ف ل ا 
تنشيط الصحافة والمعيات العلمية واللخحيرية والأدب والعم 4# 


0ك 


فهرست املد الأول 


مظهر النهضة الفردى 

مظهر النهضة الاحتاعية ... 
الفصل السادس - التغبيرات التى أدخلت على الماة الاجتاعية المصرية 

مشتملات : 
جهود اسماعيل لتغبير القوى الف بة ومحارى التقديرالمتبادل ين 
الغر بيين والمصريبن 
تغبير العقلية بواأسطة الاصلاح اداريا وقضائيا . 
استبداد الادارة فى الماضى ‏ حكاية مدير الدقهلية وقريب أحد 
محاسيب عباس الأقل 

الدفتردار وناظر القسم والفلاح ... ... 

ضابط القاهرة والترق زوج المرأة الحسناء ... 

تغيير العقلية متزليا 

تغير العقلية سياسيا .. 

تغيير العقلية اجمّاعيا . 

احترام اللحية قديماأ ... 

شيخ البلد والقروى ... 

8 عل . 

الملاهى الحديثئة ‏ 000 

الأويرا . 

حكاية فيلى التقاد اميق 

المراقص - الليالى الراقصة .. 


وي ناما الوم وم ع و مم د11 نم ره 8:4 


ا ا جاه 


ا لضن 
ل ال اليا" 
2 تريفض 
ع مهو اموه او لمع لل ل يآ 

و لوي وقد خا قر 

ل ال الإ 

مع معن اقأكر؟ 
0 سيا 
ا ورين 
ا ادامرا 


فهرست الحلد الأؤل 


ابطال الفخاسة والرق ... ... ...ا ع يي ع ل م من ني فؤ؟ 
القاق الاباا ا ا ا م 
سوء النخاسة 0 0 10م 
اق فى البلا السيحية غيره فى الاسلام - 5000 0 
ابطال الهاسة © ... ... ... ... امجح حال ل ا وا المي ماوع 
تحر بالأاء فى عموم المتلكات البريطانية ‏ اقتداء الدول الغرسية 
تحؤل اللهود لإيطال الرق ف العال الاسلاض... ... ... ... ... ... و.م 
انظهام اسماعيل الى المركة التجريرية ... ب ب ...ب ... ... ... لسر 
000 جوردوك 0ل ان الا اناد لاما 
معاهدة غ أغسطس سنة بام ١‏ القاضية بابطال 1 ا 0 ا 
الظواهم خلاف الحقيقة .. 0 ل جر فرق 
الياب الثاى ‏ تحقيق الشطر الازاى الى الفوز بالاستقلال 0 
للبلاد) ١‏ امال .. 111[ [1 1[ [ 00 
الفصل الأول - ازالة القبد 00006 ما كان 000 العرش 
المصرىق الامتياز المنوح لشركة قناة السبورس العالمية من د سعيد باسًا) مم 
مشتملات : 
نبذة فى تارجح ترعة السوضن قدها... ... ... ... ... ... ... ...معام 


فهرست الجلد الأول 
نبذة فى تاريخ ترمة السو رس حديثا 


الحنة سنة 1845 .. 
اق ادس لأ سيد قثن عه موي .. 
الامتياز ‏ أل اكتناب ... 


السعى الى نيل تصديق السلطان العهانى على الامتياز مقاومة انجلترا 
ا 0 00 اين 


الشروع . 
تعضيد حمد سعيد لدى لسبس 
الاكتتاب العام 
الذدق الفدل 
اطلاع اسماعيل على حقيقة تعهدات سلفه وامتعاضه 
بدء التزاع بين احاعيل , ودى لسبس 
التضال بين دى لسبس ونوبار 
سوق نوبار الى محكة جنح السين 
ونمة ١١‏ فبرايرسنة 1854 
تحكم نابليون الثالث ‏ حك #بليون الثالث .. 
الوذ الثياكية با نه ' 





مايدية دى أسبس ومحمد على 03 فردلمتد دى لسبس ود سعد... 6؟م؟ 


0 رفرين 


و6 وم 


ايفان 


0 0 من 


غهم 


الح مو اام 
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الفصل الثانى ‏ إزالة القيد الثانى ( قيد السيادة العمانية » بما يقبعها من 
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فهرست املد الأول 


ل 
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العمل على تغير لفب”والى» بلقب شعر بجلال مرك صاحب مصر 84 
الاتفاق عل لقب ##شايق" عن ب ع لل عل ل الم لل ل لهم 
الامتيازات التى أوجيها هذا اللقب لت عن سن ع د ...لالم 
السعى الى الاستقلال والوسائل الى اتذت لذلك . . ٠.‏ 1ق 
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مقارنة بسن اسماعيل وغليوم الثانى امبراطور ألمانيا 0 0 الن 
الاستقلال دون السلطان العئانى بالقيام بحفلات ترعة 0 بس ... مع 
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بده الحقلات باتقتاح ترعة السوهن ال بن ل بن بت .ب ب 45٠0‏ 
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فهرست الجلد الأول 
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قرهان سنة يي من اح ل ع مف لومم ويا للد للك مام بام لاقاء 
الفصل الثالث ‏ إزالة القيد الثالث ( قيد الامتيازات الأجنبية القضائية ) 65١‏ 
مشتمللات : 
نبذة فى تارع الامتيازات الأجنية ... ... .تت ب ل ع ب ...633 
ذلك ا عا معد وبع ابد يط 1ن ماود و ها 5 
المشروع لا ينال حظوة لدى الحكومة الفرئساوية ... ... ... ... ؟/ا8 
5 راس سداس العائية ... ... ... ... ... باع 
مشاع لفان ٠‏ عل م ون سول اقارة لد بها قي الما “ريو لمك اقلا 
اجتاع لجنة الدولية عضر ... ... ... يت ل ل ل لل 6 0... لاغ 
تقريرها ال موافق ١‏ يي وين ونا لوح تدك ايا عد عاذة 5854 
لمنة بارس لفحص المشروع - موافقة انجلترا ‏ تشكل يلنة 
إيطالية بفلوراها ... ... ...ا ل م م لني عن على على لل لفغ 


فهرست الحجد الأول 


رفضتركا ‏ موافقة روسيا و بروسيا والولايات المتحدة على الاصلاح 
القفظدا قسن كلك عن مج نوا نجه انر جل ا ا ا و 11 
عدول الاب العالى عن الرقض ‏ ... بن بن بن بن ل ا ...هع 
نتّجة أعاث الفنة الفرشماوية ... ... ب ب ب من م م ع عقع 
طبع القوانين المقلظة وقون تسها" عد ادع مد نه مه الل فك قاع 
ارب السبعينية بت توقف الخابرات عود الى لخابرات ل امل لا#ع 
مراوفة الباب العالى ... ل حم مرف 
عر اتماعل لق الأستانة عد الور ا عن سارها ل عل لم ا8© 
اجتاع مقراء الول عه 2 م مم عوك ا مم لو ايه عي ااه 
لحنة الأستانة ا ملل أول. ملم ©66© 
تمنذق اننا العم وايطاليا على الاصلاح مايا مات كارقية 
تصديق الله العلةات اشقرار قرفال المعاوضة: ابره رن واه 
تصديق العسا والولايات المتحدة التهاي ‏ ... ... ... .. ... :.. ((ه 
مقاومة قرفا المقاومة الآخيرة ... ... ... .نت يي م عن ل لد "زه 
تقرير لخنة محكة [ كس ... .ا ال لل لل لل عل عل لل مل 9ه 
حفلة استقبال القضاة الأول . 4 اباد د نك ين لله 
اسقرار فرنسا على ممانعتا .. لف اا ا ... مله 
تهديد الحكومة المصرية بالقاء مكتى التجارة وو .. ؤ(إه 
موافقة فرنسا بعد التى واللتيا افتتاح الحا كم المختلطة اه 
بلوخ الأوج .. 58 و اا و 1 ا د لخ اام 
تقرس العفل اناري ا لل مل ممم اممف لفل للف لل لي #إلاه 


وي 
1 ما .0 عدت 
03 ا 6 


الى حضرة صاحب ابخلالة قؤاد الأؤل ملك مصر 
”نور ساطع ظهر حديش) فى سماء الشرق “ 
«إدرد دى ليود» 

مولاى» هذه جملة حقة وصف با المؤرّخ إدون دى ليون والدك اكليل وكان 
يعرفه عن كثب » إذ كان على عهده قنصلا جترالا مهورية الولايات المتحدة بالقطر 
المصرى . 

ولا نسع المرء» اذا أجال الطرف فيا كانت عليه مصريوم ارئق (اسماعيل) عس يلم 
وما وصلت اليه من حضارة وتقدّم يوم اعتزاله الأريكة الحديوية» إلا أن يعترف بأن 
إدون دى ليون السياسى الموْرّخ لم يقل إلا الحقيقة الواقعة ٠.‏ فقد اعتلى (أسماعيل ) 
أربكة مصر والبلاد ل تخلص بعد من طامات القرون الوسطى التى حاول جد كم 
الأ كبر( حمد على ) أن ينتشلها منهاء خال الأجل بينه وبين اتمام عمله ؛ فوقفت 
مشروعاته الحليلة ٠‏ وتعطلت أنظمة العدل. وكادت تعمو آثار العلم. وتخبو جذوة 
التطوّر الذى بدت شائره فى سبيل المدنية . أضف الى ذلك صعابا : منها ما نشّأ 
عن امتياز قناة السو يس الذى منحه ( سعيد باشا) الشركة المعرودة» فقد كان يلزم 
مصر بتعهدات من شأنها أن تمس سيادتها فى جرء كبير هن أراضيها ب وهنها ٠١‏ اشقلت 
عليه الفرمانات الصادرة فى سة ١84١‏ من نصوص تجعل تبعية مصر للدولة العمانة 


تشدمة الكّاب 


فى حال أقل ما توصف بها أنها غير مرضية » وأنها تعض البلاد لطوارئُ لبست 
فى الحسبان ء يا أن الامتبازات الى منحتها الدولة العانية (رعايا الدول الأجنبية 
فى مص ركانت حملا ثقيلا على عائق المصريين » اضطريت لما العدالة» وتعدّدت 
لسبببا السلطات امختلفة فى البلد الواحد» حتّى كانت النظم الداخلية مختلة معتلة ٠‏ 

أمافى الخاريج فكانت مصر مفقودة المكانة لايعرفها على حقيقتها إلا التفر القليل» 
ويظن أ كثر العالم المتمدين أنها لا تمتاز عن بقية بلاد أفريقيا التى لانزال تعيش عيشة 

تلك كانت حال البلاد ٠‏ ولكن بعد أن تولى (اسماعيل) العرش ست عشرة سنة 
ونصف السنة أصبحت لمصر حكومة منسقة تنسيق الأنظمة المتبعة فى أرق البلدان 
الأوروبية» من حيث نظامها التيابى والادارى والسيابى . 

وزادت مساحة أرضها المزروعة نيفا وألف ألف فدان ؛ وتقدّم الرى فيا تقدّما 
عظها: فشقت الترع الى لايحص رعددها ولا نجحد فوائدهاءنذ كرمنها ترعتى الابراهيمية 
والاسماعيلية وشسيدت القناطر العديدة ؛ وأقيم »ن الككارى نحو أر بعائة على النهر 
الأعظم وفروعه : منها كوبرى قصرالنيل الفخي » وكو برى الانجليز؛ وأذشمئت 
الطرق الزراعية المثرامية الأطراف فى أنحاء البلاد ؛ وهدّت السكك الحديدية » 
والأسلاك البرقية على أبدع وضع حتّى بلغت ديار السودان ؛ وأنشئت المواصلات 
البريدية؛ وأصلح توزيع الضرائب على أر باب الأطيان ؛ وأنشئت شركات الملاحة 
وغيرها من شركات المساهمة؛ وأصبحت مواتى الاسكندربة وبورسعيد والسوس» 


سدذاااة#8آ سدم 


وهى أهر ثغور القطرء تضارع أحسن موا السواحل الأوروبية والبحرالأبيض 
المتوسط عملا وحركة» ؟! نصبت المنارات المياة على طول الشاطع المصرى حتى 
سواحل الحيط الهندى .٠‏ 


أها الفنون والمهن والحرف على تباينها » والصناعات على اختلاف أنواعها » فقد 
فقت انتعاشا عظيا ) ونشطت المشروعات العامة نساطا جديدا؛ وظهرت مدن 
التطر بمظهر غير مظهرها الأوّل » وعلى الأخص «ديتا الاسكدرية والقاهرة بعد 
أن رصفت طرقهما وأضيئت بمصابيح الغاز ووزعت بهما المياه بطريقة محكة») 
وأوجد فيها نظام خاص للكنس والرش» وقد غىست فيها الحدائق الغناء» وشت 
الميادين والمتنزهات الفسيحة المياة على طراز حدائق باريس ومتنزهاتها وساحات 
السباق ء وازداد بهاؤها بالمبانى الفخمة » مثل بناء الأو براء ودور المثيل الأخرى) 
وما أحدث فببا من الأحياء الحديدة على النسق الأوروبى» وما شيد من القصور 
والمساجد البّى تضاهى أبدع ما أنتج فنْ البناء من عهد الماليك . 

وقد زاد عمار البلاد فى هذه الفترة وبنيت عدّة مدن جديدة» أهمها الاسماعيلية 
وحلوان ؛ واتخذت فى هذا العهد جميع الوسائل اللازمة لخفظ الصحة العامة 
فى القطر : فاعيد تنظيم الادارة الخاصة بها» وأصبحت البلاد» على قدر المستطاع ) 
فى مأمن من غوائل الأوبئة والوافدات؛» وقد نفيخت ف النجارة روح جد زادت بها 
الواردات وضوعفت الصادرات حتى بلغت أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل ؛ 
وألغى الالتزام الخاص بالمارك » ونظمت إدارتها أحسن تنظى . 


جد [8 سم 





أما التعلم خدّث عنه ولا حرج » لأنه دفع الى الامام دفعة كان هن شأنما أن 
أأشئت المدارس على اختلاف أنواعها فى جميع الانحاء : منها مدارس الفتيات 
ومدارس العميان ومدارس الخادمات التى اتفردت مصردون الشرق كله بايجادها) 
وزؤدت المدارس اللخاصة والأحنبية بالنشجيع » ورتبت لما الاعانات» ونفحت 
من الطبات الميلة الثئ الكثير؛ وظلت البعثات المدرسية للبلدان الحارجية نتوالى 
وتّسع نطاقها؛ وصارت العربية لغة رسمية فى مصاحح الحكومة والمدارس الأميرية 
بدل اللغة التركة . 

كل هذا أذذى الى انساع دائرة العلوم والمعارف والآداب الاجتاعية : فتبغ فى مصر 
فطاحل الكّاب» ونطس الأطباء » ورجال الصحافة الأ كفاء » والمفكوون الحكاء 
ذوو الرأى الصائب والمكر السديد ؛ وأنشئت مدرسة العلوم المصرية القدعة » 
ودار الآثارالعر بية» ودار الكتب الحديوية الفخمة» فأصبح تكأنها حلقة وصلت 
مصر الفراعنة يمصر القرون الوسطى ومصرالحديثة . 

ما أنه امتاز عهد والدكم الخليل بالتطور الاجتّاعى السريع الذى نبض بعقلية القطر 
المصرى وكاد برفعها الى مصاف بلاد الغرب ٠‏ فارتقت العوائد وأتماط الحياة المنزلية 
والعمومية؛ ونظمت ادارة الحفظ والامن على أسس جديدة؛ وانفصلت السلطات 
بعضها عن بعض : فأصبحت السلطة التتفيذية مستقلة عن السلطة القضائية» 
وحق ( لاسماعيل ) أن يفخر بما فعل قائلا : « انفصلت بلادى عن افريقيا لأننا 
أصبحنا حرءا من أورو با » . 


جح 070757 نحيم 


وفى ذلك العهد المحيد تخلصت مصرمما ترتب على امتباز قناة السو يس من المساس 
بحقوق سيادتها » وتعاقيت الفرمانات الى نالتها ما بذلته من نفاتس ثروتها مؤذنة 
برفع القيود التى كانت مصر راضفة لما حك التبعبة للدولة العئانية » فتفككت حسذه 
القيود واحدا بعد واحد ول ببق منها إلا أمى اللحراج؛ واتخذ العزيز لقب *اتلحديو” 
بدلا من لقب ”والى” الذى كان شاركه فيه حكام الولايات العئانية ؛ ثم قزر التوارث 
فى العرش على ميدأ الابن البكر من ”أولاد صاحب العرش “؛ وأصبح استقلال مصر 
استقلالا حقيقيا ‏ بالرش من صملة التبعية الاسمية ‏ بدليل اشتراكها كدولة مستقلة 
فى المعرض العام الذى أقم سنة 18519 فى باريس» وترؤس مليكها حفلات افتتاح 
قئاة السويس الى تعدّ من أبدع وأيبى صفحات عهده» وذاك بالغ مما أبدته تركيا 
من الاحتجاجات على ترؤسه لما ٠.‏ 

وما كان تالامتبازات الأجنبية قد أذى الافراط فى تطبيقها الى مساوئ عدّة ‏ فقد 
درىٌ ضررها عل قدر الطاقة بانشاء انحا كم الختلطة التى تعد صفحة أخر. ى محيدة فى تأريم 
حك (اسماعيل) وكان من شأنها أن تعيد الى مص ركرامتها وحقوقها فى السيادة الداخية . 

وبا كان العمل سائرا يد ونشاط فى انجازهذه العجائب المدهشات » كان الفتح 
سائرا من جهة أحرى للقضاء على الرق والنخاسة؛ فنجم عن ذلك أن قضى على الرق 
والنخاسة قضاء لا رجوع فبه» وخضع السودان بأ كله لسيطرة مصر الى امتدت الى 
الشاطيع الغربى للبحر الأحمر ونحيط الندى حتى بلغت رأس غاردافوى ؛ فأصبحت 
مصراميراطورية عظيمة ٠.‏ ول) دخلت فى عداد الأم المتمدينة حازت بينها المكان 
اللائق بمدها الاثيل وأعمالها المليلة . 


تقدمة الكتاب 


ولم يقف الأص عند هذا الحد. بل شكلت البعثات العلمية الى تاوز عددها 
الثلاثين بعثة لاستققصاء الحهات الجهولة فى أواسط أفريقيا وشرقهاء سعيا وراء خدمة 
العم والمعارف » ورفع شأن القطر المصرى . فا نشئت اللمعية الحغرافية الحديوية» 
وسارع أقطاب العلماء الى الانمخراط فى سلكها لنوال شرف الانتساب لما . 


ولاغرو اذا اتجهت رغبتك يامولاى ‏ وأنت أي أبناء هذا المصلح العظم » الذى 
تمت على يديه جميع هذه المدهشات الى أن يفصل التاري وقائعها . لذاك دومت 
ووضعت نحت إشراف المجمع العلمى المصرى المباراة التى أدّت الى ظهور هذا 
الكتاب» وتفضلت مذ قررت اليهنة العلمية الى انتدبت لفحص ممتلف مؤلفات 
المتبارين أفضليته على سواه فشملته وثمات مؤلفه بتعطفاتك الملكية العالية ٠‏ 


فلنتفضل جلا2تج وتأذئق برفعه إلى سدّتج الملكية مقدما بين يدى" من صادق 


إخلاصى وعظم طاعتى وعبوديق لم خير شفيع نا 
العبد االخاضع 
الياس الأيوبى 


سااع؟ لد 


رأى اللجنة العلمية 


المشكلة لفحص مؤلفات المتبارين فى هذا الاب 





تاب الياس الأيوبى » بتألف من مجلدين مموع صفحاتهما ٠١84‏ صفحة ع 
فى كل صفحة عشرون سطرا كابة . 

وينقسم إلى سبعة أجزاء تمل على اثنين وثلاثين فصلا ٠‏ 

أقسام المؤاف معقولة وعملية . قص الحوادث مضبوط ولا تحيز فيه . 

الانشاء عصرى" وأنيق » ليس في هكامات بطل استعالها ؛ والكلمات المستحدثة 
قليلة فيه . 


| 0 كك 


الحكبناب 
المرسل من الجمع العلمى المصرى الى المؤلف 





. ١957١ مأبوسلنة‎ ١ مصرق‎ 


حضرة المحترم 

بأمس جلالة الملك ,تشرف المجمع العلمى باعلانكم » فها بخص . بنتيجة المباراة 
القى وضعها صاحب الخلالة تحت إشراف بحمعيتنا لتأليف كاب فى تاريخ مصر مدّة 
حك سمو الحديو اسماعيل : 

إن جائرة الثلائمائة جنيه قد منبحت ل؛ وقد صرّح لمأن تتلقبوا بلقب 
“الفائزفى المباراة»؛ وستدفع لكم نظارة خاصة جلالته المبلغ المذ كور عند تقدككم هذا 
الكثاب . هذا وأن صاحب الخلالة يضع نحت تصرفكم ميلغا آحرتكيليا اذا أردتم 
أن تترحموا مؤلفك الى اللغة الفرفساوية . 


وإنى ,تبليغى هذه القرارات لم أرجوم أن تقبلوا منى خالص تبائثى وشعور 


احترانى الفائق م؟ 
عن رئيس الجمع العلمى المصرى 
ل ديرك 


سد ل لم 


مر الاب 


: ص م سير 
جل إشهالمر اليه 
ينها نحن مشتغلون فى كاية الحزء السادس من اريم مفصل خصصنا نفسنا لوضعه 
فى شؤون مصر الاسلامية بين الفتح العربى والفتتح العانى » إذا بأحد الأدباء من 
أصدقايًا أشار علينا بالتتكب » مؤقتاء عن موضوعنا هذا الى الاشتغال بتحررير تاريح 
مصرفى أيام حك ( اسماعيل ) قائلا : « إن أحوال مصر ال حاضرة ربما كانت الى 
إيقاف الناس على ما أذى الى تتشبك المصا ل المختلفة فى هذا البلد الأمين تشبكا غرنيا» 
أدعى منها الى إيقافهم على ماتم فى عصور خلت » قد لايتم لما واحد فى الألف » 
لا سها وأن الأمير فوأدأ قد أقام مباراة تحت إثمراف امجمع العلمى المصرى ؛ ووضع 
جائرة لمن يحزر أحسن تاريحٌ لمصرفى عهد أبيه ! » . 
فرأينا أن نعمل باشارة الصديق الأديب على ما فى العمل بها من حريج ومشقة . 
فاتناء من جهة » نكاد نكون معاصرين لعهد (اسماعيل) ‏ والحقائق التاريية 
اما يظهرها البعد» فقط» فى حلتها أو صبغتها الحقيقية ‏ ومن جهة أنخرى » فانا» على 
ما أوجدته فينا معرفتنا تاريخ (اسماعيل) السطحية السابقة من ميل فطرى الى الرجل 
0 له كيار نه ولف 


مقدّمة الاب 


وإمحجاب به؛ كاء لتأثرنا بالأحاديث والروايات المتناقلة عنه» عتقد ‏ ولو اعتقادا 
غير راعخ ومصبوظا بصبغة مجزد الأخذ برأى الغير أخذا لا يبرره تحكيم عقل ‏ أنه 
ربا استفادت سمعة (اسعاعيل) من عدم تعض أحد لإزالة السدول عنها» ومن . 
إبقائها ما بين النور والغسق » حيث أجمع على ذلك كاب العربية » بدلا من إبرازها 
الى نور النهار الساطم ٠‏ 

ولكنناء فيا يختص بقرب معاصرينا للاأيام التى دعينا للتكلم عنهاء قلما فى نفسنا : 
«إننا » اذا توخينا الحقيقة باخلاص» و بحثنا عنها باعتناء » وقررناها لسجاعة وبيدون 
هوىء قد لا نجحد بأسا فى إقدامنا على كقابة تاريح (اسماعيل) ٠‏ ولئن لم نستطع إيفاءه 
حقه ‏ لأن المصادر الى سوف نستق منها مؤرخو المستقبل غير موجودة الآن تحت 
تصرفنا ‏ فان ما لا يدرك كله لابترك كله؛ وربما قدّمت كابتنا بعض الماده المفيدة 
لمن سوف بتلونا فى هذا المغمار ! 

وفها يختص بما لدينا من فكة غير مينية على تحكم عقل فى شخصية (اسماعيل) ) 
فانا قلنا فى نفسنا : « فوق أنه يعار عليناء بصفتنا من المفكرين» أن نقم بناء اعتقادنا 
فى الأتشخاص التاريخيين على محض التعزف السطحى بهم » أو على مجرد آراء الغير فيهم » 
قان إقدامنا على كاب تارجم الرجل يلزمناء حتّا » درس شخصيته وأعماله درسا تاما» 
قيغمرء فى معارفنا » فراغا شائنا وقد يؤْدى بنا الى نعديل فكزنا وفك قترائشا الكرام 
فى الحديو الأقل تعديلا يوجبه تعرّفها بأخلاقه وخصاله تعترفا صحيحاء ووقوضا على 
حميع أعماله وقوفا حقا !» . 


مقثمة الاب 


فأقدمنا » إذا » على العمل ؛ وأحذا فى مطالعة كل ما كتب عن (اسماعيل) 
وعصره» بل معظم ماكتب عن أسرته فى العربية والفرفسية والاجليزية والايطالية 
وما جم الى هذه اللغات من اللغات الأجنبية الأتحرى الى لا نعرفهاء» ودرس ذلك 
حعة درس عاما » 


« 
ما نه 


واذا بنا كلما زدنا تعترفا بعمل ( اسماعيل ) المتتؤع ٠‏ وإدراكا لتائبجه الاجتماعية 
فى القطر» زاد إعجابنا به وعلا قدره فى نفسنا ٠‏ وما فرغنا من البحث والتنقيب » 
والمطالعة والدرسء إلا وقد رغ فينا الاعتقاد الثابت بأن (اسماعيل) كان رجلا عظوا 
وميا سيا ؛ وأنه عمل لمصلحة مصر ورقها وتقكمها مالم يسمله عاهل تولى 
عرشها منذ قرون؛ وأنه ‏ وان لم يخل من نقائص : فكثرعليه» لذاك » عدد 
الطاعنين قد كان أميرا شرقياء جديرا بأن يوضع فى مصاف علاء الششرق ؛ وجديرا 
أن يقرن اسمه» بعد مماته » بصفات القجبد والتبجيل التى كان يقرن بها وهو مستو 
على عرشه الساطع ستى . 


+« 
فد يض 


فأقبلنا بارتياح» بل بابتهاج» على تدوين تارم مصرفى أيا 0 
إلاشها واحداء وهو: أن يحول مجزنا دون إيفائنا الموضوع حقهء وأن لا تخرج مارقا 
من رأسنا إلا مجردة من سلاحها . 


)0 “يترا “* ِغْد المكة عند قدما اليونان والرومان ريحت مدححة بالسلاح مى رأس زيش سأسا- 
وهو إله الآفة والشر . 


مقمة الاب 


على أنه إذاكانت الأعمال انما توزن بالنيات» فانا نقدّم عملنا هذا الى االمهور ونحن 
واثقون من أنه سيختفر لنا كثيرا لأن نيتنا فى الحقيقة صاحة ؛ ولم نتغ سوى تفرير 
الأمور ما خيل الينا أنها هى هى ف الواقع ٠‏ فان أخطأنا النظر اأيها » فلقصر طبيعى 
فى العين» لا لأنا وضعنا علبا نظارة الغرض والتحيز . 


الاسكدرية في © ؟ يناير سنة ١9171‏ 


الياس الأيوبى 


سسا #8 اسم 


شكر المؤلف من تفضلوا بمساعدته 


قد تفضلت الججنة العلمية فى دار الكتب المصرية الى يرأسها حضرة العالم الكبير 
والفيلسوف المفكرصاحب العزة أحمد لطفى السيد بك بقبول طبع هذا الكتاب فىمطبعة 
القسم الأدبى فى تلك الدار» وتحت إشمرافها النافع ٠‏ وهى لا تطبع فييا من الكتب إلا 
ما حك بأنه جدير بأن ينظم فى عقد ال مؤلفات الفائحرة الى تعمل » بنشرهاء عل إحياء 
آداب اللغة العربية . فقلدتنا بذلك منة لم تقلد بها أحدا من المعاص رين لنا قبلنا ب وجعلت 
عابنا قيمة ثميئة فوق القيمة التى أكسبه إياها حك المجمع العلهى المصرى والمندو بية 
العلمية الخاصة فبه بأنه أفضل المؤلفات المقدّمة الى تقديرها فى المباراة العلمية التى 
وضعها صاحب اكلالة مولانا الملك ( فؤاد الأول ) إذكان - حفظه الله 
لا يزال الأمير المعظم فؤادا . 

ومهما شكرنا» فانا لن نوفى ما توجبه هذه المنة الفريلة من شكر علينا ! 

وما زاد فى مقدارها لدينا هو أن حضرة العالم الفاضل والحسيب النسيب السيد 
ممد عل الببلاوى » نقيب أشراف الديار المصرية وأحد أعضاء تلك اللهجنة ايلليلة 
وساقب إحياء الآداب العربية » قد وقف بشخصه الكريم على طبع كَابنا هذاء 
مهذباء مجهدا نفسه فى جعله حَلوَا من كل تمائبة ٠‏ 

ولااسعنا » هنا » إلا شكر دار الكتب المصرية فى الحروسة والمكتبة البلدية 
بالاسكندرية على التسبيلات التى جادتا بها عطينا باعارتنا كل ما احتجنا اله من 
كتبب وشك أمنائهماء حضرات الأفاضل :على فكرى افندى وخليفة قنديل افتدى 


(هام 


شك لواف 


وسيد عمر افندى » أمناء دار الكتب المصرية ‏ وحصرة الأستاذ العالم الشيخ أحمد 
أنى على » أمين المكتبة البلدية بالاسكندر ية» على حفاوتهم بناء ولطفهم الفائق 
نحوناء وآدابهم المة فى معاملتنا . 

ونحن فى حاجة الى أن نشكرء على الأخص » صاحب العزة والمروءة وسليل ببث 
جد والحسب سلوان دسرى بكء القاضى بحكة الاسكندرية الأهلية» الذى تفضل 
ووضع تحت تصرفنا مكتبته النفيسة» بلطف نفس» وكرم أخلاق» وسماحة شي ء 
زادت فى جمال معروفه . 

وبما أنا فى مقام شكر من نرى شكره واجباء فانا نقدّم هنا أجمل عبارات اعترافنا 
بالفصل والحدارة الى حضرة صديقنا الفاضل و زميلنا الكريم بولص ءائم افندى » 
المترجم حكة مصر امختلطة» الذى أمدّنا سعة اطلاعه على أصول البلاغة العرسية» 
وقضى معنا ساعات طويلة فى مراجعة هذا المؤاف . 

وكذاك نكر حضرة مد عصمت افندى رئيس القسم الأدبى بدار الكتب» 
وحضرات المصححين فيه فقد ساعدوا مساعدة تمدوحة. وأخص ييل الشكر حضرة 
الشاب العاضل الأدب عياس السيد افندى ملاحظ مابعة دار الكتب المصرية» 
فأنه لم مدع يجهودا إلا وبذله فى سبيل تصحيح الغلطات المطبعية» و إتفان العمل 
بسرعة وتيقظ تامء حتى تمكن من إبرازه فى حله قشيبة قبل الميعاد المتفق عليه ٠‏ 


+ 
»+ 


فإن ظهرت سد مع ذلك - فى الكتّاب شوائب» فِانّ الكل لله وحده ٍ 


اذ اع سند 


أم مصادر الحّاب 





اسم الكتاب أسم المؤلف 


مصر القدمة والحدئة ‏ ... .., ... ... ...| أود سكالى 
سورية ومصر فى عهد سلاطين ترك اللمسة لهرت باركر 

مصر اليوم من اللمديو الأول الى اللحديو الثالث ... | فريزر 

مصرمن سنة م79١‏ ألى 994٠٠‏ ... ... ... ... ... | برهيية 

التاريح المصرى من القدم الى اليوم ... ليدى أ مهرست أوف ها كنى 
مذكات انجليزى عن مصر من سنة مم١‏ الى 1880 | البارون دكوز بل 
تاريخ مصر تحت دم حمد على منسنة #م١‏ الى 1808 | مانجين 

أخر وزع افا السررون املد 1 ا 
تقريرعن مصر وكنديا سنة 984٠‏ اب ... ... ... باوريج 

موجز تاريخ مصرسنة 1٠6. ... ... ... ... 184٠‏ كلوت بك 
مصربعد صلح سنة 184١‏ ... ... ... ... ... ...| هامون 

فى بلد حمد على (ترجمة اللجليزية) ... ... ... ... ...| با كلرموسكاو 
مصرقى سنة 1466... ... ... ...0 ... ... ...| شلشر 


مصر نحت حك عباس . 


مصر ا هديثة من مد على الى سعيد باشها .. 


لد هف ند 


يل سانت جون 
ملو 


أهم مصادر الاب 
سن الاب 2 


ككف الجاوعن اسار هميد .. 

مصر واعاعيل يأشا ... ... .. . 000 
مصرالقدعة والحديثة فىمعرض بار س العام سنة م١‏ 
وشائل قتنف اطدحة :: 10 

مص رالحديو أودار الرق القدبمة ىعهد أرياب حديثين 
مصرها هى الآن سنة لالام؟ ... .. 

مصر وأورو با يقلم قاض مختلط قديم 520 
مصر فى عهد اسماعيل 

اسماعيل باشا من سنة ١648.‏ الى 18948 . 

مناظر متغيرة أو تذكارات عن أ ناس عديدين فى بلاد عديدة 
الفرئساو يون والاجليز كصر ... ... ... ... .. 
مصر- الحكام الوطنيون والندخل الأجبى . 
وصف مصر ‏ القاهرة وضواحها . 

مصر الأخيرة 

خديوبيون وباشاوات 

خاة ابلط عضر 

المالة المرية ...د ... 

مر الخديثة 


عدا ا اب 


أسم المؤلف 


مدام أولب ادوار 
سا كر يه وأوتريون 
تيرس 

حليون دائجلار 
إدوك دى لود 
ماك كون 

فان مين 

ماك كون 

رافس 

سير أدورد مالت 
ببوفيس 

فون ماأورنى 
ُوجالى 

مو برلى بل 

بتار 

ساندى إى كاسترو 
فر لسيفيه 

فين 

فارمان 


رحلة الى سوريا ومصرف سنة7م/119و 178611988 | ثولنى 
رسائل مكتوبة من مصر. ... ... ... ... ... ...| برتلمى سانت إلير 
سياحةالمارسالدوقدى راجوزا ىسور 00 مارهمون 
تمسيائة مبل ء على النيل .. لل للم .ل | الطابية 
رحلة السلطان عبد 00 تفيل الى القاهمرة جاردسه 
رسائل من مصر من سنة مم١‏ الى ١856‏ ... ... | ليدى دف جوردون 
رسائل من مصرستة 1859 ... ... ... ... ... ...]| ليدى دف جوردون 
الفلاح سنة ١854‏ من أ وود جرد معد عولة ان لد | ١‏ ألق 
عنأة الؤداء فترشعة وار د معد عي | اق فال 
بين أكواخ مصرسنة ...141/١‏ ... ... ... ... ...| مارى واتل 
الرسائل الأخيرة من ٠ص‏ رسنة لال81١‏ ... ... ... ... | ليدى دف جوردون 
مصر محتازة مراجل م رآخل ... ... ... ... ... ...| رونيه 
الكورا عصرسة ١86١‏ وسنة ههلم١‏ بف سيف | لحن 
الادارة الصحية العموهية عصر من سنة ١85.‏ الى مما كولدئى 
حوادث من التارح المعاصر... ... ... ... ... ... | لوكوقيتش 
الملك العقارى عصر .. 00 يعقوب أرتين ياشا 
مذكرات عن أهم الُشفال او المفيدة ال عاك 

بالقطر المصرى من أقصى الفدم حتى يوما هذا... | ليتان ده بلفون 


أهم مصادر الْكّاب 


لللسسمس ا سس صمسي سا سس ي-يا ا مممممهة 


حالة مصرالمألية سنة غ/إلم١‏ لل ل.ل ل | أقوتم 
سنة ه188 الى ١85٠‏ ... ... ... ... ... ... | فردسان دى لسبس 
رسائل ويومية ومستندات ليؤخذ منها تاريح ترعة 


السوس من سنة ١868‏ الى ١٠ال14‏ 255 فرديئان دى لسبس 
برنخ السو دس وترعته مان لجيه ردقه ان شارل رو 


تاريم مصرالمالى من أيام سعيد باشا 0-08 أو نيم 

صاحب السعادة شريف باشا . مصرسنة ١881/‏ ... ] سانتيردى يوف 
مصر تحت حك اسماعيل باشأ . ميلانو سنة 188١‏ ... سائق 

بعض اعتبارات عن التعلم العام بمصرسنة 1844 ... | يعقوب أرتين باشا 


المعارف العمومية بمصرسنة ١88٠‏ ... ... ... ... | يعقوب أرتين باشا 
فصر الطحليكة لل ات ين لت لل عم مه ورد كروص 

تراجم مصرية : اسماعيل صتيق انا وت القش 

مصر سنة 141/9... 500 ب.ل.ه. دى. س 
تاريج الحودان ويج عه ا ا 0 نعوم شقير بك 


لفرمانات السلطانية والأوراق الرسمية .١‏ كاسن نع 
من سنة 184٠‏ الى لاما ا ا ل .. ليب جلاد 


كيف يوزع القضاء عصرسنة 1655... ... ... ... .| اوكوفيتش 
الاصلاح التفضائ بمصر . المداولات والاجتّاءات التى 

سبقته وأدّت اليه ( مكتبة الاستئناف امختاط) ... | 
مام مصرلحتلطة ... ... ... ... ... ... ... ... | هير بروس 


ل الا كك 


أهم مصادر الكاب 





اسم الككاب اسم المؤلف 


الدارفور نحت ادارة جوردون باشا ... ... ... ... | مساداليا 
تاريخ مصر ف القرن التاسع عشر ... ... ... ... ... | جوين 
مص ر عملا ععاهدات سنة ١84٠‏ وسنة 1841... ... | بوردنيانو 
حملة المصريين على البشة ... ... ... ... ... ...| سوتزارا 
شراء أسوم ترعة السويس فى نوقبرسنةة ه8١8‏ ... | شارل ٠‏ لساج 
رسائل الدكتور برون محزرة من مصر والاسكندرية 

الى المسيو مول بباريس من سنة م8١‏ الى ١864‏ | أرتين باشا 
مصر وضواحها ... ما ال لاوخ ا 0 المت لاف 
فى الطاعون الذى فتك 20 سنة ه#لم ١‏ ... | جائتانى 
ترعة السو يس انل . لل للم للم .6 26 0060 ...| سرقنسنت هورد 
مصرالمسلمة والحبشة المسيحية ... ... ... ... ...| داى 
خراب مصر... ... ... رورستين 
بيان عن حال التعاء م الى اع ق لطر ل كلوت يك 
سبع سنوات فى السودان المصرى... ... ... ... ... | جسى باشا 


تر حمة حياة على ميارك باشا لقو لف نأمط لكات نه الدكتور درى بك 








ب 


هسك 


كانت مصرحتّى سنة 10784 م تحت سكم الأعساء الماليك الفعلى وك الدولة 
العئانية الاسمى . فأتت فى سنة ١744‏ حملة فرنساوية نحت قيادة النرال بونابرت 
فقضت على حك الماليك» واحتلت القطر. فعز ذلك عل انلترا . ف زالت بالدولة 
العمانية حتى حملنها على إشهار الحرب على فرنسا وارسال جيش زاخحر الى مصر لإخراج 
الحيش الفرفساوى منها ٠.‏ ولكن الحرال بونابرت قضى على ذلك الحيش قضاء ميرما 
فى وأقعة أبى قير فى ه9 يوليه سنة 4و/١١‏ 

غير أن أحوال فرنسا الداخلية والخارجية ما لبئت أن اضطرت الحنرال بونابيت 
الى مغادرة القطر . شابر خلفه الحنرال كليير الانجليز والأتراك فى أمس السحايه يجيشه 
من مصر والعود الى فرنسا على هس كب انجليزية . وأبرم معهم لهذا الغرض معاهدة 
العريش فى أوائل سنة 18٠١‏ وسم الصدر الأعظم يوسف باشا معظ البلاد . 

ولكن الحكومة الانجليزية لاعتقادها الوهن النام فى الحيش الفرنساوى المعقود 
لواءه لكليبر أبت التصديق على معاهدة العريش وأبت إلا أن سل اليش الفرفساوى 
سلاحه فتنقله المراكب الانجليزية أسيرا الى انجلترا . 

فهاج هذا الأمس ثورة الغضب والجية فى صدر الخنرال كليبر. فأرسل الى الصدر 
الأعظم بوسف باشا يأهره باعادة البلاد الى الفرنساويين والارتداد الى سوريا ‏ 
وكان يوسف باشا قد بلغ يميشه العئانى المطرية وعسكرفها - تأبى يوسف باشا 
إلا اسعرار الزحف الى القاهرة ٠‏ 


دوع سهد 


م1١‎ 


عهيد 


#لسل لصي ما سنس عاسم وسمم اسمس سم ممم 


نفرج ابلنرال حكليبر اليه بعشرة آلاف فرفساوى وهزمه هزيمة مخجلة 
فى عين مس ٠‏ وعاد واستردٌ القطركله . 

ولكن سليان الحبى مالبث أن قتله فى ١6‏ يونيه سنة ١8٠.١‏ ؛ فآلت القيادة 
الى المنرال منيو ‏ وكان قد اعتنق الاسلام وتسمى عبد الله . ولم يكن من الدراية 
بأمور الحرب على شئ . 

فاغتنمتها انجلترا فرصة وأرسلت حملة انجليزية تحت قيادة الحنرال آب ركرمبى لإنخراج 
الف رئساويين من مصر . فتحارب الحيشان الغربيان فى ضواحى الاسكندرية ‏ 
ها بين سيدى جابر والمعمورة ‏ واتجلت المعركة عن فوز الانجليز وقتل قائدهم . فارتد 
الفرنساويون الى الاسكندرية وتحصنوا فبا . وخلف المترال هتشنسن القائد 
المقتول . فغمر الأرض حول الاسكندرية بلمياه بكسره سدّ أبى قير» وزحف ممعظم 
جيشه الى العاحة . و بعد مناوشات و وقائع صغيرة وحصارات لاداعى الى ذ كرها 
فى هذه النبذة» اتتبى الأهى بانجلاء اليش الفرنساوى عن «مسر على قاعدة معاهدة 
العرش ٠.‏ 

فأراد الأسراء الماليك على ما أوحدته فى طائفتهم من ضعف عظم حروبهم مع 
الفرنساويين - العود الى الاستقلال بأحكام البلاد . وأرادت الدولة العهانية استغصال 
شأفتهم ليستقم لها عود الدكم فى مصر أسوة بباقى المالك الشاهانية . 

فقام إذًا نزاع عنيف وقتسال ميف بين الولاة المعينين على .صر من لدن الدولة 
العئانية والأسراء الماليك» ودارت الحرب ينهم جالا . 


لد ##ج الم 


مهسد 








وكان قد حضر الى مصر مع اميش العئانى المكلف بمهمة إخراج الفرنساويين 
منها رجل مكدونى من أهل قولة يقال له(د على) ؛ فاغتنم فرصة ذلك التزاع وأخذ 
يتقدم على أ كاف الولاة تارة وطورا على أ كاف امماليك» حتى أصببح من كار زعماء 
الحنود ٠‏ فشرع حينذاك يعمل فى الخفاء على إسقاط الولاة ويقائل امالك جهارا 
حتى آل به الأص الى تبشم ماكر الفريقين وفل كامتهم ٠‏ فأجمع العلماء وشعب 
القاهرة على اختياره أميرا على مص رف غ١‏ مأيو سنة ١٠‏ ؟ وعضدهم فى ذلك المرال 
سيبستيانى السفير الفرفساوى فى الأستانة عملا بتوصية القنصل الفرنساوى بمصرالمدعو 
هايريه دى لسبس» والد فردينان دى لسبس صاحب قناة السوس . 

فأقرت الأستانة دا عليا واليا على القطر فى و يوليه سئة 00> فا توانى لحظة 
فى تثبيت مركزه ضة دمانس تركا » ومساعى الانجليز وعداتهم » وتمزدات امنود 
وبأس الماليك» والاحتياج الى المال حتى انتبى به الكفاح» بعد عناء شديد» الى 
الفوز التام . فوطد قدميه نهائيا على السدة المصرية ؛ وقهر الانجليز وأجل عن البلاد 
حملة أرسلوها اليها فى سنة ١8-07‏ ؟ وأفنى امنود غير النظامية فى حروبب أرسلها المما 
فى البلاد العربية لمقائلة الوهابيين » وفى السودان للبحث عن مناججم ذهب وجلب 
السود ؛ وفرغ من أعس انماليك بالمكيدة الهائلة الى دبرها لم وجحزرهم فيها بالقلعة 
يوم أقل مارس سنة 181١‏ ؛ وداب مسألة المال معالحة قطعية بأن استولى شيا 
فشيئا على جميع موارد الرزق فى البلاد وعلى أطيان القطر برمتها . 

حينذاك أقبل بنثئ من مصردولة حديثة وأمة شابة جديدة . ولكنه أدرك بأن 
ذلك ان يتسنى له إلا اذا جمع على ولاه عواطف العالم الاسلائي » وإلا اذا نقل 


هيد 


البلاد ولو بعنف من البيئة التى بنت القرون المنصرمة جدرانها حوهماء الى بيئة 
جديدة تكون مصطيغة القاعدة والحدران بصبغة المدنية الغربية» اصطباغا متفقا مم 
روح الاسلام . 

فلجمع عواطف الاسلام على ولاله هب يقضى عل الوهابيين قضاء مبرما ‏ 
والعالم الاسلائى كان يعتبرهم خوارج ومنشقين- وهب ينحد الدولة العئانية المسامة 
على اماد ثورة اليونان المسبحيين ٠‏ فأفلح فى الأمرين ٠‏ 

ولنقل مصر الى البيئة الحديدة المرغوب فيا ل مايأتى : 

(أقلا) نظم البلاد اداريا على القط الغربى . 

(ثانيا) أنشأ من أبناء البلاد جيشا زاهى! وبحرية عامرة مدرّ بين عل الطريقة 
الغربية» بالر: غم من صعاب كانت الواحدة منها كافية لفل الحديد ودك ابخبل . 

(ثالكا) جدّد مجدة المعاأرف» بتغييره برناج التعلم وطريقّته وفتح هيدانا جديدا 
العم أدخل الأمة فيه قسرا . فلس المدارس الختلفة تترى : ابتدائية وثانو بة وعالية 
متنوعة » وأدخل فببا لتلامذة والطلبة رغم أنوفهم وأنوف أهلهم» وعلمهم فيا العلوم 
الوضعية الغربية على بد أساتذة أ كفاء أنى بهم من بلاد الغرب ٠‏ وأرسل البعئات 
تلو البعثات الى المعاهد العلمية فى أو روبا لا لكى تقتبس علوم الأنم الغرببة وفنونما 
سب » بل ليتخرّج منها أساتذة يعامون نلك العلوم لمواطنبهم بعد عودتهم الى 
بلادم . 

ثم أضاف الى ديد يحدة المعارف إقامة المعامل والمصانع فى طول البلاد وعرضما 
ليتمكن القطر سن . ترويج المصنوعات على الطراز الغربى فى داخليته ‏ لاعتقاد 


شامع له 


كهيد 


( مد على ) أن تغيير معالم البيثة الىادية يساعد كثيرا على تغبير معالمها المعنوية ‏ 
ومن الاستغناء عن الواردات الأجنبية . 

(رابعا) غطى وجه القطر بالأشغال والأعمال المفيدة وخر فيها الأندى تسخيرا ؛ 
ولولا ذلك ما اشتغلت ولا تمت تلك الأعال ٠‏ فأقام السدود وقؤى الحسور وبق 
ما رأى بناءه منب) واجبا وعنزز القناطر واحتفر الترع العديدة وأقام عليها القناطر 
المابحزة المسهلة للرى ؛ وابتنى الترسانة والأحواض لتصليح السفن» وشيد القناطر 
الميرية الكبرى ‏ وهى معجزة أعماله ‏ وأقام الحصون والقلاع ؛ وأشأ القصور 
والسرايات؛ واختط الشوارع ؛ وهم حرا » من الأعمال العظيمة الى غيرت وجه 
القطر تغييرا محسوسا . 

( خامسا) هدم الحواجزالتى كانت العصور السالفة قد أقامتها بين تعامل الغرب 
والشرق» ومكن العالمين من الاختلاط معاء لا بالاتجار الواسع فقط » بل بالاحتكالك 
اليوتى » وفى العادات والأخلاق والعقلية ؛ ومنع كل تجاوز قد يحر ذلك الاحتكاك اليه . 

( سادسا ) سن قانونا للبلد كل مواده متشربة بالرغية فى فتح عصر جديد للأمة» 
عصر يُكون المساواة فيه بن الأفراد تامة ؛ و يكون الفرد فيه آمنا على حريته الشخصية 
م نكل عبث» مادام لا يرتكب جرماء ولا يأتى أمس! تؤاخذه عليه الشرائع ٠‏ 

(سابعا) فتح أذهان المصريين الى أهرين لم يكونوا ليفكروا فيهما البنة : (الأقل) 
أن مصر والسودان قطران توأمان أبوهما النيل . فإما أن يدوما ملتصقين م ولدا . 
وما أن يكونا متحالفين أبدا » وإلا فللقوى” منهما أن يحبر الثانى على إحدى هاتين 
الخلتين» كا أجبرت ولايات الثمال الأريكية ولايات المنوب على البقاء متحدة 


لدم وج سد 


تمهيد 


معها» بحرب الانفصال يبن سنة ١841‏ وسنة ١456‏ ؛ و(الثانى) أن لمصرقومية 
شخصية منفصلة تمام الانتفصال عن قوميات الشعوب الأحرى القاطنة فى الأقالم 
التىكانت تكن منها القومية العئانية فى ذلك العصر ٠‏ وانما فتيم أذهان المصريين 
الى هذين الأهرين باحر بين اللتين قام بهما فى مجاهل السودان وفى سوريا والأناضول » 
وأفضتا الى استتباب السلطة المصرية على السودان نهائيا وعلى سوريا وإقام اضالياء 

ولكن انجلترا أبت أن تقوم على ضفاف النيل دولة مصرية قوية تجعل طريقها 
الى الهند غير آمنة ٠‏ فألبت على ( مد على ) روسيا وبروسيا والفسا ؟ وأرسلت ضدّ 
قواه فى سوريا حملة؛ وبذلت فى سبيل إثارة الأهلين عليه فى تلك البلاد نقودأ حمة ٠‏ 
فاضطرته الى الانسحاب من الأناضول والشام والاكتفاء بمصر . ثم استصدرت له 
من السلطان عبد الجيد» بالاتفاق مع الدول الأورو بة» فرمانى ١‏ فبرايرسنة ١84١‏ 
اللذين بقيا دستور الحكومة المصرية» حتى أبطات مساعى (أسماعيل الأقل) معظم 
صوصهماء وأوصلت القطر الى استقلال تام لا يقيده سوى قيد الحزية السنوية. 

فأقام (حمد على)» بعد هذه الحوادث» أ كثر من سبع سنوات على دست الأحكام 
يعمل بثبات على تنفيذ مراميه ؛ ويحوط الدولة الحديثة التى أنسأها بعنابته البقظة. 
حتّى داهمه احرف وهو فى التاسعة والسبعين من عمره . 

تقلفه ابنه الأكير ( ابراهم باشا )» قائد اللميوش المصرية المنصورة فى الملاحم 
والمعامع » وقاهى الوهابيين واليونان والأثراك . ولكن ولابته لم تدم إلا ثلاثة أشمهر: 
لأن المنون اخترمته وهو فى أجد سعيه الى إسعاد البلاد » ينا أبوه لا بزال حيا . 


ماوع سد 


هيد 





فأعقبه (عباس الأول) ابن أخيه طوسن المتوفى سئة ١81“‏ - وكان أرشدذ كور 
الأسرة ‏ فلك حتى سة ١864‏ ملكا حاول جهده » فى المنين ليق التى انتشر 
كابوسه فيها على الصدور » أن ,تتكب بمصرعن ابلادة الحديثة التى أدخلها فبيا 
جدّه العظمم (تمد على)» ليعود بها الى دياجير العصور الوسطى المدلحمة . 

ولكنه قتل» وهو فى ريعان رجولته ٠‏ وخلفه على العرش عمه (حمد سعيد باشا) 
ابن (#د على ) العظم ٠.‏ فلك مسع سنوات كانت كلها خيرا على البلاد وسعادة ٠‏ 
ولولا أنه أثق لكاهل الحكومة المصرية ببعض نصوص تجا زية فى الامتياز الذى 
منحه لفردينان دى لسبس لإنشاء قنأة السويس » و بالضائقة المالية التى جرها 
إسرافه على موظفيه ومستخدميه» بالدينين ‏ السائر والمسجل - المركبين على عاتق 
البلاد والبالغين معا ما يقرب من أحد عشر مليونا ونصف مليون من اللنييات » 
واللذين لم يكن لما مقابل من أعمال عمومية نافعة» لعدذت سنوات ملكه النسع العصر 
الذهى فى تاريح مص رالحديث . 

وكانت .ميته القوية لماارتق سدّة الاهارة تبشر بعمر طويل ب ولكن إسرافه 
فى اللذات قتله» هو أيضاء وهو فى الأريعين من سنه . نفلفه (اسماعيل الأقل) ابن 
أخيه (ابراهم ) العظم . وهو الذى سرد كابنا هذا تاريخ مصر فى عهده ! 


الجزء الأؤل 


العلكر 


عود سعيد باشا 


0 تاريج فصر 


اللصم الأول 


)1 
وفأة مد سعيد باشأ 


توافق الناس والزمان + حفيث كان الزمان كانوا 





عاد مد سعيد باشا » وال مصر» من أورو با» فى أواحرسنة 59م الى 
الاسكندربة» والمرض الذى ذهب الى بلاد الغرب » ليتطبب منه » على بد ناس 
أطبائما» قد تمكن من حياته ) مكاء سم كل ينابيعها ٠‏ فبات ميؤسا من نجاته : وأخذ 
الموت بنسج أكفانه . وسدل حوله ظله . 

وها أن الناس » حين تيل الشمس الى الغروب ٠‏ ,أحذون فى الشخوص المبا 
ويرقبون معيهاء وتجيش العواطف فى صد ركل منهم طبقا لميوله وآداله » فهكذا 
كان امصريون وستوطنو مصر» والذين تربطهم بها مصالح ء ينظرون الى مغيب 
حياة ممد سعيد باتناء وثواريا وراء أفق هذا العلم المنظور» بأعن تفتلج فيا 
عواطف القلوب الختلمة . 

فالأقاقون الذين احتاطوا بالأمير الحنصر. أيام كانت زهرة حاته وسوانه بامة» 
فأثروا من إسرافه واعتروا من هواه » كانوا ينظرون الى دخوله فى حشرجة الموت» 
وقلوهم شاعرة أن أتقلاب ظهر امجن لمم بات فرساء وأن الأوان آن للقتلموا 
خيامهم من الأرض المصرية ويقصدوا أقطارا غرها . 


)0 أم مصادرهذا الفصل : ”تاربخ مصرى نهد اعماعرل" للؤلف الاإطالى ف - سان ٠‏ و”مصر 


انلخد يوى'' لأدون دى ليوب ٠..”*إماطة‏ الام عن أسرارءصسر“'الكاسة أولف أدوار» م **الياى ؛» 
لبد يل بك دارو م 5 


فى عهد أسماعيل م 


والبطانة التىلم تحط به إلا لأنه الأمير واخاكم وولىالنم مارأته يختضروتا كدت 
من أنه» لا محالة» ميّت إلا وولت وجهها شطر الشمس المنتظر شروقها لأنها ثعس 
من سيصبح الأمير والخاكم وولى النعم . 

والذين أحاطوا يحمد سعيد باشا » ليرتكنوا عليه فى أعمال نافعة أقدموا علمها » 
ومشروعات جليلة أخرجوا بعضها الى حيز الوجود » وتعلقت آماهم فى تراج الباق 
منهاء الى اليزعيته » بحياة الرجل المائت » إنما كانوا ينظرون الى زواله » وقاويهم 
واجفة» وآمالهم مضطربة» لا يدرون ما المصير . 

والشعب المصرى» الذى رأى مر الوالى المولى حبا خاصا له » واعتنا كبيرا 
بمصالحه » ورغبة حقيقية فى تحسين أحواله؛ وتخفيف أثقاله ؛ورأى منه إقبالا على 
إحاء الاغة العربية و إحلالما فى دوائر االحكومة محلا رسيا ؛ والحيش المصرى الذى 
كان محط انتباهه ومعزته» ووجد نعم الحياة تحت لباس جنديته» كانا ينظران من 
بعيد الى تصاعد أواحر أنفاس الأمير الحتصر» والقاب حزين مكتئب »© والنفس 
ضارعة الى الله أن يحذو االخلف حذو السلف؛ وأن تكون الأيام التالية ظهر اللخمير» 
اذا م اعتبار الأيام المتصرمة بره . 

وأما الرجال امحافظون المتمسكون بالتقاليد العباسية» الراغبون عن كل عين نتفجر 
فمصرللدنية الغربية» وعن كل طريق بهد ام الناقهون على مد سعيد باشا تركه 
سياسة سلفهء للسير فى خطوات ( محمد على ) أبيه العظم » فإنهم كانوا ينظرون إلى 
احتضار ذلك الأمير» نظرة القليل الممبر» و برقبون عن كشب » ساعة لفظه نفسه 
الأخير. معالس الأنشس بعود العهد المديم إلى اليزوغ منوراء سر يرموته لاعتقادهم 
أن مدهب الكلف مدهيهم » وأن (اسماعيل) يكره ما يكزهول وبحب ما يحبون ٠‏ 


سبك وأ مستحدم 
والشرى 


1 تاريج مفصر 


وأما (اسماعيل) نفسه فإنه مذ تأ كد أن رقدة عمه لرقدة لايعقيها قيام ؛ وأن الموت 
بات متما» بالغ من أن شجرة العمر لم تثقلها السنون» ساورته الأنفعالات الطبيعية 
الى نساور كل إنسان فى م حكره» وأخذ بنتظر وهوف القاهرة» أن ترد عليه 
الأنياء لمبشرة بارتقائه سذة جده . الباشا الظم ! 

وكانت قد بحرت العادة أن ينعم بلقب (بك) على أول من تمل إلى الوالى الحديد 
خبر صيرورة العرش المصرى إليه؛ وأن ينم عليه بالباشوية إذا كان نكا . 

فلم بغادر (نسى بك) مدير الخابرات التلغرافية») عدته» تمان وأربعين ساعة؛ لى 
يكون أول المبشرين» فيصبح باشاء ولكن النعاس غلبه فى نهاية الأمى ؛ فاستدعى 
أحد صغار موظفى مصلحته؛ وأمره بالقيام يجانب العدة» ريثا بذهب؛ هوء إلى 
مخدعه وبنام قليلا و بالإسراع إلى إيقاظه حال ورود إشارة برقية من الاسكندرية 
تي بانتقال مد سعيد باشا إلى دار البقاء ٠‏ ووعده بجائزة » قدرها “مسهائة فرنك 
مقابل ذلك . ثم ذهب الى مخدعه» ونام على سريره وهو بلباس العمل . 

وم يكن الموظف الصغير الذى أنابه عنه » يجهل عادة الإنعام التى ذ كإناها ‏ ذلما 
أتتصف الل بين اليوم السابع عشر واليوم الثامن عشر من شهرينايرسنة م+م1 . 
وردت من الاسكندرية الإشارة البرقية المتظرة بفارغ الصير . فتلفاها ذلك الموظف 
الصخير وأمرع بها الى سرلى الأمير (اسماعيل) وطلب المثول بين يديه . 

وكان (اسماعيل) لايزال جالسا فرقاعة أستقباله» سسهران» يحيط به رجاله وتسامره 
هوأجسه ٠‏ 

فلمأ رفع البسه طلب ذلك الموظف» أمس بإداله حالا» فأدخل» وأحدقت به 


أنظار ابيع . 
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بفثا الرجل أمامه وسامه الاشارة البرقية الواردة ٠‏ فقرأها (اسماعيل )» وما أنى 
على ما دون فبها» إلا ونبض والفرح منتشر على محياه - فوقعت الاشارة من يله 
وشك الله بصوت عال على ما أنعر به عليه من رفعه الى سدّة مصرالسنية ٠‏ ثم ترحم 
على عمه ترحما طويلا ٠‏ 

فشاركه رجاله المحيطون به فى فرحه » وتصاعدت دعواتهم له بطول البقاء ودوام 
العر ؛ وأخذوا جنئونه ويهى' بعضبم بعضا . 

م نظر (اسماعيل ) الى الموظف اللهالى أمامه » (والذى كان قد التقط الاشارة 
البرقية حالم وقعت من يد مولاه» ووضعها فى جيبه) ٠‏ وتبسم وقال : ” ابض 
يابك! وبعد أن حباه نفحة من المال أذن | بالانصراف . 

فعاد الموظف مسرعا الى مصاحة التلغرافات ٠‏ لرغبّه فى الحصول عل جائزة 
الممسمائة فرنك التى وعد بهاء زيادة على الذهب الذى أصابه؛ ودخل بتلك الاشارة 
على رئيسه» بسى بك؛ وأيقظه وسلمها اليه . 

فتناولها بسى بك وقرأها . ثم فتح كيسه بسرعة وأعطى الرجل المبلع الذى وعده 
به ٠‏ ثم أسرع بالرسالة الى سراى الأمير (اسماعيل) » وهو برى أنه قد أصبح باشاء 
ولتإذذ نفسه بذلك . 

فلما دخل على الأمير» وعرض عليه الاشارة» قابله (اسماعيل ) بفتور وقال : 
“قد أصبح هذا لدينا خبرا قدبما!» . 

فأدرك الرجل أن موظفه خانه » وسبقه الى استجلاء أنوار الشمس المشرقة 
ونعمها » ثم ضحك عليه واستخلص دنه مسمانّة فرنك ٠‏ فاستشاط غضبا ونقمة . 
وعاد الى مصلحته ٠‏ واستدعى ذلك المكير المان» وآندلث عليه . 


سعيد باشا وارتقاء 
اسماعيل العرش 


5 ناريج ” 


تأوقفه الموظف عند حدّه» قائلا : #صه! فإنى أصبحت يكا مثلك ! “ . 

هكذا أضاع لمى بك ثمرة سبره ماني وأر بعين ساعة » بعدم تجلده على الاسقرار 
ماهر| ٠‏ بضع سو يعات أخوى] 

وما نشرت المدافع » المطلقة من قلعة الحبل» الحبرفى أنحاء العاصمة» وأعلمت 
سكانها بغروب شمس حياة مد سعيد بايما » وشروق شمس حك (اسماعيل باشا) ) 
إلا وأسرع كار القوم ووجوه البلد وقناصل الدول بمصر الى سراى هذا الأمير 
وهتؤوه ٠‏ وكنوا له ملكا طويلا سعيدا . 

وما بزغ نهار الثامن عشر مرح شُمبنيناير» إلا وورد الى العامة آخرمن كان 
قد بق حول سرير الوا انحتض رف الاسكندرية» وفارقه حالما فارقنه الروح » 
وأسرع هو أيصا الى سراى الوالى امديد» لِقدّم له فروض عبوديته» و بتلمس من 
حظوظيتة» نعمته , 

ول ببق يجانب جثة من كنت كاسه بالأمس حياة وموتا إلا فرفساوى بقال له 
المسيو براه » كان صديق المتوى الم . 

وببنا تعدّفى مصرمعدّات الاحتفال بارتقاء الوالى الحديد كيبى أبيه وده » 
صدرت الأوامى الى أولى الثنأن والاسكندرية» بالاسراع الى مواراة مد سعيد باا 


التراب» لكلا ينشرالناسور » اذى قتله» الفساد فى جثنه اسرعة فتذهب الرائحة 


)١(‏ أنظر: ” نصر اللمديوى"' لأدوب دى ليود ص ؤوام.ؤوا١‏ *و”” إداطة السام عن أسرار 
مصر““ لأولي أدوار» ص 1140117 ؛ فانطر : ”” ناريح مير فى عهد اسماعيل» 
لماككون» ص و و ف الحائية . 


0 أظر : ”إماطة الام عن أسرار مصر»» حص ١51١‏ 
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الكرمهة التى قد تنبعث عنه» بالمهاية الواجبة لمقامه السامى . وقضت تلك الأوامص 
بأن يكون مدفن الوالى التو يجانب مدفن إسكندرالمقدونى المظم ومدافن البطالسة 
الكرام » إجلالا له » ولى يكتسب» مر ذلك الوا الساطع » حقا أمام أعين 
الأجيال المقبلة» فى أن تظلله حابة الفحار المنتشرة حول قبور الصا هين من أولئك 


0) 


العواهل الأماجد . 

فامتثل ذوو الشأن بالاسكندرية تلك الأواس 4 وووردت حثة ند سعيد ناشا 
فى هرقده الأندىء ىُّ الروضة المسوّرة الكامنة فى سفح قلعة الديماس يجوار السجد 
المعروف مسجد نى الله دائيال ‏ ونودى بالقلعة بمصر بولاية (اسماعيل) ابن أخه : 


فتزينت المدن والبنادر ثلاث ليال ؛ وأقيمت ااولاتم والأفراح » وفزقت بمو 
الأميرة أم (اسماعيل) الحدايا النفيسة على أر باب الدولة والعلماء والمشايج » وأقاست 


الأدعية فى المساجد أياما : ورمت بترهم بعض أضرحة الأولياء والصاحين من مالا 
زفق 


٠. اللخاص‎ 


)١(‏ ””إماطة اللثام عن أسرار مصر>* ص ٠ ١ + ١‏ وكان (سعيد.ا ما ) فى أشبرحياته الأخيرة » حينا أحس 
يدئؤ أحله قد أنثأ لفسه ضريحا لها بالقرب من القناطر المير يه ٠‏ ولكى (اسماعيل) للا سباب 
المذكورة فى المى لا للاسياب الى تدكرها مدام أدوارأس ندمه بالاسكدرية ٠أنظر‏ : ماككرن 
ص ١١‏ مس *”مصرق عهد اسماعيل؟' ٠‏ 

() أنطر : ”الكاق املد الأخر» ص م١‏ طبعة بولاق سنة ١6٠٠‏ 


نثأة اسماعرلى 


ور بنه 


دهايه الى قبا 
فالى ارس 


1 ناريج تسو 
اافقمل التاق 


الأمير (اسماعيل) 


واذا رأتَ من الملال نوه + أيقنت أن سيكون يدا تكاملا 

هو ثأنى ثلاثة أنجال البطل المغوار» والقائد المقدام» باهم ناثناء ابن عم الدبار 
اللصرية» الباشا العطم والغازى المهسب» الأمير (ممد على) المكدونى مولداء والمصرى 
قلبا ومطامع وجهادا . 

ولد فى ١م‏ دسمير سنة .18 » على أحم تمدير» فى قصر المسافرحانه» بمصرء 
ومن المؤرّخين من يمجعل مولده فى ١6‏ أو/؟ دلسميرسنة 1471 - من والدة غير 
والدنى أخويه الاثنين : البرنس أحمد رأفت والبرنس مصطنى تاضل : وتربى فى حر 
والده وحاطة جذه؛ والمدرسة الخصوصية النى أنسأها العصر العينى (تمدعل ناشا) 
لترببه الأمراء أولاده الصغار وأولاد أولاده . 

تعلم (اسماعيل) فبها» على يد نحبة من مهرة الأساتذه» مبادى العلوم والاغاب 
العرببة والنزكية والعارسية» ونزرا بلسيرا من الرياصيات والطبيعيات ٠‏ 

ولكنه أصيب بردد صديدى» لم تفتأ آثاره » عد زواله؛ نوم جفونه . ومحر 
الأطباء بمصرعن مداواته ٠‏ فأرسل الى فييباء وهو فى الرابعة عشرة من عمره» لبعا 


فها ٠.‏ ويربى» فى الوقت عينه» تربية أوروبية . 


)0 0 مصادر هدا العصل 5 ”ناريح مصر القدجم والهديت'' لكوت اودسكل ٠‏ و””مصرقى عهد 


اساعيل"' ساق » و ”مصرق عهد سهيد"' لمريو» و”مصر فى عهد اسماعيل““ لماك كون » 
و”مصرالحديوى“ لأدون دى ليود » و”” رسائل عن فص ر“" لست لير ) ”ناريج مصر الحديث'* 
حورش بك ريذاد . 
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فقضى هناك عامين تحسنت صحته فيهما تحسنا بيناء وفارق الألم جفونه ٠‏ فاص 
جدّه باتتقاله الى المدرسة المصرية فى بارس . وهى دار تربية أسسها فى تلك العاصمة 
(ممد على) عينه - عملا بنصانح فرنساوى يقال له المسيو جومار - لانشأة المصرية 
اللببية» وأرسل اليها ولديه الأميرين حلم وحسين والأمير أحمد ولد أبراهم أبنه مع نحية 
من شبان مصر الأذكاء . منهم شريف باشاء وعراد باشا » وغيره! » نحت رياسة 
وجيه أرمنى أسمه اسطفان بك» وإدارة وكل له اسمه خليل افندى تشيرا كان . 


فانتقل الأمير (اسماعيل) اليها » وهو فى السادسة عشرة من يمره ٠‏ وتبارى على 
مقاعدها» وفى مضار تعليمها » مع أذ أولئك الشبان وأ كثرهم نشاطا ٠‏ وبرع 
على الأخص فى علم المندسة وفى فى التخطيط والرسم ؛ وأتقن» إتقانا تاما» اللغة 
الفرنساوية؛ والطببعيات والرياضيات ٠‏ 

فلما أتم عاومه المدرسية » عاد الى القطر المعمرى ؛ وكان والده الفارس المهيب 
قداستم زمام الحم فه» وأخذ يظهر للا أن كفاءته الادارية لا تقل عن كفاءته 
الطرية: 

فشرع الأمير (اسماعيل) يتعل» فى مدرسة أبيه الحازم » ضروب الحكم وفنون 
الادارة » ويعلل نفسه بالتبوغ فنها » نبوغه فى سائر العلوم التى تلقاهاء كم أنه أخذ 
يتشرب لبان الأحكام القائمة على قاعدة التطور طبقا لمقتضيات الأيام ٠‏ 

ولكن المرض» الذىكان قد أنسب أنيابه إنسابا أنماء فى أحشاء ابراهيم باشا 
م هله كثيرا ؛ ول ييحم القطر المصرى الذى باتت آماله كلها فى تحسين أحواله » 
وترقبة شؤونه » وسعادة أيامه» متعلقة بأذيال تلك الحياة اععينة ٠‏ لحصد الموت حمر 


عودنه الى: 


موت أبيه 


٠١‏ تاريح مصر 





قاهى (نزيب) » بعد عود ابنه الأمير (اسماعيل) الى مصر بقليل ؛ وغادر أولاد ذلك 
الرجل العظم الثلاثة » حزانى» كسيرى الفؤاد» بالرغي ءن الثروة الواسعة الخلفة م : 

وانما كان حزنهم واتكسار فؤادهر ا مسببين لهم » أؤلا : من فقداتهم أباء قلما 
جادت مثله لخيرهم الأيام؛ ثانيا : منتحكم الداء» العضال» فى جسم (ثهد على) العظم 
وعقله » بحيث أحرمهم مؤاساته فى ذلك المصاب وأعوزهم تعضيده , وثالنا : لأن 
أ تقاء ابن عمهم (عياس الأؤل) السدَّه المصرية» مع : اشتهر عنه من الحفاء لو الدهم 
جفاء مل ابراهم باشا فى حياته على إبعاده الى مكة المكرمة » لم يكن ٠ن‏ تأنه 
أن يلهمهم الصبر » ويحل من قلويهم» محل بلسم العزاء الذى كانت قلومهم محتاجة 
ليِه. 

غير أنهم نقووأ وتجلدواء وبذلوا بجهودهم ليكونوا مع الوالى الحديد حلى أتم م٠‏ يرام 
من الصفاء . 

و لما كان الأمير (اسماعيل) لايزال يافعاء وقليل الحتكة فى الأشغال المالية » عهد 
النظر فى شؤون دائرته الى إدارة حاصة » باشرتها برهة مباشرة ل ترضه الرضا كله . 
فشمر عن ساعد الحزم والحد وأحذ زمام تلك الادارة بيده فتجبحت أموره نجاحا 
باهس|» وازدادت ثروته زيادة عظيمة . 

وكانت له فى الصعيد الأطيان الشاسعة » هن الى بزرع فيها قصب السك وتاتى 
محصول جيد منه . فأقبل على نحسين زراعتها تحسيدا ضاعف محصوطا . وأوجد 

فى تلك الأصقاع » معملا جخاريا لتكرير السكرء على «ثال المعامل الانجليزية الأولى . 


١ "1 أنظر : ””إماطة اللثام عن أسرار صر“ ص‎ )١( 
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ويإنا هو موجدكل أهتامه الى أشغاله هذه انلحم وصية» ومكب علا بكل نشاط موت. 


نفسه النشيطة » إذا بملك الموت نزل مرة أخرى » وقبض بالاسكندربة » بقصر 
رأس التين» روح (يد على) المتزوى عن العالم ! 

فا واروه النزاب فى مسجده الرخات المرصرى الذى أُنْسَأه على جبين قلعة الحبل» 
إلا وقام نزاع بين (عباس) و (سعيد) مب على اختلاف فى تقسم تركته . 

ونا كان الحق فى جانب (سعيد) » وكانت مه لحته مصلحة عموم الأسرة ؛ 
وكانت دعاوى عباس من شأنه) أن تذهب » فيا لو حققت » بعظم ثروة الييت 
العلوى » أنحاز سائر الأمراء» وف جملتهم (ا#اعيل) » الى (سعيد) وأخذوا يقاومون 
مطامع (عياس) المقاومة كلها . 

فكبر التفور بين الطرفين» وبات موقف المقاومين حرجا لأن (العباس) لم يكن 
بحم عن ارتكاب بحريمة عائلية ٠‏ والكل كان يعلم أنه حاول قتل عمته » الأميرة 
زهره باشا ‏ الشبيرة بنازلى هام » أرملة تمد بك الدنتردار . لولا أن أهل قصرها 
تمكنوا من تهرريها ه 

ولكن الأمراء » و(اسماعيل) فى مقدّمتهم » لم يكونوا ليرهبوا سطوة ذلك العانى . 
وأخذوا يكاتبون فى شأن دعوا لهم الباب العالى» «لحين عليه الماح الوحيد المفهوم 
لديه» بإنصافهم ٠‏ 

فوقع فى خلد (عساس) الإقدام على عمل بق الرعب فى قلويهم و يرعد فرائصهم 

ويعلهم يعتبرون بما يحرى لواحد منهم ٠‏ فاتهم الأمير (اسماعيل) بفتل أحد خدمه ؛ 


)0( أنظر : ””إماطة اللتام عن أسرارءصر» ص ١15‏ 


لزاع 
رباق 


تسوية الللان 


مل عباس وعودة 
اسماعل 


وأراد أخذه يحربرة تلك التهمة كأنما قتل خادم كان أمرا ذا شأن فى نظر عياس 
0غ 

فى تلك الأيأم ٠‏ 

ولكن الأمير (اسماعيل) لم يحد صعوية فى دحض تلك التهمة والحروج منها سلهاء 
على أنه اذ انفسه عبرة » واعثير ما الأمراء كذاك ٠‏ فقو رأمهم جميعا » على مغادرة 
القطر المصرى » والذهاب الى الأستانة ليعرضوا أمرهم على الساطان و ستنصفوه 
من قريهم المنتصب العاتى ٠‏ وذهيوا الها ٠‏ 

فصدرت إرادة السلطان عبد الحيد انفاذ فؤاد افندى ‏ وهو الذى أصبح ف بعل 
فؤاد باشا الطائر الصيت - وحودت افندى ‏ الذى أصبح فيا بعد جودت باشا» 
وآشتبر بتآليفه التاريخية وغيرها - إلى مصر ليسو يا الملاف ٠١‏ و يصلحا بين أفراد 
الأسرة العلوية الكريمة . 

فأتيا» ونجيدا ْ مهمتهما ٠‏ فعاد الأهمراء إل مصر إلا (اسماعيل) ٠.‏ فأنه فضل 
البقاء فى الأسستانة على الرجوع إلى قطر يحكه (عباس ) قطرء قد يحد فيه عقارب 
وحمات نحت قذمه . 

لخفه عبد لجيد بعنايته وأسم عليه برتبة الباشو بة الرفيعة» وعينه عضوا فى ملس 
أحكام الدولة العلية . 


فاشتهر الأمير (اسماعيل) فى وظيفته هذه ) سعد النظر وصافب النصبحة . ونث 


فها ء والحرب قائمة بين تركا وروسياء ولم بعد إلى مصر إلا بعد أن قتل (عياسا ) 


() أنطر : ”مصرى عهد اسماعيل“ لماك كول ص . م 


فى عهد أسماعيل َل 


فى سرايه ببنها العسل . الملوكان اللذان ارسلتهما بهذه المههمة إلى مصر الأميره نازلى هانم 
عمته الثائقة عله يوليوسنة 04م 

قولاه عمه مد سعيد باشا رئاسة مجلس الأحكام المصرى الأعلى ٠‏ فأهتم بشأنه 
أعظ اهتام ونظمه على مثال مجلس أحكام الدولة العلية ٠‏ 

وفى سنة ه86١‏ أوفده سعيد إلى أوروبا بمهمة سمرية لا يعلى التاريح ماهى . ولكنه 
يظنها مخنصة بالسعى إلى توسيع نطاق الاستقلال المصرى الداخلى » عقب قوز 
الحنود المتحالفة »التى منها اخملة المصرية » على جنود الروس »فوق ربى بحيث حزبرة 
القرم ٠‏ وزؤده بكّابين خاصين م سلين منه إلى الامبراطور نابليون الثالث والى الياءا 
ين الانمرة اندو إاعايدا د 

فقام الأمير (اسماعيل) بتلك المهمة » قياما رقع شأنه فى أعين العاهل الفرنساوى 
والحبر الرومانى » وأوجب ممنونية مد سعيد له . 

أما العاهل الفرنساوى فانه ‏ بعد أن وقف منه على دقائق الادارة المصرية وحركة 
تطور المدنية فى القطر المصرى . بالنسبة لترايد نزوح الحاليات الأجنبية اليه وعده 
بالنظر فيا اقترحه عليه من توسيع نطاق الاستقلال الداخلى بمصر فى مؤمر الصلح 
المقبل» اذا ماوجد الى ذلك سبيلا . 


((2 أنطر : ””* إماطة اللتام عن أسرار مصر“ ص 7 ١‏ وما يلها ٠.‏ على أن الرراة اخلوا ى حقيقة 
مقتله ٠‏ فنهم من انهم الساطان عبد الجيد به » ومهم من جعله يتدهر من بعص سات ان ٠‏ أسار : 
”“مصرق عهد إسماعيل؟؟ لماك كوب ص ٠١‏ » و””مصر الخديوى»“ لأدود دى ايون ص /لم 6 
و””رسائل عن مصر الحديئة““ لحليون دتحلار» ص ؟ * 

(') أنطر : ماككون **مصرف عهد اسماعيل““ ص ١‏ ؟ ١‏ وراقيس ؛ *” اسماعيل باشا “* ص م 


إيفاده 
مرلدن 


به كفرالريات 


وأما المبر الرومانى ‏ وكان لشخصه» فى تلك الأيام» منزلة سامية : أؤلا بسبب 
مسكزه ثم للشبور عن ميوله وفضائله ؛ وأخيرا نسبب صداقة نابليون الثالث له -- 
فانه قبل هدايا ضيفه » بممنونية عظمى » وأحتفى به حفاوة فائقة) ووعده بم أعدته 
جهد ااطاقة والاستطاعة خيرا؛ ورجاه أن يرفع إلى سدّة عمه السذية وصبته بالا كايرس 
الكاثوليكى والكاثوليكيين المصريين إحساأ 

فلما عاد الأمير ( أسماعيل ) إلى مصمر» وجد من مظاهس شك عمه له » ها أتلج 
صدره» وأنساه مشاق سفره . 

وفى مابو سنة ١888‏ أقام د سعيد باشا حفلة حافلة فى الاسكندرية ‏ 
وكانت حفلات ذاك الوالى عديدة فمة ‏ ودعا إليها جميع أعمراء ينه العالى؛ سوأ 
فى ذلك الذين كانوا فى الاسكندرية» والذين كانوا بمصر أو عيرها من الحهات . 

فلى الأمراء الدعوة ؛ وفى مقذمتهم أحمد باشا رأفت أ كبر أولاد إبراهي باشا ؛ 
وحلم شا أصغر أنجال (تمد على) وأعنذر الأمير(اسماعيل)» لأنه كان متوعك المزاج . 

وقد كان توعك مزاجه فى ذاك الظرف» أهر| ساقه إليه حمسن الحط : فإنه لما 
أتقضت الحفسلة عاد الأمبران السابق ذ كرهما إلى مصر بقطار خاص مع حاشيتهما 
ورجاللم| ٠‏ فوقعت العربة الى كانت نفلهم! فى النيل» عمد كفر الزيات . فغرق الأمير 
أحمد بها ونجا الأمير حلم باسنا . 

فأصبح الأمير (أسماعيل) ولى” عهد السدّة المصرية؛ لأنه بات أرشد رجال البيت 
العلوى بعد موت أحمد باشا أخيه الأ كبر . 

وقد اخنلهت فى سيب بلك الكارنة الروايات ٠‏ ثنقائل إن الكو برى تدب منوحا 
سهوأ سقط القطارى التيل عند مالغة » لآن السائق لم ,فحن من إغاده؛ ومن قال 
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- وهو الأقرب الى الصدق : لأن كو برى كفر الزيات ل يكن قد ألْشئْ بعد إن 
القطارا تكانت» فى ذلك العهد» تجتاز النيل عند كفرالزيات :فى معدية تنقل عر باتها » 
ثلانا ثلاثا؛ مع ترك الخيار للركاب فى النزول اتقاء لخطر» أو العبور فيبا وأن الأميرين 
- وكانا معا فى عر بة واحدة ‏ حير فأبيا إلا البقاءفى العربة وعبورانهروهى تفلهما ؛ 
وأنالمنوط مهم أمس تقل العربات إلى المعالية دفعوا بعربتهما بقة إليبا إظهارا لنشاطهم 
وغيرتهم ؛ فتدحرجت عنها إلى الور وغرقت فيه . أما أحمد وكان بدينا- فلم استطع 
الوثوب من نافذة العربة إلى الماء» فأخرج مينا مخنوقا ؛ وأما حلم وكان خفيف 
الحسم » “خرن العضلات فإنه وثب من النافذة إلى الماء واجتازه سباحة . 

ولكن العيمة ‏ وكان ذلك بدء قيامها ؛ ول حاولت » فما بعد » لسوء سمعة 
(اسماعيل) وطمس معالم نفره ويجده ‏ أنت إلا أن تغتنمها فرصة لتنفث عليه وعل 
عمه سعيد سمومها وتحاول تعكرر مياه الصفاء والتوادد ينهما . 

غير أن الأميرين ل سالياء فى نقاوة ميرهماء ما أذاعته الألسنة الشريرة حوطما ٠‏ 
وظهر ذلك جليا فى أعماله| . 

فان مد سعيد باشاء حرا ساهر إلى سوريا رائرا في سة ١46‏ (ومكث فى يروت 
ثلاثةأيام» نرلفمبا صيفا كر بما علىروجهاء المديئة» وكان فى أمناء هروره ىالطرقات» 
ينثر الذهب على الباس )؛ عهد فى فائمقامية الولاية : مدّة غيابه الى ابن أخيه الأمير 
(إتماعيل) . فدل ذلك على مقدار نقته به وباخلاممه 


)1غ( أطر : ماك كود ”مصرق عهد اعماصل ** ص ملا ء و ”دصر الخحديوى'" لأذرب دى لود 
ص ة6اروه١‏ 

لق أطرعل الأخص : ”“الاى"'اشارم يم بل ح ه ص ؛ ألو طيعه بولا الأميرية سة |96٠6‏ 

وق أطر : “اريم «ضر اديت" لحور حي يك ريداد - أدص ٠١‏ 


قا تمعاميةاعما 
الأول 


واثايِة 


سرد ار ينه ميش 
المصرى 


إنماد فتنة القبائل 
الثائرة على حدود 


5 ناريج مصر 


بج يوسش اسالسسسسيسمي ممس مس م 


كذلك حينا قصد البلاد الجازية لتأدبة فريضة الحج فى أوائل سنة 1851 » 
أقامه نائبا عنه وقائمًا مقامه . وسرّ جدا من الكيفية التى أدَى بها الأمير (إسماعيل) 
واجبه ٠‏ وأظهرله امتنانه حين عودته» بتقليده قيادة أريمة عشر ألف عسكرى ) 
و سعيبنه سرداراعاما للجيش المصرى ؛ وعهد إليه فى ماد ثورة بعض القبائل المتمرّدة 
على حدود السودان ٠‏ 

فقام الأمير ( اسماعيل ) هذه المهمة خيرقيام : لأنه تمكن بحسن دهائه وفطنته 
من سكين نيران تلك الفتنة بدون سفك تفطة دم واحدة . 

ولا أحس حمد سعيد باشا بأل ونحزات الداء الأ »الذى قضى فيا بعد علىرحياته » 
وشعر بأنامله تهدم إسرعة هيك جسمه القوى » وعزم على السفر إلىأور وبا التطبب 
منه؛ فى أواحرصيف سنة 41851 عهد أيضا بالنياية عنه فى كرسى ولابته» إلى 
ابن أخبه الأمير (اسماعيل) : كأنه كان شاعرا أن الموت بات قاب قوسين أوأدنى) 
وأنه يجدر به أن يقدم» لولى عهده» الفرص النى تمكنه من تعلم شؤون المدكم» قبل 
التلبس» لنفسه» بواجاث أعباته . 

رالا ارقا تكن اين ألا تعن ون اي د وكسيد 
العضال ٠‏ فعاد الرجل إلى مصرء وهو ياس من الحياة ٠‏ وما لبث أن فارقها غير 
بلك علمباء تاركا ثروته القليلة » نسبياء لابنه الأمير طوسون وأرملته الأميرة أنبجا هانم 
البديعة المال» وعلفا ملكه لآبن أخيه (اسماعيل باشا) . 


10 أنطر : ”مصرف عهد اسماعيل" لماه كون ص ٠١‏ 


عهد اسماعيل 7 
الفصل الشالث 


مم الوالى (امساعيل باشا) 


وإذا سألت عن الكام وجدتى + كالشمس لا تحخنى بكل مكان 

وكأن عمره» عند ارتقائه السدّة المصرية» انين وثلاثين عاما وسبعة عشريوما : 
أوما يقرب من ثلاث وثلاثين سنة قرية ٠‏ 

ذكان» والحاللة هذه» فى رربعان حباته وظهر أيامه : ناض الفكر والتصور؛ يانع 
حسم متلئه؛ زاهى البنية؛ قو ا ريس القامة ؛ عر نض أبلبية؛ ثيث الفية 
والشارب والهاجبين؛ متلألئهماء كأنهما من ذهب الحنييات؛ وكانت عياه تتقدان 
حدّة وذكاء مع قليل »يل نحو امول» *ن أثرارمد الصديدى الذى مي به فى حداثته. 
وانجلى عن إبقاء إحدى عينيه أصغر قليلا من الأخرى . 

وكان » اذا حادث إنساراء كس عل عينه الى وشخص الى محدثه باليسرى» 
شخوصا منعما . لشدة تألقها : كأنه بريد أن يجتل أعماق أفكاره » بالنور الساطع 
المنبعث عنها . 

وباخه» مر ؛ أن أحد القناصل العامة ؛ قال» بعد مئوله يبن يديه ومحادثته 
وانصرافه : « إنه إنما نظر بعر ويسمع بالأخرى » . فقال : « وانى لأفكر 


زفق 
بالاثثتين معا » ٠‏ 
41١‏ أم مصادر هدا الفصل : ”مصر تحت حكم اسماعيل* لساتى » و””حدبو يود وبأشوات” 
لو برلدبل و"مصر واسماعيل باشا““ لساك به وأوتر بون ٠‏ و”مصرالقدعه والحدنة*“ لأودسككى » 
و”مصر اق عهد استاعيل ** لاك كود . 
17 أنطر : ”حديو يون و باشموات” لو رلى بل ص 8 


لدى ارتقاء 


م1 تاريج مص 


وكان عظي الهيبة ؟ جليل المقام . ولا غرابة : فإنه ابن ( ابراهم ) وحفيد 
(2د على ) ٠‏ والهيبة كانت ميزة كل حركاتهما وسكاتهها . والحلال كان يحف بهما 
كأنه ظلهما الظليل . 

وكان حسن الفراسة؛ يدرك ء حالا» ما انطوت عليه سرءة محادثه ٠.‏ ولكته 
كان أيضا حسن الظن بالناس ع لاسنها بالأجاتب وأفراد اكاليات الغربية : فأدى 
ذلك الى حملة أضرار أصاتّه وأصابت بلاده . لأن عدد الخلصين اليه الولاء 
فى خدمتهم » من أولئك الأجانب» لم ,تجاوز ‏ على كثرتهم ‏ عدد الأصابع ٠‏ 

وكان كبير النفس » عالى الحمة ‏ لشعر شعورا عميقا بأن كونه أبن (ابراهم باشا) 
الأميرالذى قاتل فى قارات العالم القديم الثلاث» ليوطد دعاتم ملك مصر»ء و يوسع 
نطاقه ؛ ثم تمنى » حينا آلت اليه أزمة الأحكام» لو بن الله عليه بعمر طويل» ليتمكن 
من السير بمصر» بخطوات واسعة» فى مضار المدنية الغربية والرق” العصرى » وكونه 
حفيد ( حمد على )» الباشا العظم » الذى أخرج مصر من طن العدم الى عالم الحياة؛ 
ومن حضيض الذل الى عرش السيادة ؛ وسدّد خطاها فى سبيل الع.لى وميدان 
الفحار» نيةا وأر بعين عاهاء يعلانه مط آمال ناريخية عظيمة بهم عليه تحقيقها ؛ 
ويوجبان عليه أعمالا صاعدة» لا مندوحة له من الإقدام عليها ٠‏ 

فوضع نصب عينيه » حالما انفتح عدمر ملكه أمامهء الحرى على خطة تعمل 
التاريح يضعه فى صف جِدّه وأبيهء وبنعته بنعتهها ٠.‏ فيقول : (اسماعيل العظي ) 
ابن (ابراهم العظم ) ابن ( د على العظي ) ٠‏ 

وص على تنعيد تلك اللحطة» وعدم الحياد عذها» مهما تكائرت فى سبيله العمبات 
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الأغراض البعيدة . 

تلك االحطة كانت تربى : 

(أقلا) الى السير بعر بصراحة تامة فى سبيل المدنية الحديثة ؛ والسير هاء بعزم 
ثابت وقدم رامفة. 2 جميع شعيات ذلك السبيل . 

(ثانيا) الى الفوز بالاستقلال السياسى لما . 

(ثالقا) الى النبوض بها الى مصاف الدول العظمى . 

ولكنه كان بعلم أن تحقيق هذه المرااى عن سبيل القَوْة يكاد يكون مالا : 
(أقلا) لعدم نضوج العقلية العامة فى البلاد » نضوجا ساعده على إدراك متنيات 
يكثير من أرن. تحاول . صرة نانية» تغليب سيفها على سيوف تلك الدول ‏ 
(وما أصاب جدّه فى ذلك كان خير عبرة له) ٠‏ فصم على تحقيقها عن سبيل الدهاء 
والاقناع ٠‏ و بالارتكان على الدولة الغر بية التى يتضح له رجحان كفتها فىميزان السياسة 

غير أن حزب الماين على جمد سعرد باشا ميوله الى الأجانب » واستسلامه أأمهم؛ 
المتوسمين فى حلفه إقلاعا عن تلك الميول وعودة الى المبادئ العباسية ومقتضاتهاب 
والمنضمين فى أهوائهم حول هذا اللاف. نوها .نهم أله رلاسهم وزعم حزبم 
المعارض لكل اصلاح » م دكويوا _علموث مااتطوى يليه صعيرة» وس علية عرزمه ٠‏ 


ة الاسكادرية 


إنمادها 


٠‏ تاريح مصصر 


ساس ل عي سات ب 


فظنوا» لى) أعمض مد سعيد جفونه الإنغماض الأبدى» أن دورهم قد حل ؟ 
وأن الأوان قد آن لحمل عل الخالية الفربية » حملة تزمنيع أركانباء وتفنى ثأنها ٠‏ 

فأضرموا نا رالأحقاد والضغان الديكة فى قلوب زهمرة من السوقة والزعانف ودفعوا 
ببؤلاء الى نوع من الفتئة والقيام على الغربيين ٠‏ وحرضوا ثلاثة من العسا كر ولعلهم 
كانوا ألبانيين من بقايا أجناد الأرناوط الثانية آلاف الذين اتحذهم (عباس الأؤل) 
حراس له وعزم عل تتسريح ماتبقمن الميش المصرى ليحلهم فى قؤة البلاد العسكربة 
مكائهم على إهانة أحد الفرنساوين» والانبيال عليه ضربا بدون سبب ٠‏ ثم على 
تطويقه بحبل فى رقبته» وسحبه فى الشوارع وحاولة فته ) وهم يظنون أنهم يعملون 
عملا يقع من قلب الوالى الحديد موقعا حسنا . 

فهب قنصل فرنسا العام بالاسكندرية مدافعا عن المهان من رعايا دوأنه ٠‏ وطالب 
الحكومة المصرية بمعاقبة ألحناة وتقديم المعذرة ٠‏ 

فتريّدت الحكومة فللا . لأنما لم تكن قد وقفت بعد على نيات الأمير الحديد 5 
ولكن (اسماعيل ) أصدر الأوامى حالا بضرب المعتدين ضر بة تكون عبرة لأمثام » 
ورادما لمهسجبهم ٠‏ 

كردت الحكومة الحناة من رتهم ؛ وأنزلهم من درجائهم ؛ ونقتهم الى أقاصى 
ابلاد . ثم أهرت فرقة عسكربة بتقديم النحية إلى الاية الفرسيّة . فأدرلك الرجعيون 
ماعتئذ خطاهم » وأخلدوا الى السكينة » ريفا نتيأ لم فرص مناسية ٠‏ وأمسوأ 
يعتقدون بأن ( أسماعيل ) ليس رجلهم؛ وأن آماهم يجب أن تعقد بشيره . 


)١(‏ أنطر: ”مصر واسماعيل باشا'» لسك يه وأوتر بود ص لك كرف 


زف تاريخ مصر 


الفصل الأول 


)١١- 
إبقاظ الآمال‎ 


وما زلت تؤاقا إلى كل غاية + بلغت بها أعلى اليناء المقم 
غير أنه لم يكن من مصلحة ( اسماعيل ) ولا من مصلحة البلاد أن ينفر رجال ذلك 
المزب . لأنهم» وأنلم يكن برجى ملهم نفع مطلقاء لانغلاق عقوم دون أشعة كل 
نور سس أنوار التطور الاجامى » كانوا قادرين على تعكير مياه التفاهم يبن مصر 
سياسة الدهاء التى عوّل ( اسماعيل ) على اتباعها فى تحقيق أمنات نفسه . 
غرالى الأستانة لذلك» فانه» بعد أن انقضت هر|مم التهانى بارتقائه سدّة جدّه وأبيه. صرح 
لتقلد الامارة 5 
بعزمه على السفر الى الأستانة العرة لتناول فرمان التولية فيها » اقتداء بأبيه (ابراهم ) 
وعملا صوص فرمان سنة ١48١‏ 
عبد العزيز ‏ وكان قد أخلف . منذ أقل هن سنتين» أخاه عبد انجيد على عرش 
آل عمْان - فلق منه كل حفاوة وا كرام وقلده السلطان بيده أنفر نياشين الدولة 
فوق تقليده إيأه إمارة مصر . 


** أم «صادر هذا المصل 3 ”صرق عهد اسماعيل “ لماك كونء و””سر العدبمة والخديئة‎ (١ 


لأردسكلي . 


فى عهد اسماعيل عو 


فاغتم (اسماعيل ) فرصة فيض هده التعطفات » والمس من عبد العزيز التنازل 
إلى زيارة الفطر المصرى + فوعده السلطان”بذاك عاجلاب فشكر وعاد راضيا محظوظاء 

ولا وصل الى الاسكندرية وقابله جميع قناصل الدول وكار رجال الحاليات الغربية 
ليينئوه لسلامة الإياب وفرمان التولية» ألق على مسامعهم خطابا نفيسا »كان مثابة 
إعلان لغطة التى رسمها للفسه » فيا يختص ببإدارة مسر الداخلية . وهاك نصه : 

« .يأحضرات القناصل 

إنى أشعر شعورا عمبقا بالواجب الذى وضعه الله سبحانه.وتعالى على عاتق باستدعائه 
المرحوم مى إلى جواره والتخابه إياى لتولى زمام الأحكام المصرية ٠‏ وإنى آمل 
فى ظل صاحب ابخلال المايونى السلطان الأعفم أن أقوم قياما حسنا ,أداء ذلك 
الواجب ٠‏ 

و إفى موطن العزم توطينا حتقاء ياحضرات الفناصل » على تخصي ص كل ما أوتيت 
من ثيات وهمة لترقبة شؤون الفطر الملقاة تقاليد حكه إلى"» و إنماء رخائه . 

وبما أن أسا سكل إدارة جيدة إنما هو اانظام والاقتصاد فى المالية فإنى سأجعلهما 
نبرابى فى كل أعءالى . وأعمل على توطيد أركانهما بكل ما فى وسعى ٠‏ 

ولى أقدم مثالا صا حا لمجميع ودليلا محسوسا على إرادتى هذه الأ كيدة فإنى قد 
عرزمت منذ الآن على ترك الطريقة المتبعة من أسلافى » وعلى تقرير رتب ستوى 
لى» لن أتجاوزه أبدا . وأتمكن بذاك من تخصيص عموم إبرادات القطر لإغاء شؤونه 
الزراعية ونمحسينها ٠‏ 


٠ ومن قائل ان هدا الطاب على فى القلعة » ثانى يوم التولية‎ 21١ 








خمطلة ال 


الخارف على 
ع القال 





4" تاريح همسر 


ا ات الا 0660 


وإلى قررت أيضا إلغاء طريقة السيخرة المشؤومة » التى اتبعتها الحكومة دائما 
فى أشقالها واتى هى السيب الأهم بل الأوحد» امائل دون بلوخ القطركل التجاح 
الذى هو جدير به ٠‏ 

وإنى لمتبقن أن التجارة ال ستجد فائدتها ومصلحتها فىهذه الاحراءات. فتنشر 
الرخاء وتعممه بين جميع الطبقات من الأهالى والسكان . 

أما التعلم » وهو أس النجاح والرق"؛ وإقامة معالم العدالة بقسطاس حق ٠‏ وهى 
محوركل أمن ؛ فإنى سأخصهما بفائق عنايق. فينجم عن النظام فى المىالية والادارة؛ 
وعن توزيع العدالة توزيعا لا نتسويه شائية » زيادة فى سهولة المعاملات» وضمانة 
لسلامتها ببن الأورو سين والقطر . 

وإ آمل. ياحضرات القناصل» أن أجد متك اقتناعا بهذه المواطف الى تملا 
فؤادى» وإقبالا على وضع أنديكم فى بدى بإخلاص » لتعمل معا فى سبيل نير » على 
م| فيه خر البلاد وساكنيأً 26 

فكان لهذا االخطاب وقع حسن» ليس فقط عند سامعيه» بل فى عهوم الأرض 
المصرية » وفى ذات البلاد الخارجية ؛ وتيقن الميع أن الملك الحديد البازغ بفره» 
يمل فى طيات مستقبله سعادة» قلما حلست الأقطار الشرقية مثلها . 

وكأن فردينائك دى لسيبس » صاحب مشروع ترع ةالسو بس » خائفا على مشروعه 
أتقلايا فى اأوالى امديد» وانحرافا كان قد هوّل به كثيرون حوله ٠‏ فرأى (اسماعيل) 


() أنظر: ” مصر القديمة والحديثة “ لأودسكلكى ص ؟١‏ ح 6١‏ و” مصر فى عهد اسماعيل»' 


لماك كون ص 7١‏ 


فى عهد اسعاعيل و 


أن سرى عنه محاوفه» وسحكن حاوف الشركة العالمة القامة بذاك المشروع هم 
إبقاء يديه حرتين فى المستقبل . 

فاغتتم فرصة وجود فرديناند فى زعرة القناصل العامة امحيطين «شخصه فى تلك 
الحفلة الرعمية التاريحية» وقال له على مسمع من أبجميع : « إلى » يامسيودى لسيبس 
مصر» وأنت رئيس شركة القنال» لى) فعلت فى مصلحتها ) بالأستانة » أ كثر ما 
فعلث أنا 

فبتّد» بذلك» حابة الوهم التى كانت قدغشيت أفكارا كثيرة؛ وتمكن عيبا كورة 
أعماله هذه التى سردنا تفاصيلها » من بلوغ غايتين معا : (الأولى) الحافظة على وداد 
الرجعيين ومحبمهم 6 و(الثانية) اكتساب ثقة الأوروسين وإحابهم به . 


أما شعبه فكان فرحا به» فرحا بتوليته» ولا فرح الصبى” بيوم العيد . 


؟١هو‎ 8١4 ””أوائل ترعة السويس'“ لفردساند دىلسيس ص‎ )١( 


ااقلصل الثانى 
زيارة السلطان عبد العزيز للديار المصرية 
كانت زيارتتكم هذى لا أملّا ». واليوم قد باغ الآمالَ راجيبا 
وينما الل فى القطر لا ,زالوس. يتحدّئون بسفر سمو الوالل الى القسطنطيئية » 
والحفاوة التى قوبل بها هناك » والإكرام الذى ناله ب و بما اشعّلت عليه االخطبة الرسمية 
من بدور سعد أسطع فى سماء البلاد ؛ و نينا الكل شاهدون ددء ت#قيق الخطة 
البى رسعها لنفسه فى ذلك الحطاب »فيا أصدره من الأوامس إلى وزارة المالية بتخصيص 
مبلغ ستين ألف كيس (أى مابنوف قليلا على سبعة عشر مليونا ونصف من الفرتكات) 
بصفة حىتب سنوى له » لن يتعدّاه» وصرف كل مايزيد على ذلك فى مصا البلاد- 
إذا بخبردوى فى وادى التيل جعله مبتز طر با من أعلاه إلى أقصاه » وجعل عيون 
عموم العالم الإسلامى 'تجه إليه» وتنظر نظرة إجلال وإعظام إلى العاهل الا كم فيه . 
ذلك النبأ انماكان تمك الركاب السلطانية العمّانية الى زيارة الديار المصرية » والبر 
بالوعد الذى وعد (عبد العزيز) تابعه به . 
وما كان لذلك النبأ » ذلك الوقع العظم » لأنه منذ أن فتتح السلطان سلم خان 
الأؤل القطر المصرى وأضافه الى تمالكه الشاسعة الأرجاء » و بارحه بعد أن أقام فيه 
حكومته الماوكية المزدوجة» التى كانت من أ كبر أسباب فقره وتعاسته» لم تطأه قدم 
سلطان عهانى مطلقا ؛ ولا وقع فى خلد أحد أن خليفة الاسلام يأتى اليه ليزوره » 


نلق أم مصادر هذا المصل : ””سقر السلطان عد العريز إلى مصر"' لبارديه » فتحسن «طالعته برمته ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ا 


بعد أن فارقت الخلافة العباسية ربوعه ؛ ولأنه » منذ أن أغمض الموت جفون 
اسلطان ممراد حان الرابع فى سنة ٠.‏ . ل برو عن سلطان عّانى مطلقا أنه فارق 
عاصمة ٠‏ لك » لا مهاد تق ولا لتفقد أحوال رعيته » ولا ازيارة غيره من عواهل 
الدنيا وملوكها . 

فلم يكد العالم يصِدّق ذلك النأ » لولا أنه رأى من تنحقيقه ماقطع قول كل متكهن 
وبنّد الشك من جميع الصدور . 

فى يوم المعة» ثالث أبريل سنة ١45‏ - وكانت المعة القدّسة عند الطوائف 
الغربية ‏ ركب السلطان عبد العزيزومعه انه الأمير يوسف ع الدين» و وزييأه 
فؤاد باشا وزيرالحرسبة وجمد باشا وزيرالبحرية» وغيرما من كار موظقى الدولة 
والمايين والخاصة السلطانية » البخت الفخم (فيض جهاد) » بعد أن تبرك بلعاء 
والدته السلطانة المعظمة؛ وركب كل من الأمراء الفخام مراد افندى وحميد افندى 
ورشاد افندى أولاد أخيه المرحوم عبد الحيد» الفرقاطه (مجيدية) ؛ وركب وراعم 
جمهور عديد من الياوران والضباط والموظفين والحنود سفنا عثانية أخرى ؛ وأقلع 
الميع من الأستائة الى مصر . 

فروا بغليبولى فى اليوم الرابع من أبريل - وكانت يوم مسبت النور فأطلقت 
طوابى الشاطئ الأو ربى وطواب الشاطع الأسيوى مائة مدفع ومدفماء إجلالا وتعظيا 
لاجتراز الباديشاه المثانى وأصراء بيته السلطانى مياه الدردنيل . 

وما بلغ اليوم السابع من أبريل عضحاه » إلا ووصل الأسسطول الحجيد الى عض 
بحر الاسكندرية ٠‏ فتجلت للم هذه المدينة» وهم فى البعد » كأنها العروس المنتظرة 
ساعة الزفاف . 


الوصول 
الى الاسكدرية 


114 تاريخ مصر 


فدنوا منها فى جهة عرفا رأس تين » وأعين قاطى السرأى شاخصة اليهم» 
وقلومهم مختلجة مسرو را؛ وروح (أسماعيل) ستمرئ لذة المطمع الحقق ٠‏ 

فلما أضحوا من البوغاز» بحي ث يشرفون على جميع دائرته الشاسعة بأنظارهم رأوا السفن 
مكنظة فيه» والأعلام العئانية تحفق فوقها» وترفرف فى جميع فضاء الساحل المنظور . 

فا زالوا يتقذمون » حتى اذا بلغوا أقرب نقطة فى البحر تستطيع السفن البخارية 
ارسو فيباء أطلفوا مدافع أسطولم تسلما على الأرض المصرية ٠‏ 

فدوت المدافع من الطوابى الحيطة بالمدينة» إهابا وإجلالا؛وملا الفضاء صدح 
الموسبقات العديدة من عسكية وغيرها الم طفة على الشاطيع ٠‏ وارتفعت أصوات 
الح الغفير الحتشد المزدحمة أقدامه على الساحل » ضاجة . عاجة - وقد مرجت 
التحبة السلطانية بالتحية الأميرية ‏ » وصائحة : ” بادشاهمز جوق شا “ 
و أفندمن جوق لشا “ معا . 

ونزل (اسماعيل) ومعه مه حلم بأشا وغيره م نأ كابر رجاله »فى زو رقه الفح تحيط 
به أنبعاثات ذلك الفرح العموتى » وسار قاصدا الببخت السلطانى لتبئة متبوعه 
الأعظم اسلامة الوصول» وتقديم فروض الاحترام والاجلال له » والسلام على ضيوفه 
الكرام واستقبالم ٠.‏ 

فقبل بد السلطان » وصاغ باحترام وأنجناء أمراء البيت العئانى؛ ثم حمد وشكر 
ودما داء صالخا . 

فوجد من لدن عبد العز يز حفاوة فائقة ؛ و ] كراما جديدا : فان مداقع الأسطول 
العانى أرسلت طلقاتها » هرة أنخرى» إجلالا له؛ وأقبل السلطان عليه » وقلده 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


بيده سيفا مرصعا » كأنه يريد تثبيت توليته الرسمية » عسكريا ٠‏ ثم أبقاه فى ضيائته 
ساعة وأكثرء أظهر له فى خلالما ما ضاعف سروره وزاد إخلاصه . 

ثم سار ابجميع الى الزوارق المعدّة لمم ٠.‏ فتخلى السلطان عن زورقه اللخاص الى 
الأمراء حميد ورشاد وعم الدين. وركب هو زورق الوالى بمعية مراد و(اسماعيل). 

ونزل الباقون فى الزوارق الأترى والمدافم تدوى من البحر والبر؛ والموسبقات 
تصدحء والأصوات تضج ؛ والدعوات تتعالى ٠.‏ وساروا قاصدين ممراى رأس التين 
العامىة فى وسط مظاهى ذلك الاحتفاء العام المستمق . 
#وكان فى انتظارهم » أمام باب السراى » فرقة كاملة من انود المصرية مصطفة 
على الرصيف » وهس تدية أنفر ملانسها العسكرية . فرفعت سلاحها حالما مست أقدامهم 
الأرض المصرية» وقدّمت ل تحيتما العسكرية؛ ونادى جنودها بأعلى أصواتهم ظ 
وسلاحهم يتصلصل : ”بادشا همز جوق يثنا  “‏ وهى التحية النى كانت تدوى 
الآفاق بها فى ذلك اليوم ٠‏ 

وكانت سراى رأس التين قد أعدّت إعدادا نا لنزول الركاب السلطانية فيها ٠‏ 

فوجد عبد العزيزمن زخرفها ورياشها والبذخ المننشرفى جميع أنائهاء ومن أسباب 
لراحة والحناءكلية كانت أم بحرئية» المتوفرة فىكل جهاته ‏ ما أوجب إتجابه (باسجماعيل) 
وضاعف تقديره للثروة المصرية ٠‏ 

وبعد أن استراح » وتناول طعام الغداء - وكان شيئا فاخرا يفوق وصف كل 
واصف. وقدّم باسقرار على مائدتين : إحداهها فى السلاملك ٠‏ للسلطان وأساء ينه ؛ 


والأتحرى فى دار الحريم » للحاشية والمعية والمابين؛ ثم استراح ثانية ‏ أخذ يحدّق 


مسامرة بين 
الساطان واسماعيل 


منظره» من نوافذ السلاملك المفتوحة» بالأعهال المدحشة النى خلقةها ارادة (د على) 
أن يقص عليه كيف تمكن ذلك اللحذ الكبير من إتمام ما تم على يديه ٠‏ 


فقص عليه ( أسماعيل ) كيف أن (© على) - فى بلدكانت تعو زه كل الوسائل 
مااعدا بد الانسان ؛ وكانت كل الآراء فيه جمعة على معارضة آرائه ؛ وسدول الحهل 
وشبح الممجية مخم على ربوعه قد أنسأ كل تلك المعجزات فى أقل هن مان 
سنوات . كيف أنه بعد أن أضاع أكثر من سنة» وأنفق مليونا ونيفا هن التقود 
لايحاد الارسانة ‏ اتضح له من الأدلة الى أقامها أمامه سريزى بك المهندنح 
الفرنساوى (بالرغم من أنه قدم الى خدمته مصحوبا بتوصية ضكلة ) أن جميع 
مجهودات شا كر افندى رئيس أعاله الترى» لن تجدى نفعاء لخالفتها الاأصول + 
فأوقف حالا سير تقدمها ؛ وضرب صفحا عن المبالغ الطائلة الى صرفت سدى 
وشرع » بدون أدنى إبطاء » فى تنفيذ تصميات ذلك الفرنساوى الحكم ٠‏ وكيف 
أنه بالرغ من كل الصعو بات القائمة فى سبيله - حفر الحوض اللازم لترسانته ؛ 
وأقام الخسازن والمعامل فيا وحوطما ء وين أسطوله العظم المؤلف ما يزيد على 
مس وثلاثين قطعة مشتملة على أكثر من ألف ومسمانة مدفع بالرغ من عدم وجود 
االحشب والحديد إديه ٠‏ وكيف أنه أوصل ماء النيل الى الاسكندرية » بحفر ترعة 
المحمودية التى برى مصيهبا أدامه ؛ و5فره إياها بدون آلاتث ودعاول بل تجرد 
أبدى الفلاحين وأصابعهم لخدم وجود نلك الآلات والمعاول فى البلاد ٠‏ وكيف 
شأ سراى رأس التين والطوابى الحصينة التى تدرأ عنها وعن الساحل «لديات كل 


فى عهد اسماعيل 0 


عدق والتى وضع رسمها وقام بتنفيذها المسيو دى سريزى عينه ٠‏ وكيف أقام المنارة 
الشاهقة » هدى لاسفن والماريات » فثلا ترنطم الصخور القائمة عند مدخل 
البوغاز . 

وقص عليه أيضا كيف تم فى عهد عباس » و بالرغ, من ارادنه» مدّ خط السكة 
الحديدية بين الاسكندرية ومصر على بد شركة ا#ليزية فكت فى مدّه حالا بعد 
اننجاز من مدّ السكة الحديدية ين لندن وليقر بول» اذ لم يكن قد مد من ذلك شىء 
فى معظم البلاد الأوروسة الأ كثر حضارة . 
> فارتاحت نفس عبد العزيز الى أحاديثئه وناقت الى استعادتها والتوسع فييا » 
لاسها في| كان منها خاصا بامحمودية والسكة الحديدية؛ لتيقته من أن الترع والسكك 
الحديدية» بصفتها أهم طرق المواصلات بين البشمرء هم مااستطيع حاكم بار برعاياه 
وبلكه الإقبال على الإآكار منها فى دائرة بلاده ٠‏ 

وماغرت الشمس وهبطت حرارة اللهبار» وانسدلت ظلال الغسق خرج 
البادشاه من سراى رأس التين» فى أنفرعرريات القصرالمكشوفة » تجرها أربسة 
جياد مطهمة ناصعة البياض» و يتقدّمها مانية عداءون علالسهم المزركشة بالذهب» 
ونفر لسير من النزاس الموندين ملالسسهم المراء الساطعة ؛ واجتاز- و (أسماعيل) على 
نساره» والعرنات المقلة أسراء البيتين العئانى والعلوى ثتلو ع بثه الفاخرة شارع 
رأس التين» فشارع الميدان» فشارع نوبار» فالمنشية وباب رشيد . وقد اكتظت 
كلها بالمنفرجين وقوفا على جانى الطريق » وتزينت بالرايات والأعلام الحفافة ؛ 
وازدانت بالأنوار المتألقة . 


فق الاسكند 


زم ّ تاريح مصسر 


أما فى الشوارع الآهلة بالسكان الوطنيين» فان الرعاياكانوا واقفين على حافات 
حوائيتهم» المزينة بالبيارق » وقفة الخاشعين» بهتفون بملء أصواتهم * بادشا همز 
جوق دما“ واذا ما دنا منهم الموكب يكادون دسسجدون عبادة أمام جلالة اللليفة 
الفاثت ينا أناس منهم ينثرون الورد والزهور فى طريق الموكب ٠‏ أو ينشرون فى المواء . 
دخان البخور العطر ويحرقون العود والندٌ . وجوقات موسيقية واقفة على بعد 
مائّة متر الواحدة من الأخرى » تصدح بأطرب الأنغام قاتشئف الأسماع ونسجى 
القلوب . 

ولم يكن من نساء ولا أولاد إلا فى نوافذ الييوت وعلى أسطحة المنازل . ح يم 
كانت تزدحم الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء وتدوى الزغاريد والتهاليل . 


وأما فى الشوارع الآهلة بالأجانب » ولا ميا المنشية ٠‏ فان القبعات كانت تلوح 
فى الهواء ؛ وصيحات الايتباج تملا" الفضاءب و يقتدى الأهالى بالغربيين فيصيحون 
معهم و يفوقونهم بأصواتهم » ويجتهدون فى أن يظهروا لسلطام بحركاتهم وأنظارهم ء 
مقدار الحب والإخلاص اللذين تكنهما قلوبهم له ؛ نا السيدات ينثرن من النوافذ 
باقات الزهور والرياحين أو برفرفن بمناديلهن فى الفضاء ٠‏ وكانت الزمنات يأخذ ستاها 
بالأبصار » وعلى الأخص الزسة الى أقامها الكونت زيزينيا عند مدحل المنشية ٠‏ 

فلما فرغ السلطان من المرور عاد الى سراى رأس التين من الطريق التى أنى منها 
بين مظاهى الإجلال والتعظم . 

وما استقر فى قاعة جلوسه إلا وتألق حوله الير والبيحر بالأنوار امختلفة الألواتف 
الببية الأشكال؛ ودوت ف الآفاق الألعاب النارية المتنؤعة الأوضاع ٠.‏ وأخذت 


"تساقط» أمام نوافذه» بأشكال أهلة وبدور ونجوم»ء يأخذ سناها بالأبصارٍ واسمّرت 
الخال كذلك حتى بعد منتصف الليل ٠‏ 

فلم كان اليوم التالى ( يوم الأر بعاء ثامن أبريل ) حوالى الساعة العاشرة صباحاء 
استقبل السلطان» ويجانمه (اسماعيل باشا) وفؤاد باشاءقناصل الدول العامة القادمين 
للتبتئة إسلامة الوصول؟ وألق عليهم خطبة جمبإلاء أعرب لم فيا عن سروره 
بما رآه من أسباب العمران فى القطر المصرى الذى هو إحدى مالك الشاهانية؛ 
وعن نياته الطيبة» البارة برعاباه التى برجو الله أن يمكنه من تحقيقها . 

ترج فؤاد باشا الحطبة لهم ٠‏ فشكروا السلطارن عل ما تفضل به من مقابلهم 
وخرجوا وألستتهم تلهج بالثناء على مقاصده ونياته . 

ولما كانت ساعات العصر» حرج عبد العزيزو (اسماعيل) وأسراء البيتين اأعئانى 
والعلوى و جميع رجال حاشيتهه| التفزج على قسم المدينة الغربى . وساروا بعدذاك 
يجانب ترعة الحمودية . وبعد أن استراح السلطان فى بسةان اليرنس حام (وهوالذى 
عرف؛ فى أيامناء لسراى ثمرة م التى كانت مخصصة اسكبى الغازى أحمد مختار 
باشا قبل سسنة 21414 أذكان مندو با ساميا للدولة العؤانية بالقطر المصرى) وا 
من احتقاء الإرنس حلم يجلالنه ما استوجب محظوظيته منه ثم عاد الى مسراى رأس 
التين؛ وقضى (لته فى راحة وهناءم| قضى الليلة السابقة» والمدينة كلها حوله أنوار 
وأفراح وتهاذيل وزغاريد . 

وفى يوم اميس ( تاسع أبريل ) اجتاز» بمركبته المفتوحة» المدينة مرة أنخرى ) 
فقاباته بما قابلته به المزة الأولى ٠‏ وتوجه الى المحطة» حيث كان فى انتظازه القطار 
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وفود 
سلامة 


زيارةالك 


غره 


السفر الى م 


مكاي ةنساءالريف 
وسعيد اسًا 


إن تاريج مصصر 


المعدّ لركربه» ليقله الى مصرعاصة الديار . ول يكن قد رأى قبل ذاك قطارا : 
فأستوقفث أنظاره آلانه وعذثه؛ وأهاجت فيه عواطف حب الاستطلاع ‏ وكانت 


مس يس لس م م سي 


قوية فى قلبه ٠‏ 

تأخذ لستفهم ولستفسرع نكل ما يرى؟ فتقدّم اليه ناظر الحطة ومهندس الفاطرة 
بكل بيان شاء وأيضاح طلب والايضاحات الى سأل عنبا . حتى اذا أنت الساعة 
الحادية عشرة» صعد الى صالونه لاص . وجلس (اسماعيل) وفؤاد باشا فى مقعد آخر 
مجاور ليكونا تحت طلبه ٠‏ وركب باق الأسراء العهانيين والعلويين فى عربات الفطار 
الأحرى ؛ وكذلك رجال الحاشيئين ٠‏ فساربهم القطار يقطع سيول الوجه البحرى ٠‏ 
والراكبون رتحادثون بما توجبه المناظر المتدّة أمامهم من مواضيع الحديث . حتّى اذا 
لغ مجم القطاركو برى كفر الزيات الفضم» أخذ الكل يعجبون ببنائه » ويعظمون 
من شأنه » والغون فى تقدير نفقاته . وأستفهم السلطان عنه من (اسماعيل) فقال أنه 
لغ مأ يزيد على السبعة ملايين من الفرنكات ٠‏ وأخذ البرنس حلم يتقص على من معه 
فى المقعد حكابة نجاته من اموت فى حادثة سقوط القطان فى النيل ٠.‏ منذ خمس 
سنوات تقربيا ٠‏ 

وا مروا على طنطا » ورأوا ازدحام الأقدام على محطتبا» ونظروا مآذن الهامع 
الأحمدى تعلوفى آفاقها ب طلب عبد العزيز بعض إيضاحات علها وعن أهميتها فأجابه 
(اساعيل) الى طلبه ب وقص عليه ما يعمل فيب أيام امولدين الأحمدبين الأصغر 
والأ كبر . 

وحى له على سبيل الفكاهة كيف أن نساء الريف الحاور ‏ حينا جعل ( مد 
سعيد باشأ) الخدمة إجبارية على اجميع ‏ مهرن حول سرايه بطنطا وأخذن يصحن 





وويصخين وباغ من بعضهن اللمق مبلغه . فأقبلن بعصى" فى أيلبين على جدران مسجد 
مجاور يضر بنها صاتحات : ”خذ ! هذا بجزاؤك» أيها الظالم» الذى تريد انتراع أولادنا 
منا ! “ بها (سعيد باشا) ‏ وكان مصابا برمد فى عينيه » وقد أستفهم عن سبب 
اللخاج والحرج الواصلين الى أذنه » وعلمه ‏ يقهقه ويكاد نستلق على ظهره من كثرة 
الضبحك ؛ وكيف أرسى إحدى تلك النساء حت ناظر امحطة الفرئجى واقفا على 
رصيفها القريب من القصر فنادت زميلاتها وأشارت اليه قائلة : #ها كن النصراتى 
الذى سير أولادنا فى عربات النار . هل لنثتقم منه ! “ ؛ فتحول تيار تخطهنٌ 
صوب ذلك المسكين ومن عليه كجنونات» غضانى. وهنْ يصحن :” لتقتلنه ! 
لنقتلنه ! “ ب ففْرّ الرجل من وجوههن » دائما حائفا؛ واقتفين أثره» و ركين خلفه 
كأنه اليد وهنٌ السلوقية . وها زال يجرى وهنْ يطاردنه حتى وصل باب سراى 
الأمبرء فا تيحمه خائفا منذعرا ٠.‏ وبعد أن أوصده وراءه صعد وسقط على قدى 
سعيد هاتفا : ”أتقذنى يامولاى» وأخيره احير . فكاد سعيد يغشى عليه من الضيحك 
ول بعد استطيع يمع أبزله جسمه التريريج . 

ولما بلع القطار برا كبيه كو برى بنها» ورأواء من خلال النوافذ» السراى الفريدة 
التى أقامها عباس باشاء عند أحد تعاريج النيل» فى بقطة تجتلى عين الناظر منها مساحة 
من الأفق » قلما يضارع جمال أى” منظر فى العالم» حالما الطببعى » تمثلت أمام أعينهم 
الفاجعة الرهيبة التى فضت على حماة ذلك الوالى. فى أعماق تلك السراى » المهملة 
منذ ذلك المين - فسرت فى أجسامهم قشعريرةكأنهم يرونها تمثل من جديد ؛ وتخيلوا 
الألنى بك محافظ مصرة آنيا منها مسرة أنحرى ؛ داخلا ذلك القصر الداتى ؛ مخرجا 





210 أنطر: ”مصرى عهد سعيد باشا“ لمريوء ص ١7ر1‏ ؟ 
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حكاءة اذا 
مافظ القاد 
وبقتل عيا. 


منه ابلثة المامدة» هرتدية ملايس الخسم الى : جلسا لها فى صدر العرية كأن 
عباسا لايزال العاهل الخاكم » وكأنه لم يمت -آمس! الموذى”» الذى كان يجهل كل 
شوع؛ أن دسبر الى مصرءٍ داخلا العاصمة» وهو جالس فى تلك العربة على سار جئة 
الوالى القائمة كأن الموت ل بنزل على عرش مص رمنذ سو يعات ؛ متخذا ك لاستعداد 
وحيطة لحرمان مد سعيد باشا ون" العهد الحقيق مر ميرائه و إقامة الاتى ياشا 
الغائب فى الأستانة مكان عباس أبيه . 





وقص (اسماعيل) على عبد العزيز كيف أن قناصل الدول عارضوا الألنى بك فيا 
أراد فعله واحتتجوا عايه ٠‏ فلم تم له ما نوى ٠‏ واستتب الأعى حمد سعيد ٠‏ فبلغ 
من رعب ذلك الرجل » بالرغم من نأ كيدات الوالى الحديد الطيب الفلب له » بأنه 
قد صفح عنه وغفر له زلته» أنه » حالما دوت فى أفق مصرء أؤل طلقة من المدافع 
المؤذئة بتولية سعيد. وقم مغشيا عليه وفارق الممأةٌ . 

و ينا القطار واقف بالمسافرين ببنهاء محوا على أحد أرصفتهاء القطار القاثم الى 
الزقازيق ٠.‏ 

فسأل الساطان (اسماعيل) عن الوجهة الى يقصدها ذاكالقطار . فأجابه بايضاح 
واف ٠‏ واستطرد الحديث الى التكلم عن السويس وترعتها ٠‏ واغتنمها فرصة ليبذر 
بذور أغراضه الخفية فى الأذن السلطانية ٠.‏ حتى اذا ما جاءت الأيام » التى رى 

إظهار تلك الأغراض فهاء يكون السلطان مستعدًا تعضيده فى إنجاحها . 


() أنطر: ”.صر الحديوى“ لأدوددى ليون ص 7م و48 ١‏ و””مصرى عهد اسماعيل» ص ١ ١‏ 
لماك كون » و*”اماطة اللتام عن أمرار مصر““ لأول أدوار» ص 45 ١‏ وما يلها ٠‏ 
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وبعد ما فارقوا بنبا وأخذوا يقتريون من مصر؛ وبدأت قم الأهرام العظيمة 
تبدو ف البعدكأنها تناطح السحاب» مجللة بثوب العثير الدقيق الذى تلحفها به الرياح 
الهابة على الصحراء حوطا» دارت الأحاددث على ماضى مصر المكنون وعلى الأعمال 
القديرة المعجزة » التى تمت فها على أبدى فراعتتها الأماجد . وأحس ( اسماعيل ) 
فى تلك اللحظة » بأن هاجسا قام فى قلبه يحدّثه بأت ملكه معد ليعيد مجد العصور 
الفرعونية التى دالت ؛ ويسم له قائلا : ان التاريم سيةيمك فى مصاف أكير أولئك 
الفراعنة يحدا وتفارا» . 

ونا قارب القطار طوخ. تمل الحديث الى القناطر الخيرية النى أننأها الياشا 
العظم على مفرق النيل : فأجمع الكل على اعتبارها مضارعة » فى العظمة » لأعظلم 
ماخلقته إرادة فراعنة القدم ؛ و زائدة» فى الفائدة » علكل ما أوجده أوائك القديرون ٠‏ 
ولم يكن ( .يبت ) و( بروجن ) و (ماسبيرو) قد أماطوا » بعد» هاب السرعن 
تاريم الأسرة الثانية عشرة الرفبعة الشأن» أسرة أزرفسن وأسفحعت» بانية اللابرنت» 
ومحتفرة خزآن ميريس . 

وهكذا مرت عل المسافرين الساءات » وهر لا شعرون بمرورها » حتّى وقف 
القطار بهم أخيرا بالقرب من قصر النيل ٠‏ 

فتزل السلطان » واستراح هنيبة» فى امحل الفخم المعد له ؛ وكذاك أمراء بيه 
الكرام ؛ وأقام الجميع هناك إلى أن تجهزت المعدّات التى صدرت الأواس ما . 

فلما سدل المساء سدوله » سار الموكب السلطانى من قصر النيل الى سراى القلعة 
عن طريق شار كو برى قصر النيل؟ فباب الاوق ؟ فسن الأ كير؛ فغيط العدّة؛ 


الوصول ! 


ترول السلطان 
فى سراى القلعة 





فباب الخلق ؛ فتحت الريم ؛ فالدرب الأحمر ‏ وهذه الشوارع بحارائها ودرويها 
وسككها وعطفاتها مزيئة بأبى زبنة ؛ متألقة بأل الأنوار؛ مكتظة بأناس من 
متلف الأثم والملل والنحل ؛ ممترجين» أمتراجا يقر العين» و شرح الصدرء هاتفين 
بالتحية السلطانية ‏ وكان قد تقزر أن لا متف بغيرهاء إجلالا أ احبها» على طول 
الطريق ؛ ومظهرين من عواطف الولاء والاخلاص والعبودية ما نحار له العقول 
والألباب؟؛ ناثرين الزهور؛ حارقين البخور؛ مكبرين؟ مهالين؛ وقد انتشرت يينهم 
الحوقات الموسيقية على أبعاد قليلة بعضها هن بعض صادحة بالسلام السلطانى» يما 
النساء والأولاد قد انعقدت عناقيدم فوق السطوح وفى النوافذ وعلى درجات الحوا امع 
والمساجد والزوايا الحارجية وفى نوافذها. والميع يدعون للسلطانكل بلسانه» وكيفيته 
الخاصة وعلى طريقته المعتادة ٠‏ 

وكان السلطان شيقا ء وكذاك دن معه » إلى رئب تلك القلعة الشهيرة» وسراما 
الاريخبة ؛ لازدحام تذكارات التساريخ حوفها من أيام مصلاح الدين وبيبرس 
وقلاوون وبرقوق وقايتباى الى أيام سلم خان ويونابرت وحمد على ؛ لا سها ما كان 
من تلك التذكارات لا بزال حاضرا بالأذهان . 

وكانت سراى القلعة قد أعدّت ازول الضيوف الكام فيها» إعدادا شبيها ما بروى 
عن مثله فى كاب ألف ليل وليلة» مال يكن يستطيع القيام به إلاسلاطين اللحنْ . 

فأأر ناح السلطان فى مادعه » ومرت أمام عينى ميات ) أشخاص العظاء الذين 
سبق وجودهم فى تلك الأماكن وجوده فها ؛ ثم تناول طعام المشاء» وكان أنقر 


ما لتإزذ به الاذواق » وتستمرئه الألسسنة ؛ كثيرا وفيرا ؛ ممدودا على عذة موائد 
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للآ كلين » إلا ودوت حوله الآفاق بالمدافع المؤذنة بصلاة العشاء - وكارن. 
(اسماعيل) قد أمى أن تضرب عند حلو لكل وقت من مواقيت الصلاة» لكى يكون 
الشعور عاما بأن أيام اقامة الحليفة بمصر لأيام أعياد مباركة - وعلت طة المدينة 
العظيمة » حافلة بالدعوات الصاللات؛ عاجة بالمتاف:”باداشا همز جوق دشا“ . 


وما هى إلا لحظة» وتألقت الزينات» وأشعلت ألعاب النارء وشقت السواريج 
كبد السماء؛ وانتثرت الأهلة والنجوم هنما متبادنة الألوان فى المضاء؛ و برزث المدينة 
كلها سطع فى جميع جواتها بالأشعة المنبعثة اليها من كل صوب ٠‏ 

فتقدّم السلطان الى حيث استجلت أنظاره أرجاء القاهرة بأسرهاء هذه القاهرة 
القّلة فرحا .بتشريفه أرضبا » فتع عينيه بذلك المنظر الشائق ‏ وكان الابل قد 
كساه ثوبا خباليا يلعب بالاب ولسكره ‏ وأحس فى ميمه بلذة سماع كل تلك 
الأصوات» المصعدة الى أذنيه الدعوات الى ترسلها الرعية امخلصة لسلطانها نحو قدمى 
العرش الإلطى . 

ففاض صدره بالحبور المتدفق اليه من كل حدب وصوب؟ وأراد اظهار امتنانه 
ومحظوظيته (لاسماعيل) . فتزع وسام «امجيدية» المرصع المتدلى على صدره السلطانى » 
وعلقه بيده على صدر (اسماعيل) + وقال له : ”الى لا أدرى كيف أشكرك على كل 
ما بذلنه قاد تفمى سرورا» . فأجابه (اسماعيل) : ”انمأ قدّمت لمولاى ماهو له“. 
فزاد هذا ابلواب فى سروره ٠‏ 

وبعد أن استجل من موقفه الساتى جمال المناظر المبسوطة تحت قدميه » دخل 
الى مخادعه ونام نوما هادئا هنيكا ٠‏ 


صلا أبمعة 
في «سجد شمد على 
بالقلمة 


استقبال وفود 
امهبثين بالقلعة 


3 تاريخ صر 


وكان الغد يوم جمعة . فتقرر أن يصلى الخليفة صلانه المامعة فى مسجد (حمد على) 
بالقلعة عيئها » وأ يذهب اليه من الممراى الى بات فيبا را كا على جواد مطهم 
فى موكب يكون كل من فيه فارسا . 

ذلما آذت ساعة الصلاة» امتطى عبد العزيزالحصان الذى قدّم له واقتدى به 
أمراء بينه السلطانى وأمراء البيت العلوى والوز راء العانيون والمص ريون وكار رجال 
المابين والمعية » وكوكبة من الفرسان . وسار جمعهم فى موكيهم الحافل المهيب » 
داخل القلعة» هن السراى الى الساحة الفسيحة الأرجاء المنبسطة أمام مسجد ( »د على) 
حيث كانت جميع الأعاللى محيطة » المطلة على تلك الساحة » خاصة بالمتفرّجين » 
وداوية بدعامهم : 

وبمد أن انقضت الصلاة» توجه السلطان إلى زيارة قبر الباشا العم » الرأقد 
رقدئه الأبدية» فى ذلك الخامع المرسرى” البناء » المطل من علاه على القاهر ةكلها» 
كأنه روح ( د على ) شرف على جمم القطر الذى أعادت إليسه الحياة؛ لتعهده 
وترعاه . 

فوقف إلبه» برهة» خاشعا . ثم التفت إلى من حوله وقال على مسمع من الملا: 
” لقد كن رجلا عظيا ٠‏ و إن ذ كره دك » . 

ثم عاد إلى سراى القلعة حيث استقبله وفود المهنئين من الأعاظم والعلماء والبطاركة 
والرؤساء الروحانيين » والوجهاء والأعيان والتجار ٠‏ ولكى يظهر لم يجلة واحدة » 
مقدارألشراحه من زيارته القطر اللصرى قال لهم : “إنى ضيف اسماعيل وضيفك». 
كان لقوله هذا وق,عظم ف القلوب. لأنه كان بمثابة إعلان رسمى لآستقلال مصر! 


فى عهد أسماعبل 3 

لذلك كانت الزبنات» الثى أقيمت فى مساء ذلك اليوم» أجمل بكثير من ز بئات 
الليلة السابقة . وكان أبدعها شكلاه ماأقم متها أمام قصرى (اسماعيل باشا) وحلي باشأ 
وسراى عابدين ٠‏ وبلغ من تفنن صانعى الألعاب النارية ومن إعجاب السلطان بها 
أله طلب بعضهم من (اسماعيل) ليأخذه, معه إلى القسطنطينية . 

وبما يحسن ذكره فى مقابلة السلطان للعلماء» اللطيفة الآنية وهى : أن (اسماعيل) 
كان يعتقد فى علماء الأزهى الأجلاء عدم خيرة ودراية بواجبات الرسميات فى موقف 
كهذا ‏ وكان هذا هو الواقع ‏ فسن اديه أن يختار أربعة منهم فقط لينشرقوا 
بالمثول بينيدى الحضرة السلطانية »وه : السيد مصطفى العرومى شيخ الخامع الأزهس » 
والشبخ السقاء» والشيخ عليش» والشيخ العدوى من كار علمائه ٠‏ وأقلم وثانيهم 
دن دواهى الرجال وأوسعهم صدراء وثالهم هن المتصوفين ب وأةا الرابع فكان من 
الورع والتوكل على الله» بحيث لا تهمه ولا تردبه العظمات البشرية ٠‏ 

ثم وكل إلى قاضى القضاة الترى أمس تعليمهم آداب المثول بين يدى اللخليفة ٠‏ 
فأفهمهم فضيلته أن المقابلة ستكون فى قاعة يقف السلطان فى صدرها ؛ على منصة 
عستفعة عن الأرض قليلا » ينها و بين باق القاعة حاحز» مفتوح من وسطه ؛ وأنه 
يثبغىللم إذا ما بلغوا الباب ووقعت أعينهم على جلالته أن نحنو انحناء عظماء و تساموأ 
بكانا اليدين» حتّى تمسا الأرض ؛ ثم سَقدّم كل منهم نمو فتحة المابحز» بخطوات 
موزونة حتّى إذا ما صر أمامها» كر الآتحناء والنسلم » ووقف أو رد السلطان عليه 
تحيته ٠‏ فيعيد ؟ حينئذ الأنحناء والنسلم مرة أخرى » ثم برجع متقهقرا ووجهه إلى 
السلطان إلى أت يلغ باب الدخول؛ فيكو الأنحناء والتسليم عينهها ؛ ثم يتصرف 
مثلٍ مادخل» حتى بتوارى عن نظر السلطان ٠‏ 





مقايلة وه 


اطيفة الي 
2 2 
العدوى 


:4 ناريج مصر 


قاضى القضاة أ كد لم أن الأمس لكذلك . فقالوا : ”قد فهمتا“ ٠‏ 


فلماجاء دورهم فى المقابللات) دخل الشبخ العروسى أولا» فالشيخ السقاء بعده) 
فالشبخ عليش ٠‏ وفعل كل منهم ما عامه القاضى أن يفعل . 

وكان (اسماعيل) واقا وراء ال.لطان ؟سانة» وعينهتراقب كل حركاتهم ٠‏ فأمجب 
من إتقانهم الدرس الذى ألق عليهم إتقانا مهما . 

فلما أنى دور الشبخ العدوى”؛ دخل هذا الأستاذ الفاضل» وأنحنى عند الباب 
كإملاله؛ ثم أسرع» بعد ذلك» نحو السلطان بمشيته الاعتيادية» ول يعاود الآنحناء 
ولا النسابم فبدأ قلب (اسماعيل) يخفق - ثم تقدّم بقدم ثابتة حتّى وصل إلى الحاجز» 
وجأوزه » وصعد إلى المنصة» الى كان السلطان واقفا عليها ‏ وقلب (اسماعيل ) 
يحف - ونظر إليه بعين ثابتة وقال : ” السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ». 
فوثب قلب (إسماعيل) فى صدره ٠‏ وأولا مهابة السلطان لركل الرجل وأخرجه . 

ولكن السلطان ابتهم ابتسامة لطيفة » وردٌ على الشيخ العدوى تحيته وأحسن 
منهاء وانحنى أمامه انحناء خفيفا 

نفاطبه الشيخ فيا يجب على الساطان نحو رعاياه» بصفته كبير الحكام ؛ لأن الحكام 
خلفاء الأنياء فى الناس» وفيا يحب على أمير المؤمنين » بصفته خليفة الرسول» نحو 
المؤمنين ؛ وهل فى المسؤولية الملقاة على عبد العز يز ؛ وأ كد له أن ثوايه عند الله 
سيكون بمقدار ثقلى المسؤولية؛ وحسن نفاذه فمها ء كا أن عقابه عند الله تعالى سيكون 
على قدر إشاله واجبائها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل و 


فامتقم لون (اسماعيل ) » ولمن الساعة التى اختار فيا ذلك الشيخ الأبله » ومن 





ولكنه لم يرعلى وجه السلطان علامات لاغضب مطلةا ٠‏ بل وجد ملاع عبدالعزيز 
مس تاحة إلى كلام ذلك الأستاذ؛ لا سما أنه لم يفهم منه شيئا المهله ألاغة العربية ٠‏ 

تا العدوى فلما فرغ من خطيته » ختمها بالسلام الذى بدأها به ثم انحنى أمام 
السلطان» وأقفل خارجا بوجهه لا بظهره كسابقيه ٠.‏ وسبحته بيده فوجد هؤلاء 
فى انتظاره على الباب يلومونه على فعلته التى كانت على زعمهم «قذى ف العيون» ٠‏ 

قال لم : ”أما أنا فقد قابلت أمير المؤمنين ٠‏ وأما أتم فكأنكم قابتم صؤاء 
وكأنك عبدتم وثنا “ . 

ثم سأل السلطان عبد العزيز( اسماعيل ) : ”من الشبيخ ؟ » فأجايه : ”هذا شيخ 
من أفاضل العاماء » ولكنه مجذوب . وأسميح جلادك عفوا عن سقطته “ . فقال 
السلطان ”كلا ٠‏ بل إنى لم أنشرح لمقابلة أحد انشراح الى مقابلته» وأص الشبخ 
العدوى يخلعة سنية وألف جيه . 

وكان يوم السبث التالى حادى عشر | بريل» يوم تشع امحمل المصرى الى الأقطار 
الحجازية . فتقتر أن برأس جلالة السلطان نفسه الحفلة السنوية المعتادة . وآتخذت 
جميع الوسائل لكى تكون » بسبب وجوده على رأسها » بيمة الحفلات التى *ن 
نوعها . لأنه لم لسبق لسلطان عثانى أن ترأس مثلها «نذ الفتح السليمى ٠‏ ولم يكن 
أحد بتوقع أن تجود الأيام بزيارة سلطانية أخرى فى العصرذاته . 

(21 قص على هذه اللطيغة سبط ولد الشيخ العدوى صديق » السيد مد ماشورالصدق القاضى انحا كم 

الشرعية ومن أفاضل الأدباء . 


حفله الغ 


حكاة الملوك المدى 
نجا من محزرة أل 
مارس سنة 1411 





فلما كانت الساعة العاثيرة » نزل السلطان من القلعة » وسار نحو الكشك الذى 
أقامه د على خصيصا لذاك تحت السور الى جنوب باب العزب » وهو قريب 
من المكان الذى بروى أن الأمير الملوك أمين بك وثب منه وثبته المشهورة فى حادثة 
ذي اماليك ٠.‏ ش 

فلفت بعض الحضور نظر السلطان الى ذلك . فرغب عبد العزيزفى أن تلق على 
مسامعه الرواية » يننا تتم حوله مراسم الاحتفال ٠‏ 


وكانت تفاصيل تلك الرواية ملفا فيا ٠.‏ فف) حى اسلطان منها هو أن أمين 
بك لما قذف يحصانه من فوق السورء وانكسرت أرجل المواد حينا مسث 
الأرض ) فسقط ميتا» وقع هو أيضا عن صموته وأصيب برضوض أققدته رشده) 
فبصر به بعض أأبدو» فأسيرعوا اليه واحتزوا ثلاثة أرباع عنقه» لكى سيرقوا سلاحه 
وتقوده ؛ غير أنه ليمت ٠‏ وتمكن ‏ وحده» على قول بعضهم ؛ و بمساعدة بعض 
ذوى الرحمة» على قول آخرين- من النهوض والاختفاء فى مكان أمين تمابم فيه الى 
أن شفى واستطاع الالنجاء الى سوريا ٠‏ 

وبعد الفراغ من حفاة الحمل ) توجه السلطان للتثره فى المدينة ٠‏ فزار مساجد 
آل البيث الكرام وغيرها وكان اناس من السوقة والعامة » كاس) هرّ يججوعهسم 
المحنشدة» صاحوأ : ”الفاتحة لمولانا السلطان! > فينظر اليه كأنه يجيه ٠.‏ وهو إنما 
استغرب ذلك ؛ ويقارن فى سره بينه وبين خشوع الأستانة وسكوتها ؟ و إطراق 
عيون فيا الى الأرض حينا بمو فى شوارعها ذاهيا الى صلاة المع . 





''؟ أطر : "الكاقى“ لثارم بع بك ج ؛ ص ١"‏ طبعة بولاق الأمير بة سة 40! 


#نيدا ع بعتت ننه ابس حم ١‏ كات 


ى عهد اسماعيل 1 


ححص يعر ف لجيه مدابيت م ةا وات ب و ا ا و تنه 





ثم عاد من طوافه ) فتناول طعام الغداء فى سراى الحزيرة ٠‏ ول)كان الأصيل» 
أبدى رغبته فى رؤية أتجال (اسماعيل ) ٠‏ فارسل ( اسماعيل) مر أحضرهم من 
قصرهم بالمنيل فى بحزيرة الروضة » حيث كانوا منقطعين الى عاومهسم تحت عناية 
المسيو جا كليه ؛ بعيدين عن كل المؤثرات الخارجية» لاسها مؤثرات الحريم . فأعمجب 
السلطان بهم و بنباهتهم وذكائهم ؛ وشجعهم بأقوال حكيمة على الاسقرار فى در وسهم 
بنشاط وهمة ورغبة صادقة» ليكونوا قرّة عين أبهم الكرم » ونفر مصرء وخير أحفاد 
للرجلين العظيمين (ابراهم باشا) و(جمد على) ٠‏ 
ثم عاد الى القلعة ٠‏ ولا أسدل الغسق ظلاله» بدت مصرء مرة ثالثة» فى حلل 
زبتتها الببية ‏ وأخذت نجوم الألعاب النارية وأهلتها تبارى هرة أحرى نجوم السماء 
وبدورها فى السطوع واللألأة واجمال ٠‏ 
فأظهر عبد العز بز( لاسماعيل ) نيته فى الإقامة بمصرعدّة أيام ؟ ورجاه الاكتفاء 
بم عمل من الزينات والألعاب » والامتناع عنها فى الليالمى التالية حتا براحة القائمين 
بباء وراحة السكان معا . 
وكان قد أرسل, من الإسكندرية باخرة تمل البريد الى القسطنطينية . فأوفد 
البهاء أيضاء فى تلك الليلة» المصاحب عبد الكرم أغاء ليلع جلالة السلطانة والدته» 
أنياء صحته الحيدة؛ و تمل الى بابه العالى » الأوراق الدولية الخاصة بالإدارة اليومية ٠‏ 
ثم كلف راس أغاء أحد خصيانه » بالذهاب ببطاقة زيارته الىأر بعة عشر «رحرعا» 
بعصر» ليبلغ « تحياته وتّلياته الىلطانية » الى أرامل تمد على باشا وابراهم باشا » 


وعباس باشاء وحمد سعيد باشا وغيرهن . 


زيارة السلطان 
لشيرا 


145 تاريج معحسيس 


وفى يوم الأحد ثانى عشر إبريل - وكان عد الفصح عند الطوائف الشرقية 
ذهب ازيارة قصرالنزهة» فى طريق شبراء وكان (لاسماعيل) » وهو الوحبد الذى 
تفننت الهتدسة المعارية فى تجيله وتزيينه» على صغر حجمه . فأعجب به أئما إعجاب» 
وأ بعض الرسامين الذين بمعيته أن يأخذوا رمه -. ولكنه لم بمكث فيه طو يلا 
وغادره الى قصر شبرا ذاتها وكان حلم باشاء الذى أراد السلطان أن ينزل فى ذلك 
اليوم ضيفا عليه ٠‏ 

فاستقبله حل باا فى تلك الروضة الغناء» التى أننأها لوالده » أبدع الخيالات 
الشعرية ٠‏ وكانت مزدهية بالزهور والرياحين » المغروسة على أبدع نظام وأجمل 
تنسيق ؟ حافلة بالطيور المفردة الختلفة الأجناس والأنواع والأشكال ‏ وكانت 
الزهور والطيور أحب الخلوقات الى قلب عبد العزيز» وأعن ترتاح أليه نفسه بعد 
ربات الحدور. 

ققضى بقية نباره ؛ وبعص مسائه فى :لك الحنة الأرضية ٠‏ منجولا بين رياحينها 
وأزاهرها طورا » وطورأ جالسا أمام بحيرتها » الحيطة يباء المظلة الرخامية البديعة 
الصنع » العديمة المثيل فى العالم بأممره ٠‏ أو جالسا فى القاعة العظمى الكائنة فى الزاوية 
على مين الداخل » والى قلما بذلت فى سيد سوأها الأموال الى بذلت فى تُسبيدها؛ 
وقلما أزدهت غيرها » بالصنعة الدقيقة المواد البنة النى أزدهت » هىء بها : كأنّ 
( تمد على ) أراد أن يجعلها قصرا من قصور الحنان » يجانب تلك المظال الرخامية » 
المتتابعة صفوفها على شكل دائرة بيضاوية حول تلك البحيرة المعذة لسباحة جواريه 
فها. وقد أقم فى وسطها بناء مرعرى على شا كلة بافة أزهار » تلت الدقة كلها 


فى صنعه وتكوينه . وأعدّ لحلوسه» هوء على أريكة حريرية فيه لى بسن له 


فى عهد اسماعيل 1 


فى شيخوخته ‏ والمياه تجرى من تحته » والموارى نسبحن حوله » ويتداعين أمامه؛ 
والروائح العطرية نتأرج من الأزاهير النااسة فى كل مكان » وداخل كل مظلة من 
هاتيك المظال» والمتدلية الى حافة البحيرة شكل من أبدع الأشكال - أن .تيل 
أنه انتقل الى جنة الفردوس الى أعدّها ريه للصا مين والحسنين من عباده » وأن 
قتع » وهو فى هذه الدار» ببعض لذات لذائذ الدار الأنخرى التى بات منها على 
أدتى من قاب 0 ١‏ 

أسفا على تلك ! 

آه لتلك الروضة الفيحاء الغناء! كيف عبثت بها أيدى الإهمال ٠.‏ وكيف حرّدها 
من محاسنها الفريدة تغيب أيدى الصيانة عنها ! 

وأسفا على ذلك ! 

وآه ثم آه! لذلك الايوان البديع الأكبر المكّن من مموع هاتيك المظال الصغيرة 
الكلية امال » المزرية الواحدة منها مال ايوان كسرى المشهبور! كيف تناولتها 
أبدى الدمار : فأتلفت رخامها البديع ؛ وذهبت ببيجة صنعها المدهش ؛ وباتت 
مهدّدها بحراب عاجل ! 

وقضى عبد العزيز وقته فيها رتحادث مع حلم باشا وفؤاد باشا عن زراعة البساتين 
والزراعة على العموم ب ثم عن القناطر االخيرية وكان الأمير مراد افندى» ولى' 
العهد ء قد ذهب فى ذلك اليوم عينه لزيارتها فى مركب بحَارية والتفرّج علا ٠‏ 
وأرسلت هناك أورطتان مصريتان للقيام بفروض استقباله . ولكنه لم يفارق المركب ؛ 
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وتفقد» وهو ذا » القناطر : الأص الذى ل يرح له ضباط "بنك الأورطتين والذى 
م مكاهم من النفوج على القلعة السعيدية ‏ وهى حصن أنفق د سعيد باشا على 
إقامته عند نقطة اتقسام فرعى النيل » مبلغا طائلا من المال» بدون جدوى» كان 
الأجدر به إنفافه على إتمام عمل القناطر الميرية الضخم » الحليل» الذى أقبل عليه 
أبوه» الباشا العظبم» بضع سنوات فقط قبل أن يوافيه الأجل الحتوم . 

وما توغل المساء فى ألليل » عاد السلطان الى القلعة فلم يفارقه الانشراح من شيرا 
ونستائها وأيوانها ! 

وفى يوم الاثنين ثالث عشر إبريل - ووافق وقوع عد شم النسم » احتفلت 
القاهرة به احتفالها المعهود ولكن زاده مهجة وجود السلطان ‏ قصد عبد العزيز 
المتحف المصرى - وكان مديره حينذاك مريت بك » الاجبتولو الشهير - 
فنفقد جميع غرفه وتو يانه » واستفسرعن كل ما رآه فيه » وارتاح الى البيانات 
التى امتطاع بيت أن سديها له . 

ثم ذهب من هناك لزيارة معامل الفطن والحر بر ببولاق ‏ وكانت أعمالها ناحمة 
تبشر بفلاح باه فى المستقبل » لم يحقق » وا أسفاه المستقبل شيا منه ‏ فسرّه 
ما رآه فيا من حسن الترتيب والنظام والشرح صدره لعلامات النجاية والذكاء ‏ 
البادية على وجوه الشبان المشتغلين فم| . 

ولا كانت الحادئة بالأمس عن القناطر الخيرية قد شوقته الى رؤيها » ركب 
ذورقا بجاديا ءن زوارق (اسماعيل باشا) » أعدذ خصيصا لذلك الفرض » وتوجه 
فيه من بولاق الها ٠.‏ فتفقدها بعناية ؟ وأعجب بها إعبابا عظما : وأ كبر من إقدام 
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وهمة الباشا العظم الذى باشرانشاءها بالرغم من طعنه فى الشيخوخة ٠‏ وحم بأنما 
من أجل أعمال الدنيا فائدة » وأن مد عل قد استحق ببنائها شك الأرض المصرية 
الى الأيل . 

ثم عاد الى قصر النيل وتناول طعام الغداء فيه ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء » رابع عشر!بريل » ذهب الى زيارة الأهرام » وبعه أمراء 
ألبيت العمانى» وأمراء الببت العلوى» وجمهور كار رجال البلاطين ٠‏ 

و بعد أن عبروا النيل الى شاطئه الغربى »عند احيزة » ركب السلطان عرربة مفتوحة 
تجزها أربعة جياد » وركب وراءه (اجماعيل باشا) و( فؤاد باشا) فى عرية أخرى 
يها جوادان فقط» وامتطى الباقون خيولا ٠‏ 

ونا تكن الطريق الى الأهرام قد مهدت بعد . فكثيرا ماكانت تجتاز حقوله 
م روعة أو مر فى أرض تربة» ترفم حوافر الحيول الواقعة عليبا» حابات عثي ركثيف 
منبا تملا بها الفضاء ٠‏ 

وكانت عمربة السلطان سائرة فى طليعة الموكب اتقاء للغبار» وخيوا القوية العفية 
تخطى مها المنحدرات الى المرتفعات . ولأنها كانت أرعة صافنات » تمكنث من 
الاسقرار مقلة راكبها الكرم » حتى مدخل الصبيوان الذى أعد له فى ظل الهرم الأ كبر» 
وعند قاعدته . ْ 

وأما عمربة (اسماعيل باشا) وفؤاد باشاء فان الحوادين فببا أجهدا تعباء أذى بهما 
الى التوقف عن المسير» بالرغم من كل حث وتحريض ٠‏ فاضطر الا كان الكريمان 


أن ينزلا منبا ويمتطيا جوادين آخرين . 
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وهكذا سار الموكب » والعثير وراءه بتناول عنان السماء» حتّى بلغ الأهرامء حيث 
كانت موائد الطعام قد مدّت فى الصواوين المعدّة لذلاك كأنها فى أحكبر القتصور 
اشقالا على معّاتها . 

فاستراح القوم ثم أكلوا . و بعد ذلك أقبل عبد العزيز سرح الطرف وستفهم 
متخطيا مرح جوار هرم خوفوء الى الرابية البارز من قتا أبو الحول» والمعيد 
المصرى القديم الذى بحواره ٠‏ ومقبرته ٠.‏ وامتطى جوادا الى هرم منقو را الذى 
كان لايزال معظ, جيه الأعلى مكسوا بطلائه السجيب» فالى هرم نيتوكر يس الأحمر 
اليل ! 

ألا ليت شعرى! من ينبئنى بما جال فى مخيلة سلالة سلاطين آل عّان» وهم 
تحولون حول آثار الفراعنة الخالدة » الدالة على عظمتهم الزائلة» والقائمة على مدخل 
الصحراء الشاسعة. معالم ما ضكان قصياء وقتّا خط التاري أقل صفحاته ! من ينبتى 
ما قالت لي » لا سه لعبد اميد ب عينا أن الهول السريتان الشاخصتان بصفاء أبدى” 
أمامهما » كأنهما تريدان أن تححبا مكنونات الأيام وراءه؛ وتشعران الحاضر» مهما 
كان نا عظيا » بضالته » تجاه جموعة المفاخرالبشرية » التى حركتم! القرون بالتتابع 
(من خوفو الى أوزورثسن. وآنتمحهت ؛ ومن أحمس الى توطمس وآمن هوتب؛ 
ومن راع مسيس الى يخاو و بتامتك ؟ ومن كبيز الى اسكندر الأعظم والبطالسة 
الأماجد ؛ ومن قيصر الأ كبر الى هدريان وديوكليسيان ؛ ومن عمرو بن العاص الى 
أحمد بن طولون وال معز لدين الله ؟ ومن صلاح الدين الى بيبرس وقلاوون و برقوق 
و برسبلى وفايتباى ؟ ودن سام الرهيب الى يونابرت العجيب) كسيداتوغراف أمام 
ينك العينين؛ ثم وارتها فى طيات الدهور ! ! ! 


ولا مالت الشمس الى الغروب عاد الموكب السلطانى الى ابيزة وتناول ابلميع طعام 
العشاء فى سرايها البديعة ‏ ولم يكن (اسماعيل) قد أجرى فيها التحسينات التى صبرتبا 
فها بعد لؤلؤة قصوره » ودرة منتزهاته الخصوصية ٠‏ ثم رجع السلطان الى القلعة 
وما استقر فيها برهة إلا وحانت صلاة العشاء . فقام ينادى بهاء بعد اطلاق المداف؛ 
خمسة عشرمؤذنا اختيروا اختيارا دقيقا مال أصواتهم وأحذوا يتبارون فى التلحين 
والإنشاد مباراة حملت كل من معهم على الظن بأنهم بلابل الفضاء برزت من خلواتم! 
تسجى بأنغامها المطرية» فى ذلك المساء الحاؤة سماؤه» ضيوف مصر ووالما . 


وكان الغد يوم الأربعاء » خامس عشر أبريل » بفعل يوم راحة عامة وخصص 
لتجهيز معدّات السفر الى الاسكندرية . 

فلا بزغت مس يوم اميس ٠١‏ سادس عشر أبريل ١‏ ازدحمت شوارع العامة 
وساحاتها وظهور منازلها ودرجات سلالم جوامعها ؛ جماهيرالناس على اختلاف مللهم 
ونحلهم وأجناسهم» اننظارا لمرور السلطان وموكبه العظى .- وحالما وافت الساعة 
التاسعة صباحاء أخذت المدافع تررى طلقاتها بين كل دقيقة وأخرى إيذانا بالرحيل» 
لغاية الساعة العاشرة . حتى اذا دقت هذه » نزل السلطان من القامة بموكب نفم » 
مهيب ؛ فر على :لك الماهير حييا مسلما . وأه بأن توزع مبالغ طائلة من المال 
عل فقراء العاصة وخدمة مساجدها . 

فانطلقت ألسن تلك الاهير بالدعاء كلالته ؛ وذرفت عيون كثيرة دهوعا سخينة 
فق تويعة د :وما ؤالث أصوات الدعاء ترتفع من كل م » الى أن بلغ الموكب القطار 
المعد له فأقله . فشخصت اليه الأبصار» وشيعته القلوب حتّى توارى . 
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وكان السلطان قد أبدى عرزمه على زيارة المقام الأحمدى بطنطا . فأقم له صيوان 
لف يجوار محطتم|ا ٠‏ ولكنه رجع عن عزمه فى آخر -لظة » وأ كتنى بايقاف القطار 
قبلا قبالة ذلك الصيوان» لى تكن المجاهير الفغيرة» المزدحمة هناك» من استجلاء 
منظر وجهه المبى”» والقيام يفروض الداء له . 

ثم سار الى الاسكندرية ونزل فى سلاملك رأس التين الذى كان قد أقام فيه . 

وف اليوم التالى» وكان يوم اللمعة سأيع عش رأ بريل» صلى السلطان الصلاة الجامعة) 
أمبة وجلال عظيمين » خارجا أليها وراجعا منها ممتطيا فرسا ضليعا أصيلا» فى موكب 
تحف به لخامة وعظمةء يزيد فى كل مظهرهما ما فى لباس عبد العزيزمن البساطة ٠‏ 
وكان عبارة عن كسوة إفرنجية تزين صدرها أمسجة حمراء فقط؛ وليس على طربوشه 
أي علامة تميزه عن غيره؛ ببنها ملابس أحراء بيته ووز رائه وكاررجال حاشيته موشاة 
بالمذهبات الساطعة؛ لاة بالنياشين اللامعة ٠‏ 

وبعد الفراغ من صلاة المعة ؛ والإحسات يجانب عظم من التقود على فقراء 
الاسكندرية » وخدمة مساجدها » عاد عبد العزيز الى سراى رأس التين » وتناول 
طعام الغداء ثم استراح قليلا» ريما انتصفت الساعة الثالئة بعد الظهر ٠‏ 

حينذاك نزل هو وأمراء بته وكار دولته ورجال مايينه» يرافقهم (اسماعيل بامًا) 
وأمراء ببته وكار دولته» فى الزوارق المعذّة لم ٠‏ فذهبت بهم الى البخت السلطانى 
”فيض جهاد” وسفن الأسطول المرافقة له يننا كانت الطوابى والبوائحر الراسية 
فى البوغاز ( ومن صمنها المركب الابطالية المسماة فيكتور عمانويل » المرسلة من قبل 
ملك ايطاليا الممقب املك الحلو الثمائل » لتشترك فى تعظم اللاقان العئانى ) وقلاع 
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الساحل لغاية المكس والعجمى من جهة ؛ ولغاية سيدى بشر وأبى قيرمن اللمهة 
الأخرى » تطلق مدافعها تحية وإجلالا؛ و ينها الماهير يكتظ مها الشاطرع وهى هاتفة 
مهللة! فصعد السلطان الى يحته يصحبه (اسماعيل) وصعد باق الأعراء الى سفتهم؛ 
وأخذت المراكب تستعذ للرحيل . 

فتقدّم ( اسماعيل ) الى توديع عبد العزيز . فقال له السلطان : ” إنى أعيد لك 
تسكرانى القلبية على ضيافتك اليهية لى ولال بيت ؟ وأؤكد لك أنى ان أنسى زيارى 
هذه الديار ماحييث؛ وأؤمل أن الشعب المصرى ع بفضل عنابتك وأهيّامك وغيرقك 
عل مصاحه » سيزداد رخاء وسعادة ٠.‏ وإنى فى كل سانحة سأشمله ستعطفاتى هو وأميره 
المدير بها » , 

فانحنى (اسماعيل) وشكر وأثنى .ثم أذن له السلطان بالانصراف.فتزل الى زورقه . 
وأخذت السفن العئانية تبتعد رويدا رويدا عن الأرض المصرية» والأرض المصرية 
تريح ارتجاجا فى توديعهاء حتى توارت عن الأبصار ! 

هكذا انقضت الزيارة السلطانية للقطر المصرى ! وهكذا مرت أيامها العشرة 
لبهي ! ولم ببق أثرمنها فى البلاد» بعد ذ كراهاء سوى امم (عبد العزيز) الذى أطلق 
على أحد شوارع العاصمة» إحياء لتلك الذ كرى ‏ وسوى النياشين ؛ والألقاب والرتب 
الى فاضت بها التعطفات السلطانية على كار الموظفين المصريين ! 

أسفا ! ه لكان بدورفى خلد الأماء » عاشى تلك الأيام وأعيادها » أن 
الأقدار ستنسج » لكل منهم » خيوط مأساة سوداء : فلا تمضى أربع عشرة سنة 
إلا وبتدهورعبد العزيز عن عمرشه الرفيع الى يجن ضيق » لاتلبث أيدى الاثم » 
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أياما » إلا وتسلبه الحياة فيه © بقص شرايين ذراعيه واستصفاء دمه ‏ ولا برقع 
هراد عل الأ كف سلطاتاء إلا ليزج به فى حبس انفرادى» يوافيه الموت الحفى” فيه 
بعد ثلاثين سنة» وليس بين الرفع والسقوط إلا ما بوشك أن يكون طرفة عين  !‏ 
ثم لا تضى ست عشرة سنة وبضعة أشبر إلا وبصدر أس عبد الميد بخلع اللحديو 
الأؤل ( اسماعيل ) عن عرش مصر السنى"؟ فخرجه الى منفى» ع مذاقه ؛ وحياة 
معكرة أيامها » بعد الاقامة على أوج العز الأقعس » ونى عيم الحم المطلق » والرخاء غير 
الحدود ! ولا عضى خمس وأربعون سنة إلا وتثل ثورة عسكربة عرش عبد الميد 
عينه وتخرجه بدوره ليذوق حرقة السجن ومرارة المنقى » وألم التسير» قسرا » من 
حبس الى حبس ومن اعتقال سرى الى اعتقال سرى ؛ ويموت ٠‏ أخيرا » موت 
صعلوك » لا يكاد أحد يلتفت اليه كأنه لم يكن السلطان الرهيب» الذى لبت ترتعد 
الفرائص . ثلاثة وثلاثين عاما» لدى ذ كر اسمه ! - ولا تمضى إحدى ونمسون سنة 
إلا ويرى رشاد نفسه ‏ وقد كان جنه أخوه عبد الميد نلاثا وثلاثين سنة » 
بعيدا عن كل مظاهى العالم » لايدرى مافيه» حتّى اذا جاءت الثورة العسكرية » 
وجدته شيخا هرما؛ فأخرجته من حبسه وهو لا يكاد يصدق؛ وأجاسته على عرش 
أجداده » وهو كأنه فى منام ١‏ أميرا للؤمنين ‏ مدخلا رش أنفه فى الحرب العالمية 
العظمى بعد أن داهمته » مرعما أيضا» الحرب الطرابلسية وحرب البلقان : فيرى أنه 
لم يرتق عيش أجداده إلا وقد بحرّد هذا العرش م نكل ديباج وخز» وأصبح برا 
خشبا » كله شظايا تجرح الحسم . وأشواك هموم واخزة تحيط بالحالس عليه » بدلا 
من أزهار اللذات السالفة ! - ولا تمضى اثثتان وتمسون سنة إلا وتقتل بد أئمةء 
صيرأ وغدراء يوسف عن الدين» ذلك الذى كان فى تلك الأيام شابافى مقتبل ر بيع 
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حياته » وكانت الدنيا تبتسم له |.تساماتباكلها فى ظل سلطة أنه العلا ومقامه 
الأرفم ال 

ألا أ نادنيا! ما أكذب مظاهرها! وما أقصرحياة مسرورها ولنائها ! ! 

على أن ( اسماعيل ) ل بدع فرصة تلك الزيارة السلطانية تمو» دون أن يحاول 
الانتفاع منها لتقديم أمنياته فى سبيل تحقيقها : 

فاستهواء لنفس عبد العز يزو حملا لما على مساعدته فى المستقبل» كل المساعدة 
المكن توقعهاء لم يكتف بما بذله لهنسخاء فائق» من مسببات الارتياح والسرور» 
و بأخذه على تفقات جيبه الخاص» كل المصاريف النى عن لضيوفه صرفها » وهم 
فى ضيافته ؛ بل بالغ فى تقديم الحدايا والتحف العاحرة وتنو يعها» حتّى ملا بها سفيتة 
برمتباء لعبد العزيزعينه » ولأعساء ببته الساطانى» وكار رجال دوتنه ٠‏ وزؤد 
فؤاد باشاء الصدر الأعظم »؛ وقت فراقه» بمبلغ ستين ألف جنيه ليجعله عونا له ء 
وطوع بنانه . 

فسافر الساطان من همصرء وهو فى حال نفسية نجعله مستعدًا لقبول أى" طاب 
ِقدّمه (اسماعيل) إليه» إذاكان مشفوعا بما يجعل الطلبات كلها مقبولة فى الأستانة . 
ومثل (اتماعيل) لم يكن ليجهل الوسيلة ٠‏ 

فا أقلع الأسطول العهانى من ثغر الاسكندرية» وعاد الوالل إلى عاصة دياره» 
إلا وأقبل بكل مافى وسعه على تحقيق الخطة الى رمها لنفسه ٠‏ 


مه تاريج مصسر 


القيز 6 لنت اللكلة! الرفحسوة 


اباب الأول 


سبسبيصسسده 


تحقرق الشطر الأول منها 


إحمال 
فايدخل مصر بصراحة قَْ هذيار المدنية الحديثة 4 ولسيرمما 2( بعزم ثأبت وقدم 
راسفة» فى طريقهاء وفى بجميع تعبات هذا الطريق» أوجد فى أعمال القطر» على 
اختلاف أنواعها» روحا جديدة. أصلحت إدارته » وكيفتها تكيفا . من شأنه ضمانة 
دوام تطور البلاد الاجتاعى ‏ ووسعت نطاق الزراعة بتوسيع نطاق الرى » وتنظيمه » 
وتكثير طرق المواصلات » وترتيهبا وتوزيع الضرائب تو ز بعا عادلا ‏ وفتحت أبواب 
4 أه مصادرهذا اللاب فى : ”مصريا فى“ لماك كون » و””مصرق عهد اسماعيل © لولف عيته » 
و” مصرفى سنة ه88١"‏ لشاشر» و”بيان أهم الأشفال الى تمت ى القطر المصرى منذ الأيام 
القدمة لقاية يوسا هذا ““ أأينات دى بلقون »> وأ لمصرق حك |سماعيل “لمر بو» و”*مصر نحت حَ 
شمد على برس بكثر مسكاو > و””مصرتحت حم محد على *" لطامود » و” مصير تحت حك 
محمد عل“ لكلوث بك ٠»‏ و””مصر تحت حك مد على '“ لممانجين » و””تاريح مد على“ لور بيه » 
و ” اسماعيل باشما"' لرافيس » و *”مصر مر حلة مرحلة““ لرونيه» و *”رسائل س مصر“ لايسدى 


جحوردن كرف » و””حياة البلاط لبتلرء و ”” رسائل حررة من مصر““ لسنت هيلير» و ”مس ؛» 
الوق اتا . 


فى عهد اسماعيل هه 





التجارة والصناعة والعمل واسعة) أمام مجهودات اجاميع : فأحبت» بذلك كله» مالية 
البلاد ؟ وضاعفت إرادائها وصادراتها ‏ وأنعشت اتعلم بعد مواته ؟ وحممته ؟ 
ونؤعته ؛ ورقته » حى جعانه كفيلا بأن يكون التطور الاجتاى المستمو» متجها 
على الدوام » نحو الحسن والمفيد» الرغم هن كل عقية تعترضه ومثرة تعتور سبيله ‏ 
وأدخلت» فى نباية الأمى » على امياة الاجّاعية المصرية» تغييرات أساسية» جعات 
بقاءها على مودها القدبم أه! فى منتهى التعذر؛ وأوجبت تحركها من عقالاتما القرنية 
نحو بيئات جلدددة وعقلية حدثة ٠‏ 

وبما أن هذا الاجمال قد بقع لدى جاهل تارم (اسماعيل) وإدى المتحاملين عليه 
تحاملا مبذيا على تجرد «أسمعوا عنه من أفواه قادحبه » موقع الاستتكار» إن لم نقل 
موقم السخر ية» فانا لاثرى بدا من تفصيل ما أجملنا تفصيلا تاماء إظهارا لحقائق . 


ا تاريج مصر 


)ع( 


القلصل الاول 
إصلاح الادار: ةَ 


”“مصر بلد» إذا حسنت الإدارة فيه» أكل العامصس المبحراء. 


وإذا ساءعت الإدارة قه) أكلت الصحراء الأرض العامة !. 
« أبوليون الأول »> 


تقسيات مصر كانت مصر» فى مذة الماليك الأخيرة » تنقسم إلى مسة عشر إقلي| : تسعة منما 
الادارية مابقا 
قّ الوجه البحرى و : البحيرة ) ورشسيد ) والغرية » ومنوف »6 ودمياط) 
والمنصورة » والشرقبة » وقليوب » وابفيزة » وثلاثة فى مصرالوسطى وهى : 
إطفيح » والفيوم» وبق سويف » وثلاثة فى مصر العليا وهى : أسيوط » وجحرجاء 
وقدرص (طيبة) ٠‏ 


وكان على رأس كل اقلم أمير مملوك يقال له الكاشف ٠‏ وصرجع الكل إلى الأمير 
لملوك المدعو ”سي البلد” القم فى القاهرة ٠‏ والذى كان حاى القطر القيق) 
الرغ, من وجود وال عمانى بالقلعة » ريسل من دن القسطنطينية كلها عن لرجال 
الحم هناك أن يعزلوا سلفه » أوكلها أرسل ” شيخ البإد» اليه رسوله » المعروف 
عند أهل مصر بلقب ””أبى طبق> لينذره بعزله بأن يقول له : #آنزل ياباشا» . 
10 م ادر انا لقتل عن : ”مص ركا هى '' ماله كون » و””نحة عامة على مصر ““لكلوت بك > 
و ”مصرفى عهد سعيد باشا ‏ لمريو» و”مصرق عهد أسماعيل “ لماك كون » و” تاريخ مصمر 


المديث “حورج بلك يدان » و” مصر منة الفتح العرنى لغاية امن الفرنسارية ““ لرسيل > 
و”وصف مص“ لعلباء الخلة الفرصاوية . 


فى عهد أسماعيل ١ج‏ 


ال اتات 0 


وقد حافظ بونابيت على هذا التقسم 5 

فلما استتب الم محمد عل عدّله ٠.‏ وروى كلوت بك أن القطر المصرى كان 
فى سنة . 184 متقسم| إلى سبع هديريات فقط؟ منها أريع فى الوجه البحرى وهى : 
البحيرة» والمنوفية» والدقهلية» والشرقية» علاوة على محافظتى الاسكندرية ومصر) 
وواحدة فى مصر الوسطى وهى : بى سويف والفيوم معا واثثتان فى الصعيد وهما : 
المنياء وإسنا . 

وقسم (تمد على) كل مدبرية إلى عدّة مرا كز . وكل مرك إلى عذة أقسام .كل 
قسم إلى عدّة نوايج ٠‏ فباغ عدد المرا كر فى تلك السنة أربعة وستين . وعد الأقسام 
ثلاثمائة ونيذا ٠.‏ وعدد النواى ثلاثة لاف وتمسمائة . 

وأغرب مافى التقسم » الذى قال عنهكلوت بك أن ايز ة كانت زعا من البحيرة؛ 
والغربية حزْءا منالمنوفية ؛ وأن العريش كان تابعا للدقهلية؛ والقليو بية تابعة لمصر . 

و(تمد على ) أل من عى رئيس المديرية ”مديرا“ » ورئيس المركز ”مأمورا“ 
ورئيس القسم ”ناظرا» . وأما رئيس الناحية فها فى اسمه شيخ يلد“ منذ القدم . 

وأوجد فى كل ناحية» بجانب شيخهاء مستخدما سماه ”الخولى“ وظيفته مس أقبة 
الزراعة ومسح الطين ؟ وآنحر يقال له ” صراف " لمع الأموال وتوريدها للأمور؛ 
وثالثا يقال له ”الشاهد» وهو المأذون من قبل القاضى كم فى قضايا الأحوال 
الشخصية » وتحريرعقود الزوجية وغيرها . 

وكان مرجع شبخ البلد إلى التاظر ب وهرجع الناظر إلى المأمور ‏ وصرجع المأمور 
إلى المدير؛ وضرجع المدير إلى ديوان الداخلية ٠‏ على أن كل مأمو ركان مكلفا ككل 


اذ تاريج مصر 


مدير برفع تقرير أسبوعى عن أعماله وإجراءاته إلى ذلك الديوان عينه ليقف هذا 
على ماجريات الأمور . 

أما المديرون فكانواكلهم أتراكا أو م'ليك من مماليك الباشا العظم ٠وأما‏ المأمورون 
فقد اجتهد (مد على) فى جعل معظمهم من أبناء مصر دون أن يبالى بكونهم مسلمين 
أو أقباطا ٠‏ وكذلك نظار الأقسام . 

لك الجرية م جع احلية: 

(الأقل) هو أن المصريين ٠‏ فى تلك الأيام » بالنسبة لوجود معايب الشعوب 
المستعبدة زمنا طويلاء وتقائصها فيهم ءلم تكن ل ذاتية ) ول يكونوا أكفاء للامرة. 
فكان المقلد منهم سلطة يستبدٌ بمن كانوا اخوانه بالأمس استبدادا فاحشا » مع خنوعه 
أمام رؤسائه خنوعا شائنا . 

و(القانى ) هو أن هيبة الأثراك»ء بالرغم من أن اميش المصرى كسر أولئك 
العتاة الذين استعيدوا المصريين أجيالا وقرونا » كانت لاتزال متأصلة فى نفوسهم 
تأصلا عظيا : فكان مأمور المركزء أو ناظر القسم ا مصرى ,شف محنثها أمام قَوّاصِه 
التزى ذاته احتشاما فائقاب فا بالك فى حضرة ملتزم من الملترمين الأثراك» أو حضرة 
ذى حيثية من رجال ذلك العنصر القاهى ؟ 

وكان (مد على) عينه» بالرغ من كل مجهوداته لرفع درجة العنصر الفلاح المصرى 
أتى مستوى درجة العنصر الترى. لادستطيع - لأن تربيته اللأصلية كبة وشعوره 
ترق محض - أن يمل نفسه على تقدير فلاح مص رأ كثر من الأتراك . والركون 
لمهم فى المهمات أ كثر من ركونه الى أبناء جنسه . ولا أدل على اسقرار الشءور 


فى عهد اسماعيل ون 


الى حيا فيه حياة قوية » بالرغم من تعشقه مصر وامتلاء قلبه بحببا » وبالرغم من 
اشتبا كه مع تركا فى حرب كان يلعب فيها بعرشه » بل بذات حياته وحياة أولاده» من 
الحواب الذى أجاب به ذات يوم وجبها من الغربيين أقبل يهثئه بالانتصارات التى 
أحرزها جيشه المصرى عل ايوش التركية » و يكل الثناء حزافا لأبناء مص البواسل » 
المفاتلين بفوز مستمرء فوق ربوع الشام وبطاح الأناضول ٠‏ فان (حمد على ) قطع 
عليه كلامه قائلا : ”لا تنس »ء يا صديق . أن الذين يفوزون فى المعارك امام 
الضباط لا امنود ٠‏ وأن ضباط ايش المصرى كلهم أتراك». 
وأما مشايم البلاد فكانوا من الفلاحين » طبعا . وكذلك اللموليون . والصيارفة ‏ 
وهؤلاء كانوا كلهم أقباطا ‏ والشهاد . 
وكان الكل مأجورين» 'تتاسب مسلتياتهم مع أهمية وظائفهم . و يرتدون ملاس 
علمها شارات تلك الوظائف . فشيوخ البلاد كانوا يتقلدون وساما من فضة ٠‏ ونظار 
الأقسام وساما ذهبيا . والمأمورون وساما من «اس . وأما المديرون فكانوا يكوات 
أو باشاوات من أحعاب الرتب العسكرية السامبة يتقإد كل منهم كسوة رتيته . 
وجعل (مد على) » على رأس الادارة » عدّة دواوين للنظر فى شؤوتها الختلفة» 
كديوان الداخلية وديوان الحربيةء وديوان البحرية» وديوان الخارجية» وديوان 
477 عقت ميو لزاه اه . انه مع تمادى الأيام » نات مصريا أ كثرمته تركيا. ولا أدل على 
ذاك ما قاله » حرة » لابرنس البروسيانى يكلرمسكاو » وهو يصف حصارعكا له » وهو : ” ليس 
فى العام جمنود يموقوب أسسادى فى حماستهم وتحاعتهم ى القتال » مهما فاقوه فى المظام ومعرمة 
قتود الحرب والطعاد ٠‏ ول بدا من بعصبم » أحياءا » ترد أوحبى» هاما بدا ذلك من جاتب 
الصاط الأتراك ٠‏ ولست أدى أن شيثا من ذلك بدا من “ولاد العرب"* ٠‏ أنطر يكلر مسكاو : 
””سياحات وحوادث يمسر '* ص #ل#م ج ١‏ 


: ا 
صلاحات الى 
دحلها استاعيل 


س الادارة 


التجارة» وديوان المعارف العموهية» وديوان الزراعة» وديوان الصحة» وهل نا . 
وجعل فرقها كلها اجلس اللخاص » الذى كان هو نفسه يرأسه » تعرض عليه كل 
الأمور» صغيرها وكيرهاء ليطلع عليها ويبدى أيه فها. وكان يدعى”ديوان الممونة» 
للدلالة على ماهيته ٠‏ 

وكان» اذا أراد الإقدام على أعما ل كبرى فى الزراعة» أو عل أشفال ذات متفعة 
عمومية هاة » يمع المدبرين فى أحد تلك الدواوين و يعرض المشروع عليهم و,أخذ 
رأمهم فيه . فاذا وافقت أغلبيتهم عليه نفذه؛ و إلا انتدب مخصصين يعيدون بحثه » 
واستصفون خلاصته ٠‏ 

فلما آلت الأحكام إلى عباس باشاء أغمض عينيه عن سير الادارة فى الطريق 
الذى اختطه (حمد على) لحا ورأىء مع تجزده عن الرغبة فى فص الأهور بنفسه» 
أن يحل هواه محل نظر الدواوين : ففتح أمام ابماسوسية الا تطّق منه الخال الى 
العمل ؛ وأدى. بعد زمن قليل» الى تعطيله» واستتباب استبداد الحكام» لا سيا 
كارهم » بارعية استبدادا فاحشا . 

فهال الأمى حمد سعيد باشا» بعد توليته بقليل؟ وكير عليه شقاء الأهلين ! ولكنه 
ل ير إصلاحا يقدم عليه » خيرا من إلغاء وظائف المديرين ‏ لأنهم كانواء فى نظره » 
حرثومة ذلك الاستبداد وقرومته - وجعل ديوان الداخلية شرف رأسا على أعمال 
اللأمورين ونظار الأقسام : فزاد الطين بذاك بلة ٠‏ وأضرّ» بالرغ من حسن لياته» 
من حيث أراد أن يفيد . 

فلما استلم ( اسماعيل ) زمام الأمورء وتجل أمام ذكائه الاختلال الشائن الذى 
أوجدته فى نظام الادارة روح عباس الظنانة شرا وروح سعيد المتطلبة خيرا من غير 


فى عهد اسماعيل ف 


تبصر» رأى أنه لا بد له من اصلاح عام يدخله على ذلك النظام سريعاء ليكون قاعدة 
لكل اصلاح تال ٠‏ 7" 
فقسم القطر الى ثلائة أقسام كبرى : البحرى » والمتوسط »© والصعيد ٠ ٠‏ وقسم 


للف 


هذه الأقسام الثلاية الى أريع عشرة مديرية وثمان محافظات ٠‏ 

فن المديريات سبع فى الوجه البحرى وهى : ابكيزة ‏ والبحيرة» والقليو بية» 
والشرقية» والمنوفية: والغربية » والدقهلية . وثلاث فى الاقلم المتوسط وهى : 
بق سويف» والفيوم» والمنيا ٠.‏ ومس فى العبعيد وهى : أسيوط » و حرجاء وقناء 
والقصيره وإسا . 

أما الحافظات المّان فهى : العاصمة » والاسكندرية » ودمياط » ورشيد ) 
والعريش» وبورسعيد» والسوس» وسواكن . 

وحافظ على تقسم المديريات الى مأ كر ١‏ والمراكز الى أقسام ٠‏ والأقسام الى 
نواج ٠‏ وقدم محافظتى العاصمة والاسكندرية الى أقسام ؛ جعل كل قسم منها 
يضاهى مركا فى المديريات ٠‏ وأنسأ وظائف مفتشين ورؤساء مفتشين الأقالم » 
كان» فيا بعدء أعظمهم شهرة وأكبرم شأنا اسماعيل باشا الذى عرف ””بالصغير» 

و”المفتش»» وسلطان باشاء وعمر باشا لطفى . 

وعهد برياسة النواحى الى عمد بدلا منها الى مشايح ٠.‏ وجعل هؤلاء مساعدين 
لأواتك فى أعماهم ٠‏ وفوّض الى أهالى كل ناحيذ أعس التخاب عمدتها ومتايخها . 
وأبق الصيارفة والمأذونين . ولكنه ألنى وظائف اللموليين : لأنه لم يعد من سيب 


410 دا و يع التقسم الدى يليه» أنطر : مالك كرب ”مصركا هى“» ص 4 ١١‏ وبا يليا ٠‏ 


أنشاء وذارة زناعة 


هيئات نيابية 
على المدير يات 


تعيين مدير ين 
من أبساء البلاد 


ل دي مصير 


لوجودهاء بعد أن منح 2د سعيد باشا حق امتلاك أترية الأطبان » وحق زراعتها 
ما شاءون ٠‏ وأبق "مرجع الادارة كلها الى وزارة الداخلية . 

وكان مد سعيد باشا قد حول بعض دواوين أبيه كالداخلية والالية والحربية 
الى وزارات ؛ وعهد فى الأولى الى الأمير أحمد باشا رأفت ؛ وف الثانية الى مصطفى 
با فاضل ؛ وف الثالثة الى الأمير حلي بأشا ٠‏ فول (اسماعيل ) بات الدواوين 
الكبرى كالبحرية » والخارجية » والأشغال» والمعارف- الى وزارا تكذلك . 
وأنسأ فى أوائل سنة 18 وزارة جديدة دعاها ” وزارة الزراعة “ ضمها الى وزارة 
الأشغال » وعهد فيهما » معا » الى نوبار باشاء مكافأة له على فوزه فى مسألة قنأة 
السوس الى سيأنى الكلام عنها . 

غيرأن أعضم تحسين أدخله على الادارة انسّاؤه هيئات نيابية فى المرا كز والمدبريات 
قصد متبا أن يعلم الأمة» باشرلك وجوهها ونوابغها مع حكامها فى أعمالم الادارية» 
كيفية الوصول الى حك نفسها بنفسها . 

فأقام» لهذا الغرض» فى كل هسكز» مجلسا أداريا نستّشير المأمور أعضاءه فى إنجاز 
الأعمال المركدية ؛ وأقام » حول كل مدير» مجلسا محليا ينتتخب الأهلون أعضاءه 
ليكونوا أعين المدير ومستشاريه » وليضربوا على تجاوزات مشاي البلاد وعنها : 

وكان قد اضطر ؛ فى ياد الأمس» الى اتخاذ المديرين كلهم هن العنصر الترى» 
لعدم وجود أ كفاء من أولاد العرب للقيام بمهام تلك الوظائف الحطيرة . ولكنه ‏ 
5 تقادم أيام ملك وإخراج المدارس المصر به وسلوك الادارة رجالا يعتمد عليهم 
من أنناء البلاد. ويما أن الحوادث التى تلت أظهرت عدم كفاءة الأثراك للادارة» 


| 74 أخمر : هله كود ”مص رك فى“ ص‎ "١١ 


فى عهد |سماعيل ل 


الرغ من كفاعتهم غيرالمنكورة الإمرة والهم ‏ أذ يستبدل المديري نالأثراك بمديرين 
من المصريين الصميمين ؛ رويدا رويدا ) حت أصبحت معظم مدبريات القطر 
صرؤوسة فى سنة لا/ا41١‏ عديرين هن أناء البلاد» الرغم من أن هببة الأثتراك » 
من جهة » كانت لاتزال كبيرة فى نفوسهم ؟ وأنه كان يخثى أن تجلهم هذه الهيبة 
فى معاملاتهسم الادارية مع كار رجال العنصر الترى الماضع لمكهم » على خور 
فى العزائم » فد تغجر عنه مضار للصلحة العامة؛ وبالرغم من أن هيبة الخاك المصرى » 
من ججهة أخرى» ل يكن لما أصل فى نفوس إخوانه المصرين. لا سها أهله وذويه 
وبلدبيه؛ وكان يخشى أن تحمله ألفتهسم به على تهاون فى واجباته» يل إخلالا يالنا 
فى تلك المصلحة العامة عنها . 

ويروى» للدلالة على هذين الأهرين دعاء أن وجما من وجهاء الصعيد عبن مديرا 
للديرية التى فما بلده؛ فوجد من ملازمة أهله ومعارفه له وجلوء-هم معه » بدون أقل 
تكلف . فى حجرته الرسمية الخاصة به» وتضييعهم وقنه عليه فى محادثات لا طائل 
تحتها» أو لاتهم سواهم من الناس » ها رأى ء مع » مهابته مفقودة فى أعبن عرو وسيه 
والأهالى معاء وما غصت به روحه ٠‏ ولكته لم يحد من نفسه اأقوّة الأدبية الكافية 
لايقافهم عند حدّهم ٠‏ فأوعز الى قواصه الترى ‏ وكن ألبانياء عالى القامة خخ 
الخشة » ذا شاربين كشاربى عنترة وأبى زيد فى صورتهما المتداواتين بين أدى 
اللاس أن بدخل يوماء لفأة» على أولئك الأهل والمعارف » عند ما يراهم جالسين 
فى حجرته الخاصة؛ و بحرم و ,طردهم من حضره » عساهم رتدعون ٠‏ 

فامتثل انقؤاص الأعس من الغد ؛ ودخل على جمع بلدبى المدير الملازبينف ‏ له 
فى غرفته» وقد فتل شار بيه الكنيفين حتى مس طرقاهما أذنيه؛ وحملق عينيه حمافة 


مدير بق 


وقزاصا 


اء مجلس يانى 


4 تأري مصسر 


سم 





مرؤعة ٠‏ وشم علهم صارخا بصوت مخيف : ”يلا! سكتر ! كرنا! فلاح أدسيز! » 
فذعى امع وارتعدت فرائصهم . وهاهى إلا حظة وقد أخلوا المكان مهرولين يتسابقون 
وبدافعون الى الباب ؛ ولكن المدبركان أقلم هروبا » لشدّة ماوقع فى نفسه من 
هيبة قؤاصه وهول منظره 0 ١‏ 

ونج (اسماعيل) اصلاحه الادارى باقدامه على اشراك الأمة المصرية معه فى الحم 
وتحقيقه ) فى انشاء مجلس نيابى» ل الى دارت فى خلد جدّه» الباشا العظم» ول 
تمكنه الأيام من اخراجها الى حيز العمل . 

فبسط فى أواحرسنة 4144 رغبته فى استدعاء أكابر التجار والأعيان والمزارعين 
الىحمعية عمومية» تطلع على حال البلد الالية» ويناط بها أمس المنافشة فى الضرائب 
وتحديدها وتقريرها ثم توزيعها توزعا عادلا ٠‏ ٍ 

وفى أوائل سنة 1875 نشذ تلك الرغبة: ومنح القطر هيئة نيابية» وضع لما قانون 
التخاب فى هنتبى الحكة والسماحة ؛ حتى لقد قال فيه بعض كاب الفرئج « أنه 
يصلح لأن يكون تموذجا وقدوة لعموم الأقطار بلا استثناء؛ وانه لخليق بأن يد 
العالم المتمدين مصر عليه » ٠‏ وجعل اختصاصات تلك الميئة واسعة ‏ ومداولاتها 
:0 عي د اردان كزين من عاصروا الحادثة ٠.‏ وسحتها أيصا س صديق الشيح مرمى ود 
الحاى بالإسكندرية ٠‏ تقلا لساب يعض بدني دلك المدير ٠.‏ والأستاذ يروما بكيفية نكنية 
فى سسّهى القارف ٠‏ 
أفطر : ماككون ”” مصر فى عهد اسماعيل “" ص ؟ 4 ر#غ و44 ره رغ رلا و44 


وانطر : ”تار المالية المصرية'"» و””رسائل عن مصر المماصرة*“ لحليون دنجلار؛ ص 47 ١‏ 


ردغ*+#١‏ ع أل هذا الكائب ينطر الى الأمورءى و راء طارة سوداء» ونا لورق 5 0 


فنا 


ص ١١7‏ ويا يليا ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 4د 


نافذة فى الأمور المالءة والادارية ؛ واستشارية» خليقة بالعمل بهاء متىكانت صائبة» 
فى الأمور التشريعية ٠‏ 

وفى ه؟ نوشي رمن السنة عينما افتتح أل جلساتها بحفلة شائقة» تا فيها بنفسه 
خطابا وجيزا فصيحا» أظهر فيه للنؤاب الغرض من اجتّاعهم ‏ وطلب البهم مساعدة 
حكومته على تنفيذ الأشغال العمومية المفيدة امارية فى البلاد ؛ وتحديد مواعيد 
سنوية لحباية الأموال ؛ وأحاطهم عاما بما تم » فى ذلك العام » من تعديل نظام 
ارث العرش المصرى» والموجبات التى ألزمته» والتفقات والتعهدات التّى استلزمها 
وسيأتى بيان كل ذلك فى حينه ٠‏ 

فكان ‏ مع أنه شرق - أول عاهل » بعد كارلو البرتودى ساثويا » ملك 
سرديليا » روى التارج عنه » أنه تنازل » عن طيبة خاطى ويجرد ارادته ) عن 
حرء من ساطته المطلقة » ومن ميزات تاجه الملى ؛ وأقّل عاهل أعاد الى أمته جانبا 
من الساطة التشريعية المستمدّة» فى الحقيقة» منبا . فسبق » فى هذا الضهار » 
موتسو هيتو» ميكادو اليابان الحبيد الطائرالصيت ؛ ومظفر الدين خان » شاه السجم 
المدوح الذكر ! 

وانا » اذا وعينا تماما أن انجلترا نفسها ٠‏ العريقة فى اللأحكام الدستورية » لم تتل 
عزربة هذه الأحكام إلا بعد أن قاتلت عليها » مدة ملكها ( يوحنا العديم الأرض) » 
أخا ريكاردوس قلب الأسد ؛ وأنمه) أضرمت » لاستعادتها والمحافظة علمها » نيران 
ثورتين ؛ وثلت عرشين» أغرقت قوائم ألما فى دم تشارلز الأول الستيورتى ابلالس 
عليه وأنه ما من أمة فى أور وباء إلا وكابدت فى سبيل الحصول على تلك المزية 
أجدم المشاق » وأهرقت أزكق دماء نبلاء الشعور والأفهام من أولادها؛ وأزن. 





الصحافة العالمية استتفدت كل كلمات الشك, والثناء» فى تحبيذ عمل ميكادو اليابان 
وشاه العجم المذ كورين حينا تم » أدركا مقدارما ستحق عمل (اسماعيل) منإعجاب ؛ 
وماهو خليق به من مدح يحزيل ! 

ولا بضيره ما أخذه عليه بعض الكماب هن أن الهيئة النيابية التى جاد بها على 
بلاده لم تكن » لجهل معفم أعضائم المطبق) ولثقل ظلم ستين قرنا على عواتقهم ) 
قستطيع تقديرالمنحة الجود بب) حق فدرهاٍ ولا استخدام الآلة الموضوعة بين يديها 
استخداما حسنا؟ وأنها اعتقدت من واجباتها أن ترى أنها ملتثمة للتصديق» فقط » 
على رغائب “ولى النعم” . 

فانه اذا صدقت الرواية الزاعمة أن النؤاب ‏ حيئا أفهمهم شريف باشا وزير 
الداخلية فى تلك السنة » أن المجالس النيابية الأوروبية منقسمة دائما الى حزيين : 
حزب يعضد الحكومة» وحزب يعارضم! ويقاومها؛ وأنه يحدر بهم واللالة هذه ) 
أن ممقسموا هم أيضا الى حزيين : حزب مع الحكومة» وحزب علمها؛ فيجلس رجال 
حزب الحكومة على مقاعد البمين » ورجال حزب المعارضين لما على مقاعد اسار 
تسابقوا جميعهم الى مقاعد العين » هاتفين : ”إنا كلنا عبيد أفندينا . فيف تكون 
مقاومين لحكومته ©" . 

واذا حم ما تزعمه الليدى (دف جوردون ) فى مراسلاتها من أن أحد المتخبين 
قال لمأ : « إنا» معشر النؤاب» إنما نحن ذاهبون الى مصر» وقلوينا فى بحزمنا » 
لأنه. اذاكان أحدنا لا يستطيع أن يجاوب المدير على أى" أمى يصدره اليه؛ مهما 


27 أنطر على الأحص : ماك كون *”مص رك هى “ ص 4 ١ ١‏ (الحاتضية) » و”مصر تحت حكم 
اسماعيل'' ص ء ع (الحاشية) . 





فى عهد اسماعيل 7 


كان جاثرا» سوى بعبارة * حاضر ! على عينى و رأمى ! »؛ أفتريدين أن نجسرعلى 
مقاومة ارادة أفندينا » الذى بملك أعناقنا ) وحق التصرف فى أعسارنا ؛ و ستطيع 
فى أى” وقت شاء أن يخسف الأرض نحت أقدامناء ويقطع خبرنا فى أقاصى 
الفازوضل؟ » ء 

واذا حم أن خوف الأهلين منالمديرين ومن معاداتهم جعلهم يفررون من الانتفابات ؛ 
وأن هذه - بالرغم من القانون اميل الموضوع لها لم تجر إلا بالقؤة القاهرة » 
وطيقا لرغائب أولئك الحكام ؛ 

واذا صم أخيرا أن النقاب كانوا» فى أل جلوسهم على كزاسيهم » متبيبين لا يدرون 
ما هى وأجباتهم » 

فانه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ثلاثة امور : 

الأؤل : أن ( اسماعيل ) كانت يعلم حق العلم أن هناك أقلاما أوقفها أعداؤه على 
نسوئة معته وتسويد صحيفة أعماله ؛ وإظها ركل الاصلاحات التى يقدم عيبا كأنها 
محراة لا لرغبة حقيقية فمبا» وابتغاء للفائدة التى تعود منها على البلاد ؛ ولكن لذ 
الرماد فى أعين الدول الغربية ؛ وحمل العال المتمدين » على الاغترار بالطلاء واعتباره 
مجرى تلك الاصلاحات من أعاظم رجال القرون و« كبر حا ك وجد على رأس مصر 
الاسلامية منذ الفتح العربى» ؟ كا كان يقول محبوه والمغمورون بأفضاله من أماب 
الحرائد الفرنساوبة والانجليزية والايطالية الكبرى فى بلادهم ٠‏ وكان يعلم أيضا أن 
الواقفين على نوع عقلية الأمة المصرية وماهيتها» فى تلك الأيام» قد سخرون بمنحته» 


لق أنظر: “رسائل أيادى حوردل ٠‏ دف ”اج ؟'اص"6م 6 و ”بصم“ لمالورق ص ١١‏ 


3 تاريج مصسر 


ودستنكونها » حتى فيا لو اعتبروها صادرة عن إخلاص حقيق فى حب البلاد ) 
ورغبة صادقة فى رقهها ؛ وأنه» مع ذلك » لم يخف طعن الطاعنين المتحاملين ؛ وم 
يش استهزاء المستهزئين » فى سبيل السير بأمته فى معارج المدنية الحديثة» والنبوض 
يها الى مستواها بآية وسيلة يراها جدية نفعا . 

الثانى : أن أى” عمل انسانى:كان براه الوقت الحاضر يفا هرأة» قد لا يلبث» 
مع مس ور الأيام عايه وهو قائم » أن يكسبه الزمان حلة من الككال» ويحوطه بهالة من 
الملال» لا نجعلانه كبيرا فى العيون » فقط » بل ممرا ترا شهيا ٠‏ وأن خير معبرعن 
هذه الحقيقة» ما قاله ذلك التبيل الفرفساوى الذى منحه نابليون الثالث لقب شرف 
كان لأعرق الأسرات الفرنساوية قدماء واندثر باندثارهاء وهو : «إنه لخجلبى» 
حقاء أن يلقبنى عارفى” بالدوق دى موكورانسى : لأنهم يعامون أنى لست من هذه 
الأسرة . ولكنى متأ كد أنه لن تمضى نحمسون سنة إلا ويكون الملا قد نسى من منح 
بيتى هذا اللقب ومتى منحه؛ فيعتبرونه » فى أحفادى » إرثا عن أسرته القديمة؛ 
و يصبح مصدر فار لطم : لأن الزمان يقدّس كل شٍ ١‏ 

ومن يعلم أن شريف باشا ذاته ‏ الذى رأى النؤاب الأؤلين ,يتسابقون الى مقاعد 
البين » لكلا يعتبروا من حزب المعارضين للحكومة ‏ أصبح» فيا بعد » من أشد 
الئاس نمسكا بالحيئة الثابية بمصرء ومن أكبر أنصار الحم الدستورى » حتى إنه 
فضل اعترال الأحكام فى أوائل حك توفيق على توليهاء ولا هيئة نرابية فيس) من 
يراجع » بعد ذلك» تاريم الحركة الفكرية النيابية بالفطر المصرى فى نصف القرن الأذى 


2 أنظر : مالورق ””مصر» ص 8 ١1‏ 
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ثلا افتتاح أل مجلس نيابى فيه» ويقف عل مقدار تطؤر العقلية فباء يدرك إدراكا 
اما مقدار الحكة المستكنة فى قول ذلك النبيل الفرنساوى ؛ و ممكن من الوقوف 
على التطؤر الاجتاعى الذى أوجبته » على ثم الأيام » منحة (اسماعيل ) : فقدّرها 
تقديرها الحقء ولا بيخل على صاحبها بالثناء والشك اللذين ستحقهما . 

الثالث : أنه لم مض على تشككل ذلك المحاس بضعة أعوام » إلا وأنتجب توايا 
عن مصا الأمة حقيقين بهذا الاسم ب ولو أن عددم لم نتجاوز أصابع اليد الواحدة 
توابالم يروا أمن مهمتهم نتخصركلها فى التصديق على أعمال الحكومة وتحبيذها . 
م يحافوا التصِدّى لمعارضتها ومناقشتما الحساب ؛ بالرغم من علمهم أنها انما تنطق 
بلسان الأمير وتعبر عن إرادته ٠‏ ومع ذلك» فان التاريم لا يذ كر أنهم أصيبوا دسوء 
لسبب حرية ضائره وألستهم ٠‏ ولوأن بعض ذوى الأمى امتعضوا منهباء وهتدوا 


أصحاءها بضرّ إن لم يصمتوا . 


4 تاريج مصر 


ل سسا سس مس مساب ممصم العام جاه 





القصل الثاف 


توسيع نطاق الزراعة والزى والمواصلات 


“الزراعة حياة مصر؛ والرى" روح الزراعة ؛ 
والمواصلات من البإد كالشرايين من الحسد ” 
« كهنوت مصرى قد » 
ان من المعلوم أت ( تمد عل ) ؛ فى أوائل سنى ملكه؛ أى ما بين سنة 18١8‏ 
لمعل وستة 1416 © مقابل ترئيبه إيراد سنوى » امل مج الأطيان المصرية » يوازى 
إيرادها السنوى المعتاد » استولى على جميع هذه الأطيان » بما فيها أطيان ديوان 
الأوقاف ورزق المساجد ما عدا #الوسيات» ‏ وهى أطيان تخلفت للنواحى عن 
فلاحين ماتوا بدون وريث؛ أو تنازل عنها أصحاما العقراء» لعدءهم ؛ الى ملترم ااناحية 
مقابل مبلغ لسير من التقود ؛ قأصبح الملتزم ,زرعها لحسابه » نظير دفعه مالا سنوي 
ليرى » لمكن من القيام ببعض نفقات فى المصلحة العامة كتطهير الترع وصيانة 
السواق . وما لبث الملترم » بعد عهد قليل ) أن امتتع عن دفع ذلك الال » مم 
احتفاظه بالوسية ؟ كم فعل البطريقيون ”بالأحرالعام” فى حمهورية روما القديمة . 
لخقق ( د على ) » بذلك القفك ٠‏ الى الذى رآه فى صباه » وهونى قوله » إذ نظر 
نفسه شرب كل ماء النيل» ليروى ظمأ اعتراه» ولا يرتوى . 
«صر الحديت*" لبور بك زيدان ء و””مصر فيعهد محمد على“ ليكارءسكار» و*”مصر المعاصرةٌ»» 
عر يئوء و" مصس" لدارون مالورق» و”مصر““ استائلى لين يول ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ب 


ومن المفهوم » بداهة» أنه انما استولى على جميع أطيان القطر. لا لطمع أو جشع 
فى أملاك الغير» ولكن لسببين: الأقل . رغبته فى إدخال أصناف حزرومات جديلة 
على الزراعة المصريةالمعاصرة له(كالفطن » والككان» والأفيون» والنيلة والنوت ال[)؛ 
من شأنها زيادة الثروة العمومية » و إثماء رخاء البلاد ؛ وعامه أن حمود الفلاحين 
المصربين فى الاقنصار على أنواع الححصولات القديمة يحول دون تحفيق رغبته : والتاتى 
تصميمه على احتكارتجارة القطرعامة» ظنا منه أن فى ذإك مصلحة البلاد؛ لاعتقاده 
أله يدرى من أساليب التجارة وضرو ما ما لا يدريه الفلاحون ؟ وارادته » والخالة 
هذه» أن يمكن من زرع ما بشاء» أنى نشاءء وبأيةكية شاء . 

فأدخل » الأصناف الحديدة » التى كان راغبا فيها » على زراعة البلاد ؛ وتصرّف 
فى زرعها التصرف الذى رآه مناسبا لمصلحته ومفيدا لتجارة القطر . فأ كثر» مثلا» 
من زرا اعة أصناف المستعمرات ( كالقطن وأمثاله) فى الوجه البحرى» حت كاد يجعمل 
زراعة هذأ الاقلم كاها قاصرة علها ٠‏ وخص الصعيد بزراءة الغلال والميوب ٠‏ 

وكلا تحرم مصر الاستفادة حتّى من الأطبان البائرة » أنعم بعد سئة ٠‏ بأ كثر 
«ن مائق ألف فدان منها على كار أثرا كه وأعفاهم من دفع ضريبة ا عليها مذّة 
نتراوح بين ست وعشر سنين ؛ على شرط أن يحبوها و.زرعوها . وقد عرفت هذه 
الأطيان باسم ”الأبساديات» أو” الأباعد ” . وأكثر ( د على) فيا بعد دن الإنعام 
بها على الخلصين فى خدمته من رجاله الأمناء» بصفة مكافات لهم على أمالم أتى 
أحرزوايها رضاه؛ ورغبة منه فى إنماء المساحة الصالمة للزرع فى القطر المصرى ٠‏ 

وقد اقتدى به فى الاعتناء بالزراعة» بل فاقه تفننا فى أساليبها» ابنه ابرأهم باشا: 
فانه » على كونه جنديا أكثر منه رجل زراعة» ماكاد يقتنى الأطبان الشاسعة بالقطر 


املاعات اراد 


اش الزراعية 
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إلا وأدرك» أ كثر م نكل مز ارع» مقدار اخيرات التى يمكن للا“رض المصرية أن 
تدرّهاء اذا بوشرت زراعتها على حسب الأصول الفنية ٠‏ 


فأقبل شتغل بمنتهى الذكاء والنفنن ؟ وأدخل تحسينات جمة على الطرق الزراعية 
القديمة المتبعة ؟ واستنبط طرقا أخرى ؛ و باشر زراعة نباتات غير النباتات المعروفة 
(كشجر الزيتون ) مثلا : فانه غرس منه ما ينيف على ثمانين ألفا ٠‏ ثم أصلح جملة 
أطيان بائرة ٠‏ وحوَطها الى أطيان زراعية فى غاية الحودة . ناهيك بالاصلاحات التى 
أدخلها على فن اقامة الحدائق والبساتين» وتحويله حزيرة الروضة الى أسم على مسمى 
حا ٠‏ وقد قال عنه البرنس بكارمسكاو فى كابه المعنون ”مصرضحت حك د على “: 
« أن ابراهم باشا معجب به فى مصر كمحسن عظم . فا هو بالفؤاس والمزارع على 
مقياس شاسع » سب ؛ بل انه قد مدّ ظل اصلاحاته فوق أرجاء الصحراء الشرقية 
التي ما وراء القاهرة » والمسلم أمى نحو يلها الى جنة غناء للسيو بوتفور » وهو رجل 
لا يعرف الملل و شغل نحت ادارته عشرة آلاف عامل بأجرة تتراووح ما بين قرش 


)ع( 


ونصف الى ثلاثة قروش يوميا تدفع » لم كل يوم جمعة بانتظام مستمر» ٠‏ 

ول يكن ليغيب عن ذهن (6ه على) أن روح الزراعة بمصر إنما هى حسن توذيم 
مياه الرى وأن توسيع نطاق الفلاحة فيها أن يدرك إلا بتوسيع نطاق الرى عينه » 
ونطاق طرق المواصلات ؛ وأن خي ر همان لاسقرار الفلاحين مقدمين بنشاط وحب 
على الزراعة إنما هو استفادتهم و إثراؤهم منها ورؤيتهم أنفءسهم غير مرهقين بالضرائب 
وطرق تحصيلها . 


لفق أنظر : بكلرمسكاو ”مصر تحت حدم مد على ““ ص 8.4 


فى عهد أسماعيل بوب 


فا وضع بده على الأرض المصرية» الغرضين الالذين قلنا عنهماء إلا وأقبل بهمته 
الفائقة على الأعتناء بذلك جميعه : 

فلم يترك حزء| من الأطيان الى كان يمكن ريبا بالوسائل الموجودة مئذ زنرن. 
الماليك » إلا وضن له وصول المياه إلبه يكيفية ثاتة ٠‏ ور بماكانت رغبة تمكنه 
من القيام هذا العمل سببا ثالثا فى إقدامه على نزع الأطيان من أبدى أصمابها ؛ لأن 
هؤلاء كانوا لا يفترون بتنازعون على الرى ٠‏ يقاتل أهالى المهة أحيانا جيرانهم أهلل 
الجهة الأخر ى على فتح ترعة أو سدّها ٠‏ مثال ذلك ما كان يقع دائما من المنازعات 
اسبب ترعة الفرعونية ٠‏ هذه الترعة كانت تصل بين فرعى النيل » ويين عين شممس 
ونضير» مازة بمنوف : وبما أنها كانت حول جانبا عظها من مياه فرع دمياط إلى 
فرع رشيد » قنسبب - لا سها فى أيام التحاريق ‏ شرقا جسما لمزروعات الأرز 
فى شمال الدلتا والدقهلية» من المنصورة إلى دمياط + كان المزارعون الذين فى جوار 
فرسكور وبعض جهات الدلنا الثمالية » والمزارعون الذين على فرع رشيد فى نزاع 
مستمر بعضهم مع بعض : أولئك يرعبون فى سد الترعة ومنع تحويل هياه فرع دمياط 
إلى فرع رشيد؛ وهؤلاء يرغبون بالعكس فىفتحها وتحويل المياه إلى فرعهم ٠‏ وقد 
رف مكلا الطرفين شكوى فى هذا انشأن الىالحارال بودابرت فى سنة 19/48 فكان أحد 
الأوامى الأخيرة التى أصدرها ذلك الرجل العظم وهو بمصرخاصا بإجراء تحقبق 
فى المسألة أمام لحنة دن المهدسين المرافقين لملته . ثم حدث» بعد ذلك دسنوات؛ 
أن مياه النيل» إما بفعلها الطبيعى وإما بفعل بعض ذوى المصلحة ٠‏ ذهبت بالحسر 
الساد للفرعونية» وأحيت المنازعات القديمة بين أولئك المزارعين» فرأى ( تمد على ) 
أن يفض الملاف ,ينهم فضا تبائيا : فسد الفرعوثية بحاحزمن البناء الثابت المتين + 


اارى ىع 


رد على 
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وعؤض على أهل ٠‏ ديرية البحيرة والحانب من الدلتاء الذين كانوا يطالبون بفتح تلك 
الترعة» خسائره النامة عن 0 السدّ بإنساء عدّة تيع فى فرح رشيد أفادتهم أكثر 
0( 

ماكانوا ستفيدون من ترعة الفرعونية ٠‏ 

ولكن وسائل الرى الخلفة عن امالك كانت قليلة ٠‏ ول يكن فى القطر من ترع 
هاتة سوى بحر يوسف» وبحر مويس » وبحر شبين الكوم » والمعفرية ٠‏ فرأى 
(مد على ) أنه» رغم كل اعتناء ييذله فى الاشفاع يكل ما يمكن الانتفاع به من مياه 
هذه الزع » فان جانبا عظيا من الأطيان ذات الترية الحصبة نستمرٌ بورا لعدم وصول 
مياه النيل إليه ٠‏ 

فعلى العم من اشتبا كه فى حروب عظمى - اضطر الى الدخول فيها إقا الحفظ 
الأمن فى البلاد ؛ و اما امتثالا لأواس سلطان ثركا ‏ أو لرغبة فى التوسع وفى إحباء 
شأن الأمة العربية ‏ أقبل على إِنشاء وس ائل رى » يعتبرها التاريحخ أسطع ماسة فىتاج 
مجدهه وخير وسام عل :وب تقره . أهها : ترعتا ا حمودية والخطاطية فى البحيرة؛ 
ومذّ ترعة المعفرية ؛ وترعتا مسدّ الحضراء » والبقيدى فى الغربية ؛ والتعناعية » 
والسرساوبة والباجورية فالمنوفية ب والبوهرة »والمنصورية » وترعة دوده »والشرقاوبة 
فى الدقهية - وقد أنشأ هذه الترعة الأخبرة» لأن مرارعى الأطيان الى على الفرع 
الدمياطى » عل الرغم من سدٌ الفرعونية ءلم يفتروا شتكون دن قلة اماه وددم كفابتها 
لمفاودة دخول البحرالملح فى الندل بالقرب هن المنصورة ٠‏ وأنشأهها فى جهة أعلى 
يكثير من النقطة التى يصل عندها امتزاج الماء العذب بالماء الملح: بفعل مزارع 
الأرزضامنة الحصول على الماء اليد طوال العام ومصرف بليس »© وترعة 


أخطر : ليان ذى بلعوب ””بياك أهم الأعمال بمصر““ ص #48 وما للها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل م 


لمعتسم - - تع ند سيبح تي ا حو سويت سسحتي سمي امب ل ب أ احسعلية ب 


الوادى فى الشرقية ؛ والزعفرانية» والباسوسية» والشرقاوة فى القليو بية ؟ وبضسع 
جداول أخرى فى الصعيد » لا نأنى على ذ كهاء لأن الوجه القبل ماف قليل الرى 
وغير منتظمه لغابة أيام (اسماعيل) . 

ول يقتصر (حمد على) على انشاء هذه الترع ب ولكنه أقام على «حظمها قناطر حأ جزة ) 
مسهلة للرى : لأنها بحفظها الميأه فى «ستوى موافق من العلقّ تمكن من أسريبها إلى 
الأرض يحرد قطع يعمل فى هذه؛ أو من توصيلها الييا واسطة آلات رافعة كالسواق 
والتواييت والشواديف ٠‏ وقد ألشأ ( د على ) منها فى القطر عامة ما يزيد على 
خمسين ألفا ٠‏ وبعض تلك القناطر على جانب عظم من الأهمية . 

ونج كل ما عمله فى هذا الباب المفيد بشروعه فى إنشاء القناطر الحيرية الخليلة» 
الشاسعة الأطراف » البديعة الصنعة الحندسية» على فرعى التيل» فى الموضع الذى 
أشار نايليون الأول فى مذ كراته بوجوب إقامتها عنده . 
. ول يهمل فى الوقت عينه» توسيع نطاق المواصلات ؛ اعلمه أنه إذا تعذر نقل 
حاصلات الزراعة الى حيث سهل بيعها ,أثمان موافقة ٠‏ فإنما لا تلبث أن نتاف 
أوتباع بأثمان يخس : فلا يعود الآشتغال فى إمائها يحدى ‏ وتبور الفلاحة مع تمادى 
الأيام ٠‏ ولو بلغت وسائل الرى درجة الكال ٠‏ وانسع نطاقه الى أقصى ما سستصوّره 
الفكر ب اللهم إلا إذا كانت تلك الوسائل طرق مواصلات أيضا . 

فاجنهد أَوَلا فى جعل «عظٍ ترع القطر الكيرى صالحة لللاحة كالبل بتطهير 
مجرأها يبن حين وحين . ثم زاد عد المراكب الماخرة فيها زيادة مطردة : فببنا كان 
الموجود منها على الندل » فى أيام الاحتلال الفرفساوى ١‏ سبعائة در أسوان الى 
القاهرة؛ وتسعاثة من القاهرة الى البحر الأبيض امتوسط» أصبح فى سنة ١888‏ 


توسيع نطاق 
المواصلاتوع 
عمد على 


0 ناريج مصر 


ثلاثة آلاف وثلاتماتة ‏ منها تماعائة للهكومة خاصة . وذلك غيرمى! كب الصيد الى 
كانت تمخر فى بجيرات البرلس والمتزلة وإدكو وصيوط . 

ولما انتشر اختراع فلتن الأمريكى » وبنيت السفن البخارية أسرع ( تمد على ) 
وب لنفسه واحدة منهاكلها من حديد؛ ظنها الأهالى» أُوَل ما رأوها» حيوانا بحريا 
خا ولد فى مياه النيل حديثا ٠‏ ولكنه لم ستطع تعمي استعال ذلك الاختراع فى الذيل 
لعدم وجود مناجم م جرى فى القطر . 

ولم يكن» قبله » طرق فى البلاد » بالرغم من أن جسور الترع كانت تصاح لهذا 
الغرض» لو خصت بِتْئْ من العناية ٠‏ ولكن حكام مصر الذين سبقوه على سثتهاء 
كانواء كلهم » من رأى ذلك الترق القائل بضرر إِناء الطرق السلطانية؛) ووجوب 
تعطيل الموجود منها . لأنها بتسهيلها نقل المدافع من مكان الى مكان» تمكن الأجانب 
من غزو البلاد ٠‏ وأما عدمهاء فيحول دون توغل أى جيش فاح 0 

بفعل ( حمد على ) جسرترعة الحمودية الى أنشأهاء» طريقا للرور» واختط عدّة: 
طرق سلطانية أخرى » أهمها السكة الى بين مصر وقصره فى شبرا » وهى من 
أحمل ما يكون» تظلل الأتجار الباسقة جانبيها . وفائدتها» لتقل حاصلات الأطيان 
الجاورة لما الى العاصمة» لا تيك . 

على أن أهم طريق للواصلات أوجدت فى أيام الباشا العظبم » هى الطريق الى 
أنشأها الملازم الانجليزى (واجهورن) ما بين الغرب والشرق الأقصى © وعرفت 
باسم ”ذى أوثر لاندروت “؛ وكانت. ما بين السويس والقاهرة والاسكندرية» 


أنطر : ””مصر"" البارود دى ٠الورق‏ ص 6 ١١‏ ( الماشية الثانية ) » نقلا عى « جرتجهم » فى كابه 
“الى القسطنطينية ومثها“* ص هع ١‏ 


فى عهد اسماعيل 41 


ذات محطات ونظام وأدوات جعلتها مصلحة تأمة المعنى » أطلق علبها اسم معياغة 
” الترائزيت » . وكانت فى باد أعرها انجليزية محضة؛ وكل عمالم) من الانجليز. 
ولكن ( مد على ) تربص حتى تذرع بغلطة ارتكيها مديرها : فدفع تعويضات كافية 
لعالىا» وصرفهم » وأحل محلهم عمالا من لدنه . فصير المصلحة مصرية سنة 1848 

وكانت انجلترا منذ سنة ب8م 1 أى حالم) فرغ من مدّ انخط الحديدى بين لندن 
وليشربول - وهو أل خطوط العالم الحديدية- وقبل أن تمد غيره البلاد البريطانية 
عينها» قد فاتحته فى أعى إفشاء سكة حديدية بين مصر والسو يس ؛ وراق المشروع 
فى عينه ٠‏ فبعث من استحضر مر أوربا الأدوات والمواد اللازمة له » وهب 
الى نفاذه ٠‏ ولكن فرنسا خافت أن يؤول الأعس » اذا ماتم على يد شركة انجليزية ؛ 
الى استيلاء بريطانيا العظمى على القطر ا مهمرى . فعارضت ف المشروع ‏ ول يكن 
(ممد على ) فى تلك الأيام يعتمد فى الملمات إلا عليها ‏ تأنى اغضابها ؛ ورأى ؛ 
من جهة أحرى» أن نفقات تلك السكة قد تربو على “مسة وعشرين مليوئا من 
الفرتكات ٠‏ بين أن ايراداتها قد لا تأتى بر باح مطلقاء لاقتصار منافع الخط المرغوب 
فى انشائه على المواصلات مع الحند » وعدم استفادة الزراعة منه دثئ . فأهمل 
المشروع وطرحه فى زوايا النسان ٠‏ 

أما أمس إثراء الفلاحين من زراعتهم وعدم ارهاقهم بالضرائب وطرق جباتها ٠‏ 
فان الأيام السوداء الى آل فبها عرش مصر اليه» والمصاعب الكبيرة اجامة» من كل 
نوع » التى أحاقت به» لم تمكنه من تحقيقهماء على كثرة رغبته فى ذاك ‏ ولا أدل 
على هذه الرغبة هن ارساله شبانا كشيرين الى أوروبا ليتلقوا عل الزراعة الفنى ؛ 
ومن ائنائه فى شيرا عمزية أحب أن تكون ؛وذجا للعيشة الفلاحية السعيدة ‏ #ات 


أول سكا حديدية 
صر 


مم ناريج فصر 


وفى نفسه من ذلك غصة : (أؤلا) لشعوره بحقيقة قول الشاعى الفرفساوى : ” إنى 
كلت باللشفاء الأكير! فانى لاأصنع اللي رالذى أحب» وأممل الشر 
الذى أ كره! “؛ و(ثانيا) لعلمه بأن أعداء اسم ويجده سبجدون» فى علم تحقيقه 
ذبنك الأمرين» منسعا للطعن عليه) وتو يه وبجه نمس حياته الساطعة ! 


وبما ان المشمهور عن عباس الأول » هو أنه عامل القطر المصرى كأنه بإد فتحه 
بحد السيف » فن البديهى أنه لم يكن يتنظر منه الالتفات الى ما يعود على أهله 
وس كنبه بالرقاهية والخير . 


فاسكر الفلاح اللصرى » أذا » مقما على أطيان لايملك منها شيئا ٠‏ واسقّر يزرع 
ويفى مالانصيب له فى اختياره ؛ ويجنى محصولا لا يستطيع التصرف فيه . ولأ 
رأى أن الحكومة أصبح يعوزها ىع كثير من اللمكة والرأفة النسبيتين الثتين امتازت 
جما أيام الباشا العظم وابراهم اليام؛ وأن عباسا لامهمه من أمره إلا أن ملا خزائته 
بالتقود التى بعصر جسمه لحصول علا وأنه» فيا عدا إذاته» غير مشتغل فى شأن 
من ألشؤون العامة » اللهم إلا فى إحلال الحنود الألبانيين وغبرهم من الاك محل 
امنود المصريين» وأسليحهم بمسدسات أميريكية #كأن الث المندلع من طبنجاتهم 
لايكفى لإلفاء الرعب فى القلوب ‏ ورأى أن مشروع مد سكة حديدية ين 
الامكندربة ومصرلم بنفذ إلا رغم ارادة ذلك الوالى» أخذت عنايته بالحقول تفل » 
وأهامه بريهاءودفع طوارئ الحدثان عنهاء وتطهير الترع الصغرى الموكول أعس صانتها 
الى القرى: بزول ٠‏ وبات الحراب يِبدّد الزراعة الصرية بأسرها. ٠‏ 





)[١‏ أطر : ”” أمرة رضاوية : الى دى لسيس" ل بدبيه ص ,غم 





فى عهد اسماعيل م 


فلما آل زمام الحكم الى ( معيد ) هاله الأمس ؛ وكبر عليه أن تصبح معظم نوا 
القطر» نسبب همال الرى والمواصلات ور زوح الفلاحين نحت ثقل الضرائب الفادحة 
وغلظة طرق جباتّها الوحشية» قاعا صفصفا وقفرا بلقعا ٠‏ وأدرك أن ما كان صالما 
ومفيدا فى أول عهد أبيه» لم يعد له فى عهده من موجب ؛ بل إن ضرره الفاحش 
بات يرى بالعين و يلمس لد ١‏ 

فأصدر أمس! بتوزيع الأطيان » فى كل ناحبة » على القائمين بزراعتها ليتصرفوا 
فى زرعها ما شاءون ٠‏ وأمص بتقييد ذلك التوزيع فى سجلات خاصة » تكون بمثاية 
جحجج ملكية لأولئك المزارعين . وائن لم يمنحهم حت امتلاك الأرض بالمعنى الذى 
يفهم من هذا التعبير (لأن ذلك لم يكن ممكنا نسبب الاعتقاد السائد من أن ملكية 
الأرض حق من حقوق السلطان دون غيره ) » فإنه أباح لهم حق التصرف فيها بيعا 
ودهناء على أن تكون ” أثريتها “ - ها كانوا وأسمروا دسمونها لغاية عهد غير 
بعيد ‏ لاهى بعينها » موضوع ذلك التصرف . فأنعش بذلك الزراعة المصرية وجعلها 
تترعرع وأستد ٠‏ 

وتوصلا الى استئصال كل الأشواك من سبياها دفعة واحدة»أقبل على الضرائب؛ 
وعدل طريقتى ربطها وجبابتها : فأبطل النظام التضامنى الذى كان قاعدتما ؛ وهو 
نظام - بمأكان يوجبه من التضامن فى دفع الأموال» بين أهل الناحية الواحدة ؛ 
وأهل نوا القسم الواحد » وأهل أقسام المركر الواحد » وأهسل مالكل المديرية 
الراقة كان يلزم العامل النجيب النشيط اسدٌ 3 العجزالناجم عن كسل رفاقه » 


)0( عر رؤمسن سد ونا فرك اليل لاضن : كاب ”بعس المعاصرة سنة ٠‏ 84 ( 
الى سة /1801*" ار يشو ٠‏ 





إصلاحات 


الايرا 


مقاط المأخرات 


عم ناريج مر 


وتجاونهم » أو جهلهم ؛ والعجز الناتج عن الفراغ الذى يحدثه الموت» أو أى" طارئ 
كان فى عدد سكان اللاحية أو القم أوالمركئ أوالمديرية : وفى ذاك من الغين 
والظلم ما لا يسلم به عقل . 

ثم أسقط» جملة واحدة » كل المتاحرات التىكانت على النواحى ‏ وكانت تبلغ 
تمانين مليونا من القروش» أى سدس الأموال جميعها فى عهد (حمد على ) أيه 
والمتأخرات نتيجة طبيعية لسوء ربط الضرائب وسوء جبايتها ٠‏ 

وتنازل أخيرا عن الاحتكار النجارى الذى كان لأسلافه ٠‏ فعدل» باذنه عن أخذ 
الضرائب فعلا : وأطلق الحرية للزارعين فى بيع محصولاتهم » أنى بشاءون ولمن لشاءون) 
وطالبيم بدفع الأموال الأميرية تقدا . 

ورغبة منه فى أسهيل الانتقال عليهم من طور الى طور وجعله أمين العواقب») 
قسط تلك الأموال على اثنى عشر قسطا شبريا ؛ ونم طريقة تحصيلها » طبقا لى) 
كأن متبعا فى فرئسا حينذاك ٠.‏ ومنح مهلا للدفع » رنا بتاح لدى المزارعين مال 
كاف ٠‏ وتجاوز» فى بعض الأحيان ولبعض النواحى المشتدّة عضة الفقر على ساعدها 
عن ضرائب سنة بومتها . 

ثم أضاف الى جميع هذه العم نعمة أخرى وهى : رفع الضرائب سنويا» عن كل 
أرض لا تبلغها مياه النيل ٠‏ إما لقلة فى الفيضان » أو لأى سببكان - مقتفيا 
فى ذلك أثرأسلافه من عواهل مصر الصا لين : كأحمد بن طولون. والمعز لدين الله 
والعزيز بلله؛ وصلاح الدين . 

ونج كل ما فعل فى هذا الباب » بالشاء قرية للفلاحين على نظام قرى الغرب 
الريفية؛ جعل فيا جميع أسباب النظافة والراحة متوفرة » لتكون نموذجا يببى فلاحو 


فى عهد أسماعيل 6م 


القطر قراهه على مثاله ؛ ولكن الفلاحين أبوا إلا البقاء عل معيشتهم القذرة . ولم تمض 
مدّة دسيرة حتّى أهمل ساكنو القرية الأموذجية منازلها اليل : وأبتنوا لأنفسهم 
عششا كالتى اعتادواء من صغره, » سكاها . فالدثرت قرية سعيد ٠‏ 

غير أن إصلاحاته لم تكن لتجدى الزراعة النفع المرغوب فيه » لولم تقر باعثناء 
تام بوسائل الرى وطرق المواصلات . 

فأقبل عليهما . ولكنه ما ألقنظره على الواجب عليه عمله فى شأن الرى» حتى 
هالسه جسامته وذلك لأن الأوحالكادت تطمر الترع التى أنشأها أبوه » بما فهها 
الحمودية ؛ لقلة الاعتناء مها وقلة صاتها ولأن أمى تطهيرهاء فقط - ناهيك بحفر 
رع غيرها- كان من شأنه استتفاد همة رجل مقدام فى عذّة سنوات») فأحيم : 

ولكنه ‏ حينا أفهمه موجيل بك أن المحمودية النى كلفت أموالا وأعمارا ينة» 
والتى تمستق الاسكندرية منها ماءها » ان لم تتدارك حالا بالتطهير» انطمرت بد 
قليل » وباتت غير صاحة لللاحة بتائاء حى ولا للشرب - شمر عن ساعد اد والنشاط» 
وأصدر الى المديريات الأوامى بتسبير العدد اللازم من الأنفار الى ضغاف تلك الترعة 
للشتغلوا فى تطهيرها ٠.‏ فأرسلت النواحى مائة وتمسة عشر ألف عامل ؛ وخصص 
لكل منهم عمل يؤديه ؛ ووعد وعدا صريحا ,شسريحه حال) ينجزه . خدّوا» وتباروا؛ 
و بالرغم من أنه لم بعط إلا فأسا واحدة لكل شمسة منهم؛ أتموا العمل على ما برام 
فى ظرف ثنين وعشرين يوما فقط؛ دون أن بموت أحد منهم» بل دون أن بمرض 
أكثر من خمسة فى كل ألف » بفضل الاحتياطات والوقايات الصحية التى اتخذت . 


١؟؟ أنطر : أدود دى ليون ”مسرا خديوى'“ ص‎ )١( 


ملهير الى 


إنشاء الحخط 
الحديدى ما بين 
قاهرةوال.وس 


إماء اسماعيل 
ساحة الاطيال 
ار رعة قضا 


5/ ناريج فصر 


فاذا تذكرنا أن أكثر مس , اثنى عشر ألف عامل من الذين حفروا الحمودية 
فى سنة 1818 ماتوا فى خلال عشرة شمور» ودفنوا تحت أترية المسرين المقامين 
على ضفتيها » أدركا مقدار تقدّم الأيام نحو الأحسن فى غضون بضع وأربعين سنة 
من وجود مصرتحت أحكام الأسرة العلوية . 

غير أن إقدام سعيد على 3 مد السكة الحديدية يبن الاسكندرية ومصر ‏ وهى 
سكة افتتحها فى أل بنايرسنة ١464‏ وانشاء خط آخحريين القاهرة والسويس »؛ 
وانشغال فكره فى الاصلاحات الى عزم على اد<الها فى حكومة السودان؛ وف الامتياز 
الذى منحه المسيو دى لسبس لأجل حفر ترعة السورس ؛ ثم فى عقد القرض الذى 
أورث خلفه عبأه؛ ومداهمة المرض له » عل أثرذاك» مداهمة هدمت بناء جسمه 
الشديد؛ كل ذلك حال دون مثابرته على عمل تطهير الترع التى أنسأها والده» ودون 
التفكير فى أنسّاء غيرها . 

فلما مات ترك الزراعة فى أزمة» كان لايد للها من همة ثماء» ونشّاط فائق » 
بذلان اسخاء فى سبيل ذلك . 

تلك لهمة وذلك النشاط وجداء لحسن حظ مصرء فى (اسماعيل) خليفته ٠‏ فانه 
وقد رأبناه وهو أمير» وولى عهد فقط» يقبل على تحسين مز روعاته الخاصة تحسينا 
ضاعف محصوطا سم أن يعمل للقطر» بشكل كبير واسع» ا 
سكل صغير ذى دائرة ضيقة ٠‏ 

تأقدم ) أقلا» على إماء مساحة الأطيان المتزرعة قطنا بمصرء لا ممما فى الصعيد» 
إماء كبيرا ٠.‏ وذلك لأن الحرب الأهلية بالولابات المتحدة كانت حبنذاك فى أشدٌ 


617 أطر :”مسر المحاصرة سة ٠‏ 188 الى مسسة 881 "١‏ لزنيو (الفصل الثافى» ترعة المحمودية) ٠‏ 


فى عهد |سماعيل لم 


استعارها ٠‏ ونس عنها بوار رارع أميركا الققطنية بوارا عظيا ٠‏ فتحؤلت أنظار المعامل 
النسجبة البريطانية وغيرها الى القطن المصرى ؛ وأخذت تقبل على ابتياعه أيما إقبال» 
بأئمان عالية علا لم يكن يحلم أحد به : 

فلكى ينال غرضه سريعا أعلن فىموم مديريات مصر العليا على ألسنة كار موظفى 
الادارة والعمد والمشايح عر استعداده لاعطاء المزارمين» مجاناء كل البذرة الى 
يحتاجون الما » مهما بلغت مقاديرها وقيمتها ٠‏ فبينا كانت مساحة الأطيان الأزرعة 
قطنا فى الصعيد تقرب من أربعة آلاف فدان فقط» اذا مها قد أصبحت » بفضل 
سعيه ودأبه » مائة ألف فدان فى هاية سنة ١84‏ أى بعد مرور أقل من سنتين 
على تبوئه سدّة الإمارة . 

وكان كثير ون من الفلاحين يزرعون أطياناء وجدوها مهملة» فوضعوا أبديم 
علها واستغلوها » دون أن يكون عندهم بج ملكية بها ؛ فيحدث كشرا أن أهواء 
أصعاب الأمى أو ابكاه فى نواحيهم » تغتم ذلك لتتزعها من بين أيدهم متذرّءين بأية 
وسيلة كانت أو ترهقهم فى مطالبات مالية عليها » تملهم على تركها والاقلاع عن 
زراعتها ؛ فتعود بورا ٠‏ فتنقص بذاك المساحة المتزرعة فى القطر؛ وتضيع على المالية 
الضرائب الى كانت تلك الأطيان تدفعها . مفول (اسماعيل ) لأولئك الفلاحين حق 
استخراج حجج ملكية لتلك الأطيان » على أن يدفعوا جانبا دسيرا من النقود بصفة 
رسوم عليبا ٠‏ قتبافتوا على الانتفاع بالحق المخل للم ؟ وأصبحت الأطيان الى كانوا 
يزرعونها وهم متخوفون » ملكا حرا لمم » لا ستطيع أحد منازعتهم فيه . وبانت 
فلاحتبا مغمونة ؛ والأموال المربوطة عليباء كذاك ؛ بعد أن كان تحصيلها موكولا 
إمكانه الى طوارئٌ الحدثان , 


تملك الفا 
الأطياالبار 
كانوأ | زر ع 


11 تاريج ممسسنز 


عل أن إماء (اسماعيل)كية الأطيان المزروعة ف القطر إتماء كبيرا لم يكن إلا با كورة 
أعماله فى مضمار» كان سبحه أن يرى شوطا بعيدا فيه» بقدر ماتهمه الفائدة البى تعود 
عليه منه؛ يصفته أكبر مزارع فى القطر ٠‏ 
عاد فاله ما لبث أن استقدم من أوروبا عدا عظيا من ماكينات الرى البخارية ‏ 
وكان استعالها قد شاع هناك » وحل محل معظم الآلات الرافعة ‏ وأقامها فى أطانه 
الخاصة . فاقتدى به كار الملالك وصغاره» من الباشا والبك» الى العمدة والشيخ ٠‏ 
واستوردوا .رت تلك الما كنات ما كاد يجعل » لسبب الدخان المنبعث عنها ولخي 
فى الأفق» ضفاف اليل شبيبة بضفاف التيمس ٠‏ 
وتسبيلا لمهمة هذه المأكينات من جهة؛ ولكى يزيل من جهة أنخرى الحطر 
الذى كان مهد زراعة البلادكلها اسبب انطارترع القطر بالطمى التداكم فى فاعها» 
تطهبراترع أقبل» بكل همة ونشاط» على تطهير الكبرى من تلك الترع ‏ وكان أمس تطهيرها 
منوطا بالحكومة رأسا ‏ وأصدر الأوامس الى المديريات بإإزام التواحى والكفور 
بتطهير صغرياتها الارْة مها والملق أهس صيانتها اليها. وشدّد فى تلك الأوام تشديدا 
كفل تقاذها. وما فتى"كل سنة يكلف المديرين بالاسراع» أيام التحاريق» فى إنجاز 
حمط الور الأشغال اللازمة لحفظ جسور النيل » حفظا فعالا» حتى تكوث على أتم ما يرام » 
فى أوان الفيضان ‏ لأنه كان قد عل بنفسه» وهو أمير» أن الميكات الحاكة» كثيرا 
ما تبمل تلك الأشغال» أو لا توفيبا حقها من العناية؛ قتصاب الزراعة والقرى بمضار 
جسيمة» حتى فى السنوات التى يكون فيضان النيل فيا عاديا . 
5 وما كاد يعضى على تبه العرش ثلاثون شمرا حتى أنشأء للدلالة على مقدار اهتامه 
بالزراعة» :سة مالس زراعية : أثنين منها فى الوجه الببحرى » وثلاثة فى مصر الوسطى 


0““تتكتك 


الللا تك الك تتا الاك لظ التتكم 





والصعيد ب شكل كل منها من رئيس ومهندس تيبا الحكومة» وأعضاء على قدر 
عد المراكز فى كل مديرية تتتخهم ألجالس اللحلية من الأعيآن . 

وجعل اختصاص تلك الهالس : (أقلا) الاطلاع على مشاريع كل ترهم تفتضيه 
الأشغال العمومية المارية ؛ (ثانيا) درس كل مشروع خاص بانسّاء أشغال جديلة 
نستلزمها المتفعة العامة . فاذا وافق الأعضاء على من ذلك» و زعت الأموال اللازمة 
لنفاذه على لهات بنسبة مقدار استفادم! منه ومقدار نيما فى احرائه ؛ (ثالنا) وعلى 
الأخص الاهتام فى تحسين الشؤون الزراعية سواء أكان ذلك بالنصائم والارشادات 
ولتعليات لتى نلقيها على الفلاحين » أم بتشجيع كل ما من شأنه أت يوجد رقا 
فى أصناف المزروعات ويزيدها جودة . فأذى ذلك الاهتّام الى اكتشاف أحد 
اليونانيين نوع القطن المدعو” يوانوفيةش “و رواجه في القطر : وهو صنف قطن كان 
له فى أيامه» الشأن الذى بغه فى أيامنا المنف المعروف باسم ”ساكلار يدس“ 
ومكتشفه ؛ وأدى» فى سنة ميام١»‏ الى اكتشاف أحد الأقباط » بالقرب من بركة 
السبع » شجيرة قطن دعاها قطن البامية” لمشامتها لشجيرة الباميا؟ وأتت» إذ اعتنى 
بزراعتهاء بثلاثة أضعاف محصول تجيرات القطن العادية . وبيع إردب بذرتها عن 
تراوح ببن :مسة وعشرين ونلاثين جنمها ؛ يها أن إردب البذرة الأخرى لم يكن 
بباع إلا يجنيه فقط . 

وأنشأ فوق تلك المجالس ٠‏ وزارة الزراءة التى أشرنا الما ؛ وعهديها الى أكفا 
رجاله وهو نوبار باشا » ليكون مرجع تلك الجالس البها : فتجد من حكة الوز بر 

. الذى على رأسها خبر مسدّد لآرائما وأعمالها . 


10 أظر : مالككون ”مصرجا هى"؟ ص ١١١‏ 


فى عهد أسماعيل 44 


إشاء و زارة زر 


التوسع فى تعد 
سال اي 


يعة الاراهيمية 


8 ناريح مصر 


ولكن إنماء عدد الأطيان الزراعية؛ واحضار ما كينات مخارية» عصاريف 
كثيرة» هن البلاد الأورو بية؛ وادارتها بمصاريف تكاد لا تقل عن جملة أتمانب] 
الأصلية وتوسيع نطاق الادارة الإراعية ؟ كل ذلك كان يوجد لي بنطبق الكنه 
على المظهر ويكون الصيد فى جوف الفرا حقا » ألا يكتنى بتطهير الترع القديمة 
وصيانتها »والاعتناء بوسائل المواصلات الموجودة وحفظهاء بل أن يوجه المهد الى 
الاستفادة من #ترعات العصر» لانشاء ترع جديدة » ووسائل مواصلات حديئثة» 
ككون وأفية بالحاجة . 

ول يكن ( اسماعيل ) الرجل الذى يفوته ذإك » لا سها وانه ‏ مذ جعل لنفسه 
مرتبا سنويا» وفصل» بذاك بين ماله الخاص ومال الخزينة المصرية ‏ أقبل إقبألا 
عظيا على إنماء ثروته العقارية؛ وأخذ نظار مزارعه ومفتشوها ‏ لا سها اسماعيل 
المعروف “المفقش” - فى جميع أنحاء اللقطرء ببذلون من انجهود» وتفتيق الذهن) 
والتفنن فى حمل الفلاحين على بيع أطيائهم إلى سمه ما صير» فى أقل من ثلاث 
سنوات» خمس أطيان القطر الحيدة ملكا له . 

ولا كان معظم تلك الأطيان فى مصر العلي ؛ وكان هذا الحزء من القطر قد أعوزه 
جانب عظم من العناية لتى أحاط ( جمد على) الوجه البحرى بها - وأن يكن قد 
عهد» فى أواخرسنى حياته الى ليتان بك رئيس مهندسى ديوان أشغاله » أمى نحسين 
وسائل الرى فيه فافتى' أهلوه وم ارعوه متألمين من قلة تلك |أوسائل ». فان 
(اسماعيل) بدأ فى الصعيد بتنفيذ الخطة التى وضعها لنفسه بخصوص الا كار من حفر 
ترع وجداول جديدة فى القطر ٠‏ وأنشاء غربى النيل » الترعة العظمى التى سماها 
“الابراهيمية” كاما اذ كر أبيه : وهى ترعة تخرج من الثيل بالقرب من أسيوط» - 


فى عهد اسماعيل 11 


وعرضهاء من مبدأها لغاية ثلث مجراهاء ثلاثماثة قدم ؛ وأماعررض الثلثين الباقيين 
نفمسون قدما . قتسيرما بين دبروط وها فوق الواسطة يقليل » أى مسافة تسعين 
ميلا على موازاة بحر يوسف» راوية مدير أسيوط والمنياء وجميع الأطيان مابين 
البهنسة والسلس|ة العرببة . ثم لستمر متجهة نحو الثمال حتى تصب ف فرع رشيد. 

ولا كان الحكم » الذى أصدره تابليون الثالث فى مسألة الحلاف القائم بين 
الحكومة المصربة وشركة ترعة السويس » قضى .تخ هذه الشركة لحمكومة المصرية 
عن كل حق فى مد الترعة ذات الماء العذب من مصر الى السو يس وبور سعيد ) 
الى كانت الشركة مباشرة حفرها ؟ والزام الحكومة المصرية بمذها » ه” ( اسماعيل) 
فى الوقت عينه » بنفاذ ذلك الحم ؛ لا سها أنه كان شديد الرغبة فى إحياء 
ما لستطيع إحياءه من أرجاء الصحراء العربية الثمااية : فلم بمض إلا زمن سير 
وسارت مياه النيل تتهادى فى مجرى الترعة » الحفورة ما ببن بولاق والسوس »ع 
والمدعوة بالاسماعيلية ١‏ كاما لمنثئها ٠‏ وأصبحت الملاحة ميسورة فيها حتى للسفن الى 
حمواتها أربعائة طن فانتعشت أرجاء شاسعة من الصحراء العربية ما بين مصر 
والسويس ؛ وعلى الأخص ما عرف منهاء فيا بعده باسم ”تفتيش الوادى“ - وهو 
أرض «جسان» الى أقطعها يوسف بن اسرائيل» على ما جاء فى أتوراة ٠‏ و بوصول 
ماء النيل العذب باسقرار الى مديئة السو يس » لأؤل صرة منذ نشأتها» أمكن هذا 
التغر أن يكبر بسرعة عجببة و بزداد سكانا وأهمية تجارية . 

وكانت الفناطر الميرية أوشكت أن 'تخزب ‏ تلك القناطر التى أنفق الباشا العظم 
على تسُبيدها بمعرفة لينان بك أولاء وموجيل بك بعده» أموالا طائلة وزمنا مديدا ؛ 
وحدثته نفسه» إوماء لتشميل بنائهبا » بهدم الاهيام الأبدية واستخدام حجارتها 


عه الاسماع 


4 ناريح ا 


الضخمة ف بل أصدر 5 ذلك فعلا ألى لينان بك؟ وس على نة ناذه ؛ لولا أن 
هذا المهندس أقنعه بالأرقام » بأن تمن المتر المكعب من اجر الذى يستخرج من 
هدم تلك الآثار الفرعونية » يكلف عشرة قروش ونصفا » بين أن المثر المكمب 
المستخرج من المحاحر » ل كلف ١‏ كزين فنانئة تروش وكية ريدن لص 
تلك القناطر» الى مات ذلك الباشا العظمء وهى بعيدة عن القام؛ وما زال موجيل 
بك » بده » يلح على عباس خليفته بنجازها » لادراك فائدتها » وكلا تضيع مرة 
الأموال الكثيرة التى أنفقت والمتاعب المسيمة التّى كويدت» حتى أعيا صيره وحمله 
على أن يقول له ذات يوم » هو أيضا » وهو بشير الى الأهرام : « إن لا أدرى 
ما الفائدة من وجود تلك المبال من الصخور المرصوصة فوق بعضها . فاذهب 
واهدمها واستخدم حجارتها فى نقم عمل القناطر! » فاضطر موجيل - لكى بخاص 
من تنفيذ أعس » كان مجرد التصور أنه المتفذ له» وأن اسمه سهرء اذاء الى العصور 
التالية» ونعت ”هادم الأهرام» مقرون به » :وقف شعر رأسه رعبا ‏ الى اعادة 
عمل لينان» وعرض تقرير تفصيل بالنفقات اللازمة على ذلك الوالى الظنان ٠.‏ ولا 
لم يكن عباس بدرى من الأرقام شيئا» افتكرها خدعة من المهندس الغربى » قصد 
بها الفرار من تنفيذ أهره : فألق نظره شزراء على ذلك التقرير؛ وقال لموجيل : 
« ماهذا؟» فأفهمه موجيل مضمونه بدقة» حتى <له على الاقتناع بأن هدم الأهرام 
20 أنطر : رونيه “مصر مرحلة مرحلة “* ص 888 ؛ وأثفار : لينان دى يلعون هسه ق ١٠ؤله‏ 
المعنون ””بيان أهم الأعمال الى تمت بمصر صذ عهد الفراعة الى الآن““» 
(") وانطر : لينان دى بلهود””بيان الأعمال الى تمت بمصر مند القدم الى الآن*" ؛ واطر: **حوادث 
ووقائع بمصر" لسيبيون مارين ص ١ ١٠١‏ وما يها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ٠‏ 


يكلف أ كثر من استتخراج امجارة من محاجرها بكثير؛ فقال له عباس حينكذ : 
«دعنى» أذاء من شأن لقم قناطرك ! » . 

تلك القناطر؛ التى كان أقل ما فمها من فائدة اغناؤها عن خمسة وعشرين ألف 
ساقبة وشادوف »6 ورى أريعة ملايين من الأفدنة ؟ فكيف هاء وه »6 تنعها 
اسمرار انصراف مياه فرع دمياط الى فرع رشيد» لانخفاض مجرى هذا عن بحرى 
ذاك» تمنع الشرق عن كل الأطيان الواقعة شرق ذلك الفرع ؟ 

تلك القناطرم التى باحال التى هى عليها» و بالرغ من نقصباء كانت ممط الإعجاب 
وموضع الفخار الأندى . 

هذه بالنسة لمروركل حم عباس وسعيد عليها دون أن تنج ز أو ترم » كانت قد 
أخذت تؤول الى السقوط» وكا قلنا » فاستدعى (اسماعيل ) الممستر فولر» أكبر 
مهندسيه ‏ وكلفه باتمام عملهاء حتى ببلغ درجة الكال؛ وألا يالو فى ذاك جهدا حتى 
يفرغ منه) مهما كلفه من نفقات» أو استدعى من عمال ٠‏ 

فاشتغل المسترفولر فى ذاك العمل ثلاث سنوات» حتى تمكن من إنهائه . وأبرز 
فى سنة 180 القناطر الخيرية فى حلتها التقشيبة التى كان (تمد على) بود أن براها فيها 

فقلد (اسماعيل) بذلك» الوجه البحرى عامة» منة ليس بعدها منة؛ وأولى البلاد 
خيرا لولم يوها غيره» لكنى ! 

ولكنه لم يقف فى عمله عند ذلك الحسدّ ٠‏ بل ماف يفحر مجارى ترع وينثى 
جداول» حتى إنه لم تتفض نى أيام ملكه إلا وقد خدّد منها فى الأرض المصرية أ كثر 


)١١‏ أنظر : ”مصر اللديوى“ لأدون دى ليون ص 7 ؟ 


إنجاز القناطر 
الميرية 


ازدياد الآلات 
الرافعة ازديادا 
عفلما 


إشاء الكارى 


زيادة الأطيان 


الصالمة لازراعة 


نكسن . طرق 
المواصلات 


1 ناريج مصر: 


هن مائتين استدعت حفرا زاد 6 |" على ما أوجبته ترعة السو يس» على فول المستر 
فوأ وبلغت نفقاتها م يقرب هن ثلاثة عشرمليونا من الحنيبات ؛ وطوطا ما يزيد 
على ثمانية آلاف وأرياثة ميل ؛ 5 أثبت المسثر ملهل فى ”الكتمبوررى رثيو» 
(أكتوبرسنة 9م )١‏ ؛ وبلغت مساحتها المائية ماثة ألف هيل مريع ٠‏ 

ناهيك بزيادة الآلات الرافعة عماكانت عليه فى أيام (تحد على) زيادة هائلة ؛ حتى 
بلغ عدد السواق فى سنة /18100 ثلاثين ألفا وأربعا وثمانين أ والشواديف سيعين ألفا 
ومائة وثمانية وخمسين؛ والنوايدت متّة آ لاف وأسعاثة وسئة وعشرين؟ والماكينات 
البخارية أربماثة وستا وسبعين ؛ واشتغل فيا أكثر من ستين ألف حيوان ) 
وما وكانية ونحمسين ألف رجل كل مانّة وتانين يوما . 

وناهيك بالكارى الى أقامها على تلك الترع وعددها أربمائة وستة وعشرون كاريا : 
منها مأئة ومسون فى مصر العليا » ومائتان وستة وسبعون فى الوجه البحرى ؛ علاوة 
على ثمانية كارى ضخمة أهمها كوبرى قصر النيل الفحر » الذى قلما كان له مثبل 
فى تلك الأيام» فى العالمين الغربى والشرق معا ؛ وعد من أنف رأعمال العالم الحندسية . 
وقد بلغ ما أنفق على تشبيدها كلها مليونين وءائة ونمسين ألف جنيه ! 

فأدى هذا جمعيه الى زيادة ه| يقرب من مليون ونصف مليون من الأفدنة » على 
مساحة الأرض المزروعة فى القطر» يربو ابرادها السنوى على أحد عشر مليونا 
من الحنييات» تمن محصولات؛ وتزيد أيجاراتباء فى ذاك الوقت» على مليونين ٠‏ 

وإعلمه أن تحسين طرق المواصملات يحب أن يقترن دائما بتحسين وسائل الرى » 
مهد أ كثر من سستة آلاف يل من السكلك الزراعية » فى القطرعامة » ولااسه|ا 


فى عهد اسماعيل هذ 





ف الوجه البحرى ٠‏ ولناسبة زيارة الامبراطورة أوجيى للبلاد المصرية فى سنة ١.4‏ 
أنأ » فى أقل من ثلاثة أسابيع » السكة الجميلة الموصلة من برابخيزة المقابل مصر 
الى الاهرام ؛ والمغروسة » على جانبيها » بالأثجار الباسقة التى جعلتما أهم «متزهات 
سكان القاهرة وأمهاها ٠‏ 

ولمأكانت السككك الحديدية والتلغرافات أ كبر وسائل للواصلات أوجدها العم 
الحديث » كان من البديبى أن يخصها (مماعيل ) ب كبر جانب من عنايته فى سييل 
احياء الزراعة من مواتها . 

فلم ارتق العرش المصرى » لم يكن فى القط ركله سوى اللخط الحديدى الواصل مابين 
الاسكندرية ومر وطوله مائة وثلاثون ميلا والخط الواصل مابين بنها والزقازيق 
وطوله أربسة وعشرون ميلا ؛ والحط الواصل ما بين مصر والسويس عن طريق 
بلييس وطوله نسعون ميلا أى ماكان جموعه مائتين وأربعة وأربعين ميلا . 


فزاد » هو» على ذلك أكثر من ألف ومائة ميل .فانه هو الذى أُنسأ الخطوط : 
من بولاق الى اتياى البارود ؛ ومن الاسكندرية الى رشيد؛ ومن طنطا الى دسوق» 
والى زفى » والى دمياط » والى شبين الكوم ؛ ومن الزقازيق الى المنصورة؛ ومن بنها 
الى ميت بره ؛ ومن قليوب الى القناطر؛ ومن الزقازيق الى الاسماعيلية والسووس على 
غاذاة لترعة البحرية ؛ ومن أبوكبير الى السالحية ؛ ومن مصرالى حلوان» وإلى المرج ؟ 
ومن بولاق الدكرور الى أسيوط ؛ ومن الواسطى الى العيوم ؛ ومن أسوان الى الشلال 
الأول ؛ علاوة على ستين ميلا تحويلات ٠‏ واذا عر فنا أن التفقات اللازمة لمدّ ميل 
واحد من هذه السككك كانت تبلغ » عادة » نيها وأحد عشر ألف جنيه » فانا لن 


بم السكر 
الحديدية فى || 


إصلاح ادارة 
السكك الخديدية 


طبطا والمسافر ين 
الاتجايز 


ىف تاريج مضصير 





ُستغرب أن يكون ما صرف على انشّاء مع هذه الحطوط قد تجاوز الثلاثة عش رمليونا 
من الحنييات . 

على أن ماهو أهم من أهى انشاء السكك الحديدية » أهى اصلاح ادارتها ؛ فقد 
كانت فى أيام عباس » بل فى أيام سعيد عينبا» فوضى لاضوابط لطا : يركب المسافر 
فى قطاراتها ٠‏ وهو غير متأ كد من صدق مواعيد قيامها » ولا من بأوغه المكان 
الذى يقصده ؛ لكثرة ما بعتور القبام والطريق من عررأقبل وموانع ٠‏ فقد يكون 
القطار على أهبة السفر من محطة الاسكندرية مثلا ٠‏ فيأنى ناظر الحطة رسول من 
قبل قنصل من القناصل العامة» أو خصى” من لدن أحد الباشاوات» أو البيكوات 
الأثراك ٠‏ ويأمه بتأجيل ميعاد قيام القطار ريثا يأتى القنصل أو الباشا أو البيك » 
أوحرم أحده| ٠‏ فيؤجل الناظر المبعاد» ويقم المسافرون على أحر من اللمرفى انتظار 
مجىء حضرة القنصل أو سعادة السرى الترى وحرمه؛ ورا طال انتظارهم ساعات ٠‏ 
وقد يكون القطار مسافرا » فتتعطل عدّته ؛ أويخرج عن اللخط لمهل السواق ؛ 
أو يصادفه مانع آخرء كارسال أحد باشاوات الريف رسولا الى احدى الحطات 
نيما بحجز القطار لين تشريفه» فيقف فى الطريق ساءات وساعات ؛ وأحيانا؛ 
أياماء ريما يزول أو يزال ذلك المانع . 

وبحى» فى هذا الموضوع » أن القطار تعطل همررة فى محطة طنطا وفيه تجار من 
الانجايزقادمون من الحند وذاهبون ببضائعهم إلى الاسكندرية فبعد أنعيل صبرهم 
من طول الانتظارء ذهيوا لييشوا شكواهم من التأخير الى ناظر انحطة » وكانتف 
انجليزيا ؛ ولكنه تزيا بزى البلاد وتقمص فى عوائدها ؛ ونظاهى بعدم معرفة غير 
لتركية والعربية فرارا من شكاوى الأجانب ‏ لاممها من بنى جنسه ‏ الكثيرة ؛ 


فى عهد أسماعيل باه 





وابتغاء للتمتع بقلة الاهتام بالأمور وعدم المبالاة ستضيع الوقت» الخصيصتين يناء 
معشر الشرقيين» فى :لك الأيام ؛ واتحذ لنفسه مترجما يبنه و بين الغر سين فوجدوه 
فى حجرته » جالسا على أريكة» يدخن شيشة عجمية » ولا يعنيه من الدنيا إلا التلذذ 
بها والنظر الى الدخان المتصاعد منها فى الفضاء » عل هيأة أنصاف دوائر ٠‏ فأفرغوا 
جعبة تشكاتهم أمامه بالانجليزية ؛ ومترجمه المصرى يترجمها له بالعربية ٠.‏ وهو 
لا ببالى بها ولا يزداد إلا تدخينا ء كأنه لا يفهم الانجليزية ولا العربية ؛ أوكأن 
الحديث غير موجه إليه . فاحتدم غيظ أولئك التجارء وقالوا للترجم : «قل لشيخك 
هذا الأبله أن درطل جعل نفسه مدخنة» ويلتفت الى ما نحن فيه ؛ والاء شكوناه 
الى قنصلنا العام بالاسكندرية» ورجوناه أن يطلب من سمو الوالى » أن يركله عن 
وظيفته ركلا!» فضحك الناظر؛ بين أسنانه» لماسمع ذلك ولكنه اسمّر منظاهى! 
بعدم فهمه الانجليزية» واسهر على عدم مبالاته يفوم » بعد أن ترحمه مترجمه له . 
ولم.يتنازل الى إجابتهم عن لسانه إلا بعد مدة » ليقول لم : «على رسلكم ! تمهلوا 
فالأمور مرهونة بأوقاتها! » وأضاف» لكى يثبت لم أنه شرق تماما» التعبير الشرق 
المتداول» عادة» على الألسن» حمل قايل صبر على الصير ؛ وهو : « إن الله اق 
العالم فى ستة أيام ! » نفرجوأ من حضرته وهم يلعنونه ويحرقون الأثم ٠‏ 

وكان (سعيد) » بعد إعرراضه عن نو بار مدة ثم إقباله عليهء قد عهد إلى ذلك 
الرجل الخازم ول يكن » حينذاك » إلا.بيكا .. أعس ادخال الإصلاح فى تلك 
الإدارة الختلفة ٠‏ فبذل نوبار جهده . ولكن الخل لكان متأصلا أيما تأصل ٠‏ فلم 
استطع تلافيه تماماء لا سوا أن السكك الحديدية كانت ملكا للوالى ٠.‏ وكان تقلب 


٠ أنظر : ””نوبارباشا""‎ 2١( 





اليونافى الو 


4 ناريح مصر 


لاللسنسسية 


أهواء (سعيد) السريم » من جهة؛ وميله» من جهة أخرى» الى إرضاء ذوى الدالة 
من التجار الغر ببين» والذوات» ومهزاريه؛ والفناصل العامّة خاصة . ولا سوا 
ساباتبيه » القنصل الفرفساوى الذى كان سعيد يقول عنه » هو نفسه » انه لم يكن 
سطع مقابلته إلا و لشعر بوجف غربب فى قلبه وتهيب يمله على الرضوخ لطلباته ) 
كنت - يحولان دون استتباب قدمى إصلاح قطعى عام . 

واسزت الا لكذلك فى أيام (اسماعيل ) الأولى : لأن مفنثى مزارعه وكار 
مستخدى دائريه الخاصة » لعلمهم أن السكك الحديدية» ,الرغ من كونب مصلحة 
عامةع ملك خاص به » كثيرا ماكانوا تجاوزون حدود الاعتدال فى تصرفاتهم مع 
إدارتها » لا سما فى مواسم القطن ٠‏ فحتكرون القطارات » ويعطلون سفر بضائم 
التجار عاة» حى يفرغوا من نحن بضائع مولاهم الخاصة وتسفيرها ؛ فيصيب التجار» 
من بحرّاء ذلك » خسائر جسمة . لتأخرد هم الاضطرارى عن تسل بضائعهم فى الأوقات 
أنحذدة لنسليمها ٠‏ ويمل الغبظ بعضهم أحباناء على ارتكاب أعمال لق بعضدم 
قناصلهم فيا بعد عل الحروج منها بدون أذى . مثال ذاك ما فعله أحد تجار اليوتان. 
فانه» لما أيقن أنه» بسكوته على تصرفات أولئك المفتشين والمستخدمين» وتأخره 
عن تسل الأقطان التى اشتراها إلى الحلات التجارية التى باعها لا قدتصيبه خسائر 
فادحة ريما ذهبت بكل ثروته ) استأحرعذة أشخاص من بى جنسه» وأقامهم عل 
الحطة المكدسة أ كاسه فيها ؛ ولا وصل قطار البضاعة امحمل أقطان سمو الوالى ‏ 
أوقفه) بواسطتهم عنوة؛ وأفرغ مشحونه؛ وتحن أقطانه فيه بدله ؛ وأجير ساق 
المطارء إرهاباء على السيريها إلى الاسكندرية . 


)١١‏ أل اررق 


فى عهد اسماعيك ل 
ا 


ساسا لم يدم 








على أنه ما تقدّمت الأيام يمك ( اسماعيل ) » إلا وقد تناول ظل الإصلاح جميع 
فروع إدارة السكك المديدية ب لاسها بعدأن إنت.ة (اسماعيل) سؤاقا لفاطراته اماصة 
السؤاق الذى كان لنابليون الثالث ؟ وسمع ثرا, حملا على محافظة ذلك العاهل على 
مواعيد أسفاره بدقة ١‏ ووقف بنفسه » عقب رحلا نه الأوروبية) على نظام السكك 
الحديدية فى أورويا ٠‏ فتزتبت مواعيد سهر النطادات ووصوطاء ترنيا » لم تدخل 


عليه الأعوام التاليات إلا تعديلات طفيفةء وإنتظمت أنتظاما لم يعد لحلل إليهِ من 
سبيل إلا نادرا . 

حينذاك أخذ (اسماعيل) يفك فى إنثاء كك حديدية فى السودان » ترويها 
للزراعة فيه وللتجارة بينه وبين القطر المصرى ٠‏ 


فكلف المسترفولر بدرس الموضوع درما دةةا وتقدم تقرير واف عنه ‏ وكانت 
طبيعة الأرض بين أسوان والخرطوم قد درست قبل ذلك فى سنة 180 درسا 
حسنا - فذهب ذلك المهندس الإنجليزى إلى وادى حلفاء وقضى عدّة أسابيع ) 
متجولا فى ربوع النوبة والسودان الشرق و بطاحههأ» بقيس) ويحث» وبحسب 
ويفحص مباحث أسلافه . ثم عاد وقدم تقر بره إلى الأميرء مشسيرا بعمل سكة 
حديدية من وأدى حافا الى المدمة - وطويها مان ومسون ميلا وأخرى من 
شندى الى كسلاء فصوّع - وطولا تميائة ميل - وقذّر نفقات الأولى باربعة 
ملايين من المنمات» منبا مليونان ونصى» أجرة المهندسين والمال منالفريج ومن 
الأدوات اللازمة ؛ والباق أجرة المال الحليين ومن المبانى أأواجب إقامتها ٠‏ وقدّر 


٠. 5‏ 9 
"١١‏ أنطر ؛ لييك ”مصر الأحيرة"'* ص وم 


الائدام على 


فى السود 


مد الأسلاك 
برقية وإشاء 
مكاتب لها 


هء1 تاريخ مصر 


لدذابا لسشليم يسسسيسدة ساس نأ سي سا | لس سي ست ساي لس مد 


نفقات السكة الثانية بأربعة ملابين مثلهاء ولو أنها أقصرطولا من الأولى» ازيادة 
الابتعاد عن مصادر الأدوات» ووعورة لمسالك . 

فاعتمد ( اسماعيل ) تقريره وبدىّ فى العمل سنة 140/88 وبعد أن سير فيه أ كثر 
من ثلاث سنوات + وأنفق عليه ما بزيد على أر بعائة ألف جنيه ؛ وأخذت شائر 
امير العمم تبدو من خلال الحطوط الموضوعة؛ اضطر الدامّون الأجانب الحكومة 
المصرية الى توقيفه وإبطاله ضنا منهم بالنقود . فلم يقضوأ » بذلك » على مصلحة 
تجارية وزراعية عظيمة» لحسب» بل على حباة اأسودان عينها» مذّة تثيف على ريع 
قرن؛ ومكنوأ الثورة المهدية من الانتشار» فيا بعدء فوق ربوعه وتخر يبهاء وأشر 
ظل الموت علبها : لأنه لا يخْتلف اثنان فى أنه » لوكانت السسكة المديدية مجتازة 
جهات السودان» بعد قيام المهدى د أحمد؛ لقكنت الحكومة المصرية دن الفضاء 
على دعوته » وما نسجت الأيام أكفان حملة هكس باشاء ولا ذهبت روح 
جوردون ضحبة تباطو الحكومة الإنحليزية فى إرسال النجدات إليه» وتباطؤ (ولسل) 
الاشطرارى فى السير بتلك النجدات الى اللخرطوم لنقاذه . 

ونلا اننشار السكك الحديدية» انتشارها العظم » تنشعب مد الأسلاك البرقية 
فى البلاد . 

(فحمد على) كان قد أشْأ ما يقوم مقامهاء على ماهى عليه الآن ) أبنة مىتفعة 
نذّة على خط واحد بين المدن الكبيرة ٠‏ و بين البناء والبناء من المسافة ما ل يحجب 
ظر قمة كل منهما من قهة الآخر. وأقام على كل بناء آل على طريقة (إشاب) تلغراقة 
0 هى'* ص 4؟ والمؤلف عبه فى ”مصر تحت 5 اسماعيل؟؟ ص "1 

9 أطر : مالورق '”.صر" ص 407 ١‏ 


فى عهد أسماعيل ا 


حكومة الكتقنسيون الفرنساوية الرهيبة » ترسل الأنباء الى 7د البناء الاالى ؟ وهذم 
توصلها الى الى بسدهاء وهل برا . 

فلما اتشرفى أميركا وأوروبا اختراع المستر ساموريل مورس الأمرريكى - وهو 
التلغراف الحالى - أدخله (سعيد) الى القطر ولكنه ل يمد من أسلا لله إلا شيئا نسيرا. 

فلما استلم (اسماعيل ) زمام الحم بيده القديرة» أقبل على هذا الفرع أيضا من 
طرق المواصلات العمومية » ونفخ فيه من روحه : قنشعبت الأسلاك التلغرافية 
فى البلاد تعبا مدهشا فى مذّة وجيزة حت بلغ طوطا خمسة ]لاف وتمسيائة ميل ؛ 
فنبا من السلوك ما طوله عشرة آلاف وخمسمائة ميل» موزعة كالآنى : 

من مصر الى الاسكتدرية... ... ... ... 16# ميلا على سبعة أسلاك . 

« «م 1 ضواحما... لل لل لل ساس م سلكين . 

دو دم «حلوآن ... ... ... .. ... هو « « سصلك واحد. 

و حت :وليوك والقا لزه من م1 ٠‏ جد لكين 

د م « اتياى اللارود ... ... ... (/اه « « سلك واحد. 

هو « « السو س عن طريق بلبيس 184 « « « « 

« « المنصورة عن طريق قليوب 5ه « « سلكين. 

د أبىكيرللصالحية ... ... ... ... ... و« «م « « 

ودشكا اليك ري ينه عنم عه ع قا . “مالا 


«« « « الإزقازيق والسوس لل 1# هيا « «م 


للق أنطر : ماعوين”” تار حم مصر فى عهد د على ““ ص ١4؟‏ 


الال 


من طنطا الى طلخا ودمياط ... 


2 


2 
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- 


> 


0 


2 


2 


تاريح متسر 


زر « وه فى 


)2 0 دسوق 32 


3« شبين الكوم... 
شرت « دفر الشيخ ... - 


... ... #/ هيلا على سالكين . 


0 « رشك ... . 


دمم ور الى العطف وردشيد 


بورسعيد «< السوس 5006 


« القنطرة ... ... 


مصر الى غمزة عن طريق بنها 
00 ر أسيوط 5 
الواسطى الى الفيوم 

حال اللمضة د 


أسيوط الى أبى تيج 
0 2 أسوان... 


قنا « القصير... 
أسوان « الخرطوم 
بزير الل كسلا ... ... 
كسلا الى مصوع ... 


...ل سم 0 2 
7 « د د« 
184 »م »2 
٠‏ أميال م 
1١‏ ميلا «» 
5: غ» 2 


فت و 305 »2 »2 


7 0 اا 2 2 


ل اءل. اخ" «<2 7 


.. 4م" د« 0 


2» 2» ه؟‎ ٠. 


» 2 41١ ٠. 


...ىت ...008 أميال « 
ع لل عل الل م.م ميل در 
ا ام 0ه 0 
ا ا 5 
م ا اوت راو أميال » 
ل الل لل الى لاع هميلا م 


فى عهد اتعاعيل ل 


من كسلا الى سواكن... ... ... ... ... ... ٠.م‏ هيل على سلك واحد . 
« الخرطوم الى الأيض... ... ... ... ... لاغ أميال سر ص م 

ه «ه «السلمية وستان ... ... ... 8١519‏ ميلا هص ص« « 

وأنشأ ٠كائب‏ لمذه الأسلاك البرقية فى كل «دينة وبندر وناحية كبيرة على طول 
مسافات امتدادها؛ وقسمها الى ثمانية أقسام» وهى : 

)١(‏ محطات الوجه البحرى ؟ (0) مابين مصر وأسيوط ؛ (م) مايين أسيوط 
وأسنا © ع( مابين أسدنا ووادى حلفا ودنقلا ؟ (ه) مابين دنقلا وبربر؛ 
(9) مابين بربر واللخرطوم هب (/) ماين الخرطوم ومصوع ؛ (4) مابين مصر 
وسوريا ٠.‏ وجعل تمن الاشارة اليرقية ذات العشرين كلمة علاوة على العنوارن. 
عشرة قروش حيحة فى كل قمم . وجعل لغة التراسل : جنوبى مصر» عربية؛ 
وشماليه!» عر بية أو فرنساوية أو انجليزية أو تيانية أو تركية . وأقام على إدارتها المستر 
جورج الانجليزى وأناط أعس هندستها بالمسترهوز بورن الذى أنشاً أسلاك السودان. 

وى عهده » و بتصريح منهء أنشأت الشركة الاتجليزية الشرقبة خط بين 
الاسكندرية والسويس وها وراء البحر الأحمر؛ وآخر عن طريق صعراء شبه جريرة 
سينا الى سو ريا والأناضول . وأنشأت شركة ترعة السو دس خطا حاصا بها على طول 
الترعة ما بين بورسعيد والسويس . وأصبح الانصال بأوربا والقارات الأخرى 
ميسورا إما عن طريق غزة وإها بواسطة الشركة الانجليزية اأشرقية كالانى : 

من الاسكندرية الى الأستانة عن طريق كربت ورودس وأزمير. 


» 0 7 أورتق ده سر اه وزانى. 


المواصلات 


البريدية 


6 تاريج مصسر 


من الاسكندرية الى ايطاليا عن طريق مالطة وسقاليا . 
و هد «أنجلا « «ه « «وجبل طرق واشبونه . 
ه «فرسا م« « « وبوناوم سلا. 
أما الاتصال بين القطر المصرى والششرق الأقصى وأستراليا ونيوز بلائده فعن طريق 
البحر الأعمر . 
و بلغت نفقات إلشاء كل هذه الخطوط مايقرب من مليون من الحنبات ٠‏ 
ومن ألطف ما بروى فى شأن ربط القطر المصرى » بالأسلاك التلغرافية) بالأستانة 
أن موظتى الحكومة المصرية لم يكونوا ليصدّقوا فى بادئّ الأم أن الكلام ممكن بين 
القاهررة ودار السعادة بواسطة تلك الأسلالك ب فاقبلوا تخاطبون مع رجال الباب العالى 
ولاغاية لم إلا التحقق من صحة الزعر . فلما تيقنوا من صعنه» ذاقوا من التكلم أذة 
فائقة) فقضوا أكثر من ثلاث ساعات وهم يخاطبون الأستانة» بكلام لا طائل نحته 
ولسألون أسئلة عن صحة رجالها وعن حال الطقس فيب حتّى أققدوا الحزيئة المصرية 
مايزيل على مسين ألف جنيه م نكلام فارغ . 
وما أنا فى سياق الكلام عن طرق المواصلات على أنواعهاء فيجدر بنا التكلر هنا 
عن المواصلات البريدية أيضا؛ ولو أن علاقتها تحسين الزراعة قليلة لاسها فى ذلك 
العهد ؛ وانبا الى موضوع ترقية الشؤون التجارية والاجتّاعية أقرب منها الى غيره 
من المواضيع ٠‏ 
(فحمد على) كان قد رتب بريدا رسعيا يمل على أبدى السعأة برا وفى السفن بحرا 


وافتقى حلفاؤه (أبراهم وعباس وسعيد) به : فلم يزيدوا عليه شيئا . ولولا إقدام الدول 


() أنطر: مالك كون ”مص رك هي ”ص 2ه ؟ ره ؟ ١5.‏ 


فى عهد اسماعيل 1 م وج : 


لأجنبية وبعض أفراد من ابماليات الغربية على إنشا مكاتب بريدي ف الامكندرية 
ومصر وغيرها» لاسعرت البلاد المصرية خرومة مسرل التواصل البريدى م كانت 
عهد اليك . 





وأشبر أولئك الأفراد السنيور موتسى الايطالى ‏ وكان» لغاية سنة 1456 ) 
قائما لحسابه الخاص بأعمال بريدية عامة فى العامتين ؟ لساعده جملة مستخدمين 
أجور يدفعها الهم على استلام الخطابات والمراسلات حتى الرسية متها وتصديرها 
الى جهاتها وتسليمها الى أربابما ٠‏ 
فرأى (اساعيل ) أن اسكرار وسيلة مهمة كهذه من وسائل المواصلات فى يد شراءمصلحةا 
ادارة فردية. مع احتياج الحكومة نفسها اليها» لأمى شين الحكومة المصرية كثيرا 
لأنه ينم عن تأخخرها فى المضمار اهارية فيه الدول المنمدينة ٠‏ فاشترى مصلحة البريد 
من ذلك الايطالى النشيط بمبلغ سة وأ بعين ألف جنيه؛ وأنعم عليه بلقب بك » 
وأبقاه مديا لها ؛ وخصص له فى ميزانية حكومته » ملفا فر لينفقه عل تحسين 
نظامها وترقبة شؤونها ٠‏ 
فأيق موتبى بك مستخدميه القدماء فيا وكان معظمهم من الابطالبين» و باقههم 
خليطا من السوريين والفرنسبين والحر يك والفساويين والروس والمصريين وأجتهد 
فى إنماء عدد المكاتب وحكة التراسل» جلة إصلاحات أدخلها على مصلحته تباعا . 
وفى سنة ١/4‏ طلب أقالته منها ٠‏ فنحه (اسماعيل) مكافأة سنية؛ وعين خلفا له 
انجليزيا تقال له المستركليار ( وهو الذى أصبح فا بعد » كليار باشا ؛ وعين مديرا ‏ كلاراتا 
عاما لنمارك المصر به وترك لنفسه أثرا حميلا فى قلوب المصريين) ولأ رأى المدير 


1١5‏ ثاريم مصسر 





الحديد أن عدد المستخدمين أكثر مم) ستدعيه العمل وأن معظمهم لا موجب 
لوجودهم فى المصلحة إلا دالتهم على بعض كار موظفيباء صرف ربعهم وأبدل بكثيربن 
من الباقين غيرهم من الأ كفاء؛ وبالخليط» أولاد عرب بالتدريج . 

وبعد أن نظلم أقلام الادارة العامة» أقبل ينثئ مكاتب جديدة فى القطرحى أباغ 
عددها الى مائق مكتب وعشرة» فما تمائمائة ونلاثون مستخدماء عدا عن ثلاثمائة 
واثتين وأربعين جمالا وبربريا . وجعل توزيع المراسلات يوميا ين مصر 
والاسكندرية وحميع لهات المهمة» بعد أن كان أسبوعيا أولا ؛ فرتين» ثم ثلاما 
فى الأسبوع . وما فى“ يحسن فبه حتّى صيره الى ثلاثة وأربعة وخمسة توز يعات 
فى النهار على محطات السكك الحديدية الكبرى . ولم) كان عدم انتظام الشوارع 
وعدم تمي رالمنازل فالمدن والبنادر يحولان دون توزيم المراسلات مل أبواب البيوت» 
ويوجبان حصرها فى شيابيك المكاتب » أنسأ فى العاصمتين صناديق خاصة لمراسللات 
من شاء الاشتراك فيها من التجار والأعيان . 

فبلغ عدد المراسلات فى سنة 18108 هليونين ونصفا» معظمها تجارى . و بلغت 
قبمة النقود الى تصدرت» صراء من عموم المكاتب» عشرة ملايين من ابلحنييات . 
وما من شئ أبلغ من هذه الأرقام فى بان مقدار الخدمات الخليلة الى قامت بها 
مصلحة البريد بعد أن جعلها (اسماعيل) مصرية . 

على أنناء اذا علمنا أنها قامت بهاء ومصاط بريد أوروبية يجانيها فى الاسكندرية 
ومصر والسو يس» تزاحمها فى أعمالماء وتستدعى الى تفسهاء طبعاء لا سها فى أوائل 
قيام المصلحة المصرية » نقة التراسلين الغربى والشرق على السواء ؛ واذا علمنا أن 





البريد لم يكن يستطيع السفر بين أسيوط وأسوان» وبين أسوان والسودان» إلا كل 
خمسة عشريوما على سفن تجارية » ازداد فى أعيننا قدر تلك الحدمات وازددنا ثناء 
على مسدبا ٠‏ 

بق علينا أن نرى ١‏ الذى عمله ( اسماعيل ) فى آخخر سبيل من سبل توسيع نطاق 
الزراعة؛ وأعنى به كيفية ربط الصرائب على الأطيان وتوزيعها توزيعا حسنا . 

فلا مشاحة فى أن القاعدة الى يحب لكل حكومة أن تقم علييا أ فرض 
الأموال على العقارات» انما هى من هذه الحقيق » ومقدار مايجى منها من تمار؛ 
ولاخلاف فى أن أثمان الأطيان المصرية ارتفعت فى أوائل عهد (اسماعيل) ارتفاما 
عظيا؛ وبيعت حاصلات!» لاسها القطنية» بأثمان تكاد تكون منامية : وذلك 
لسبب الحرب الأمريكية الأهلية» وبوار زراعة الولايات المتحدّة ومزارعها . 

وليس من يتك أن اتساع نطاق الرى وطرق المواصلات» الاتساع الذى يناه ) 
كان من شأنه أن يجعل ارتفاع أثمان الأطيان» وزيادة حاصلاتما» مطردين . 

فلا غرابة» والطالة هذه فى أن تكون الضرائب فى عهد (اسماعيل ) قد زادت 
على ما كانت عليه فى عهد سلفه؛ وأن يكون قد أدخل على فئام! ثئْ من التعديل) 
فى مصلحة ”الميرى “ . 

ولكن (اسماعيل )» قبل زيادة أى ثوئع فيا أو تعديله » رأى أن يعيد فك زمام 
القط ركله » وبروكه روكا جديدا ؛ لكلا بقع على أحد حيف سبب ربط الضرائب 
الحديدة . لأنه كان يحدث كثيرا » فى تلك الأيام ٠‏ أن ذوى المشع من القابضين 
على القّة الادارية» وسواهم من ذوى ابلحاه كانوا يغتصبون أملاك صغار المزارعين» 


فى عهد اسماعيل ٠‏ 


تعديل طر 
ربط الضر 


رتور يحو 


04 تاريج مصسر 


ويضعون ابديهم عليباء ولكن بدون نقل تكليفها الى أسماتهم : فيستمتمون بغلاتباء 
ونستمرٌ الفلاحون» أصحابها الأصليون» يطالبون بأموالما ويجبرون عل دفعها . 
فصدرت الأواص» اذاء الى مشا البلاد وعمدهاء بالاجمّاع فى المرا ك: وتعيين 
مندويين منقبلهم يكلفون بتقديم بيان واف الى المديرين عن زمام الأطان التابعةلدائرة 
نواحيهم » وكشف بأساء ملاكها الحقيقيين» لى مكن الحكومة من ر بط الضرائب 
عليه ؛ على فسبة | هى عليه من الحودة » وتحصيلها ثمن هو مازم بدفعها فى الواقع . 
وكانت الأطران المزروعة كلها تنقسم الى قسمين : ”راجية “ و ”عشورية“. 
أما االحراجية “4 فهى الى آلت ملكيتها الى أخام! موجب الأم الذى قلنا 
أن (سعيد باشا) أصدره بأن تكلف الأطيان على أسماء المشتغلين فيها . 
وأما “العشورية“) فهى الأطيان المعروفة بالأباعد والوسرات » وهى التى انعم بها 
عل أصحاءها ليذلحوها فى مقابل إعفائهم من دفع أموال عليها» مذّة معينة) ومقايل ربط 
أموال نسيرة علمباء بعد انقضاء تلك المذة- وكان المنعمون ! نشترطون» فى بادئّ 
٠‏ الأعس > نظير هذا الاعفاء» عودتها الى الحكومة عند موت من وهبت الهم ٠‏ ولكن 
هذا الشرط أهمل فيا بعد ؛ وأصبحت الأطيان العشورية تورث كالأطيان الراجية . 
وقد بلغ مقدارها ى'أوانحر أيام (اسماعيل ) مليونا وماثتين وتمسين ألف فدان . 
فلما تم روك البلاد» جعل متوسط ما ربط على الفدان من الطين الحراجى مائة قرش 
وعشرة ؟ ومتوسط مار بط عل الفدان من الطين العشورى حمسة وثلاثين قرشا ؛ 
علاوة على ريال أضيف الى مالكلا الصنفين من الأطيان للقيام بأعمال الرى وحفظل 
التزع والحسور . 


فى عهد أسمأعيل ا 


فلا نزاع فى أن هذه الفئات لم تكن لنتعب الفلاحة أوترهقها وأن أقصى ماكان 
يوْحَذْ علييا هو عدم مساواة الأطيان العشورية بالأطبان الحراجية فيه » مع أن معنم 
الأطيان العشوربة كان لايقل جودة عن مثله من الأطان الحراجية . 

ولكنه يحب ألا بغيب عن الأذهان : (أولا) ان الفرق ف المعاملة كان نتبجة 
تعهدات سابقة بين طرفين» ل يكن ألى نقضها من سهيل إلا باتفاق هذين الطرفين 
معاء أى المكومة وأصحاب الأطيان العشورية عيتها ؛ (ثانيا) ان معظم أصاييا ‏ 
إن لم تقل كلهم » كانوا من الأغنياء المهلاء الذين يرون فى عدم مساواتهم بالفلاحين 
البسطاء» رفعة لشأنهم وإجلالا لقدرهم ؛ ويهمهم أن يحافظوا عليها أكثر ما تهمهم 
مبادىُ العدالة والإنصاف ؛ وانه لم يكن فى الاستطاعة » والحالة هذهء مساواتهم 
بالفلاحين» قسرا» إلا باحداث ثورة قد 2وْل من أقنصادية الى فتنة سيئة العواقب» 
كانت البلاد فى غنى عنها . 

ولكن الذى أتعب الفلاحة وأرهقهاء هو أن طريقة جباية الأموال مافتئت» منذ 
أنشئت حكومات فى الشرق» حتى الحلقة التاسعة من القرن التاسع عشر لمصر» آفة 
من الآفات الكبرى الى بليت بها البلاد ؛ وأن المنوط بهم أمس تحصيل الأموال 
كانوا دسيئون طريقة تحصبلها» و.يتجاوزون حدّ المعقول فى المواعيد الى يطالبون 
الفلاحين بدفعها فيها : إما لأن عين صاحب الأمس الأعلى لا تراه » لاشغاله فى تحقيق 
أمنيات نفسه السامية؛ وإما لأنهمء بالنسبة لدنوه من قلبه» كانوا متأ كدين من أنه 
لا شك فى اخلاصهم وأماتهم ٠‏ 

١856 وص‎ ١41 سطر 8 1و‎ 7* ١ أنطر : ” مصر الخديوى “ لأدوب دى ليون ص‎ )١( 
١ سطر ه و5 و7 و8 ؟ وانظر : ”مصر تحت حك اسماعيل'* لماك كون ص 1ه‎ 


نحصيلالف 


مساعدة الفلاحة 
المصرية بالمال 





١٠١‏ تاريخ صر 


فن المشهوره مثلاء عن اسماعيل صديق باشاء المعروف”“بالمفتش “ و *الصغير”) 
وزيرالمالية » أنه كان يتبج علانية » ويفتخر بأنه يحصل عادة من الفلاحة 
المصرية مليونين من ابحنيبات سنويا أ كثر من الظاهى فى حساباته . 

ومن المعلوم أيضا أن المديرين والحكام الآخرين المتولين شأن التحصيل ‏ 
لاسها فى المديريات البعيدة عن العاصمة كانوا يغتنمونها فرصة ليبثروا من الفلاح 
لتعيس » بوسيلة الكزياج» ما يزيدون به رحاءهم وثروتهم ؟ وأنهم لكى يفكنوا من 
حمل الصيارفة على الثبات فى تحصيل ما دستطيعون تحصيله من الفلاح» نحت أسماء 
متنؤعة» كانوا بأنفون من تعر يفة المواعيد المقررة لدفم الأموال؛ رغم من أن الارادة 
العليا » وقرارات مجلس شورى النؤاب جعلتها فى الأوفات المناسبة؛ أى بعيد جناء 
كل محصول هام : 

وأما أن (اسماعيل ) نفسه كان برغب فى ألا يصاب المزارع المصرى بضم ؛ 
وأنه كان يفضل مصاحة الفلاحين من رعاياه على مصلحته الخصوصية ذاتها » 
فذاك وام : 

(أولا) من أنه - لما وضعت الحرب الأهلية الأمريكية أوزارها فى أوائل 
سنة 186 وتسبب عن اتتهائما غير المننظر نزول أسعار الفطن فى بورصة ليق ربول 
نزولا فاحشأ واصابة سوق الاسكندرية بجحسائرجسيمة؛ وارتجاج الأرياف المصرية 
ارتجاجا سيئا فائقا لأن المزارعين . ارتكانا على أن أمْان القطن ستستمرء حتّاء عالية 
وأسعاره مسكة؛ كانوا قد نوسعوا فى زراعته نوسعا كبيراء واستلفواء إذلك» أموالا 
طائلة برهون عقارية » فأدى سقوط أسعاره فأة الى اختلال التوازن ببن قمة 
الاقراض وفيات ضارات سدادها العقار يه أختلالا يمت عنه توقفات عديلة 


فى عهد اسماعيل ا 


عن الدفع » أوجبت شكاوى ودعاوى » هدّدت بيوتا كثيرة با حراب وال حق ‏ تداخل 
(اسماعيل) فى الأعس وتلافاه . فأصدرء وهو فى ثبشى بتطبب بمياهها المعدنية» أمره 
إلى ماليته» بفحص طلبات دائى المزارعين المصريين» وتحقيقهاء وتسديد مايثبت 
صحته منباء مقابل إصدار أذو: نات بالمبالغ المدفوعة تدعى *أذونات القرى»» اسدّد 
أصعاب الأملاك المدينون قواتها الى لىالية على ثمانية أقساط ؛ ابتداء من سنة 185 
أى بعد الأزمة بأريع سنوات . فصدعت الماية بالأم ؛ وسدّدت من ديون 
المزارعين المصريين ٠١‏ أصدرت به أذونات قيمتها سة وثلاثون مليونا من الفرتكاك . 

ولعل الذى حمل (اسماعيل) على انقاذ مرارعى بلاده من هذه الورطة الى وقعوا 
فيها» علاوة على رغبته فى رفع الضم عنهم ؛ رغبته فى عدم تحويل ثقة رؤوس الأموال 
الغربية عن الأرض المصرية » لاعتباره هذه الثقة من عوامل تقدّم البلاد فى سبيل 
الحضارة» ومرى, أ كير أسباب إحياء روح العمل والنشاط فيها ‏ وإلا» فإن 
المقرضين الغر سين الذين باتت أموا الهم »سيب هبوط أسعار القطن الفجالى)عرضة 
الضياع » أو إنها ضاعت بالفعل » لم يكونوا ليلوموا فى ذاك إلا سوء تبصرهم: وسدّة 
مطامعهم ؛ ولم يكونوا جديرين بمواساة ما » فضلا عن العنابة هم ؛ لأن معظمهم 
كانوا بقرضون المزارعين بفوائد معدا ثلاثة أو أربعة » وأحاناء #مسة فى المائة 
شهريا! 

(ثانيبا) من أنه لما زاد النبل فى سنة 180٠‏ زيادة عظيمة هدّدت بالغرق ٠‏ 
نلانا من قرى مصرء و بالخراب انام أهلهاء ونما الخير الى (اسماعيل) » أمس بكدمر 
الحسور فوق تلك القرى» فى وسط أطيانه الخصوصية ١‏ لتتحؤل المها وتغمرها مياه 


٠ ؟ وار : ”رح مسر ا ىل“ مجهول‎ ١ 50 أنطر : عالشكرن ”مص ري" ص‎ )١( 


نصحية اسماء 
بمصالحه فى - 
اتقاذ مسا 
الفلاحين مز 


الخراب 


١1‏ تاريخ مصر 


المتدفقة المهدّدة : فتنجو قرى الفلاحين البانُسين ومزارعهم ٠.‏ فكسرت اللحسور ؛ 
وغرقت أطيان الأمير بالفعل . فأصابته » من جراء ذلك » خسائرقدرت بأربعة 
ملاريين من الفرتكات . ولكن قرى المزارعين ومحصولاتهم نجت وأبعد علهم وعنها» 
البؤس والشقاء ٠‏ فأعلن (اسماعيل ) أن هذا بسره سرورا يجعل خسارته لا قيمة لى) 
عنده بالمرة . 

فأمير هذه عنايته بمزارعى بلاده وفلاحمهاء حتّى وهو ف بلاد الغربة بتطبب وهذا 
شعوره » لم يكن ليرضى أن تثقل كاهلهم جباية الأموال المقنزرة على أطيانهم » منهم 
ولْن أوخذ على شي من المظالم والمغارم التى أحاقت بهم » فى هذا الباب » فاته انما 
يؤْاخد بحق » على عدم تتزيله العقاب الصارم بموظفيه الجرمين المتجاوزين الحدود 
فى ذلك» مثلما أنزله باسماعيل صديق باشا كبيرهم » وعل ماحه لنفسه بأن تغيب تلك 
المظالم والمغارم عن نظره وهو يتطلع الى آفاق كان من شأن شرور الماضرأن نتضاءل 
فبها » ونتوارى أمام عظمة المستقبل وزهوه وخيراته امة»التى كان نسعى الى تحقيقها ! 

على أن عذره فى ذلك» هو أنه لابد» للخانى الوردء من وخز الشوك ب ولا مفر) 


لقاطف العسل» من ابر التحل ! 


(1؟ أطر : ”كارك دى بر بير بارسى ف القاهرة"* ص ١8١‏ 


فى عهد اسماعيل | 


01 
الفصل الشالث 
فتتح أبواب التجارة والصناعة والعمل 
“هو الذى جعل ل الأرض ذلولا فامشوا 
فى منأصكما وكلوا من رزقه وإليه النشور“ 
«قرآن ثريف »> 

أن التجارة أ صبحت حرة »2 مذ تذكب محمد سعد باشأ جادة الاحتكار ؛ وشاد 
حرية الأخذ والعطاء على القواتم الأريع الآنية : 

(الأولى) ان كل فلاح مصرى حر فى انماء اتحصول الذى يراه أ كبر فائدة له 
سواط 

(الثانية) أنه حرّفى بيع محصوله نقدا لأى مشتريشاء وبالمن الذى يريده ٠‏ 


(الثالثة ) ان التجار أحزار فى تقل الحصولات الى لشترونهاء بجميع الوسائل » برأ 


وبحرا ما ساءون . 
(البعة) اندعوم الدخويات والمسارك الداخية تلى » منا تحمل البق 
0 


وكانت المكومة المصرية قد قررت قعهد عماس ولا ندرى لماذا ‏ ألا تحرج 
السفن من ميناء السويس إلا بالنرتيب . فا دامت السفينة اتى علها رقم ٠١‏ مثلا 
7 أم مصادر هذا المصل : ”مص المحاصرة لمر يكو“ و ””رسائل من مسر“ لسدت هر » و ”صر 
فى عهد اسماعيل *' لسائتى » و”تارخ المالية المصرية“' لجهول » و”مصرم هي" 1 الك كود » 
و”صرى أيام مد على»* ٠‏ و””سياحة بمصرفى أيام مد على“ (كلر مسكاو ٠‏ وعلى الأخحص 
”مدكرات عماتم بمصرمى الأعمال الحامة مس أيام امراعة الى الآ“ اليا دى شفود ٠‏ 
2 أطر : فى بشو *”مصر المعاصرة“؟ ص م" /ا 


إطلاق التجار 
من عقالاتما 


1 تاريج مصر 


لل سس سس سمس سسي ممه 


ل نننه من مشحونها » أو لا تزال غير مستعدة للسفر» فان السفينة التى عليها رقم ٠‏ 
تضطر الى الانتظار وعدم الخروج» ولو أنها قد انتبت دن شعن مشحونما وباتت على 
فاية الاستعداد للرحيل؛ وهل بحرا . 
فشاحنو البضائع الى موا البحر الأحمر كانوا يضطرورن » مهما استدعت 
ارسالياتهم من أسراع ) الى الانتظار» ريغا يروق الاقلاع لصاحب السفينة السابق 
رقها رقم سفهم ٠‏ فان لم يرق لهء ورغبوا » هم فى السقر» نحم عليهم المضوع لكل 
الشروط التى يوحى بها الطمع . فينجم عن ذلك أحد أمرين : إها أن تزيد مصاريف 
الشحن زيادة فاحشة » و إما أن ثتأخرالبضائع فى السويس تأخرا ضارا . 
فألنى د سعيد باشا هذا النظام ؟ واستبعد من قوانين الموانى كل ما من شأنه 
إيجاد عراقيل فى سبيل الانجار . 
فنزل سعر الشحن نزولا محسوسا جدا وراجت الأسواق التجارية رواجا عظياب 
كانت 'نتيجته » من جهة » أن التجارة الخارجية سارت فى طريق الصعود سيرا 
حثيثا ؟ وارتفعت حركة الثغر الاسكندرى ‏ وكان المصدر العام لا تقربيا ‏ من 
٠ه‏ .07م فرتكا فى سنة 1841 الى 1888-7.٠.٠١‏ فرنك فى سنة 1865 والى 
نحو مائق مايون فرنك أى ١‏ يقرب من مانية ملابين من اللحنييات فى سنة ١658‏ 
وتلا ارتفاعها أن اتخذ النشاط التجارى فى الاسكندرية شكلا لم تعهده القرون 
الأولى فيباء منذ الفنيح العربى؟ وأَنْم بورصة مالية انتشرت المضار بات فيها » على 
أثرصعود أسعار الفطن فى سنة ١159‏ نسيب اهرب الأهاية الأمريكية» انتشارا 


ل أطر : هر بثو ””٠صر‏ المعاصره “؟ ص آ+؟ 
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مرؤعا » ضارع فى شدّته وعنفه المشاهد منه فى العواص الأوروبية ؛ وأذى الى 
ثروات عظيمة زالت بسرعة بفائية عظيمة أيضاء تقيامها على بيع وشراء يعقد بالكلام 
لا بالتسلم ونتحول الى الغير بمكاسب طائلة أو بخسائرفاحشة . 

وكانت نتيجة الرواج » من جهة أخرى » أن التجارة الداخلية انتقلت إلى أيدى 
الأهلين؛ وانحصرت فيهم شيثا فشيئاء لفوقهم على عمال التجار الأجانب فى معرفة 
عادات البإد وتقاليده ولفته وأساليبه ‏ ولا سها لقناعتهم فى المأكل والمكسب ٠‏ 
وأصبحت المراكب والسفن الشراعية الى تجتاز المحمودية» على الأخص» ومجارى 
الديل» على العمومء مشحونة» أن لم يك نكلهاء فلهاء ببضائع لتجار من الأهلين» 
أشتروها من المزارعين مباشرة» فى داخلءة البلاد» لإيعوها فى الاسكندرية الى التجار 
الأجانب قدا وعدا . 

وقد قال يومئذ أحد كار التجار الغربيين لكاتب فرفساوى بليغ كان قد زار البلاد 
فى أواحرسنة 61464 وهو نشير الى امسأة مصرية»حافية القدمين» ومرندية لباسا 
يكاد يكون رنا: «أترانى اذا قلت لك إنى دفعت الآن الى هذه المصرية» ذات الظهر 
امثير البتعدة أمامك» أربمائة جنيه انجايزى بن بضائع أنتى بهاء أتصدقى؟ ». 

وحمل انساع التجاربي انمارجة والداحلية سعيد باشا على انشاء شركتين لإلاحة : 
إحداهما بحرية. والثانية نيلية . 

فالأولى » ودعيت ”المجيدية “» إكاما للسلطان العئانى عبد الحيد » تأسسسث 


يفرمان همايونى استصدره مد سعيد باشا فى أواحر ريع الأؤل -نة 1١9/8‏ هن 





للق أطر : عر شو * ”فصر المعاصرة** ص هلبا »؟ وسنت هيار “رسائن م سك ٠.‏ 


المرأة التابسرة 


اليه الملااس 


إنشاء الشركة 
الحيدة لللاحة 


إنشاء شركة ابر 


ا تأريج مصر 


السلطان المذ كور و برأس مال فدره عشرون مليونا هن الفرنكات » مقسم الى أر بعين 
ألف مهم » قيمة السهم الواحد خمسمائثة فرك . وغرضها استغلال شواطع القازم 
لغاية الخليج الفارسى استغلالا تجاريا ؛ وتقل اجاج الذاهبين» سنوياء الى الأقطار 
اجازية» لتأدية الفريضة المقدّسة» تقلا سريعا منظاء وريط نظام الملاحة فى البحر 
الأمر» بنظام سفن جخارية تمخر فى البحر الأبيض المتوسط؟ وتقوم بخدمة سواحل 
السلطنة العئانية . 

وقد وضعت هذه الشركة نحث رياسة الأمير مصطفى فاضل » أصغر أنجال 
أبراهم باشا الكبير؟ وعين لا بطريقه استثنائية» مجلس ادارة مؤلف من نوبار بك 
ركلا للرئيس ومرأقبا لعموم أعمال الشركة فى حال تغيب سمؤه ؛ وكان من كار 
الموظفين المصريين والتجار الأجانب ٠‏ 

والثانية» ودعيت ”الشركة المصرية لقيادة السفن بالبخار عل النيل والترع المصرية» 
تأسست برأس مال قدره مسة ملابين من الفرتكات؛ وبامتياز من د سعيد باشا 
فى 4 محرم سنة ١( ١171/1‏ أ كتو برسنة 164 ) الى مؤسسيهاء وهم زصرة من كار 
لتجار الغربيين ؛ أشبرهم ذكا السنيور بويولانى؛ وبعض كار موظفى الحكومة 
المصرية كذى الفقار باشا » المشرف العام على المالية المصرية ؛ وكوينج بك سكتير 
عمو الأمير الخاص ؛ وموجيل بك كبير مهندسيه ٠‏ وغرضها الانفراد بقؤة البخار لل 
بضائع الوارد والصادر فى عموم دائرة القطرالمصرى» على اليل والترع المصرية بطاب 
هن أصحاب المرا كب المشحونة فيا تلك البضائع » و بالأسعار التى تضعها الحكومة 
المصرية لكل صنف منم! ٠‏ وذاك الانعراد مقابل انسَائها طامبات نارية فى العطف 
تكون قّتها كافية لحفظ الحمودية دانما فى حال صالمة لللاحة ولرى عشرين ألف فدان 


فى عهد اسماعهل 1 








ريا صيفيا؛ وتزويد الاسكندرية بالماء اللازم لحاء حتى فيا لوغيرت الكومة طريقة 
الحارير المائية فيها . 

غير أن هاتين الشركتين المساهمتين ‏ وكانتا أؤل ما تأسس هن نوعهما فى القطر 
المصرى » ولذلك توسعنا قليلا فى ذ ىما - بالرغم من أن مدّة أولاها جعات 
ثلاثين سنة » ومدّة ثانيتهما خمس عشرة سنة لم تقوما بأعمالح| » أعواما قليلة» حتى 
تطزق الملل التاجم عن الاهمال وعدم الاعتناء ‏ لا سها بعد أن أخذ المرض من 
(سعيد) مأخذه . مفسيرتا جانبا كبيرا من رأسى هالما؛ وبات الحراب التامّ بهدّدهما 
حينا آل الس إلى خلفه ٠‏ 

فشمر (اسماعيل) عن ساعد ابدٌ فى هذا الباب من المصلحة العامة » ومدّ يده الى 
الشركة ال جيدية » بفمع مايق من حطامها؛ ثم صفاها؛ وأنشأء» غلهاء شركة جديدة» 
دعاها ”العزيزية“ إجلالا للسلطان عبدالعزيز» كان جل رأس هالا من جييه االماص 
وساعده على ذلك ثروته الشخصية حينا ارتق عرش مصر فقدكان إيراده لا يقل 
عنهائة وستين ألف جنيه سنويا ولم يكن عليه دين ما وجعل مهمتها القيام بالشأن 
الذى أسست الحيدية من أجله . 

ولما رأى أعمال الملاحة سائرة على أتم ها يرام فى البحر الأحمر وعلى سواحل 
البحر المتوسط العمّانية» ور اليسر والرخاء نالفة فى قلوع ”*المزيزية “ ٠»‏ تاقت 
نفسه الى توسيع نطاقها وجعل سفنها تمخر فى المياه الاوروبية» حاملة فى مرافتها 
المتوبية» الراية المصرية وهى خافقة فوق بضائع مصرية . 

فأرسل أثنين من أخصائه ومن كار رجال اكاليتين الايطالية والفرفسية » يدمى 
أحدهها السنيور فرنشسكو يينى بك » والثاتى المسيو جو رنو بك الى البندقية وه سيليا» 


1 ناريج فصر 


مهدا له سبل العمل والتجاح فيهما ٠‏ فعقدا أتفاقا فى ايطاليا وفرفس)» ولكنهما 
صادفا» من منافسة ومن حسد الملاحة الأجنبية هناك فى ايطاليا وفرفساء لا سا من 
شركتى البنفسيوار والأورنيتل الانجليزية» والمسااحيرى اميريال مار يلم الفرنساوية ) 
ها اضطر الأمير الى العدول عن فكرته » والاقتصار على ملاحتى القازم وسواحل البحر 
لأبيض الحنوبية» وتحويل جهوده فى إناء تجارة بلاده الى وجهات أخرى . 
إنثاءعدّة شركات 2 فطفق» من جهة» يعضد» ,أموالهاالخصوصية» رؤوس الأموال الفردية لتكوين 
حا شركات مساهمة عديدة» يدون نظر الى جنسية المساهمين فيبا» أو دينهم : فتأسدت» 
يل رعو او موعات وفاكةه و يزوس 520 فا أه رؤوس 
الأموال الفردية المكتتب مباء شركة اعتهادات مالية زراعية مساهمة» غرضما تسليف 
المزارمين » ولا سها أصاغرهم» تقودا بفوائد خفيفة لاتقاذهم من أيدى المرأين 
البونانين والمهود وغيرهم ؛ وشركة مساهمة لاستيراد الماكينات البخارية من أوروباء 
وبيعها الى المزارعين المصريين بأقساط تناسب درجة ثرواتهم ٠»‏ وتركييها فى الأما كن 
الى تعين لا ب وشركة مساهمة ثالثة للقيام بنفاذ مشاريع الرى والطرق الزراعية التى 
تقزها الجالس الحلية وتعتمدها الحكومة ب وشركة رابعة لاستغلال السودان والانجار 
بحاصلاته المتنؤعة ٠.‏ وعمد فيا بعد إلى تأسيس شركات اعتادات «الية لعز يز ميك 
مصرالمالى وتحريره من الاحتياج الى رؤوس الأءوال الغربية ٠‏ كصرف أهلل 
أو مصرف عقارى » يكون هو أ كبر مساهممما وأ عملائها . وألشأ » أشاء وجوده 
فى بأريس سنة ١854‏ بالاشتراك مع اال1واجات | ٠‏ دى ٠‏ جيرارديين. وأعوانه 
الماليين الشمبيرين الذين عرفه مهم نو بارباشا “الشركة العمومية المصمرية» الاتجار 


(!) أنطر : ”“مصرفى عهد اسماعيل'“ لسا'ق . 


فى عهد اسماعيل ١1‏ 


والاستغلال» لحفر ترعة كبرى أرى جحزء الوجه البحرى الشمالى الغربى ‏ فدفع » 
هو معظم رأس مالها وكل مصاريف تأسيسها وأسس كذلك المصرف (البنك ) 
الفرنساوى المصرى » بالاشتراك مع المسيو ليشى كر بمب اليبودى الذى ربط يبن 
سمؤه ويبنه وثاق صداقة متينة رجل الى" كان مخصصا لخدمته فى تلك العاسمة . 

وطفق » من جهة أخرى » وهو يعمل على توسيع نطاق السكك الحديدية ‏ 
أساس رق" كل تجارة فى العالم » بلكل رق على الاطلاق - يفكر فى جعل هيناءى 
الاسكندرية والسو يس - وهما أ كي رالتغورالمصرية عل البحرين الأبيض والأحر- 
على درجة من الانساع والأمن تسنى لا أن يباريا أ كبر الموانى' العالمية فى أهمية 
حركتهما التجارية . 

أما السويس» فان. شركة البنسبواراند أو ريل الانجليزية كانت قد طليت 
فى سنة 168 من ( مد على ) أن يأذن لما بابحراء أعمال هاتة فيياء تجعلها فرضة 
فسبحة أمينة» و إنشاء حوض عام لتصليح السفن؟؛ ألى . 

فلما آلت الأحكام الى د سعيد باشا رفعت اليه شركة المساحيرى امير يال 
مار يتم طلبا فى المعنى عينه ؛ وتوم منه قبولا لما أشتبرعنه من الميل الى فرفسا 
وحبه للفراورين . فعضد طلبا امسو راقيه ‏ وكان أخص أخصاء مد سعيد 
باشا ٠‏ تأجامما اليه فى سنة ١851١‏ ؟ واتفق معها على أن يدفع لا سبعة ملاريين من 
الفرئكات على أنتقوم هى بعمل الحوض العام » فقط؛ علاوة على تقدعه يد اسخرة 
المصرية أليها لتستعين بها على نجازه ٠.‏ 


(1) أنطر: ”ماري المالية المصرية “ لجهول - 


ميتاءى السو ير 
و 1 لاسكندرطة 
وتوسيعهما 


فكلفت الشركة بالعمل محل دوسو اخوان بدهعوه2 - وهو الذى بن فها بعد 
ميناء يور سعيد ‏ وشرع ذلك امحل فى سنة 188 ولكن الحكومة المصرية رأت» 
بعد ذاك» لأسباب لا داعى الى سائها هنا » أن تمنع بد السخرة » وتعؤض الشركة 
منها باعطائها مليونا ونصفا هن الفرنكات» علاوة على اأسبعة المتفق عليها ٠‏ ول يتقف 
عخاؤها عند هذا الح بل تجاوزه حبّى وصل المبلغ الى نسعة ملايين ٠‏ على أن العمل 
ميتم إلا فى عهد (اسماعيل) ؛ ولم يفتح الحوض المذ كور إلا فى سنة ١85‏ 

قأراد (اسماعيل ) أن تعمل ميناء واسعة هناك ب لا سها بعد الفراغ من عمل ترعة 


السوس وفتحها . فأمس ؛ فشرع ق العمل فى سنة 1817١‏ وأنتئع حوض خارجى 
دعاه (استماعيل ) * يور ابراهي “» اما لاسم أبيه امام » وربطه بالسويس لسكة 
حديدية» أَنْسأ الى جانيها سكة عربات ؟ وما زال يعمل ويحسن للأمين السفن 
وراحتبا حتى باغ مموع ما أنفقه فى هذا السبيل » مليونا وتمسماثة ألف وعشرة 
آلاف جه . 

أما ميتاء الاسكندرية ‏ وطوها) ستة أميال وعرضما ميلان بين رأس التين 
ورأس العجم من الثمال الشرق الى الحنوب الغربى » وهى مقفلة من كل جانب 
إلا من هذا الحانب الأخير ‏ فان (اسماعيل )كان قد أحس بوجوب تصليحها 
منذ ارتقائه سدّة جدّهء للسه » بيده» المضازٌ الناحمة عر قيام الصخور متشعبة 
فى مدخاها ومجراها ٠.‏ ولكن ذلك الاحساس زاد فِه) بعد فتح ترعة السبوس »© 
زيادة لم يعد نستطيع معها صبرا على بقاء الحا لكا هى » لاسها بعد أن رأى تحول 
جانب عظم هن تجارة الاسكندرية بسبب صعوية مدخل مينائما إلى محرى تلك 
النزعة البحرية . 


فى عهد اسماعيل ١١‏ 


قعقدء قبل نهاية سنة 2110/٠.‏ عقدا مع محل جربنفإد وشركائه الهندسى بلندن ) 
كلفه بمقتضاه باقامة حاجحز خم خارجى ؛ وإنشاء ميناء داخلية ؛ وبناء أرصفة فنها 
السفن» تكفل لها وللسافرين الراحة النامة» نظير تقاضيه مبلغ مليونين من الحنبهات 
الانجليزية . 

فبعد بضعة أشهر صرفت فى تجهيزات لم يكن منها بد (ووجد المهندسون الانجليز» 
فى خلالحاء سبيلا الى جعل ال ليونين المتفق عليهما ‏ بالرغ من احتوائهما على زيادة 
فى التقدير تبلغ ثمانين فى المائة » أسوة بميع الأشغال العمومية واالحصوصية التى قام بها 
مهندسون غربيون فى عهد (اسماعيل) - مليونين ونصفا» وذلك باضافتهم بعض 
تعديلات الى التصميات والرسوم الأصلية) شرع فى العمل فى بلء ربيع سنة 181/1 » 
بعد حفلة شائقة وضع الخديو فيا بيده أقل تجرف ذلك الميناء الفخم . 

فسبر بالماحن» ألا جنوب منارة رأس التين الغربى » وعلى بعد مسين مترا منهاء 
مسافة قدرها ألف متر . ثم ميل به نحو الحنوب اللحنو ب الغر بى مسافة قدرها ثلائمائة 
وتمسون مترا : واجتيز به النغركله . فاذا به ميلان شتملان على ألف وأربعائة فدان 
مياها هادي تستطيع أ كبر هراكب العالم وعمارات الدول كلها الرسو باطمئنان 
والاجتماع براحة فيا . واذا بالمدخل الأهم دائرخاف ا ماحزا. لنو ب الغرب على بعد 
[٠‏ متر من الشاطيع » والمز الضيق لد<ول المراكب الصغيرة وخروجهاء المجهة 
رأس التين . واذا بالبناء قد برز على علو سبعة أقدام فوق كل عاو قد تباغ اليه أمواج 
البحرفى أشدّ ارتفاعها . وشمل ء من جهة الشاطع الحاحز (11016 ) الواسع » على مسافة 
تسعائة متر من فم انحمودية» بلهة رأس التين ٠‏ واشعّل على أرصفة طولا ١64٠‏ مترا 
في منتبي المتانة والحودة ٠‏ 


إنثاء امثارات 
البحرية 


ا تاريج مسر 


ثم أوصل ذلك جميعه لسكة حديد القبارى » بخط حديدى ألئ ذا الغرض 
خصيصا . فأصبحت القطارات تقستطيع تفريغ مشحونها على الأرصفة الراسية البواحر 
بجانها مباشرة؟ وآستطيع البواخرتفر يم مشحونها هباشرة أيضاء فى القطارات العاجة 
الى تملاً صغار قاطراتها لك الأرصفة:! و بلغت قيمة ما تقاضته الحكومة من الرسوم 
ستو يا من السفن الداخلة الى ذلك المرفا لغاية سنة بإباه١‏ مائة وثلاثين ألف جيه . 

على أن همة (أجماعيل ) لم تقتصرعلى توسيع ميناءى السو يس والاسكندرية ؛ 
ولكنبا تناوات موا" البحر الأحمر القصية عينها » من القصير الى ز يلع و بربرة » 
وأدخات عليها من التحسينات ماكان متناسبا مع استعاش حركة السودان التجار يه 
فى عهده» وها . 

وألم (اسماعيل ) أنه لا بد للوانئ» الك تقوم بعملها قباما نانع فى اهار والليل ‏ 
من هنارات فبها » ترشد السفن الى أحواضها الداخلية الأمينة» وتدرأ عنها أخطار 
الشعاب الصخرية » أ كترمن انشاء هذه السرج النزيلة التفع على جميع شواطئ 
تملكته المترامية الأطراف . 

فانه » حين أدركت (سعيدا) منبته »لم يكن من تلك المنائرسوى منارة الاسكندرية 
ونورعائم فى خليج السويس» فا أبتعدت الأيام علك (اسماعيل) إلا وقد قامت سبع 
مسارات عظيمة على ساحل البحر الأبيض» غير الصغرى منهاء وسبع أنخرى على 
سواحل البحر الأحمر» وواحدة على ساحل الأوقبانوس الحندى ٠‏ وإليك بيانها : 

(أفلا) على ساحل البحرالأبيض : أريع بالاسكندرية وهى : منارة رأس اين 
تبعث أنوارها امتألقة الى بعسد عشرين ميلا؛ ومنارة طرف المابحز» تبعث أنوارها 


لك أنظر : مالك كوب ”مص رك هر »» ص لدف لقن 


فى عهد |سماعيل يقل 


الى بعد سستة أهيال ؛ ومنارة العجمى + ومتارة الحليج الغربى ؛ ثم منارة رشيد » 
ونورها الأبيض والأحمر حميل للغاية؛ ومنارة رأس البرلس» ونورها أبيض ثات؛ 
ومنارة دهياط » ونورها أبيض كزلك ب ومنارة بورسعيد الكبرى» وهى مثيلة منارة 
الاسكندرية» وتبعث أنوارها الميلة الى بعد عشرين ميلا . 

(ثانيا) على ساحل البحر الأحمر : منارة ااسو يس الكبرى» تبععث أنوارها على 
بعد ثهانية عشر هيلا أنشئت ف الميناء» علاوة على النور العام فى الخليج والنور 
الأسِض المقام على مدخل الثغر؛ ومنارة أخرى دون الكبرى بقليل» تبعث أنوارها 
الى هدى أربعة عشر ميلا » هن قنة رأس الزعفران » الواقع على بعد “سين يلا 
جنوبى السودس ؛ وهخارة ثالثة مثلها برى نورها من بعد أربعة عشرميلا كذاك. 
على قة رأس غريب» وببعد عن رأس الرعفران جنو با :سين ميلا أخرى ؛ 
ورابعة » أقوى مها » فى حزيرة الحبل » على مدخل الخحليج » تبعث أنوارها أنى 
بعد ثمانية عشر ميلا ؟ وخادسة قائمة على ذور ديدلوس فى وس_ط البحر الأحمر 
فى خط ؛؟ وهه ثعالا» تبععث أنوارها الى بعد أربعة عشر ميلا ؛ٍ وسادسة مثلها 
فى سوا كن ؛ وسابعة فى الوجه نحطة الأر بعيفيات (الكورنتينات) . 

وأما التتى على ساحل الأوقيانوس الهندى. فواحدة فى بربرة» قائمة هاك. دليلا 
ساطعا على نور المدنية والحضارة المنبعث عن (اسماعيل) الى أقصص أطراف مملكيه » 
والمنئ' لشروق شوس أيامه فى شرق القارة السوداء » لتبتد غياهب ظاماتم! الهمجية 
وتخترق حب دياجيرها المالهمة . 

وقد بلغ ما أنفق فى اقامة هذه المنارات الشاهقة ااعديدة الى كان معظم حرّاسها هن 
الانجايز البيرين بعملها ٠‏ ينها ومائة ونسعين ألف جنيهب وقد اعتنى بها ويدظيميا 


قل تاريج صر 


اعتناء جعلها فى مقدّمة مثيلاته! فى البلاد الغربية عينهاء وجعل مايتقاضى من الرسوم 
على السفن المنتفعة بها يزيد على مالسدعيه صياتها من نفقات ‏ والفضل فى ذلك 
الى مدبرهأ العام مالك كوب اش : 
وكانت السفن الى تجتاز قئال السويس الى الشرق الأقصى ندفع رسوما فى ذهامر! 
وإيامما ؟ وأما التى تمقف فى السويس ثم تعود الى بور سعيد فلم تك تدفع سوى 
رسوم الذهاب ؛ والسفن الحربية لا تدفع شيئا؛ وأما السفن البريدية فكان يعمل 
خصم قدره و .| 
با المناعة ‏ ولعلم (اسماعيل ) » أيضاء أن تفخ روح الحبأة فى أصناف الصناعات والفنون 
5 وأبواب العمل » هن شأنه أن يضاعف الخركة التجار بة با كار مستورداتهاوصادراتها 
أكب على الأمرين معا بكل نشاط نفسه النشيطة . 
أما الصناعات والفنون ‏ وقد كانت مص رف أيام الفاطمبين والأبوسين » بل 
فى ذات أيام السلاطين الماليك من بحريين و برجمين » مهبطها وكعبتها ‏ فان الك 
الرى الماوى” ‏ الذى أنسأه فى الديار السلطان العهانى سلم خان الأول عقب انتصاره 
على جنود طومان باى البواسل» فى واقعة الريدانية» وذبحه نيفا وتمسين ألفا من 
سكان القاهرة » وسابه كنوزها وتفالسها وتسبيره صناعها ومشاهير رجال فنونما الى 
الأسستانة » مع الزصية من أعيانها التى اعتقلها فيبا صحبة المتوكل على الله آخر خليفة 
عبابى بمصر س كارن قد قضى عليها قضماء مبرماء كا قضى ١لى‏ كل حركة حيوية 
غيرها : فبت ترتاد البلاد من الاسكندرية الى أسوان فلا تجد مصنعا واحدا من 


- أطر؛ ”مصرما في "" لماك كرون ص 8ه ؟ وما يلها‎ )١( 


ال 0ك 


المصمانع العديدة النى كانت تعمل فيها النفائس والطرف من أنواع ما تحفظه دار كثارنا 
انوي قر الم 

فلما أستلى (مجد على) زمام احكم بيده القوية» وصفا له ابو بزوال أيام معارضيه 
من تماليك وغيرهم ؟ ووقع فى خاده أن ينثى' فى مصر» ومن مصرء دولة شابة يقيمها 
على جبهة الششرق » ساطعة السناء رأى أنه لا بدله من احياء الصناعات والفنون فيها» 
ليتمكن من نيل أغراضه وقضاء أوطاره . 

تأقبل ينثى" المعامل والمصانع فى كل جهة؛ منها ماهو لصنع الأشباء الشرقية ألتى 
كانت البلاد تصنعها فى أيام عمزها السابق ‏ ونرى بعضما الآن نما صنع فى عهده 
فى قصور أفراد أسرته الكرعة و”سراياتهم” ؛ ومنها ما هو لصنع الأشياء الغربية 
المستوردة من الخارج . 

تلك المعامل والمصانع أقيمت » فى الوجه البحرى : بمصر» وقليوب وميت مر 
وزفتى والحلة الكبرى وسمنود والمنصورة ودهياط وفوّة وشبراخيت ات . وفى الوجه 
القيل : فى ب سويف والمثيا ومنفلوط وأسيوط وطهطا وجرجا وسوهاج و إخمم 
وإسنا الم؛ واشتغل فيا نيف وعشرون ألف عامل . 

ولكنباء بارغ من وجود الرؤساء المستقدمين من أورويا حتى من أمبركا بكاثرة 
يها » لتعلم الصناع المصريين المشتغلين تحت ادارتهم » ما لبنت كلها أن تعطات 
وأقفات فى عهد ( 2د على ) عينه » ما عدا معمل الطراييش بفؤة » فانه بق قائما 
بفضل استراد جميع أوراد الحيش والميئة الادارية طرا يشهم منه . 


)١(‏ راحم كاق دادو وماعجين فى هذا الصدد» وعلى العموم كل !١‏ كتبه الككّاب العر بيون فى هذا 
القسم ان ناريج (محد عل) م مويحودات دارالكيبي المصرنة « وأ سيل الى حدرها وسأنها 
فى هده الماشية ٠‏ 


عمل (مد 
ذلك 


طام احرف 


0 اليج معمسير 


والمرجم فى هذا البوار والتعطيل الى سببين رئيسين : (الأقل) عدم وجود المواد 
الأؤلية كالحديد والفحم» ف البلاد» وضرورة استحضارها من الخارج أثمان اهظة 
كان هن شأنها جعل مجاراة المصنوعات المصرية للصنوعات الأجنبية » فى أمانها ) 
وسساواتا فيا » أمرا متعذرا ؛ و(الثانى) أخذ الحكومة المصرية بمبدأ الاحتكار 
التجارى ) وهو مبدأ من شأنه فتل كل همة فردية والقضاء على روح كل إقدام ١‏ 


وم تجد الصناعة تعضيدا من خلفاء (د على) الثلاثة الأول . فابراهم لم بعش ؛ 
وعباس لم بيثم ؟ وأصرفت الأمة فى مدّة سعيد بكلياتها وجزئياتا الى الفلاحة »عقب 
التسبيلات التى قدّمت لاء ولم تكن قد اعتادتها ٠‏ على أن تهافت الأجانب على القطر 
فى مدّة معيد» أوجب توسع العارة بالاسكندرية» مع ما توجبه شيئا فشيئا من تغبير 
معالم» وأشوء مصانع ميكانيكية؛ ولكنه لم يدخل تغييرا محسوساء حتى ولا تعديل 
على نظام الصناءات والفنون البإدية . 

فبق هذا النظام معمولا بديا كان منذ قدي الزمان : أثرا للاذى الفرعوى ؛ 
واتخْذ من العصرألرَى' اما جديذا لم تعهده مصر العربية وهو #الطوائف” . 

فكل صناعة أو حرفة كان يقال لها طائفة“ وكان لكل طائفة شيخ يتتخبه كار 
رجاله ٠‏ وتصذق الحكومة على تعيينه مقابل رسم دفعه الما ؛ ويختلف مقداره مع 
اختلاف الأيام . 

فى تعين الشبيخ رسعياء أصبح حاى ”الطائفة»المطلنى والمسؤ ول الوحيد عنكل 
شؤونه ٠‏ فهو الذى يحدّد أتمان العمل ؛ و برتب درجات الأجور؛ ويقبل دخول 
أعضاء جديدين فى الطائفة؛ وبرشد الى كيفية إنماز الاتفاقات ؛ وينتدب الصناع 


عشم سج عوك اوم ا ست سك 


الذين ينحزونها ومع العوائد المفروضة على رجال الطائفة) و بمنح الأعضاء ساعة 
قبولم ‏ الشمبادات الى تثبت كفاءتهم وتبين مقدار الأجرة البومية الواجبة لهم ؛ لأنه 
اذا جاز ارجل الطائفة أن يقاول على الشغل بالقطعة» لم يكن يجوز له أن يقاول عليه 
باليومية لأن يوميته كانت معلومة ومبينة فى شهادته» ولا سبيل له الى زيادمم! ولا الى 
تتقيصها ٠‏ فكانت المزاحمة » والحالة هذه ؛ معدومة بالمرة وكان العمل على العموم 
نحت رحمة شيوخ ”الطوائف»؛ فاذا بلغهم أن أحد رجال الطائفة اشتغل بأجرة زائدة 
على المبينة فى شهادته أو ناقصة عنبا جاز لم أن يطلبوا عقابه من الحكومة وحبسه 
وبنالونهما . 

على أنه كان بباح للصانع أن يتغل فى فرعين من فروع فه نشرط دفع ضريبة 
مضاعفة عكذاك اذا احترف بحرفتين - وهو ما كان نادرا ‏ إلا اذا اتفق سرا مع 
الشبخ ) وحمله برشوة 0 8 

أما الصناعة الغربية المستوطنة » فلم تكن خاضعة لهذا النظام ٠‏ ولكنها لقلتما » 
لم يكن فى استطاعتما أن تتاحم الصناعة ا حلية» مزاحمة محسوسة . ومن المعلوم أن قلة 
المزاحمة تعد امول وتحول» عادة ) دون تحسين العمل ورقيه وبلوغه درجة الكل . 

فلا عب » والخالة هذه » من بقاء الصناعات والفنون المحلية فى مستوى واحد» 
طوال المذّة ماين سنة ١٠٠١‏ وسنة ١8518‏ 

فلما نمخ (اسماعيل) فمها ؛ من روحه: أتخرجت الأرض المصرية أؤلا. برأس مال 
قدره ستة ملابين من الحنيات ٠‏ معامل سكر في مصر الوسطى ٠‏ تمد على طول 


3 أنطر : ماك كون *” مصرم هى"' ص 5 ؟ وما يلما لعاية ص + ( # الاستق من صعة المقول 
نطام الحرف وى المحامل والمسايع يمصرفى الدولة العلوية ٠‏ 


فى عهد اسماعيل يفل 


عمل اسباعيل 


معامل السك 


معامل النسيج 


4 ناريح ميصير 





أنسعين ميلا على شاط النيل الأسر» من بىسويف الى برج أسيوط ؛ وتسغل 
محصول ١.../اه؟‏ فدأن ععاصرها القائمة بالفشن » ومغاغة » وآبا» وبق مزار» 
ومطاى» وسمالوط » والمنياء وفرشوط ؛ ومعامل سك أنحرى فى الصعيد» مد ماين 
أرمنت » والضبعة والمطاعنة وتستغل أربعين ألف فدان؛ ومعامل سك ثالثة فى واحة 
الفيوم» ستغل حاصلات دعيرس » وسليكس » وألفيوم » وأب وكساه ) ومعصرة 
دودا؛ وكل معمل منها لشغل نيفا وألفى عامل » كلهم مص ريون مأعدا المهندسين ‏ 
فانهسم كانوا انجليز ‏ ويخرج» علاوة على السكره عسلا أسود (دبمسا ) أجود من 
عسل بحزر الحند الغربية » وروما من أطيب الشروب » بين اجمالى قدره سنوي 


وأحرجت» ثانياء معامل أسيج عديدة» اشتغل فيها من الصانعين ما ربا علدهم 
على عدد صناع كل حرفة أخرى : فألف وسمّائة منهم كانوا شتغلون فى معامل دوائر 
الوالدة باشا » يفؤة» وبولاق » وشسما . والمعمل الأول كان يخرج خمسين ألف 
طربوش» فى السنة» بباع معظمها الى رجال الحندية والبحرية » وباقيها للعموم ؛ 
والأخرى تخرج "١1‏ ألف ثوب من الصدوف» معظمها لجنود أيضا . 

وأقام بمصر ست معملا لنسج القطن والتيل ؛ وعشرين لنسج الصوف ؛ 
وأحد عشر لعمل الأنسطة؛ وماة وسبعة لخياكة ولسج البفتة ٠‏ 

وأقم بالاسكندرية ثمانية وثلاثون محلا لنسج القطن ؛ و واحد وثلاثون محلا 
لعمل الألسطة . 

ونأ فى دمياط مان وستة وستون دكانا لنسج المرير وأثشان وستون لصناعته . 
وقام انجتهدون. فى بنى سويف » يكثرون من عمل البساط الصعيدى المعروف 


فى عهد اسماعيل | 


بالكام والأنسجة التيلية اللمتتنة للبس الفلاحين ؛ وكان فى كل دكان من دكا كينوم 
من منوال الى أثق عشر منوالا . 

وأخرجحت» تالثاء معامل لصن المعادن بمنها ثلاثة الحكومة » وهى : مسيك مدافع » 
ومعمل بنادق - وفيه مكينات لتصليح البنادق ٠رى.‏ أحدث طراز رمنجئن ‏ 
وعنا رهما ببولاق؛ وهعمل نخحرطوش بالاسكندرية علاوة على معمل سلاح » وعنابر 
البواخر والسفن الحربية ‏ وهو ما أَنْمَىٌ فيا بعد نظيرله فى السويس ٠‏ 

أما معامل شغل المعادن الخاصة بالأهلين فكانت يعصر : خمسة وثكانين مسبك 
حديد» و7 معملا للنحاس. و .م محلا للتيييض» عدا غ4 محل صالغ » وعذة 
معامل سلحدارية وحدّادين » تخرج من الأسلحة أنفسا وأملها ؛ ومن الأدوات 
الديدية الصغرى» ما تدعو اليه الحاجة » وبالاسكندرية : ه هسايك حديد » 
وم محل حدادة» و.؟ معمل نحاس. و4 محل صياغة ٠‏ 

ثم أنشات الحكومة» يقايوب» معدلا أضرب الابن كان يخرج ٠٠٠٠١‏ لببة 
حمراء كل عام؟ كن الألف هنها نسعون قرشأ صاغا - وكان معظ البناء حينذاك بالآجر 
والقليل مندجدذا ب جر وكانوا مستخرجونا جره بمصرهء دن المقطم؛ وبالاسكندرية؛ 
من المكس م هو شأنهم اليوم- بعد أن كانوأ ٠‏ قبلى سنوات قليلة من ذلك العهده 
ينببون المعايد القدعمة كلما أرادوا إِنشّاء بناء باحجر . 

ويدت الدباغة وصةعة الملود فألدئأت الحكوءة . لهذا الغرض ٠‏ مدنعا 
بالاسكندرية» كانت تينم فبه من نلانين الى أربدين أأف جلد ستو أ. وبين جاود 


كر و«اموس وخراق وان . 


معأنم المعاد 
7 


مص لع نطاوب 


الدائة 


صاعة الفحار 


معامل الزجاح 


معامل الورق 


طن ناريج مصصر 


وأنمأ الأفراد نيفا وثلاثين مصنما بمصر والاسكندية » تجهز وتدبغ أكثر من . 
مائق ألف جاد سنوي . فكثر تصديرالخلود المصرية الى الخارج» وراجت صناعة 
السروجية فى داخل القطر رواجا عظما . 

ولسنا تقول شيئا عن صناعة الحزف لأنه من المعلوم أن صنع القلل والزلع والأبار بق 
والأزيار» وما على شاكلة ذلك ميعه » والتفنن فى صنعه» قدبمان بمصر قدما تكاد 
الذاكرة لا تدركه ؛ ومن المعلوم أيضا أن هذه الصنعة بلغت فى مصر القديمة شأو! 
تبلغه فى مص رالحديثة ٠‏ ولككا تقول ان أفضل أدوات حرفته انما كانت تخْرجها 
مصاع قنا و بلاص وأسيوط ومتفلوط وملوى؛ وتتزل الى المراكب فى النيل منها» 
سنوياء سمسمانة ألف قطعة » كاكانت تفعل فى أيام طوطمس العظ » وأيام أن 
أكره بنو اسرائيل على مغادرة مصر . 

وأخرجت هذه الأرض المصرية أيضا من ثمانية الى عشرة معامل زجاج - وامم 
أحدها لايزال مطلنا على احدى الحطاتبين الاسكندربة ودءنهور- كانت تصنع 
الأسواق نيفا وعشرة آلاف قطعة متنؤعة ؛ سنويا ؛ عدا عشرين ألف زجاجة 
مصباح . نذكر هذا : والألم ملء النؤاد» فى هذه الأيام أتى لا «عمل زجاج لنا فيها 
حتى أصبحت زحاجة المصباح البسيطة ذات العشرين الفضة دارجة» سابّا» تباع 
بنصف رال» هنذ أن حالت الحرب العالمية الكبرى دون أن ترسل مصانع الغرب 
شيئامنها إلا . 

وماذا تهول عن معامل الورق النى أقامتها الدائرة السذية ‏ أى دائرة (اسماعيل) ‏ 
سولاق سسة 180١‏ » وكان يشتغل فيها 0٠.‏ عاملا وطنيا تحت رقابة مهندسين 


(!) كتبهتافىسة م41١‏ 


فى عهد أسماعيل هذا 


ورؤساء أعمال من الانجليز فيخرجون ١8‏ طنا من الورق المستسسل للف السكرء 
وسبعين ألف فريدة ورق طباعة وكاية» من أنواع متلفة ) يصنع أوطؤها قيمة مث 
احثفاء وقشر القصب » وكانت نكفى كل الحاجة الما بمصرء ويصقر الزائد على 
الماجة منها بالات بالات الى الجاز» بل الى المنند ؟ 


أنعدام الوارد من الخارج أصبح بِهدّد المدارس » بالإقفال» لا الصحافة والتأليف 
فقط بالتعطيل» ومصاط الحكومة بالارتياك . 


أما المطبعة الأميرية النى أنئأها (مد على) فان (اسماعيل) وسعها توسيعا أ ىبحت 
معه لستطيع أن تطبع كل ما نحتاج اليه مصالم المكومة» و مي ع كتب الندردت 
ألى تفرّرها وزارة المعارف العمومية باللغتين العربية والتركية وفى كل لغة من اللغنات 
الأوروبية الكبرى » كالفرنساوية والانجليزية والطليانية» طبعا نظيفا متقناء خايقا 
بأى” مطبعة ببارس ولندن» مهما كانت كييرة. ومعتنى مهاء أن تفتخر به ؛ مع أن 
عمالها ‏ وكانوا | كثرمن مائة ‏ كانوا بميعا من المصريين . 

على أن الإقدام الشخصى شرع » مع ذلك فى من !متها مز احمة كييرة مين ذلك 
الحين ٠‏ فالدائرة السنية أنشات محل ليتوغرافيا لما ببولاق ؛ وأنشا بعض الفرخ 
والأهلين خمس مطابع وخمسة محال ليتوغرافيا بمصره وأريعة بالاسكندرية؛ ولأف 
العال فيب كانوا إفريجكلهم . 

وازداد عدد المشتغلين فى باتى الحرف ٠‏ فالطحانون والمزانون أصيجوا طاءةة 


كييرة؛ ويلع عدد الحبازين فى المدن والبددر وحدها خلاف القلاءين واليدوت- 


تين ا 
الم 


معامل التعريج 


عا فل لاط 


افونا كاري فصر 


..."م خباز منهسم ٠٠٠١‏ بمصرو.4غ بالاسكندرية ٠‏ وبلغ عدد صاننى اأفطير 
والحلوى ألفا ومائتين» منهم ١٠م‏ بمصرء و..7 بالا كندرية» والباق فى البنادر . 
وباغ عدد الطواحين البخارية /ا؟ بمصر و١8‏ بالاسكندرية؛ وما يدار متها باتميل 
هاه بمصر و ١١!‏ بالاسكندرية» علاوة على /ام طاحونة هوائية ممذا التغر» وجملة 
طواحين بطنطا والزقازيق والمنصورة ٠‏ وكان للحكومة طاحونة بخارية عظمى ) تقوم 
بطحن الغلال اللازمة ليش والبحرية ؛ وحبران عظمان بمدمر والاسكندرية ) 
لنوزيع الخيزعلى الحنود والنوتية» وعلى جهات اليرّ والمدارس والجاج العابرين . 

وزاد عدد البنائين وصانعى الأحذية والسمكربين» وازدادوا اتقانا لصنائعهم » حيال 
المزاحمة الأجنبية ؛ كذاك كان شأن التطريز والصياغة ٠‏ ولو أنهما اسمرا شتغلان 
على الفاذج القدمة المصرية . 

غي أن صنعة عمل المشر بيات والتعان فيها أخذا يزولان شيثا فشيئاء وتحل محلهما 
الصنعة على الطراز الغربى"؛ حتى أصبح ثمن «أأعينة»فقط دن الصنعة القديمة أغلى ما 
كان تمن الشباك كلد فى عهد على بك الكبير ومد بك أبى الذهب . وكذاك بات 
شأن الترويق والتنميق فى داخل المنازل واتقصور : فان الذوق والصنءة القدمين 
زالا منهماء وحل مكانبهما الذوق والصنعة الألمانيان . 

أما التفريح فبق 6 كان قديما » ووصفه هيرودوتس المو رخ الإونانى . غير أن 
معامله - وكات عددها +٠.‏ فى القطر ‏ ازدادت نشناطا وطفقت تخرج نيفا 
وألى عشر مليون دجاجة سنويا . 

وأذّت الحرب الأميريكية الأهلية الى اسساء معامل قطن فى البلاد » منها سئة 
بجحارية » بضعة مكابس بالاسكندية ؛ وبعملان فى داخلية القطر» أحد»أ 


فى عهد اسماعيل ييل 


بالمنصورة» خاصة و« تورت اخوان » » كان أكبر المعامل قاطبةء لاشمّاله على 
تمانين محلجا وسبعين مكبسا وآلات لتنظيف الذرة وطواحين زبت وطواحين دقيق 
عظى واآلات لفرز الككّان . 

وأحيت روح (اسماعيل ) العمل فى مناجم الزمرد» يبل زبارا ووادى سقيط» 
بين إدفو والبحر الأحمر ب وفى مناجم الرصاص ٠‏ يجبل الرصاص » فى ابكهة عينها ؛ 
وف مناجم الذهب ف بلاد البشاريين.؛ وى مناجم الفيروز بمغاور شبه حزيرة سينا ؛ 
وفى محاحر المقطلم وأسوان الغرانيقية » ومحاحر وادى عمرحوب المرصرية » وجبل 
الدخان الأبيض والأحمر الرخامية ؛ وحثث : لأوجد البحث قليلا من الحديد 
والرصاص والتحاس فى بعض الصخور شلال أسوان وجبل زبارا . 

وأشط استخراج النطرون من مديرية البحبرة ٠‏ واستخراج النقرات والأملاح 
من البحيرات ومن الصخورء حوالى شواطئ البحر الأمر . 

أما النطرون فأصبح له ثمانية أحواض كبيرة »و برككان صغيرتان تجفان فى الصيف » 
استغلت الحكومة جانبا منها » واستغل الأهالى الباق ؟ واشتغل فيه ثلاثمائة عامل ) 
منهم مائة راهب قبطى مقيمون فى أربعة أديرة ١‏ 

وأما النترات » فانه أضحى ستخرج منه .0+ كلومن أنقاض المان القديمة » 
ودنظف ف المعامل المصرية» فيؤدّى .+ه كلومن تترات البوتاما . 

وأما الملح فانه أصبح يشتغل فى استخراجه ألف شخص وألف وثلاثمالة حيوان 
من أثتّى عشرة حفرة؛ فيستخرجون منه ...78 إردب سنوي . 

ووجد زءت حجر ( بترول ) على بعد دان ميل جنوب السويس ؛ فاحضرت 


المأكينات لاسةفلال ينأبيعه . و بوتي رالعم ل ب وها لبث أن أحذ يبشر بجاح قريب. 


اأعمل فى , 
الزهرد وم 
أترى 


استحراح انط 


والترات 


رواجصيد الأسماك 


والملاحة 


لل تاريج مصسر 





وراج صيد الأسماك فى المصايد والنيل والبحر فاشستغل نيف و ../ا صباد » 
فى نيف وثمائمائة قارب » عل النيل وف البحر ؛ وما بزيد صلى ستة آلاف صباد ) 
فى أربعة آلاف قارب» عل بحرة المتزلة ؛ حتى بلغت العوائد المربوطة على هذه 
البحيرة ققط ستين ألف جنيه؛ وراجت كذاك الملاحة النيلية : فبلغ عدد المشتغاين 
فيا ستة وثلاثين ألفاب وكانوا أ كثر الناس دسطة فى السرور ) وأشتم ملا الل 
الابتباج والغناء» وكثيرا ماكانت الحكومة ٠‏ ساعة احتياجها الى نوتية فى سفاما 
الحربية أو التجارية» تستدعيهم اليها وتنظمهم فى سلكها بأجور جيدة ٠‏ أما المركب 
النبلية الى كانوا يعملون فيا » فكانت على سدين نوا مرى, الدهبية الفخمة الى 
الصندل البسيط . 

وقد وضع بعضهم تعدادا لأرياب الحرف والصنائم فى القطر» سنة //ا18 > 
فاذا يهم كلاتى : م صانع أساحة؛ م.؟7 حدّاد ؛ مع صانع لبن؟ 080+ 
نسارا ونجارا ؟ .مس خاما ؛ ./ا/ صانع ملابس ؛ 45؟( نحاسا ؛ و١٠ه‏ صائم ؛ 
١/اما‏ مطرزا؛ ٠‏ «م حفارا؛ 5م قرياتيا؛ .0م جوهرجما؛ ٠64؟‏ حرّاق جير؛ 
وخ مرتمانى؛ اع بناء؛ مجع ١‏ حعمريا ؛ 54 نقاشا؛ برهم عامل شباك ؟ 
٠ه‏ طوانيا؛ سم نفرانيا 11٠‏ خالا 8/١‏ سروجياء وم5# صانع أحذية ؛ 
مه مغربلا؛ غ٠4١‏ ارا ؛ .٠له؟‏ خياطا؛ ١0و‏ دياذا؛ 5٠١‏ قصديرى ؛ 
سرع سمكرياء ؟زره منجداء . ." مطبعى”؛ ٠٠١‏ صانعى ورق؟ 70١‏ صانع زجاج؟ 
٠٠٠‏ نساج؛ .3و صائد سمك؛ ...5م مرا كب" ( نوتى) 4٠١‏ قلفاطى ) 


ناوا ع كب ماريب ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ل 


فكان» والحالة هذه» جموع المشتغلين فى احرف والصنائع مائة ألف وأكثر» 
أى بنسبة ١‏ الى 1١‏ من مموع الذكور البالنين فى القطر جميعه ٠.‏ وهذه نسبة تدل 
على مقدار الحركة والعمل فى مضمارى الصناعة والفن . 

وكانت الأشغال الهندسية » فى كل ما تستدعى الحرف المذكورة منها» معهودا 
بها فى بادئ الأعس الى رجال مرى الانجايز بمرتبات تتراوح بين م وه؟ جنبا 
شهريا ٠‏ ولكن الترك التعليمية ما لبنت أن أحلت المصريين» لاسها المتخزجين 
من مدرسة الفنون والصنائع ببولاق » محلهم بمرتبات من م الى ٠١‏ جنهات 


2 


شهريا ٠‏ 
غير أن هذه الصنائع والحر ف كلها » ولو أنهاكانت بحركتها الحثيثة » والنشاط 
الذى أوجبته » تجعل مصر شبيبة بلي نحل » الكل فيها اشتغل » ل تكن سسوى 
وجه من وجهى اليا العملية الى ديت فى جسم القطر اذ نفخ ( اسماعيل) فيه من 
روحه ٠‏ 
وأما الوجه الثانى فالأعمال والمنشئات اللخصوصية والعمومية » النى أشغل فما 
ذلك الأمير المقدام الحمم ولنجهودات . 

فانه ما ارتق العرش » إلاووضع نصب عينيه » لاسها فيا يختص بعارة الاسكندرية 
ومصرء الاقتداء بأغسطس قيصر الرومانى» القائل : « وجدت روما مبنية باللبن ) 
فتركتها مبنية بالرخام ‏ أ أو بالامبراطور نابليون الثالث» الذى وطن عرزمه على تغيير 
شكل باريس» من حسن الى أحسن؟؛ وما قتى' بتفذه حتى صير العامة الفرفساوبة 


الأشغال ال 


الهار والعهار 


عمار الاسكندرية 


عمل (شمد عل) 


ما تاريخ مصسر 


س تس 0 


أما الاسكندرية» فانم بعد عرزها الأقعس فى أيام البطالسة والزومان والبيزنطيين 
أنفسهم» اذكانت ثانية عواصم المسكونة» وكان عدد سكائها بربو على سمّائة ألف 
آلت الى الحراب والدمار» شيئا فشيئا عل توالى القرون» لتخل السياسة عنها . 

(أؤلا) مذ اتخذ عمرومدينة الفسطاط تاصة له (عملا برغبة أمير المؤمنين مر 
ابن الحطاب فى ألا يكون بينه وبين المسلمين بمصرماء) » فالمعسكر» فالقطائع » 
فالقاهرة» وابتعاد التجارة عن شواطتها ٠‏ 

(انيا) منذ أن أنشأ الطولونيون مدينة رشيد » وبعد أن ابنتى الظاه يرس 
دمياط الحديثة على أنتقاض دمياط القديمة ؛ وما زالت مبانهها تتهدم» وأكوام المهدوم 
تكن المعمور» وتزاحمه على قواعده» وتحصره فيا عرف» لغاية عهد ( د على ) 
الكبير» بالحزيرة الخضراء؟ وما فى" عدد سكانها بتضاعل » حتى بانت ضيعة حقيرة» 
لايؤبه مها وبات سكانها لا يزيدون » إلا قليلا » على مستة آلاف» حينما احتلها 
الفرنساو يون فى سنة ١1/44‏ 

فاما أستخلص (#د على) لمك لنفسه هن ابدى الباشاوات المرسلين من إدن 
الأستانة وأبدى الماليك» ومن مطامع الدول المستعمرة؛ وعنَ له أن بتخذ الاسكندرية 
عاصمة لدولته الحديثة» ومقرًا ومرجعا لتجارتها؛ وأقبل يعمرهاءويحساء و يجلهاء 
لاسها بعد أن أوصل مياه امحمودية المبا : فألا حولها اخدائق والبساتين» وأقام؛ 
على ضفاف تلك الترعة» القصور والمنازل الخلوية البديعة؛ ومدّ مابين باب رشيد 
وسرأيه اأفخمة برأس التين» شارعا جميلا مرصوفا بحجر مستخرج من ابخبل الأحمر 
فوق مصرء ومكسوّا ع حوق امير والبنسولانة الصناعية » لمترج أحراء ذلك اجر 


فى عهد أسماعيل يفل 


معأ» وتبرز متجانسة لا نتوء فيها؟ وي الترسانة على يد سيريزى بك هشيد عمارته 
. البحرية » التى خلفت أسطوله المدم فى واقعة ناقارينو؛ وأنشا الحوض المديدى 
العائم لتصليح سفنه التجارية والحر بية: على يد موجيل بك؛ فصنع يفرفسا ؛ وأتى 
بهء جاه أء الى الاسكندرية » فوضع فى انحل المعدٌ له وكاف ١50‏ ألف حنيه؛ 
وأصلح الميناء المديدة ؛ وصرح للفريج بالخروج من وكالتهم المدعؤة “فندق» الى 
كانت متاجرهم فيهاء ويأوون اليها ليلا وتقفل عليهم أبواياء لئلا عتزجوا بالأهلين 
أو منج الأهلون بهم » وأذن لهم بالانتشار فى المدينة : فأقبلوا ينشكون لأغسهم الحى” 
الذى عرف فها بعد باسمهم ؛ وقد اقتدى به أبنه أبراهي » وأنمأ الميدان المعروف 
بالمنشية» وشيد حوله المنازل الفخمة اتى شرع يؤحرها بأجور عالية الى قناصل 
الدول العامة حتّى دعى ذلك الميدان بالاغة الأجنبية «ميدان القناصل»؛ وأقدم 
زعماء التجارة» المتعاملون مع (د على) مباشرة» كد يزينياء وألسطامى » وجباره » 
وغيرهم » على بناء قصور لهم ومنازل لا يأتف الملوك أتقسسهم السكنى فيها ؛ حينذاك 
أخذت الاسكندرية تفوشيئا فشيئا ونتسع » فتتلاثى أ كوام الحراب أمام تقدّم 
خطوات العار؛ ونتكون الأحياء الحديدة فوق رفات الأحياء الميتة؛ وتختط الشوارع 
الحديثة فوق خطوط شوارع الاسكندرية» الراقدة تحت تراب الفرون ب اسكتدرية 
البطالسة والرومان؛ حتّى أصرحت مدينة «ساحتها ##سة أضعاف ماكانت عليه» 
يوم أن فتحها بونات» و حر حكاببير فى رأسه وهو يباجمها هن جهة باب رشيد؛ 
واصبح عدد سكام! نيفا وسستين ألفا . وما زالت نفو » بعد ذلك » وتزداد بتدفق 
حاة القطر وتجارته كلها الييا» ونزوح انريف العامل لاسكنى فيا » وحب سعيد لما » 
وتفضيله إياها على العامة » «تمتديا فى ذلك بأسه الجيد» حتى أصبحت فى عهده 


عمل (اببا 





مم١‏ تاريخ مصم 


مدينة ذات مائة ألف نفس تقرسا تزدهى بالقصور والبساتين والمنتديات العامة 
ما تزدهى به المدن الغربية التى هى من درجتها . 

ولكن وها لم يكن منظا ولا مطابقا لروح العصر الحديد . فانها بقيت قليلة 
الشوارع الواسعة المسلوكة ‏ كثيرة الأزقة والدروب الضيقة »المعوجة» القذرة؛ كثيرة 
الحفر والتقر» فى ذات الشوارع المهمة ؛ فا بالك بالحارات والمسالك الصغيرة ؟ 
لاتنظم فنباء ولا اعتناء بنظافة ورش وصانة ؛ نتكوّم الأئرية والأقذار فى طرقاتما 
وسككها الترية » البّى لا بلاط يغطها ؛ فاذا هبت ري علها » انتشرت » عثيرا 
شريرا ضارًا» فى الفضاء» وأصابت المازة بأمراض فى أعينهم؛ أو ضربتهم بأويئة 
فى أحشائهم ؛ واذا سقط مطرء تحوّلت الى وحول» بعيدة الغور» تغرق فبها الأرجل 
حتى الركب » والعربات حتّى ما فوق نصف العجل ؛ فيبيت المرور منها متعذرا » 
وتنقطع حركة الأخذ والعطاء ٠‏ إلا اذا استخدمت امال والحجن لمقل البضائع من 
الجمرك الى الأسواق » ومن الأسواق الى المرك » بأحر باهظة ‏ واذا ماجِنّ الليل» 
والسدلت سدول ظلماته البييمة » انباعت الأخطار والأهوال فى تلك الشوارع والأزقة 
والدروب » لعدم وجود تطوبر عام فيا ؟ وانقطع سور الأقدام منباء إلا أقدام من 
م يحخف التعزض لشر اللصوص وقطاع الطرق. أو اضطرته أشغاله للتغرير بنفسه؛ 
وباتت الضواحى » حتى عند أبواب المدينة عينها » محطا للاثم والاحرام . وبا أن 
استقاء أغلبية الأهالى » بالرغم من توصيل مياه النيل اليهم فى ترعة الحمودية . أسعر 
من الصهارييج » 5 كان قديما أو اذا تحول الى مياه المحمودية» قلما اعتنى بتقطيرها 
أو ترويقهاب وبما أن الوقايات الصحية لم تكن مألوفة» وكان ذب الموائئى اللازمة 
للغذاء » مثلاء يتم على قوارع الطرق أو فى داخل حوانيت الحزارة؛ وكان دفن الموتى 


فى عهد اسماعيل غيل 


بباح فى جوارالمنازل وداخل المدينة» حتى فى المساجد والببوت» مافتئت الأوبئة) 
ولا سها الطاعون » تباجم الاسكندرية المديدة وتفتك بأهلها » بسن حين وحين » 
ريا 

تأقبل (اسماعيل) يغير ذلك جميعه ؛ ولوأنه لم يكن يحب عدينة الاسكندرية ولا 
الإقامة بها لتطيره منها» بعد أن قال له منجم انه سيلق منيته فيها ٠‏ واذا بالسائم الذى 
زار تلك المدينة فى أوائل سنة ١#‏ » يكاد لايعرفها لدى عودته الها فى سنة 1454 ؛ 
ويكاد لا يعرفهاء من جديد» لدى عودته الها مرة أنخرى فى سنة ,جم 

فشوارعها وسعت بالندريج توسيعا مستمرًا ؛ وانترعت منهبأ أ كوام الأقذار 
والأترية؛ وطمرت احفر والتقره ومهدت تمهيدا حسناء و بلطت بلاطا جميلا أتى 
به هن تريستى» بمصار يف كبيرة) وغرس بعضهاء على جانييهء بالأتجار الاسقة: 
فأصبحت حركة التجارة فهها آمنة مطمئنة ؛ وحركة النقل والتتقل سمللة م بمصاريف 
قليلة من المرك واليه» وين أنحاء المدينة قاطبة . 

وحاراتها وأزقتها وسعت بالمثل ‏ ونظفت ؛ وأيعد عنها كل مسبيات الأمراض 
والأوبئة؛ وفصلت أحياؤها بعضها عن بعض بقواعد تنظيمية» مافتى' مفعوهايزيد» 
بين أقسام المدية» فراعا جميلا» أضحى علا حدائق وبساتين؛ وأنشئت أحياء 
جديدة» أهمها حى للعال» بى على الأراضى الواقعة يجوار عامود الصوارى - وكانت 
ملكا لأسيو براثيه السابق ذ كرو فاشتراها (اسماعيل) منه ووههيها للفكومة - وأص 
بأن تنفق أجور المساكن التى يدفعها العا فى سبيل إنشاء مستشفى لم يتطيبون فيه 
مجانا ٠‏ واختطت شوارع جديدة» منها ما هو للنزهة الحضة كشارع الحمودية وسكة 


زذ4 أنظر : ”مصر تحت حك اسماعيل* لسائق 5 


عل (اسماع 


توسيع الشوأ 


و ساد 


توسيع ارا 


إنثاء حداتم 
وأحياء جديد 


إساء مشرهات 


الانارة بالماز 


إثثاء البدية 


تجارزالمارالأسوار 


ال تأريج «صرل 


امل وهما من أجمل متنزهات القطر وتجلياء حين تماء عرودى السكك المصرية 
فاطبة - ومنها ما قضت به الحاجة فى الأحاء الحديلة . 

وأندرت جميع هذه الشوارع والأحياء والضواج بالأنوار القازية » إنارة بديعة) 
على مثال المدن الأوروبية الكبرى . فزالت الأخطار والأهوال منها؛ وولت أقدام 
الاثم مدبرة؛ وسادت الطمأبينة وانتشر الأمن فى كل جهة بعد مغيب غزالة النهار . 

وأنشئت بلدية للاعتناء بأمور التنظمم» والصيانة» والنظافة : تأبطل الذيح داخل 
الببوت والحوانيت ؛ وجعل له محل خاص» وأبطل دفن الأموات ى المدافن الخاصة 
يجوار المنازل وداخل المساجد؛ وغيرت طرق الاستقاء» ووزعت المياه على اليبوت 
مرؤقة جهد الاستطاعة ؛ وأقيمت الوقايات الصحية» على بد الادارة الصبحيمة المعروفة 
إذ ذاك باسم ”الانتندافس سائيتير»؟ مففت وطأة الأمراض والأوبئة» وأخذت 
نتلاثى حرائعها شيئا فشيئا ٠‏ 

ورج بالعار خارج الحدود والأبواب القدعة ؛ وسير به شرقا وجنوبا وشمالاء 
سيرا حثيثا» وقامت القصور فى وسط الرياض الفيحاء والغياض الزاهرة» يد 
حلقة متصلة» على شاطئ البحر؛ من طابية الرومان الى سيدى جابر» وما فوقها؛ 
وأجملها كلها وأكيرها حرا القصور التى شادها ( اسماعيل) لنفسه ولأبنائه وبناته» 
ابتغاء تتشغيل العال ومساعلتهم على القيام سّؤون حياتهم ٠.‏ واتفق أن أحد تلك 
اتقصور - وهو الذى شاده لنفسه خاصة» وكان أوسع الكل أرجاء . احترق بعد 
الفراع من بنائه ؛ فأعس باعادته أحسن مما كان . 

هيك الأعمال والأشغال العظمى النى عملت فى المبناء واستوقفت إعجاب الكل ) 
ثما سبق لنا بيانه . 


فى عهد اسماعيل 4 


فزاد ذلك جميعه فى مساحة اليإد المبنية» حتى أصبحت أربعة أضعاف ماكانت 
عليه فى عهد سعيد؛ وزاد فى عدد سكانها حتى أضى » فى أقل من ختمسة عشر عاما» 
نيفا و.غ7 ألفاء منهم 4 ألفا غى دون » يعد أن كانوا ب آلاف ققط» عند مات 
الباشا العظم ! ولى ,برهن أن عصره عصر رقى فكرى صويح ٠‏ وعهد تقدّم حق 
فى مسالك الحضارة» أقام فى شهر أغس طس من سنة 4/ه اف ميدان المذشية الذى 
أنشأه (ابراهم) أبوه. مثالا نحاسيا هذه العظيم. تجلى فيه (تمد على)» فارسا مهيباء 
إشرف عل الساحة الفسيحة» ويده الثابئة على خاصرته القوية» تدل عل أن التصر 
بات طوع بنانه وأنه نشر مده فى الفضاء الحاف به ! 

وأا مر القاهة فائهاء يسكس الاسكندرية. ما فتكت تزداد عمارا واتساعاء منذ 
أن أنسأها جوهر قائد جيوش المعز لدين الله الفاطمى» حتى انفراض دولة الأمراء 
الماليك» وقيام الأممرة امحمدية العلوية - ولكنها بالغ من كل بناء قام فباء ما فنئنت 
محصورة بيبل بانى الفتوح والنصر شهالا » والخليج المصرى غرريا » والحبل وقرافة 
لماليك وسلاطينهم شرقا» ونخرائب الفسطاط جنوبا . وكان كل حد هن هذه اهدود 
بمتاز بتلال سوداء من الحرابات والأقذار تعلو عنده حتى بلغ ارتفاع بعضها من 
خمسين الى مايه قدم » كالتلال التى لا نزال نراها جنوب مسجد أحمد بن طولون الى 
يومنا هذا وهى أطلال مدينة القطائع » عاصمة الطولونيس » الواقعة بين فسطاط 
عمرو وقاهرة المعز . وكان سكان كل حدَّء ماعدا الل الغربى» لا يفتأون بزيدون 
تلك الآ كام القذرة ارتفاعا » بمأ يرمونه عليها » يوميا» من" أقذار منازهم ٠‏ 


(1) لجع التحسييات الى أجريب ى القا هرةسيل أيدى (ابراهي) ر(اسماعيل) أنظر :كاب لييان دى بلفون 
المعنون : ”*مذكراتعما نم من الأعمال الهامة بمصر منذ أيام المراعنة الى الآن' “ص 0ه وها يلها ٠‏ 


زإدةعدداا 


إقامة تت 
(مدعر 


عمل (حمد على) 


تحويل الأزبكية 
الى منثره عام 





14 تاريج ممسير 
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وأما الحد الغربى» وهو الخليجء فيا أنه كان أيام الفيضان ‏ مستق المنازل المقامة 
على شاطته» والمتدارة منها الأدلاء فيه» كان أيام التحاريق ‏ مصب مجا ريركل 
تلك المنازل . إلا أنه كان» فى وسطه. عند بركة أوجدها هناك الفيضان. بتكيف 
تكيفا يقر العين» با أئ فيه من بساتين منذ عهد الأميرأزيك» قائد جنود (قايتباى) 
التى قهرت عثّْاني (بايازيد الثانى) » فى ربوع سوريا القصية» حتى عهد الاحتلال 
الفرساوى. وأطلق على جموعها أسم الأزيكية» ! كراما لذلك الأمير . 

فكان القادم الى مصرء من أية جهة يصل اليباء حتى من جهة الغرب ‏ لأن 
تلال الاقذاركانت تفصل الأزبكية عن بولاق - بريد نظره عند وقوعه على :لك 
الدمن ب ويودٌ لوأن فى الاستطاعة ازالتها وملاشاتها؟ ولكنه لا يلبث أن سم بأن 
ذلك محال» بعد مابتأءل جسامة الأكوام. ويقدر الممة الواجبة للافدام على ذلك 
العمل الشاق فوق كل تصوّر» والذى بعد يجانبه ما قام به هرقل » اليطل اليوئانى 
من تنظيف أسطبلات أوجساس الك » لعب أطفال ؛ حتى جادت الأيام لمصر 
(بابراهم) الام ٠‏ 

فبيها (حمد على ) أبوه يكلف برهان بك رئيس ادارة الأشغال العمومية » وأحد 
لامذة البعثة الصرية الأولى الى باريسء بوضع مشروع لتحويل الأزبكية بيركتها 
الى نستان عام » يشتمل من اللحصرة السندسسية والظل والماء على ما تنششرح له 
الصدور ؛ وبينا برهان بك يصدع بالأهس ١‏ ويضع مشروعهء ويقدمه الى الأميرء 
فيعتمده ويأخذ من وقف الأسرة البكرية الأربعين فدانا المتكونة جهة الأزبكية 
منها ٠‏ ويعطيهم بدلا عنها أطيانا بلدة بهتم قدرها عشرة أضعاف المأخوذ هنهم ؛ 
نما قم برهان بك على نفاذ المشروع ٠‏ ويحول الأزبكية الى المنئزه المرغوب فيه » 





فى عهد اسماعيل 1 


سنة 88( » أمس (ابراهم باشا ) المسيو بوتفور مهندسه بازالة الأ كوام كلها الواقعة 
ماين النيل وبولاق» ومصر القاهرة» والفسطاط (مصر المتيقة)ء وإنناء منتزهات 
خاصة مكلها » تمت مدىالبصر. ووضع تحت تصرفه مااشاء من الأموال والرجال . 
فأقدم المسيو بوتقور بهمة على تنفيذ ما أهى به ؛ ول تمض مان سنوات إلا وتم 
ثلثا المهمة وتجلت الرياض والغياض الفيحاء تزينها الأشجار الباسقة ‏ لا سها اللميز 
والبخ - حيث كانت تعلوالأكوام المارحة للنظر . 

وما عاد (ابراهم ) من حروبه بسوريا » شبل الأمال الحارية وأتم بوتقور 
مكلف به . فزالت الأ كوامكلها من باب الخديد الى مصر القديمة» غمرلى القاهية 
بأسرها . 

حينذاك أقبل (أبراهم) على إزالة «اكان منها بحريها أيضاء أى ما بين بالى القتوح 
والنصرء من جهة ؛ والعباسية والظاهى والفجالة الحالية» حتى باب الحديد» من 
المهة الأنعرى . وم يكن فى اسنطاعة غير المتصور فى (نزيب) ثقم ذلك العمل التعانى . 
فأقبات الأندى بتأثير ارادته القوية وشمته الشماء » تعمل » بكثرة واسعرار ٠‏ معاول 
القطع وامرف » فى تلك الدمن التكدسة» فتترعها وتطرحها فى ابك الجاورة ‏ 
وأخصها بركة الرطل» و بركة طبالة المستنصر الفاطمى ‏ فتطمها » حتى نظفت هنما 
اللهة مابين باى القاهرة الثماليين والفجالة؛ وجففت. فى ذات الوقت تلك البرك 
اتى كثيرا ماكان الفيضان وعدم الاعناء يمؤلانا الى مستتقعات » نتولد فيا جرائم 


٠ الأمراض‎ 





. 3 
رلك أعطر ؛ كر فكاو ”” صر تقب حم لور أ وه ل وهر ا؟ 55 انوك له 


عمل (ابراهم 


تقلبات الأزبكية 


14 تاريخ مصر 


واذا با لوت داهم أن (أسماعيل) ليام؛ وقطع تشجرة حياته؛ وهى فى ابان إمارها 
فوقف العمل » وفرحت الأويئة . 

وكان حى الأزبكية فى أثناء ذلك قد أغيرت معالمه مرتين : فبرهان بك حاطه» 
أولا » لس كان هن شأنه أن الأرض داخله تمل كلها الى بحيرة عظيمة تمذر فهبا 
لمرا كب أيام الفيضان ؛ وتصير» فى باقى ااسنة» إلى حقل» نساطه السندسى 
من البرسع ااحطرء والأتجار المغروسة فيه مظال خضراءكظال ابلمان » ترد على 
أوكتا الطيور ويهدل الام . وحفرء خارج ذلك |اسدّ. ترعة عرضما ءشرون قده! 
تجرى فى طوله ونتصل - بفتحات - بالبحيرة » فتوصل الها اللماء اللازم لرى 
أرضها أيام جفاف فرشها ؛ وتمصل الس عن ااشارع الدائرحول ذلك المى ‏ 
وهو شارع كان عرضه مائه قدم تحف به من خارجه البيوت. ومن داخله صفوف 
من جر الابخ الى الشذا- فكنتء وأنت مستظل بهاء تمتع نظرك بماء البحيرةوزصم د 
أوراق الشجر. أو بالإساط السندسى السابق ذ كرهء وتإنذ سمعك بخربر مياه الثروة . 
أما الوجه الحسن فلا تعدمكه الصدف فى ماعات امار . وقدكان يحيط بحى 
الأزيكة. من جهاته النلاث. قصورتكمة مديدة عل النسق |ا* شرق » وقف التاريج 
فى بعضباء مفكا أنى يبجرى مجاريه . قنم! الفصر انذى شاده ممد بك الألتى بعد هلم 
ثلاثة غيره ل نم طب لذوقه . فلب أن بناءه وجاء وفق مرامه . داههت الجملة 
العرفساوية الج؟ اموق ويذدب مله ندر هذر . فذهب الألنى يك» بعد كسرة 
أمبابة ٠»‏ بم على وجهه خاف مراد بث زعيمه ٠.‏ وحلت قدما بوناايت » رجل 
لأقدار . فى ذلك 'تمصر : فكانكك بى د . ومنبا القصر الذى اتخذه كايبير مقا 


لاركن عريه + قوةءفى +.ن حيط يه سا ين طلى وله - وكان واللى 





فى عهد |سماعيل معأ 


دمشق قد وعد ذلك اليافع المتحمس دينيا » باطلاق سبيل أبيه من السجن الذى 
كأن قد زجه فبه» اذا هو أقدم على الفتك بقاهى الصدر الأعظم يوسف ياشا ء 
فى ساحة وتى هليويوليس ٠‏ فب سليان بوعده غير أن أباه لم يفز بالتجاة وخو رق ؛ 
وجعل (ممد على) فى ذلك القصرعينه ديوان معارفه العمومية »ولكنه ألق نستأنه ‏ 
حيث ذهبت المأساة المفجعة» بطالع فرنسا فى مصر بالسراى الفائحرة التى كانت 
لابنته زهره هام » زوجة الدفتردار الشهير بقسوته الطبيعية المتناهية ؛ ومنبا القصر 
الذى كان للحسرو باشاء عد (حمد على) اللدود» والذى أراد اغتياله» مرة» تحت 
ستار الليل اليم » ولم يفلح ؛ والقصر الذى كان (لمحمد على ) عينه: يوم كان لا يزال 
يرق درجات سل طالعه العجيب » وحمل فيه زعماء جنده على أن بقسءوا على حسامه 
بطاعته طاعة عمياء فى كل ما يأمرهم به » وألا بتخلوا عنه مادام حياء كينها دارت 
حدوادث الزمان ؛وأما الجهة الراعة. فكان نشغلها صف بيوت خشبية عالية مظامة 
وغرببة الشكل بملكها وسكن فيها جماعة من الأقباط . 

ثم تمادت الأيام وأساء بعض سكان تلك القصور. لاسها القناصل الأجانب» 
استعال الترعة ذات العشرة الأمتار عر ضاء وحوّلوا مجراها ‏ فى أيام التحار ريق الى 
أسطبلات لدوابهم وزرائب لطبورهم ودجاجهم؛ ثم لم يلبئواء لكلا تضيع منهم هذه 
المزية» ان طابوا ردمها زاعين أن حميات خبثة تابعث منها . 

فردمت ؛ وفقدت الأزبكية بذلك خيرحزء من أسياب مهجتها ؛ فأهمات ؛ 
وما مضى إلا زمن سير حتى تحولت الى دمنة ؛ ثم بانت مكانا ترتكب فيه أعمال 
عريدة وسكرء فى القهوات واللكانات المنتشرة فى جنباتها» وأعمال سرقة وتهتك نحت 

١ ح‎ 5١5 أنظر : يكلر مسكاو ””سياحات وحوادث بمصر“* ص‎ ١ 
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.1 تاريج ممسر 


ظل أتجارهاء حملت أقدام الكرام على جرها والانتعاد عنهاء بعد أن كانت تؤمها 
كركات الفرسان الفاحرى الملابس للتنزه فب) » وسياسهم فى ركامهم يتاون لم 
ا 

تعذر الاستقاء 2 ومع أن القاهرة واقعة على مقربة من النيل » فان الاستقاء كان متعذرا فيبا 

دكا أذ تيرق العوس ران ريم مقرياء الاح شرو بطر ليم لنة: 
ولم يخف هذا العيب الأساسى فى موقع المدبنة العظيمة» على المليفة الفاطهى المعز 
لدين الله » سيد جوهى الصقل بانيها ؛ فبروى أنه قال له » اذ قدم اليها من المهدية 
فى المغرب : « لقد بنبتهاء يا جوهى. فى بقعة لاهى على قمة الحبل) فتتحصن با » 
ولاهى على شاطئ النهر فتنتفع به ! » وأذلك فكر هو وخلفاؤه من بعده فى تحصينبا 
من جهة الصتحراء الشرقية » وفى جاب هيأه النيل اليه من المهة الغربية ٠‏ فاحتفر 
المعز» االمندق الذى قاتل القرامطة عنده»شرقيبا ووفق حفيده؛ الحاكم يأم الله 
الى احتفار الخابيج المصرى ٠‏ الذى عرف مدة بام الخلبج الحا كمى » والذى بات 
يروك عطش القاهرة دهرا . ولكنه لم يكن وافيا بالفرض» لاسها بعد أن تراخت 
الحافظة على نظافته » فى عهد الحم العمانى » وبات مستودع أقذار ومصرفها . 
وعاد الأهالى لى الاستقاء رأسا من النيل على أبدى سقّائين . 


سعى (تد عل) فوجه ( حمد على ) أهتّامه بنوع خاص الى هذه المسألة الحيوية» مسألة تموين 

يكلف مياه اليل 
لى لذهرة القاهرة ماء للشرب . وفكرء فى باد الأص» فى تعميق فرش الخايج المصرى ذانه » 
ببث يصيح ترعة صيفية تُسنمدٌ ماهها لرى الأطان الواقعة الى العاصمة » فوق 


اتتفاع أهل القاهرة يبا لشريهم . 
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ولكن عقبات كثيرة حالت دون ذلك» أعمها أن أساسات جدران معظلم المبانى 
القائمة على ضفة ذلك الخليج أقل غورا فى الأرض من العمق الماوى ابلاغ قاعه 
اليه ٠‏ فلوعمق الخلبج لتداعت ٠‏ 

ففكر » اذَّاء فى طرق أخرى كإيجاد آلات رافعة عند ف الخليج » ٠‏ أوإنساء 
مصرف جامع فى وسطه؛ أو احتفار ترعة يكون فهها على بعد كاف» فوق القاهرة ) 
بحيث أن هياههاء اذا انصبت ف اهليج » كفته ماء» طول السنة ؛ وفكرفى سير 
تلك الترعة بين أكوام الفسطاط» أو من وراء القلعة » والذهاب بمصبها فى المليج 


ولكن المصاعب الى قامت دون تحقيق كل ذلك أدّت الى الاحجام عن المشروع ‏ عدم نجا. 
ها . 


فلما شاد (عباس الأول ) قصره المشهور فى الصمحراء الثمالية فوق الظأهي سم 0 
قنسمت تلك الصحراء العباسية : باسمه ‏ فكو هو أيضاء فى نوزيع المياه فىالسيلء 
على القاهرة » وتتسبير فرع كير منها الى ذلك القصرء وكلف بالعمل لينان بك » 
ثم ضم اليه لامبيربك والمسيو بودسو ٠‏ فوضعوا الشروع وأفاضوأ فى تفصيلاته » 
وقذّروا نفقات تنقيذه عبلع مم و++م فرنكا ب وبدءوا نسوّون الأرض.ء ويخطون 
تصميات الشوارع التى عرزهوا على قسبير مواسير المياه نحتها ٠‏ ولكن العمل لم يخط 
الى الأمام خطوة. ووقف حيمًا ابتدأ . 

فأراد (سعيد) أن بدى هوأيضا اهتاما فيه . فأحز . على فم سابابيه . القتصل ‏ مر رمه 


ف د 


الفرنساوى العام . لفرنساوى يقال له المسي و كردبيه ٠‏ بوضع مشمروع ديد ةيا 00000 


ف شوارء 
وصب سوان 


القاهرة فى أواخر 
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غير الذى سبق لعباس باشا المصادقة عليه . فأسس كردبيه هذا شرّكة اذلك الغرض 
و باش رالأعمال القهيدية قام المشروع . ولكن الاهتام لم بعد هذا الد» لأن 
صعو بة التنفيذ كانت جسيمة ٠‏ 

ولايحنى أن تعذر وجود الماء يوجب تراك القذارة؛ حتّاء وعدم الفكن من 
رش الأحياء إلا نادرا » وأمام منازل الموسرين » ققط على أيدى الرجال المعروفين 
بالسقائين . 

فشوارع القاهرة ‏ قاهية عهد الماليك وعهدى الفرنساويين و( دعل ) وقد 


القرد الأمن عفر كانت ضيقة ضيقا جعل سير العريات فبا أهرا بجهولا إلى ليوم الذى قدمت فيه 


وأوائل القرن 
الناسع عش 


لابراهم بك الكبير عرربة من فرنسا على سبيل الهدية (ومع ذلك فان القوم هناك 
لا رأواء بعدها بقليل» الحنزال بونات تجو فى أحياء مصر و بولاق بعربة تجرها 
سئة جباد استغ ربوأ الأمم دا ودهشوا له) - وكانت معوجةء قليلة القهد» تزدحم 
الأخطار نما لسبب أزدحام الأقدام فى مضايقها - كانت اذاء ترية كثيرة الغبار» 
وتجم عن انعقاد ذلك الغبار» الكثير المكروبات » فى المواء ٠‏ نفس المضاز الاحمة 
عن انعقاد نظيره فى الاسكندرية . وبما أن ماكان يجرى فى النغر من أمور الفة 
للقواعد الصحية ومسببة للأويئة وداعية لا:تشارهاء كان يحرى بكيفية أوسع »وعل 
قياس أ كبر فى مصرالقاهرة» لزيادة اساع هذه عن ذاك» ويعدها عن البحر املح 
أى عن أعنم مصادر المواء النو”» كان انتشار الأمراض والميات الحبيثة والأوبئة 
سمهلا فما ؛ وفتكها بالأهالى ذريعا. وقد ترقب بعضهم حركه ؛ فاتضح له أن الطاعون 
على الأخص » كان يعاود العاصتين كل عشر سنوات» ويمتاح عدا عظيا من 
55 


فلما وطن (اسماعيل) عزمه على الاقتداء بأغسطس قيعمر ونابايون الثالث » وأقبل 
على تنفيذ ذلك العزم بهمته المعتادة التى لم تعرف الملل ولا الكثل» يزيدها نشاطا » 
ما كان يعتقده من حة فى قول أحد أولياء الله فى عهد جدّه» وهو «إن هذه الأسرة 
الحمدية العلوية» ما دامت مقبلة على النشييد والبناء كان الماك والعز مضمونين لحا» 
فاذا أقلمت عنهما أو توانت فيبماء تلاشت أو اضحات» ربى الى إصابة غرضين : 
(الأقل) إدخال ما يمكن إدخاله من الاصلاحين الاجتّاعى والصحى على قاهرة المعر 
لدين الله» مع إبقائما على ما هى عليه من ذاتية تجعل العصور الوسطى » بغروسيتها» 
وتقواها المشنة الخالصة واتجاه الصناعة والفن فيبا نحو ما يلمب بالتصور» مع اسقراء 
الذوق لذئه الخقنيقية : فتجمل موصوفات روايات ألف ليلة وللة » أيضا حاضرة 
أمام الخيلة» كأن الأجبال ل تمز وثتوال » وكأن تلك العصور لا تزال حية حاضرة ؛ 
و(الثانى) إنشاء قاهرة أحرى غ ربا يدعوها العصران» الحاضر والمستقبل ”قاهرة 
اسماعيل “ وتختص دون الأولى » بإعجاب القلوب » وتإذذ الأعين» اشوارعها الفسيحة ) 
الظليلة »ذات الأرصفة الأمينة؛ وميادينها الواسعة» الميلة ذات الفسقيات الزاهرة؛ 
وقصورها الفخمة» النبيلة؛ المقامة على أحدث طراز عصرى ؛ ونسائينها الزاهية» 
المتنؤعة فييا النباتات الغربية » وملاعبها الفاخحرة ء الخلألئة بالأنوار يلا ؛ وأحيائها 
الطلقة الصقيلة» القائمة الصبحة على حراستبا» بدل الأبواب القدعة . 

فأفبل» أؤلاء يزيل مايق شعالى قاهرة المعز من أكوام قذرة؛ ويطمر مالم يزل 
غير مطمور من مستنقعات وبرك تبعث كيه الروائح؛ وينظف ما بين بابى الفتوح 
والنصرء وقلعة الكبش» والسبدة زينب » هن شوارع وأزقة ودروب وأسواق » 
بتعميم الكنس والرش فيهاء ومنع ثورة الغبار وكل مخالف للفواعد الصحية ثم اختط 
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تعم الكنس 
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شوارع حديدة 


تحويل الأزبكية 
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ما ين الظلهى وباب الحديد» الشارع المدعو الآن بشارع الفجالة؛ واختط» ما بين 
باب الحديد» والأز بكية» الشارع الذى أطلق عليه | كلوت بك ؛ لا لتكريم الطبيب 
الفرثساوى عالى الحمة» مذثى' مدرستّ ألى زعبل والفرالعينى الطبيتين» والذى يعد 
بحق أبا الطب الحديث بمصر سب » ولكن للّلالة » بنوع أخص»ء على أن الاصلاح 
الصحى سيسير من الى المددئة الى جنومها و ستاول» ذراعيه) شرقها وغريها . 
ثم أخنط جنوب الأزبكية إشرق» الى انملع الشارع الفخم الذى أطلق عليه أسم 
جه العظم ؛ أشعارا بأن القلعة» وان بناها صلاح الدين» فائما أصبحت تعرف 
يحمد على . لأن دولته قامت فيبا» وهس حياته توارت ف المقام المشيد على جبينها . 
قأدبح السبول الى ذلك الحصن سبلا أميناء بعد أن كان الوصول اليه عن الطريق » 
التي .تبعها المحمل سنو ياء منه إلى المسينية» وعر | كثير التعزجات» والمنعطفات» 
والمضايق . 

ولما عاد سنة 1851 من زيارته لمعرض بارس » وقد أخذت لبه التحسينات 
الحارية فى العاصمة الفرنسية على طريقة هوسمن الشبير» أقدم على الأزبكية ؛ فقلبها 
رأسا على عقب ؟ وطلب من لستانى" فرنساوى » أن يعملها له على شاكلة حدائق 
تلك العامة فكيفها ذاك البستانى تكبيفا بديعا ٠‏ وتصرف فى الترعة التى كانت دائرة 
حولها والبحيرة الى كانت داخل السدٌ الذى بناه (2د على) تصرفا ميلا ؛ واذا بم 
كأن مجرى لياه راكدة ٠‏ وصفوف أتجار لا نظام لحا ء وبحيرة أقرب الى المستنقع 
هنبا أنى لنساط يقر العين النظر اليه » قد تحؤل إلى لستان على مثال لبك منسو بباريس 
وخرج الى الوجود» نزهة من أ زه المنترهات » ومكانا ديعا يخلب الألباب » ثثيره 
الأنوار الغنزية ٠‏ وتزينه الفسقيات الناثرة الماء فى الأعالى؛ لولؤا ساطعا» والمفائر 


فى عهد اسماعيل اها 


الصناعية » المنحدر منها الماء جخر ير تلن به الأسماع » الى بجحيرة صافية . تجرى الأسماك 
فيها ملؤنة . 

وأقبل على الحى” امحيط به؛ بفءل بنتزع ملكية منازله اللمشبية التى كانت للا قباط 
مقابل تعو يضات يدفعها اليهم» ويزيل تلك المساكن العتمة » وسهب الأرض البّى 
كانت قائمة علييا هبة الى من شاء التعهد باقامة مبان نفمة علبها » ثتفق مع عظمة 
القاهرة الحديلة المراد انشاؤها ٠.‏ 

فكان أ كبر أوائك المتعهدين شأنا» وأكثرم مالاو إقداما. الدوق أوف سيوذرلائد 
فانه ما فى بقمء فى حى” الأزكئة هذا » القصور والفنادق ؛ ويعدّل » ويكيف 
الموجود منم! فيه حتى بلغ به الى ما نراه الآن عليه من العظمة والرونق واجمال . 

فاتخذه (اسماعيل ) محورا لعظمته؛ وبعد أن أوصله بالموسكى شرق » تحوّل الى 
غربيه ؛ فأزال ما كان يعرف نباب الخنينة ‏ وهو باب كان قائما على مدخل ذلك 
الى" » فى منتبى الطريق الواصلة ه| يينه وبين بولاق ‏ واختط آلى جنو بيه بميل 
نحو الغرب الأحياء البديعة المعروفة الآن بأحياء التوفيقية وعابدين والاسماعيلية ؛ بعد 
أن أقام » فى طرف الأز بكية المنو بى» المسرحين الفخمين المضارعين فى الخال . 
والحلال والأمبة» مسارح أوروبا وهما المسرح الحديد والأويرا . وأنشاء أمام هذه» 
الميدان الفسيح الأرجاء المنظ الزوايا » المزرى بميدان فندم ذاته الشهير فى باريس : 
وفى هذا الميدان الآن تمثال لأبيه البطل الام + تجلى (ابراهم) فيه » فارسا صنديدا » 
يتطاير البرق من عينيه » وقائدا بصيرا» تكسوه المهابة و يظلله الحلال ؛ م تجلى » 
حقا » لعسكه المصرى المعجب به وللعسكر العئانى الأخوذ رعبا منه ٠‏ يوبى فنية 
وتزب . وقد كان هذا التنثال فى عهد (اسماعيل) بميدان العتبة امحصراء أنزله العرابيون 


إنشاءأ حياء جد 


اختطاط شوارع 
جديدة أخرى 


إنسّاء سراىعابدين 
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أيام الحوادث العرابية ثم بعد أن سكنت تلك الفتنة نصب فى ميدان الأوبراحيث 
هو الآن ٠‏ 

ثم اختط» فى تلك الأحاء» الشوارع العريضة» الظليلة » الواصلة بين جهامم! 
افتلفة ؛ الشوارع» الى. بالرغ من كل | حدث يعدها ٠‏ لا تزال من أنفر مسالك 
القاهرة» وأكبر شرايين مواصلاتها . وأهمها : شارع عبد العزيز» والشارع الذى 
أقام نوبار باشا فيه قصره الفخم فسمى باسمه» شمالا؟ وشارع كر برى قصر النيل » 
وشارع سراى الاسماعيلية» غمرنا : وغيرها وغيرها مما امتازت به القاهرة الاساعيلية. 

أما جنو باء فان كل ما اختط من سككك فقد انتبى الى رحبة فسيحة الأرجاء» 
مترامية الأطراف» تركت بين الشوارع والأحياء الحديدة» وبين الدروب والأزقة » 
الموصلة من عايدين الى السيدة زينب» لقند أمام السراى المنشأة بعابدين » مقرًا 
لللك» بدل سراى أقلعة ؛ كا تند ساحة الكوتكرد » فى باريس أمام قصر التويارى 
الامبراطورى ! 

ألاك أبدع التفنن والتنسيق فى سراى عايدين هذه» وفى تزيينها بالرياش والأئاث 
الفاخر! وك أثقق من مال فى سبيل ذلك » وفى سبيل جعل المديقة الداخلية » 
فى تلك السراى» قطعة من جتان الفردوس ! 

وأما غرنا» فاته لما بلغ المار النيل ‏ وكان العمل من جهة أترى » قائما على 
قدم وساق لانشاء سراى الحزيرة الفذة ‏ لم بعد يحسن إبقاء العبور» من شاطع الى 
شاطئ » على كو برى من المراكب المصفوفة بعضها يجانب بعض » والمدودة بها 
ألواح المشب » أو فى معدّيات لسيطة ؛ وبات من انحتم إقامة كو برى ,يتتاسب 
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فى نفامته وجماله مع أمبة الأحياء انجاورة له ٠‏ فعهد (اسماعيل) الى شركة فرفساوية 
أعس إنشائه . فانجزته فى مسنة ١8077‏ و بلغت تفقاته مائّة ألف وثمانية آ لاف 
من المنبات . 

وينها هو يقام » شعر ( أسماعيل ) بالماجة الى ر بط الحزيرة بير الميزة أيضا ؛ 
فكلف محلا انجايزيا بافشاء كو برى » يصل ينهما . فأنجزفى السنة عينها» و بلغت 
تكاليفه نيفا وأربعين ألف جنيه ٠‏ 

وفى أثناء السير فى هذه المنشئات العظيمة » و ينا القصور الباذخة تقام فى كل 
جهة يصلح أن يقام فها قصرء وببلغ عددها عشرات العشرات» أهمها : قصر الزيرة 
يستانه الساحر» وقصر النزهة على سكة شبرا ٠‏ وقصر حلوان » وقعر القبة ٠‏ وقصر 
الاسماعيلية » وتصر الزعفران ؛ ينما قصور أنحرى قديمة تحدّد تجديدا لا بعيد اليا 
بحدتها فقط » بل يزطها روتقا ومجة : كالقعسر العالى» وقعر المسافرخانه) وقصر 
النيل » وسسراى القلعة ؛ ينا المساجدء لاسا مسسجد الرفاعى » والمدارس توضع 
قواعدها الحرانيتية» وتنشأ ىكل جهة من جهات المدينة العظيمة ‏ هنها «أشده 
(اسماعيل ) » وءنها |٠‏ سيده البر؛ و بنا وزراء مر ووجهاؤها وأعاظم سرائها ١‏ 
كشريف ونوبار» واسماعيل صديق » وعلى شريف)» وغيرهم » كطامت ورياض» 
يقتدون بالأمير ويقيهون فى الأحياء المنثأة حديثا أو فى الأحاء العتيقة ؛ المزدانة 
بقصور الماليك القدماء» كيو الدرب الأحمر» وس الحلمية القديمة وغيرهماء المنازل 
الفاخرة» والببوت العامرة» ذات الرياض والبساتين الداخلية ‏ كان العمل قائم) 
على قدم وساق» و بكيفية لا تتدرى ماهو الملل أو الكلل » لإنجازمالم تكن العزائم 
السالفة من إنجازه» وأعني به توزيع المياه على أحياء القاهرة نوز عا منظطا مستمرا ٠‏ 


بفق 





إنشاء كو بر 
قصر التيا 


إنشاءكوي, 
الاجر 


إنشاء القص 
الْعد بدة 


والمساجد 


اتتداء الكير 
بالخدبوى 


توزع الماء- 
أحيا نصرالقاة 


نحسين القامة 
والصياية 


نارة أحياء هر 


وشوارعها بالعاز 


١6‏ تاريج مصر 


لايس س سس يه جنات بياس سسسم يمسم 





خنت هي الشركات» وحملت المهود عل الباراة؛ ول يمض زمن إلا وأقيمت المانى 
اللازمة لرفم المياه وتخز ينها ومدّت المواسي تحت الشوارع وف الحارات والدروب» 
وسير ماء النيل مقطرا مرئ. خزاناته البياء قسركب منها الى الحنفيات فى البيوت ٠‏ 
وحلت مشكلة قدبمة العهد. بفضل إرادة (اجماعيل) الجديدية ٠‏ 





ولا بات الماء ميسورا غيرا » توسع القوم فى وسائل النظافة والصيانة » 
وطفق طل الرش يهطل على الشوارع فى الصباح والعصر بانتظام ‏ وأخذت المازل» 
حتى المقيرة منباء تغسل مرارا فى الأسبوع ويغزارة : فقلت الأمراض)» وتحسنت 
الصحة العمومية . 

وكان العمل قائما»كذلك. على قدم وساق» بالكيف عينها» وفى عموم الأحياء» 
قديمها وجديدها» لتعميم الإنارة بالغاز . فكانت موأسير السائل الممير توضع يجانب 
مواسيرالماء الحبى ؛ حتّى اذا تمت الأحباء البديعة » وشيدت القصور الرففعة » 
وغرست البساتين الميلة ٠‏ وتجلت الشوارع الفسيحة ٠‏ ناصعة النظافة » ظليلة 
الحانبين» تدفقت الها فى وقت معا المياه» وسطعت فا الأنوار : فتجلت المدينة » * 
كلهاء المعتادة الظلام ليلاء منذ نشأتم! وقد تكيف قدمهاء وبرز جديلها يرفل 
فى حلله البهيةععرروس الشرق قاطبة و شيمة عواصه . 

وباغت نفقات هذه المبانى والمنشئات» والتحسينات» وتوزيع المياه والنور على 
اأعاصتين» وى السويس يعدهماء ثلاث ملابين وثلامائة ألف جنه . 

فاذاتمثذا مقدار ما اقنضته كل هذه الأعمال الختلفه من حركة تجارية متنؤعة» 
وأضفنا الى ذلك جميعه ما نم » فى ستى ملك ( أسماعيل ) الأخبرة » من مضاعفته 


فى عهد اسماعيل 


١ مه‎ 


لتلك الخركة عينها » عن انضام بوانخز الأأسطول المصرى الى 


سفن الشركة العزيزية 


فى أعمالهها » وتكوينها معها ما عرف فيا بعد باسم ” الوابورات الحديوية" » 
لم أستغرب اطراد الزيادة فى الواردات والصادرات عل العموم » ولا سها فى عامى 
17 و #الامل وهما السنتان اللتان بلغ العمل فيهما أقصاه » والحهود غايتها » 


كا يتضح ذلك من الحدول الآ : 


سنة ؤ 


ككما 
اما 
فكلا 
أفحيل 
“اما () 


ككذرا 
لاما 
ذفكذما 
1659 
نيل 


ٍْ 

حرحخة الواردات 

الققةة ْ الما 
لشااضة فذل 
لمن ورم 
لفك 10 
المطفةكة ظ اما 
حرصكة الصادرات 

9/1 ظ فل 
#لوعركم ‏ | كلما 
.م | "اما 
ام آْ 14/4 
م ال 0 الل د مس لاست اما 


الواردات 

ْ 21 
6 هوه 

5 
0 
ش نكن 


الصادرات 


٠١١55٠١ 
حكنف فرفين‎ 
١5 ؟لخخ‎ 
١114 
١ كوف‎ 





)0( أنطر ماك كون : 


”مص رك هى'* ص ١/12 ١17١‏ 











وأدركا صدق قول السير بارتل فرير فى محاضرة ألقاها فى ” الادنبرج فيلوز فِكل 
الستوش” وهو : « إن التجارة والسككك الحديدية عملت بمدمر عملها فى كل قطر 
أوروبى تقرسا» ‏ وأدرنًا كذاك صدق قول القنصل المؤلف الأم يك أدون دى ليون 
القائل فى سنة 90م( : «الحقيقة هى أن التصلبحات والتحسينات والأشغا ل العمومية 
التى شرع نيبا وأنجزت ف الاثتى عشرة سنة الأخيرة» فى القطر المصرى » كانت 
مدهثة عجببة لا مثيل لها فى أى” قطر مساحته أربعة أضعاف مساحة القطرالمعمرى؛ 
وسكانه أريعة أضعاف سكالة» . 
واذا عرفنا أن تمن جموع الواردات. مابين سنة ١856‏ وسنة ١41/6‏ »زاد على 
عن مموعها »مابسن سنة مه8 9 وسنة ومع نمسة عششر مدونا وسدّائة ألف جنيه ؛ 
وأن تمن جموع الصادرات ٠‏ مأيين سنة لمر وسنة 0/ىؤ » زاد على تمن مثيله » 
مأ بين سنة هوخ 1 وسنة هم1 ء واحدا وستين مليونا وسمّائة وواحدا وثلادين ألفا 
وتمسوائة وستة من الحنههات ب أدركا اسهولة مقدار اثثروة الض<مة الى دخات القطر 
زيادةء الثروة الهائلة التى أصايها أهله فى الائنتى عشرة سنة الأأولى من ملك (اسماعيل) 
وكيرت حر ركة القطر الزراعية التجارية العملية فى عيوننا ؟ ونا أقرب الى النظرء 
بلا تحيزه الى ما مول به من جسامة الضرائب وفداحة الديون . 
هذا إذا حم الاعمّاد على صدق الأرقام المبهنة أعلاه. ولكن المعلوم أنها دون الحقيقة 
بكثير . وذلك لأن مصاحة المارك لميدخلها الاصلاح » بمعا نيه كلها » إلا فى سنة//61/١‏ 
:000 ار + "مصراديوى»" لاذوانادى ليون من ينض 
297 وقد فدّرالعارفون أل من جموع الحصول الزراعى فى تلك الأيام كانه يونا وم #أاما وب مم 


جنيها سنو ي'» فصلا عن مبلغ * ملايين و - غ © ألما وم م انها تمن حيل ومواثى وطيور وبيض 
وزيدةٌ وجبنهوع ل وملح وسمك » وججر وخحشب انل قيكودا نجموع سنو يا : 1997116 هجتها٠‏ 


فى عهد اسماعيل باه | 


فانها كانت » فى أيام (غمد عل) الما يمن » مقابل جعل سنوى معلوم » الى أفراد 
استغلونه لحسابهم االخاص أشوة أبواب ايراد أخرى كانت حكومة (محمد على)تعطيها 
التزاما لمن برسو عليه آتحرعطاء . 





وكانت المارك نوعين : حمارك الثغور والحدود والمارك الداخلية. فكانت الرسوم 
فى حمارك التغور تؤخذ على الواردات والصادرات ؛ وتؤخد فى جمارك الحدود على 
الواردات فققط سواء أكانت هن السودان أم من الغرب والشرق . وأما المارك الداخلية 
فكانت رسوما تدفع على البضائع لدى أدخاها فى أى" بلد من بلاد التقطر الهامة . وكان 
يقال لما فى مصر وطنطا وغيرها ”دخوليات» وفى أسوان وإسنا وباق الصعيد حتى 
أسيوط ”“جمارك» . والاختلاف فى التسمية ندجة الاختلاف فى الواردات . فن 
أسوان لغاية أسوط كانت لتقاضى ٠‏ على الأخص » مرن البللابين ٠‏ على الرقيق 
الحاوب ؛ وأما فيا عداها من المدن فكانت تؤؤخذ على البضائع » ولا سما مواد الطعام» 
كالحضر والفوا كه والأسمان والنهوم . 
وقد رأينا أن حمد سعيد باشا ألغى جميع امارك الداخلية والدخوليات غم أنه أبطل 
أن تكون جمارك الحدود والنغور التزامات وأنه جعلها مصلحة أميرية مستقاة ٠‏ 


غير أنه لم تننظ : (أؤلا) لأن وظائفها كانت تباع بيعا كا كانت تباع مناصب 
القضاء فى فرنسا قبل الثورة العظمى فيبا سنة 1784 ؛ (ثانيا) لأن المرتيات كانت 
قليلة» وغير وافية بالحاجة. فتلزم متقاضيها بالركون الى البقشيش “ والرشوة ليعيشوا 
فكانوا يأخذون جنههاء مثلاء على صندوق البضائع الحريرية» الملزم يدف رسوم قدرها 
ثلاثة وعشرون جنيها وثمانية عشر شلنا للحكومة. وللسمحون له بالحروج من المرك ؟ 


امار كوالف 
على بعض ١‏ 
كانت تعطلى! 


الغاء (سعيد 
مارك امداء 
والدخونا: 


حلل مصله 
الخمارك 


حك غرية 


ه١1‏ تأريج مصسر 





أو يعتيرون البضائم الحريرية بضائع قطنية » ويتقاضون عله الرسوم المفروضة على 
البضائم القطنية ؛ أوكانوأ» أيضا » لابراعون حقوق الأؤلية : فيمكنون من يزيد 
بتنشيشه من التجار على بقشيش سواه من تخليص بضائعه وامروج يبا قبل غيره ‏ 
ولوكان آحرالقادمين. غيرتيخيس أممانها الحقيقية ساعة التثمين؛ و(ثالنا) وأخيرا لأن 
التبرب كات كثيرا ومنظا ومعظم المهزيين يونانيون فى منتهى ابخسارة؛ ونظام 
الامتيازات يمنهم » فيمكنهم من الاستهزاء بالحكومة المصرية وعهالها . ولا أدل على 
ذاك ثما روأه وريس بك» أحد كار رجال الداخلية » للستر بتلر» مرب ولدى لخديو 
تمد توفيق فى سنة 16,4٠‏ ومفاد الرواية أن رجال خفر السواحل ضبطوا ذات يوم 
كب ة كييرة من تبغ وتباك كان بعض المهيين اليونانيين يحاولون تهر .بها ٠‏ فلما ممى خير 
الضبط الى القنصل اليوتانى - وكان نشاطر المهربين أرباحهم ‏ جمع فى الحال 
خمسمأئة ردح ريكى » من حرافيش القوم وزعاتقهم وأوباشهمء علاوة على جماعة امه بين 
أنفسهم؛ وهاجم٠‏ يجهوره الففير» خفراء السواحل» فى عقر مقرّه » ليستخلص 

منهم المضبوط . فدارت بين الطرفين معركة فظيعة عض القنصل فيها بأسنانه ذراع 
أحد العساكر عض كلب » رأى موريس بك أثره بعدئذ» فى ذراع الرجل » وعرف 
أن القنصل هو العاض» لأن سنا من أسنان هذا الموظف الأمثل الأمامية كانت 
ناقصة فى فك » وظهر أثر نقصبا فى دائرة العضة . فلما رفع الأمى الى الحكومة » 
أتدرى أمها القارىُ اللبيب + اذا كانت 'نيجة الشكوى ؟ أن السباسة تداخلت 
فى الأ : فعوقب شفراء السواحل ول يصب الهزين أذى ٠‏ 


بي مسيم مم تسيصسمم مسمس ل 


4 لطر سر : “سياه البلاط بمصر"* ص 188 رة ١"‏ 


ف عهد اسماعيل وه | 


فعهد (اسماعيل) الى «وظف انجليزى فى جمرك لندن» يقال له المستر سك يشنور» 
بلنظم مصاحة المارك المصرية وترتيهها ٠‏ وكان الرجل خبيرا فى العمل » لاشتغاله 
زمنا طويلا فبه» وتقاده عدّةَ مناصب ادارية جمركية فى الإرتغال والبرازيل . 

فأدخل إصلاحات جمة عل المصاحة المعهودة أمورها البه» لاسا على حساباتهاء 
الى وصفها لى كبير من موظفى الحكومة الحالين على المعاش ممن كانوا فى المرك 
فى ذلك العهد البعيد ٠‏ فلم يجد تعبيرا عن حالتها أظهر لخلل السائد فيبا هن قوله لى : 
« إنها كانت بطن حار» . 

ولكن خللا كبيرا اسقز ؛ بالرغي هن «ساعى المستر سك يشنور ومجهوداته» منتشرا 
فى عدّة أفرع هن مصاحة المارك ؛ ولم يعمها الاصلاح تماءا إلا فى عصرنا هذا وعلى 
أيدى حكومتنا الحالية بنفضل مجهودات مديريها كليار باشا وشيتى بك والمستر كنج 
اوين اميا 0 

فلوكان نظامها الالى نظامها سنة 1/0 لأمكن لنا أن تتمف» تماماء على 
حقيقة الثروة التى دخلت القطرما بين سنة 1658 وسنة ه40١‏ ؛ ولتجل لنا أن 
مقدارها ضعفا ما أثبئته الاحصائية اللمركية فى تلك الأيام» مذ أوجب الشّاء و زارة 
تجارة مستقلة سنة ١610/5‏ 


اعلا 
ح 

الخارك و 

(اسماه 


إحياء مالية القطر 


”المال! المال! فكل شئْ بدون المال ‏ على ما يقال - جدوب» 


< بوالو » 
حالة المالية أن عنوان هذا الفصل وحده » متى وقع عليسه نظر بعض القرَاء » قد يجعلهم 


التعيسة لأدى 
ة(سيد) . بيقسمون ابتسامة الازدراء» ويقفونا بسؤال برج فيه الاستغراب والاستتكارمها 


امتزاجا تاماء كالسؤال الآتى : « أوكيف؟ (اسماعيل) » الذى أثقل مالي القطر 
بالدين الباهظ » الذى لا بزال الفطر يئّن تحت فداحة ثقله » (اسماعيل) أحيا «الية 
مصر؟ انك ياهذا تمزح! » ولكنا لا نمزح مطلقاء بل تقول » ونحن نزن الكلام 
فى ميزان التعقل التام : نعم أن (اسماعيل) أحيا مالية القطر . واليكم الدليل بل الأدلة. 

مات (سعيد)» وعلى الخزينة المصرية - غير الفرض الذى عقده وقدره مليونان 
وسبعائة و“ممسة وجمسون ألفا وخمسيائة جنيه انجليزى ‏ دين سائر يربو على عشرة 
ملابين جنيه؛ لا تبرره أعمال عموهية نافعة مطلقا؛ وأنما أوجبه : 

(أقلا) أن سعيدا كان لا يعرف للتقود قيمة ٠‏ يدل على ذلك أن المسيو براثيه» 
صديقه المي ٠‏ الذى سبق لنا الكلام عنهء شكاله » يوماء أن تقسدير تمن أحد 
الأشغال. التى كاف يعملهاء بليرات ايطالية» مجحف بحقوقه إجحافا كبيرا . فقال له 





03) 


مم مسادر هذا الفصل هى : *”مصر” “ل الورق » و”مصر المعاصرة““ لبول مرريثو» و””نار يخ مصر 
٠ 5 200 9 6‏ 7 ّ 8 
الملى” تجهول » و”مصرمحت حم اتتاعيل» لك كود » و””مصر تحت حك مدعل '' لهامون ٠‏ 


فى عهد اسماعيل انها 


(سعيد) : « دعهم يقدّرونه» اذَّاء بليرات انجليزية ! » غير مبال بأن الليرة الاتجليزية 
قناوى اللرة الطزانية تيا وششرين عرد 

(نانيا) أنهكان متلافاء لا يعرف تيذيره حدّا يقف عنده » حتّى لقد أنفق مرة 
طن رتنه عرق اد تضور انها ويح يدون بن الفزنكت 6 ركان مقطا 
للهى » لا يعرف بخاؤه أن بميز بين من يصح أن يكون موضع إنعام » ومن لا يصح» 
حتى لد أهداه» مرة» مالى” أجنبى”دن المقيمين بالاسكندرية سل فاكهة» ثم طلب 
منه نفحة ممسة عشر ألف جنيه » ففعل . 

(ثالنا) أن المتعهدين بتوريد ما تحتاج اليه حكومته أو ما يحتاج اليه هوء لا سا 
الأجانب منهم ٠‏ لعامهم بقلة تقديره للتقود ٠‏ كانوا لا ينفكون يخشونه ويسرقونه » 
وهو لا يبالى بأعمالم ٠‏ إما تعالياء و إما لعدم اهتام منه بهم ٠‏ 

(رابعا) أن مطالبات الغربيين على ألسنة قناصاهم بتعو يضات عن أضرار وهمية » 
يزعمون أنهم أصيبوا بها ء فى اتفاقات أبرهوها مع الحكومة المصرية ٠‏ كثرت جدا 
فى عهده و بلغت» فى حروجها عن طور المعقول. حدًا جاوز كل احتّال» وضاقت > 
دونه » رحبة تسا (سعيد) على سعتها : لأنه بات لا يعمل“ أو لا مهمل عملا تعاقد 
عليه مع إفرنجى. إلا وتكون نتيجته مطالبة ذلك الافرنجى إياه بتعويض ٠‏ وأى” 
تعويض! يكاد ينصاعل يانه مباع الستة واللمسين ألف جنيه استرلينى . الذى 
تقاضاه ءن عباس الأقل . المهندس الاتجليزى مغخطط سير السكة لخديدية رن 
اسكندرية انى م.صرء أجرة على تحطيطهب ومباع الستة عنمر ألف جنيه 'لذى طالب 


3 9 11 وت 2 5 ع 
به لتعديل ذلك اأسير. يعن ان اتصح عذر تنفيذه م خططه ‏ على أنه 1 يتل منه 
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اح ناريج مقصرور 


سوى ستة آلاف» عملا بمأ حك به المستر بروس القنصل (لبريطانى العام احم 
الوضوع ! 

وقد أشار(سعيد) ذات اليوم» بنكتة لطيفة» الى ما كانت تغص به نفسه من تلك 
المطاليات الخائرة المقاء ٠.‏ فانه كان دستقيل أحد قناصل الدول الكبرى» فى سلاملك 
رأس التين. فى قاعة تطل شبابيكها الواسعة على البحر ؛ وكان الزمن صيفا » وتلك 
الشبابيك مفتوحة» ونس البحر العليل يدخل منباء كأنه فسمة من الحنان . بفلس 
القنصل مكشوف الرأس» يجانب (سعيد) أمام أحد تلك الشبابيك » وما لبث أن 
عطس فأسرع (سعيد) وقال له باههام» وهو بتبسم : «تفضل ياجناب القنصل» 
تفضل والبس قبعتك! فقد يصيبك زكام» وأنت عندى قتهب دولتك الى مطاليّى 
تعويض» . 

وكان سعيد يقول فى هذا الصدد : « إنى لأخثى أن بنظر جوادى شذرا 
فى طرقات الاسكندرية الى افرئجى» فيب ويطالبى بتعويض! » . 

وتذكرنا هاتان النكتتان بما كان عليه ( سعيد) من خفة الروح وظريف املح » 
لسبب تربيته الفرنساوية » ومنبته الف رنساوى البحت . ققد ذه بالى زيارة لندنهية) 
أيام إقامة أؤل معرض فيا ٠‏ فاذا بطقسها لم بنفك مغما» ماطرا» طوال مذة إقامته 
هناك . فبيها هو ذات يوم» بتفقد احدى مجر ذلك المعرض» رأى شعاع مس 
افذا من السقف الإجاجى الى الداخل» ومئتشرا فوق مكان من المعروضات» كأنه 
117 أن "حمر ماي ووز ارق عه اي 

١؟'‏ أنطر : *'نوبارماتا"' لبرترانت ص ١٠١‏ 


''' ار : ””نوبارباتا"' لرتراد ص 11 


فى عهد أسماعيل | 


وضع فيه خصيصا . فالتفت (سعيد) إلى ذى الفقار باشاء عاقب عمو مالبته» ونددم 
سفره» وقال له باسما : « ألاترى ما أندر الشمس هنا! فقد بلغ من ندرتها اديهم 
أنبم أصبحوا يعرضونها ضمن نفائسيم! » . 
ولكن (سعيد) المسكين كان كفرنساوب أيام الكردينال مازارين : اذا تماماوا من 
ضررية» وضعوا فيا أَغيّة مخفرية » وردّدوها مدّة » دون أن بمنعهم ذلك من دفم 
الضربية » حتى كانت عادة الكدينال أن يقول عنهم بفرئساويته المشوبة بايطالية : 
« إل كانتارون ما إل باجارون » أى سيغنون؛ ولكنهم سيدقمون. 
و(سعيد) كان » اذا تمامل من جور طلبات التعو يضات © انتتم لنفسه نكنة 
كالنى ذ كرناهاء ثم أفضى به الأم الى دفع المطلوب . 
فأدى ضغط ذلك الدين السائر الباهظ على عائق اللحزيئة اللدمرية الى ضائقة مال 
شديدة باتت معها صرتبات الموظفين والمستخدمين » فى سنى حكه الأخيرة» لا تصرف 
لهم إلا تأدرا؛ وان صرفت» فبمطل وبطء . ونجم عن عدم صرفها أن أو راقا مالية 
من نوع جديد؛ لم يرو عن مثلها أبداء برزت الى عالم الوجود فى الأسواق المصرية . 
وكات عبارة عن تحاويل على المالية المصرية أخذ يحزرها أولئك المستخدمون 
والموظفون ولسامونما الى مؤنيهم » سدادا لمطاوباتم ٠‏ 
فبات يحبط بأبواب المالية جيش من البدّالين والقصابين وخلافهم . لا ستطيع 
الحكومة التخلص منه ومن طلباته : (أقّلا) لندرة التقود فى ترائتها؟ ورثانيا) لعدم 
تمكنها ‏ سبب أن «عظم أوائك المطالبين أجانب ٠‏ يحمهم نظام الامتيازات ‏ 
من فض جموعهم بكرابيج رجال الشرطة ٠‏ كانت تفض تجمهر الدائنين الوطنيين 


٠٠١4 أنطر : مالورتى *”مصر؟' ص 54 حامبة رقر‎ )١ 


الحوالاث 
على انام 


3 ناريج مصر 


دن أرباب الحرف والصناعات ورجال المقاولات» الذين اشتغلوا لحسامها وداينوهاء 
فان مطالب هؤلاء الأهالى كانت تدفع الهم لكا وركلا وسياطاء فى نباية الأمى . 
ولو استعمات الحكومة طريقة الضرب هذه مع أولئك الأجانب» لفتحت على نفسم! 
أبواب ويلات لا فراغ منها إلا بدفم تعو يضات مالية جسيمة » وتقديم ترضيات 
أدمية تحط من شأنها حطا كبيرا . 
فكانت تلجأء أذا» الى الماطلة والمراوغة؛ ولكنها تضطر الى الدفع بعد استتفاد 
كل وسائل التعطيل والتأجيل والنسويف . 
وباتت تلك الخال السيئة نظامية الى حدّ أنه أصبح لتلك التحاو يل سوق خاصة 
با ومعدّل خصم جار ؛ وكان معذلا يتجاوز حدود الاءتدال » بقدر جاوز فرض 
الدفم دائرة الاحّال؛ أو على قدرما نتجاوز صعو بات التحصيل حدّ المألوف . 
غير أن ضغط الاحتياج أذى الى تداول تلك التحاويل تداولا أثرى منه عدّة 
صيارفة بمصر والاسكندر به وغيرهما من البنادر التى كانت مقرا لموظقى الحكوم 
وستعديها : 
املا اال فلما آل الحكم الى (اسماعيل )0 أمى : (أؤلا) بصرف جميع المتأخرات» سواء 
أكنت لاستخدمين والموظفين» أم لرجال اميش ؛ و(ثانيا) بصرفالمرتبات لمستحقيها 
فى أوقاتها باتتظام . فاختفت تلك التحاويل من السوق ؛ وزالت عن عنق المالية 
المصرية المطالبة الموحة دسدادهاء ال ىكانت ناشبة أظفارها فيه . 
ولمأ كان إقبال المعامل اأغزلية والنسجية الأوروبية على ابدياع القطن المصرى 
بكنرة» إسبب الحرب الامريكية الأهلية »قد أوجب تحسينا فائيا فى أسعاره. ورفعها 


فى عهد اسماعيل 1 


رفعا مطردا الى حدّ غير متنظر أو محاوم به ويم عن غررارة التقود ف البلد» أن التوازن 
بين قيمتها وقهات مواد الغذاء والترف» أصبح ممتلا اختلالا جسوا م هى الال 
فى أيامنا هذه نسبب الحرب العالمية واحتياج الساطة العسكرية الى محصولات البلاد 
وأيدى العملة أعى (اسماعيل) بزيادة رواتب موظفى حكومته » ولا سيا كارع » 
زيادة مناسبة» تساعدم على حفظ امتهم » ونحول دون تدنهم إلى المأل الحرام . 

فاكتسب بهذي العملين ثقتهم بحكومته وولاءهم لشخصه ٠‏ 

ولعامه أنه لا استطيع الاسقرار على دفع المرتبات فى حينها » فغلا عن دفم 
العلاوات الى جاد مهاء إلا اذاكانت نحزينة المالية ممتائة دائماء ولعامه أن لاشئّ 
بلؤها أ كثر من توسيع موارد ايراداتها ؛ وأنه لا سبيل الى ذلك التوسيع إلا بانماء 
مساحة أرض القطر الصالحة للزراعة ونويع مز روعاتها » وإنماء تجارة البلاد وتكبير 
دائرة العمل فيهاء أقدم على ذلك جميعه با سبق لنا بيانه من الهمة والسَايح ٠‏ ونم 
عن إقدامه هذا أنه ينها كانت ابرادات المكومة فيسنة ه#أم ١‏ مليونين وسوّائة ألف 
جنيه » وفى سنة ١847‏ أربعة ملايين وتسعائة وتسعة وعشرين ألف جنيه» يقابلها 
مصروف قدره مايونان وثلاكائة جنيه » فى سنة مم١‏ - أى باقتتصاد ثليائة ألف 
جنيه» وأربعة ملابين وثلامائة وثلاثون ألف جنيه» فى سنة ١+8‏ - أى باقتصاد 
نحو سقّائة ألف جنيه ‏ أصبحت ابرادتهاء فى مسنة 18105 » عشرة ملاين. 
وسبعائة واثنين وسسبعين ألما وسوائة وأحد عشر جتببا : تقابلها مصروفات قدرها 
ثمانية هلابين وتسعائة وواحد وثمأنون ألما وثهائمائة واثنان وتمسون جنهه) ‏ 
أى باقتصاد مايقرب هن هليونى جنيه . وذلك بعد دقع الفوائد المطلوبة على الدبون 


١7 ألطر: ””لأريج مصرالالى" لمجهول ص‎ 2١ 


زيادةروا 


ارقم 


عصادرالايرادات 


6 تاريح مسر 


المسجلة وسمّاثة ونمسة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر جتها» مقدار الخزية 
السنوية للأستانة . 

و إنما نذ كر سنة ١/5‏ لأنها السنة الأخيرة من حم (اسماعيل) وهو مستقل 
عن كل رقابة أوروبية» ولأن عظمته بلغت أوجها فيبا ٠‏ 

ومصادر تلك الايرادات : الأموال» والرسوم» والسككك الحديدية » وعهتلفات٠‏ 

أما الأموال» فأربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه هن الأطان 
الزراعسة» ومساحتها أربعة ملايين وثمامائة ومسة آ لاف ومائمائة وسبعة أفدنة 
يبن حراجة وعشورية ؛ و...141 جنيه من التخيل وعدده ...4غ نخلة 
و...408 جنيه من الرخص الحرفية . 

وأما الرسوم» فسبعاثة ونسعة وثلاثون ألف جنيه من المارك ) و. ٠.‏ 74 جنيه 
من الدخان . 

وأما ايراد السكك الحديدية » فبعد أن كان . .16م جننه) فى سنة #م 1 ) 
أصبح .4807 جنيه فى سنة 1/185 

وأما الختلفات. فبلذت 9٠٠٠٠٠١‏ جنيه» ولبس بين أبوامها فىعهد (اسماعيل) 
باب وأحد لم يكن فى عهد (تمد على) بين أن كثيرا من الضرائب المفروضة فى عهد 
(ممد على) لم تكن مفروضة فى عهد (اسماعيل ) ٠‏ ومن شاء المقارنة بين ضرائب 
العهدين فا عليه إلا مس أجعة تاب هامون””مص رتحت حك مد عل “وكاب مال دكن 
#مصرتحت حم اسماعيل” ؛ فيرى أن اللحراج فى أيام (اسماعيل) كان ستة شلنات 
ونصفا على كل ذكر من سنّْ عشرة فا فوق» ماعدا المستخدمين والمنود؛ وأنه كان 
م بوطا على كل بدت هن بيوت الريف - وعددها ثمائمائة وئلاثون ألما - 


فى عهد اسماعيل اا 


أربعة قروش صحيحة سنو ياب وأنالمر بوط عل الرخص البى كانت تعطى للنتجار والصناع 
وامحترفين» كان يشاوح ببن أسعة شلنات ونصف » وسبعة جنبات و'مسة عشرشدا 
على الفرد؛ وأنه كان هناك ضرائب عل المواد الأؤلية المستعملة فى الصناعة؛ وضرائب 
على المصنوعات بمصر واسكندرية ورشيد ودمياط ؛ ودخوليات قدرها ٠‏ /' 
على المأ كولات والأتبان » ومواد الوقود والبناء ؛ وضربية قدرها ٠١‏ ./* على كل 
مايعرض للبيع فى الأسواق » سواء أوزن أم لم يوزن فوق١٠./*‏ أتحرى كانت نتقاضى 
على البضائع عينها لمصلحة اميش ؟ وأنه كانت هاك ضرائب عل العربات وحيوانات 
التق ل كلهاء والبقر والثيران » تختاف من ثلاثة الى أربعة جنيبات عن كل عرية » 
والى سبعة شلنات ونصف على حمار الفلاح أو الجار . غير رسم آخر يتقاضونه منها 
بجميعا» و يتراوح بين ثلاثة قروشء وعشرين فضة صاغ » كلما دخلت تلك العربات 
والحيوانات مدينة منالمدن؛ وأنه كان هناك ضرائب على الملح» وعلى الدخان» وعلى 
الخرفان المذبوحة » وعل المعدّيات ؛ وضرببة عل الملاحة عموما وقدرها وأحد 
وعشرون شلتا سنو .| عن كل ع سكب ؟ وقرشان ونصف عن كل أردب من المولة» 
علاوة على رسوم المرور » تحت الككارى » و.ه ./' عل المصايد ؛ وأنه كان هناك 
ضريبة على الزواج » وأحرى قدرها خمسة شلنات ونصف على كل ميت يدفن ٠‏ سواء 
كان رجلا أم امسرأة أم طفلا ٠.‏ وأن البدل العسكرى كان ١١١‏ جنيها ٠‏ ويرى أن 
هذا جميعه كان موجودا فى عهد (مدعلى ٠)‏ ماعدا البدل العسكرى »وما لم يكن يمكن 
وجوده. لعدم وجود موجبه ٠‏ كإسوم المرور تحت الككارى» لأن الككارى فى أيام 
لباشا العظي م تكن معروفة . 


(!) أنطر : *”مصرتحت حك اسماعيل“" لماك كوب ص 46 1١‏ و01149ى0٠‏ ها 


5 تاريخ مصر 


فالزبادة الكبيرة فى الايرادات قى سنة 18075 » كانت. والخالة هذه » نتيجة 
انساع نطاق الزراعة اتساعا عظيا » ونتيجة اتساع نطاق التجارة والصناعة والعمل 
انساعا لم تعهده أيام ( 4د على ) » ونديجة تعديل طريقة ربط الضرائب وطريقة 
تحصيلها ب لانتيجة إرهاق الأهالمى بالضرائب إرهاقا فاحشا غير معهود» ما قيل كثيرا . 

ولولا أن البلد» لى) استلمه (اسماعيل) كان خاليا من كل أسباب الحضارة وأقرب 
الى االحراب والهمجية منه الى العمران والمدنية؛ لولا أنه كان يحب أن ينشأ كل 
ثئ فيه » مع قيام رغائب أهله فى عكس تيار كل اصلاح على العموم ؛ ولولا أن كل 
ثح خلق فيه بسرعة ل تقرك للنموالطبيعى مالا وذلك لشدّة الشوق الى قطف 
كر الغراس المغروس؟ فاقتضت الال عدم النظر الى كية المنفق » وقلة الا كتراث 
بالديون» مهما بلغت » وأنى وصلت» فى سبيل نيل بغية النفس السامية » وتحقيق 
االحطة النبيلة الموضوعة » اولا ذلك جميعه » لأذى ازدياد الابرادات فى اللحزينة 
المصرية ازديادا مطردا الى إبراز عجائب فى عالم الوجود» مزرية بعجائب أيام الباشا 
العظى ومعجزاتها» على سطوعها . 

على أن التاريح لن يغمط (اسماعيل) فضله فى أنه عمل على إفادة بلاده من ذلك 
الازدراد كل الافادة. الى كان مس كرها السياسى والاجتاعى يمكنها دن نملها على يديه 
وأنه لم يترك ميدانا من ميادين الاصلاح والعمران والرق إلا وأدخلها فيه مهمته .وعدأ 
بها فى حليته بغيرة ملتهبة لا تعمل حسابا للصعو بات » ولا تبالى أن إزالة العقبات 
من السبيل . 

أما وقد تكلمنا عن نجاحه فى مضهار الماديات » فانه لم سيق لنا إلا التكام عن نجاحه 
فى «ضمار التعليم والحركة الفكوية» وفى مضار ترقية شؤون حياة أمته الاجتّاعية . 





ق عهد أسماعيل 4 


الفصل حامس 
انتعاش التعليم والحركة الفكرية 


تعملم : فليس المرء يولد عالى) 3 ولس أخو علم كن هو جاهل 
فاك صكبير القوم لا عل عنده ‏ صغير اذا النفت عليه الحافل 
د عمر بن عبد اأعزير » 
لما دخل الفرضساويون مصر-.نة ١/1‏ »> لم .يكن فى القط ركله إلا مدرسة حال التعلم 
4 1 ِ : د 00 (جمدعللى 
الأزص ومكتبتها الحاوية الكتب علوم الدن وكنتن لغة وآأداب 0 ع أن الأساتذة 
المدرّسين فى تلك الكلة كانوا عديدين فان عدد ااطلبة كان قايلا بالنسبة لما هو 
الآن . ومع أنه كان يوجد سبعة أروقة العلوم » فانه لم يكن التعام جاو ز تبجو يد 
القرآن » ومعرفة الحديث ب وتعدّد الأروقة إما كان سيب تعد أنواع الطلية 
وجنسياتهم » م هى الال الآن ؛ غير أنهكان فى القاهرة عيمم! عدد يعمد به من 
الكايب الخصص لما أوقاف خيرية لتعلم الأولاد مبادى القراءم والكابة» والقرآن 
الكرم . 
فلما بدأ حم (حمد على) مستفز فى القطر» نم -عن القليل من النظام والأهن 
اللذين أدخاهما على احياة القومية . وعن إعماء طلاب العلى من اللخدمة المسكرية ‏ 
رق محسوس لعدد المتعام فى الأزهى والبيئات العلمية الأخرى ٠‏ ولككنه لم ينيم 
)١(‏ أهر «صادر هذا لقص : ” التعلى العام عصر“ يعوب رسن بت - و“ التعاي العام عصر"“ 
للسيو ف . إدوار دوريك ٠‏ 


زففق 


المدرسة الأولى 
سة15م١‏ 


08 تاريح مصر 


عنها رق فى طرق التعلم إلا بعد ماعن محمد على باشا فتح ميدان جديد للعم وادخال 
الأمة فيه قسرا . 

وتفصيل ذلك أن هذا الأمير» بعد أن قتل المماليك فى ممزرة القلعة الشبيرة» 
امتلك الصبيان والشبان من ماليكهم ٠‏ فادخل هؤلاء فى حرسه » وبميع الآخرين 
فى مدرسة بالقاعة ليتعلموا فيها القرآن» والكّاية» والاغة التركية» وضروب العسكية 
العملية» وفنٌ الفروسية بفروعه : مقتديا فى ذلك بالسلاطين الماليك البرجيين وبعض 
كار الأمراء الماليك أنفسسهم الذين استأصل شأفتهم من الأرض المصرية . 

ولا فكرفى سنة 1415 فى تشككل جيش على النظام الغربى» ول يفلح فى بادئ 
الأمى لسبب الثورة الى قام مها الحنود غير النظامبين حوله » أرسل أ كبر الشبان من 
م#اليكه القائمين بالقلعة الى مصر العليا » ليكون منهم مدرسة عسكرية تحت ادارة 
معلمين غر سين ٠‏ ثم لى علا الفراع اللى قد يحدثه فى هذه المدرسة » إنشاء 
الأورط» أسس بمصرء فى القصرالعينى » مدرسة أخرى نحضيرية للدخول فى المدرسة 
الأول؟ وذلك حوالى سنة ه187 ووضع فيها 5.٠‏ ولد من الشرا كسة» والكرج») 
والأتراك» والأ كراد» والأرناؤط ‏ والأرمن» واليونان - ليس فيهم مصرى" واحد ‏ 
يتعلموا القرآن. والككاية» والقواعد اللغوية» والآداب التركئة» والفارسية» وهبادئّ 
اللغة العر بية» والحساب والحندسة. والخير» والرسم ‏ وألاغة التليانية ‏ لأتهاكانت 
أفة معظم معامى العسكرية الناشئة ‏ وجعل اللغة التركبة أساس التعلم كله . 

ولكنهء لادرا كه أن تعلم أوليك الشبان لم يم بالسرعة والمتانة اللتين بريدهما » 
ولرغبته فى سرعة نكوين هيئة أركان حرب مصرية» أرسل » منذ سنة 0455 الى 


برف » ومبلانو» وفلورنسا » وروما » بعض الماليك الشبان » ليتعلموا صناعة بناء 


فى عهد اسماعيل ا 


السفن» والفنون الحربية» والطباعة » والمندسة العسكرية والمانية » وهل حرا . 
ثم أرسل» بعد ستتين» طلبة آ'حرين الى انجلترا» ليتعاموا الحندسة المدنية») وهندسة 
الآلات المائية» والميكانيكا» وفنّ الملاحة . 

ولا كان الباعث له ع ىكل هذا الاهيّام الفرعى اهتّامه الأصل بتكوين جيش » 
فى فى إنساء مدرسة للطب» وفى الواقع أنشأها منذ سنة ه8م١»‏ ولكن الذى 
إستوقف الانثباه هنا هو أنه عدل » فى اختبار الطلبة ىا عن طريقته فى اختيار 
الطلبة لمدرستيه الحر بيتين التحضيرية والعسكرية ؛ وجعل كل تلامذتها من المصريين » 
لا سما من شبان الطلبة الأزهريين ٠‏ 

وفى سنة 187 أرسل الى فرنسا أل بعثة تلميذية أرسات البها وكانت مؤلفة 
من ٠غ‏ شاباء معظمهم من تلاءذة القصر العنى » و بعضهم من طلبة مدرسة الطب 
وأمره. بتعلم الفنون المسكرية» والقوانين الادارية؛ والهندسة المدنية والحربية » 
وعلى الاجممال جحي العلوم التى كان الباشا مضطرا » من أجلها » الى استخدام 
ألغر بيين» لعدم وجود مصريين خبيرين فها . 

فننجحت تلك البعثة نجاحا حمل البأشا العظم فى سنة 188#+ تفربياء على إيجاد 
نيف ومائة طالب فى باريس ٠‏ وعلى إبطال البعثات الى ايطالياء وانجلترا. والبلاد 
الأخرى . 

ولم يقتصرغرض (ممد على)» من هذه البعثات المتوالية ومن المدارس الأول 
التى أنشاهاء على محض تعام بعض الأفراد من المصريين وسا كنى مصرفقط + بل 
إنه رى الى تمكوين أساتذة منهم » يفكن بواسطتبهه بعد نيوغهم » من نشرظل 


إنشاءءدرسة اله 
سة هارا 


أل بئة الى قن 


أل مجلس للعارف 


ف تاريح مصسر 





لعلوم الوارف عل القطركله ؛ والنبوض به من هاوية الحهل السحيق الى طرحتة 
فهها من حالق حكومة الأتراك العئانيين والأعراء الماليك . 

ولا أدل عل ذلك من أنه فى سنة غم > لم عاد طلبة |أبعثة الأولى الأربعون 
الى مصرء قابلهم الأمير بنفسه » وسل الى كل منهم كايا فرنساويا فى العم الذى 
تعلمهء وكلفه بتر جمته الى التركية ٠.‏ 

وأص بهم » بعد حروجهم من حضرته » فأغلقت عليهم أبواب القلعة ثلاثة أشبر 
بأ كلها لبترجموا تلك الكتب ؛ ولم يفرج عنهم إلا عند فراغهم من ترجمتها ؛ وبعد 
أن طبعت تلك الترجمات بالمطبعة الأهلية الى أسسما الباشا ببولاق » وزعت على 
أساتذة وطلبة المدارس الى كانت الأصول الفرئساوية قد أحضرت لأجلها . 

ثم أنشأ حوالى سنة م١‏ مجاسا أعلى للعارف» مؤلفا من تخبة من أوئك الطلبة 
وبعض علماء الفرئساو يبن ووضع على رأس ادارته وزبرا امه مصطفى بك مختار » 
كان أؤل وزيرمعارف عين فى مصر على نمز سئى” تاريخها ٠.‏ وجعءل أم أغرراض 
ذلك الجلس تقديم العدد الكافى من الضباط الأكفاء لحيشه النائى على زر اله نين» 
والذى لم يعد يمكن ملء الفراغات الى يحدثها الموت فى صفوفه بشييبة جديدة من 
الماليك الشراكسة» لصعوبة جلبهم من بلادهم ؛ ولا بأولاد خدام (حمد على) الأمناء 
من الأسبورين والأثراك» لظهور نسل هؤلاء الموظفين فى مظاهى أجسام ضعيفة 
يعوزها الذكاء والصحة» فضلا من قله عدده . 

وبما أن كل أعضاء ذلك الجاس الأعلى كانوا قد تربوا بفرنسا تربيتهم كلها ء سواء 
في ذلك اافرنساو يون منهم وغير الفرنساويين» فان نزعاتهم كانت فرئساوية محضة ٠‏ 


ولاغرابة فى كونهم أدخلوأ على القطر طرق التعلم الفرساوية» وأنهم حاولوا تطبيقها 
عل احتياجاته بقدر ما استطاعوا . 

على أن تربيتهم الفرساوية كانت قد غذتهم بلبان آمال لمستقبل البلاد » لم يكن 
هم بل من السعى الى تحقيقها ٠.‏ ومنها أمل انشاء دولة عربية جديدة تجاه الدولة 
التركية المتداعية» المشتبكة مصرنى حرب معهاء لتحل من العالم الاسلاتى محلها . 

ولاشك فى أن هذا الأمل كان يدورء فى ذلك الحين المضطرب » فى خيلة 
الكثيرين من أبناء البلاد» بل الكثيرين من الأثراك امتمصرين أفسهم ٠‏ ول يكن 
(حمد على) يرى مصاحة فى اجتئاث جذوره» بالرنم من أن ميوله كانت كلها تركية؛ 
لأنهكان» هو نفسه » يحل بدولة عمربية تكون أسريّه مالكة لحاء كا كانت الأسرة 
العباسية العربية مالكة لدولة أركانها فارسية . 

فاستصدر المحاس الأعلى ٠‏ ذلك اذنا منه بادخال العنصر المصرى ف المدارس 
بكثرة؛ بعد أن كان إدخاله فيا قاصراء حتى ذلك الحين ٠‏ على عدد معلوم قلييل 
جِدًا ٠‏ وفتح » لنيل الغرض المقصود ء عدّة مدارس ابتدائية وتانوية فى القطر 
عامة» يعم فيهاء فى مدّة ماني سنوات. على نسق اللبسيهات الفرنساوية . العلوم 
الآنية وهى : الفرآن ؛ الككاية ب الاغة العربية م اللغة التركية + اللغة الفرنساوية ؛ 
«بادى الرياضيات؛ مبادى التاريخ ؛ مبادى الحغرافياب الرسم . 

ونجم عن تغلب المنصر الحصرى علىعدد طابة هذه المدارس ٠‏ وعن الرغبة فى تنحقيق 
أسية إنشاء دولة عرربية ٠‏ أن اللفة العربية أصبحت ثخة التعليم العام » وأن الاغة 
التركة لم يعد يعتنى بهاء إلا من حيث هى لغة اضافية فقط. منزلها من الأهمية تكاد 
تكون أقل دن متزلة اللغة الفرنساوية . 


فى عهد اسماعيل 1 


الأمل فى نشيا 
دولة عر بية جد يا 


التوسع فى تمل 
رس 


فلن ناريج مصبدر 


المدامتر أما المدارس الاندائية التى أسست,؛ فى ذلك العهدء فهى : 
فد فى الغربية. مدارس : أبيار » والحلة الكبرى » وزفتى ) وشربين » وفؤه » 
ودبت شمر ) والمعفرية» ونروه . 
وف المنوفٍة:؛ مدارس : أشمون حريس» وشبين الكوم. ومنوف ٠‏ 
وى الدفهلية» مدارس : المنصورة» والمنزلة ؛ وصبرجت . وفارسكور» ومحلة 
دمنة» والعزيزية ٠‏ 
وفى الشرقية. مدارس : الزقازيق» وبليس» وكفور نم ) وميث العز. 
وفى القليوسية» مدارس : اللخاتقاه» وأبى زعبل» وبنهاء وقامولا» وقليوب . 
وق المخيرة» رتنا + رهم وخاران:: 
وف الفيوم» مدرسة الفيوم . 
وى سويف» مدرستا : ى سويف. وبوش . 
وف المنياء مدارس : الفشن» والمنيا» وى مزار . 
وفى أسوط » مدارس : أسيوط» وأبى تبج ) والساحل ) وساقية موسى) وسنبو» 
او : 
وف جبرجاء مدارس : جرجاء وسوهاج» وطهطا . 
وفى قناء مدرستا : فرشوط» وقنا . 
وفىي إسناء مدرسة إسنا. 
وأضشئت كلها فى فبرابرسنة 8م١1 ١‏ ماعدا مدرسة أبى زعبل » فاتها أنشئت 


فى أكتو برسنة دم 1ء ومدرسة ساقية موسىء فانرا أت فى نوفيرسنة نهر | 


فى عهد اسماعيل وا 


وكان قد أسس فى الصعيد» فى شبر مايو سنة مم١‏ » مدارس فى : أسيوط) 
وملوى» ومتفلوط» وأبى تيج والساحل » و إنميم» وجرجاء وسوهاج» وطهطا؛ 
ولكنها أقفات كاها فى أبريل سنة ه#زم ١‏ 

وأما المدارس الثانو ية والعالية والخصوصية التى أسست فى عهد (تمد على) فهى : 
مدرسة اللاتقاه العليا فى سنة ١45‏ + مدرسة أبى زعبل الاعدادية فى | كنو بر 
سنة 188 مدرسة القصر العينى العسكرية فى سنة مم١‏ ب هدرسة البيادة بالخاتقاه 
فى سبتمير سنة 888١ب‏ هدرسة البيادة بدمياط فى يوني وسنة ع 18# ؛ مدرسة البيادة 
أبى زعيل فى فبرايرسنة 1841 مدرسة البيادة بأباض فى يوليو سنة م188 ؛ 
مدرسة الاغات بالأزبكية فى يونيو سنة م8١‏ + المدرسة البوليتكنيكية ببولاق 
فى مايو مسنة 184 + مدرسة المصانع العسكزية بمصر فى يوليو سنة 188 ؟ 
المدرسة المعدنية بمصر العتيقة فى ماو سنة ١76‏ ؛ مدرسة المدفعية بطره فى يونيو 
سنة 1881 ؛ مدرسة الحبالة بالميزة فى أبريل سنة 19 ب هدرسة الصيداية بالقلعة 
فى نوقبرسنة 1898 ؟ مدرسة الطب البيطرى بأبى زعبل فى يونيو سنة 14171 ؟ 
مدرسة الحسابات بالسيدة زياب فى فبرايرسنة 1489 + مدرسة الطب والتوليد بمصر 
فى فبرأيرسنة با"م ١‏ ب مدرسة العمليات (الصنائم والفمون|يمصرفى مارس سنة ١878‏ ؟ 
مدرسة البحرية بمصر فى سبتمبر سنه 1481 ب هلدرسة ا موسيق فى ااه صر 
فى أغسطس سنة 18919 ؟ مدرسة الطبول والأصوات بمصرفى منة 1874 + 
مدرسة الطبول صرق أغسطس سنة 189 ب مدرسة العزف بالتحله فى أبريل 


سنة 1489ب هدرسة الآلاتية بمصرفى نوفيرسنة ١/813‏ 


المدارس 
التانو ده والعا 
والخصوصيا 


إتفال المدادس 


و١1‏ تاريم فصر 


غير أن معظم هذه المدارس سواء أ كانت اسدائية أم ثانوية أم عالية لم تعمر 
طويلا» وأقفل معظمهاء بعد أن وضعت الحرب ببن مصر وتركا أوزارهاء فاضطر 
(دع) الى القعود عن الفتح والتوسع » والى تخفيض عد جبشه من مائة ونمسين 
ألف مقاتل الى ثمانية عش ر ألا . 

والباق أقفل» إما قبل ذلك العهد» و إما بعده . فدارس :الرحانية» والتجيلة» 
وشبراخيت » وإسارء وامحلة الكبرى ١‏ وزفتّى » وطنطا : وفوه » والحعفرية» 
ونبروه ) وأثموت جرس» وشبين الكوم ) والمنصورة » والمتزلة » والعزيزية » 
وبليبس» وكفور نم ) وميت العز» وقوله» وقليوب» وبوشء والمنيا» وأسيوط. 
وأبى تيج » والساحل » وساقبة موسى © ومنقلوط » وجرجا» وسوهاج ) وطهطا» 
وقناء وإسناه ومدرسة البادة بدمياط » أقفلت فى سنة ١86١‏ ؛ ومدارس : 
دمنهور» وهنوف» وصبرجت » ومحلة دمنة» وب مزارء أقفلت فى سنة ١880‏ 
عنها ؛ ومدارس : شرينء ويمأ» والفيوم» والفشن. فى سنة ١876‏ ومدرسة 
ميت ثُمرفى سنة 1845 ؛ ومدرسة الخانقاه الاسّدائية فى سنة و0١‏ ؛ وكذلك 
مدارس : سنيو» وإخميمء وفرشوط ٠‏ وفى هذه السنة أقفات أيضا مدرسة 
الزراعة»وكانت قد تأسست لسُبرا فى سنة ١/48‏ ب وأبطات فىسنة ١817‏ »مدرسة 
للقصر العينى العسكرية المؤسمة فى سنة ه187 ؟ وفى سنة غ4١‏ » مدرسة البنادة 
بالخانقاه المؤسسة فى سنة ١8#‏ وفى منة 1848 © مدرسه البادة بأبى زعبل 
المؤسسة سنة 1441 ؛ وفى سسه 165 » المدرسة المعدنية بمصر العتيقة المؤسسة 
فى سنة "181 +وفىسنة 1888 «مدرسة الحسابات بالسبدة زينب ؛وىسنة 4م1» 


مدرسة البحرية ٠.‏ 


فى عهد اسماعيل 11/1 


ولما أصبحت اللغة العربية أساس لتعلم كله دعت الخال الى الاستعانة بالعلماء 
الأزهر بين » ليقوموا بشؤون تعليمها فى جميع هذه المدارس؛ بفعل معفم الابتدائية 
منبأ نحت ادارة نحبة منهم كالشيخ خليل االواتى. ناظر هدرسة ارحمانية) والشبخ 


غنم سالم» ناظر مدرسة شيراخيت؛ والحاج أحمد عصافير» ناظر مدرمة دمنهور؛ 





والشيخ يوسف البرادعى ؛ والشيخ مد حسن »© ناظرى مدرسة أبيار ب والشبخ 
مصطفى النبراوى ؛ والشيخ حسن الطويل ؛ والشيخ عمد أبو التجا ؟ والشيبخ 
رضوأن بالى » نظار مدرسة الحإة الكبرى؟ والشبخ وهبة مصطتى : ناطر مدرسة 
بندر زف ؛ والشيخ مد كفافى » ناظر مدرسة شرن ؛ والشيخ سليان اتلخطيب » 
ناظر مدرسة فوه ‏ والشيخ عبد الر<دن الغمرى ٠‏ ناظر مدرسة ميت تمر؛ والشبخ 
أحمد الشيخ » ناظر مدرسة فارسكور؛ والشيخ على القهتم ؛ والشيخ جوده مصطنتى ) 
ناظرى مدرسه العزيزية ؛ والشيخ حمد عبد الر م » ناظر مدرسة الزقازيق ؛ 
وهلم جرا . 

ومن البديهى أنه لم يكن بد للتعلم الملقن على أبدى مثل هؤلاء الأساتذة من التأثر 
بقلة معارفهم » وعدم سعة عقولم ) ووقوف حركة التطور فى عقايانبم . لأن الأزصص ) 
فى ذلك العصر ء كان قد بلع من الاقتصار على العلوم الغو ية والديفية ؛ مالم يكن 
معه مندوحة عن الانحطاط فى ميادين العلوم العقابة الاجتاعية ٠‏ وفى ذات الَو 
المتعقلة ٠‏ ولو اقتصر التعلم على أولئك الأساتذةءل) استعاد طلاب تلك المدارس) 
أ كثر :ماكان ستعيد الطلاب الأزهريون- فى سنى” مجاورتهم الأول ٠‏ 

ولكنه كان قد وجد فى القطره مسن طائعه ٠‏ عنصر "حر ل تغمل وزارة المعارف 
العمومية الحديثه استخدامه ٠‏ ذلك العنص ركان مكونا من الأشخاص الذين تخرجوا 


شينف 





التساعد 
بالأزهر يبن 


الاصطرارالى 
التربية والتعلم على 
هقة المكومة 


0 تاريج مصسر 


من المدارس المؤسسة منذ سنة 1815 وال ىكانت تعلل فيها العلوم الدئيوية» كالتاريج 
والرياضبات والمغرافيا والمندسة والرسم الم . 

هؤلاء الأفاص» إما لعدم تمكنهم من الدخول فى الميش والادارات » وإما 
لإحالتهم على المعاش» أو لأية أسباب أنخرى » كانوا قد كونوا هيئة تعليمية في القطر 
فهبا الكفاية لسدّ احتياجات ذلك الوقت؟ ولو أنه كانوا بعيدين عن درجة الكفاءة 
لثامة بمراحل . 

غير أن طلية البعثات العامة الى الديار الأوروبية أخذوا » مع تمادى الأيام » 
يعودون الى القطر و بنضمون الى تلك الحيئة المعلمة» وساعدون » إما بترجماتهم» 
وإما بعؤلفاتهم على رفع مستواها ونحسين قيمتها . 

والتلامذة لغاية سنة مم »١‏ كانوا حميعا من الماليك القفقاسبين » أو من أولاد 
موظفى الوالى وضباطه الأجانب » فكانوا يعتبرونكأنهم ملكه الخاص » أو بالحرى 
ملك حكومته » فيربون على نفقته ؛ ولم) عدل نظام انتقاء الطلبة » وحل أولاد 
المصريين ٠‏ فى المدارس» محل أولئك الشبان الأجانب» ربوا» مم أيضاء عل نفقة 
الحكومة. وبالكيفية والشروط» الى كان أولئك بربون ما . 

ول يكن خلاف ذلك مكنا : لأن الكره الذى أيداه الفلاحون المصريونء فى ول 
أمرهم ؛ للتعلم ودخول المدارس» باغ من المزايا العديدة لمرتبطة بالأصرين والناحمة 
عنهما » كن كالكه الذى أبدوه لخدمة العسكرية ٠.‏ فاضطر( تمد عل ) الى استعال 
الوسائل القهرية معهم لنعليمهم وترينتهم ».كا استعمل الوسائل القهرية لنكوين جبش 
منهم ٠‏ فكان أعواله امون القرى مهاجمة. و.مترعون الأولاد من أحضان أهالهم 


فى عهد أسماعيل اا 


قسرا» ويوزعولهم على المدارس بحسب ستهم وبنبتهم وقامتهم فعند ما تظهر الأيام 
ميلم » كانوا ينقاونهم الى المدارس التى يمكن فيبا لتلك الميول أن تقسير بهم الى ذروة 
النبوغ . وأما من أثبتت الخبرة تجؤده من كل ذكاء؛ كان يعاد الى فلاحة آبائه ٠‏ 

تلك كانت حال التعلم فى أيام ( مد على ) ؟ ولم يدخل على نظامها تعمديل ) 
إلا ما أشارت به الميرة» أو جاد به هوى المنوط بهم الأم » أو أوجبته احتياجات 
الحكومة . | 

فلما أستم (أبراهي بأشا ) زمام الأحكامه عن له إدخال إصلاحات شنى على تلك 
الحال؛ ولكن قصر مدّة ملكه ل يمكنه من نفاذ ثئ ثما رغب ٠‏ وأهر ما وقع فى خِده 
فى هذا الموضوع تعديل كيفية تشكل البعنات العلمية الى أوروبا » وتغييرشكل 
إقامتها هناك . 

فالمندوبية المشكلة فى سنة م١‏ رأت إن المكومة عاجزة عن تعلم التاشئة العلوم 
الوضعية والفنية العليا» لسيبين : (الأقل) قلة الأساتذة الأ كفاء» للقيام بتدرسماء 
و(الثانى) عجر اللغة العربية واللغات الشرقية على العموم» حرا مطلقا عن التعبير عن 
مضموناتها » لعدم وجود الكليات الدالة عليها فبها ٠‏ 

فرأت» والحالة هذه» وجوب الاسقرار على ارسال البعنات المدرسية» لكى يسلتم 
اثلامذة العلوم» التى لم يكن فى استطاعتهم تعلم بعضها . بكيفية كافية ٠‏ ولا التقزب 
من غيرهأء ماداموا بمصرء وما دام تعامهم بالاغة العربية ٠‏ 

وقد قال المسيو جومار - وهو أل من حبب الى ( #د على ) البعئات المدرسية 


الى الطارج. وذ لأعاظم لذين ماعدو' عل مز العةل والعلمى فى "قطر الأتمرى - 


رغاب 


0 


حلديث 


للسيو بحوهار 


تعديل طر بفة 
إرسال البعثات 
المية 


اضساء مدرسة 
مصرية بباريس 


ما تاريج معبر 


« هل يكتى انشماء مدارس نفمة عظيم على الطراز الأوروبى » ,رجال يوت بهم 
من ميلانو وباريس ولنسدره بمصاريف جمة » ثم لا يبثون أن بعودوا الى بلادهم 
حالما بيلفون الغرض الذى رضوا بانحىء لأجله ‏ كلا ثمكلا . وبا أن عدد الذين 
يختارون الاقامة الى الأبد فى وطر غير وطنهم قليل جدًا » ولا يزيد على واحد 
فى عشرين ألفاء فالواجبء اذا» عل الأهالى أنقسهم فى أور وباء باحدى اللغات 
الأوروبية» علوم الأوروبمين وفنونهم » فيدخلون بذلك فى صيمهاء ويفكنون 
من أسرارها » وتتجانس عقليتهم بعقلية متعلميها من الغربيين ؛ ولو أمكن محمد على 
أن يرسل الى أوروبا منذ سنة ١61‏ مائة أو ماين من الطلبة المصريين » لتقدّم 
رق البلاد وتمدنها عما هو عليه الآن» . 

ولكن تلك المندوبية رأت أن تعدّل الطريقة المتبعة » حتّى ذلك المين » بأن 
تؤهل » أولا » فى المدارس المصرية » الطلبة الذدرن تقر ارسالم الى المدارس 
الأوروبية » كلا يضيعوا من وقنهم هناك » فى تلقن العلوم انمهدة لم سبيل تلق 
لعلوم الخاصة المقصودة بالذات من ارسالم الى تلك المدارس ٠‏ 

فلم تعد تبعث الى أو روب إلا المتخزجين من المدارس المصرية الخاصة » بعد 
نيمهم علومهم فيب » وتمكلهم من لغة البلد الأجنى المعدين للذهاب اليه . 

ولنيل هذا الغرضء أُنْسَئُت مدرسة مصرية بار يس» جعلت ادارتها تحت رئاسة 
مصرى ٠‏ يقال له استفان بك » وأسندت وكالتها الى نائب » أسمه خليل افندى 
ميراكان ؛ وكلف ضباط معينون من لدن وزارة الحربية الفرنساوية مراقبة سير 
الدروس فيها؟ وأرسل ليها فى باد الأمصء أر بعون تلميذا نهم حل وحسين ولدأ 
(د عل) وأحمد وأجماعيل ولدا (أبراهم ) - وقد سبق لنا ذكرهذا جميعه . 


فى عهد اسماعيل 14١‏ 


فلما زار (ابراهم باشا) هذه المدرسة أثشاء احدى سياحاته فى أوروبا استوقف 
انتباهه عدم الضبط المدرسى» وقلة يجاح الطلبة» وفداحة المصارريف الى تستدعببا 
هدرسة) أصبح كل وأحد من تلامذتها ( ملطانا صغيرا ) حسما قال هو نقسه . 

ووجه نوبار باشا ‏ وكان يوم ذكاتب أسراره (سكتيره) ‏ فكره الى المضار 
وفقهدان المزايا » الناحمة عن الطريقة المتبعة » سواء أ كان من جهة التربي » على 
الأخص» أم من جهة التعلم على العموم . وقال له : «إن جمع أربعين طاليا مصريا 
فى مدرسة واحدة لبعيشوا دائما طبقا لعاداتهم وطبائعهم و بدون اختلاط » أو باختلاط 
قليل» مع حلافهم » من غير جنسهم ودينهم ؟ أوإبقاءم قْ بلادهم وياتمم الأصلبة؛ 
سيان . فإما الامتناع عن ارسال طلبة بهذا الشكل ‏ وإما الاقتصار على ارسال 
أحداث ماين الثامنة والتاسعة من عمرهم » وتو ز يعهم على المدارس والمآهل (بنسيون) 
الغربية » بحيث لا يكون أكثر من انين ف مدرسة واحدة أومأهل واحد : 
فيستفيدون فى تعامهم ؛ و لستفيدون» على الأخصء فى تريتهم» . 

فوافق (أبراهم باشا) على رأى سريره (مكرتيره) وعمزرم على اتباعه . ولككن الموت 
حال دون تمكنه من ذلك : فاسمّرت الطريقة العقيمة التى نند بها نوبار متبعة » 
حتى أقفلت ثورة سنة 86 الباردسية تلك المدرسة المصرية ؛ وما فتئت» بعد ذلك » 
متغلبة على أفكار القامين بسؤون التعلم فى هذا القطر» حتى فى عهد الاخلال 
الانجليزى» بالرغ من جدب محصوفا ٠‏ 

وم يفطن الى المزاي المة الناجمة عن العمل برأى (ابراهم باما) إلا حفيده الكريم 
عظلمة تلاق فؤاد الكل فانهيت حقفل قات أياد أنتون وكين خامنة الفررةة 


(1) حب الحلا فيد الأول الحطرء ميك مصراء كتب فى سسة 11318 


أحذ لطن 
قاد الأول يرأ 


ده (اراهيم) 


إنحراف 
(عباس الأرّل) 
عن رأى (ابباهم) 


أدخل » يجانب نظام بعثاتها العلمبة» نظام بعثات أحداث» ناعى الأظفار» الى بلاد 
أوروبية مختلفة » ليعيشوا فى بيئات تغايرتمام المغابرة بيثاتهم المصرية : فيكونون 
لشأة جديلة » والسانية مصرية عصرية » متشربتين ومتشبعتين بغيرالمبادئ ) 
والعادات» العقلية» المدينة مصر مجموعها بذْها القرنى ٠‏ 

ووقع فى خلد (ابراهم باشا)ء علاوة على ما ذ كرء إلزام جميع الموظفين والضباط 
المصريين بارسال أولادهم الصغار الى المدارس والمآهل الأوروبية » على تفقاتهم 
الخصوصية» بدلا من ارسالهم الها على نفقة الحكومة؛ وذلك لاعتقاده أن الأهالى 
أمايهتمون بتربية أولاده, وتعليمهم على نسبة التضحية الاذية والأدبية الى يحلون 
أنقسوم أعباءها فى هذا السبيل ؛ وان الاهتام الذى تكون التضحية العائلية أسه» 
لايلبث أن يننشر بين حميع طبقات الأمة» ولشترك فيه كل أفراد الميئة الاجتاعية. 

ولا يختلف اثنان عاقلان فى سداد آراء (ابراهم باشا) هذه ؛ فلا اسع أحدا 
إلا لتأسف تأسفا عميقا على قطع المنون شجرة حياته الكثيرة الغار قبل نضوج هذه 
القرة علمبا أيضا . 

ويزيدادى التفكر بآن خليفته (عياس باشا الأؤل)لى يكتف بعدم مجاراته فى أفكاره 
ونياته هسب + بل إنه قلب نظام التعام والمدارس رأسا على عقب » بعد امتحان 
أحرأه بأنى زعبل للأساتذة والطلبة معاء وكانت نتيجته سيئة للغاية . لأنالأسائذة. 
وكان معظمهم من الأزهرين الذبن سبق انا ذكرهم -. ظهروا فيه بمظهر الهلاء 
النوك الم نأمى باقفال عموم المدارس وطرد الطلبة والأساتذة متها ماعدا مدرسة 
وأحدة ٠‏ أبقاها وداه بالمفروزة » للدلالة على أنبا المختارة من بين الكل ؛ وأعدّها 


لتخري ضباط للبرية والبحر يه ومهناسين عسكريين ومدنيين . 


فى عهد اسماعيل مم 





غير أنه عاد الى فتح مدرسة الطب وتنظيمها على أسس جديدة تؤهلها لنخريج 
أطباء ليجيش . ولماكان شديد الكراهة للعناصر الأجنبية » ولا سما الغربية منها » 
وكان لا يرى متى تأتى الساعة التى يمكنه فيها الاستغناء عن غربى متقلد وظيفة 
فى القطر؛ وكان» من جهة أخرى » يكره من صمم فؤاده أن يتخلى الشرق عن عقليته 
وعاداته وأخلاقه ) حتى السقيمة منها فانه ارتآى أن برسل الى أوروباء بدلا من 
الصبيان» الناعمى الأظفار» والأحداث» الذين رغب عمه (ابراهم) فى ارساهم اليياء 
شبانا فى اخامسة والعشرين من عمره » على الأقل» أتمواكل دروسهم بمصرء وأن 
يفضل على هؤلاء أيضاء الشبان الذين يكون قد سبق لمم تدريس فى المدارس العليا 
الملغاة » لكى بتقنوا فى ردح لسير العلوم التى يرسلهم لتلقمباء و يعودوا فبحلون بحل 
الغربيين فى دوائر التعلم والادارة عامة . 

وكان(سعيد باشا) خليفته» بالرغم من هيله الكثير الى الغر بيين وعقلِتهم » قليل الرغبة 
فى تعليم الفتيان من رعيته؛ حتى انه قال ذات يوم لكوي بك» م بيه السو لسرى 
الذى أصبح سريره الخاص » بعد ماتولى العرش » وكان يحضه على اعادة فتيح المدارس 
اتى أقفلها عباس» سلفه :”ل نعم العب ؟ ل يصصبح الحك عليه والتصرف فيه 
أعسر مما هما عليه؟ دعهم فى جهلهم ! فالأمة الخاهلة أسلس قيادا فى يدى حاكها”. 
فألثى اذا وزارة المعارف العمومية » م ألنغى معظم الوزارات » وألحق إدارة التعليم 
بدائرته الخاصة» أو بوزارة الحربية . 

ولكنه عاد تأظهر اهماما عظها عدرسة الطب دون غيرها : فوضع لمانظاما 
جديداء واحتفل بافتتاحها على هذا النظام. 'حتفالا شائقا تحت رياسة أده باشا 


1١‏ مالونى ”مصر' ص وه حتية 1؟ 


قله ميل (سبد) 
تعلم أبناء البلا 


أهيامه بالمدارس 


إل جلهية 


واتعلم الصكرى 


ليل تاريج مصسر 


وزيرالداخلية» وبحضور شيخ الاسلام وعلساء الدين والهيئات الرسميه الغربية 
فى ٠١‏ سبتمير سنة 1865 

وأظه رأيضا اهتاما يديه بالمدارس الأجنبيه المؤسسة ف البلاد بمعرفة الارساليات 
المذهي . وما يؤثرعنه أن راهبات الراعى الصالم - وكنّْ قائمات» فى مدرستيهما 
عصر والاسكندرية» بتربية ستين ,تيمة من بنات البلاد» على اختلاف أديانهن» 
زيادة عن البنات الأحرى » الدافعات قيمة زهيدة ٠‏ أحرة تعليمهن وترييثين ‏ 
وجدن العبء ثقيلا علمبن + فالتجأن اليه ١‏ ورفعن الى مكارهه عمرضا » طلبن به 
منحهن إردب بر » سنويا » عن كل واحدة من تلك اليتيات ؛ تأجاب طلمين 
فى الحال» وجاد علممن بما المسن . وأن راهبات الحبة بالاسكندرية ‏ وَكنٌ قد 
فتحن صيدلية لتوزيع الأدوية مجانا على المرض » على اختلاف مذاهيهم وأديانهم » 
ثأتهن ايوم - وجدن أنبن فى احتباج الى هبلغ تحمسة آلاف فرنك » ستويا » 
ليتمك: ن من الاسرار على عملهن البأز) فالعّسنه هن مكارم (سعيد)؛ ففاضت علبون 
به ٠‏ ولو القسن خمسمائة ألف فرنك» لما تأخرعنهن . 

ووهب (سعيد) أيضا بناية بمصرالارسالية الأميركية فى سنة ١/00‏ وهى سنة 
قدومها الى الديار المصرية؛ ثم ساعد على توطيد أقداهها فى القطر ونشر لواء دعارفها 
فيه .وجاد» كذاك» على أؤل مدرسة ايطالية حكومية تأسست ف القطر» فى عهده» 
مبلغ ألفين وأربعائة جنيه ٠‏ ووههها ثمانية آلاف ذراع فى نفطة من أحسن جهات 
الامكندرية . 

وما أنه كان مغرما بابكوش والفنون الحر بية »لم يكن لسعه أن يمل اتعلالعسكرى 
فى حملة ما أهمله من أنواع التعليم المعمرى : ' اذك رنب ونظر بكيفية نجاثية مدرسة 


فى عهد اسماعيل هما 


القلعة الاعدادية فى أغسطس سنة ج6١‏ ؛ ووضع » على رأسهاء الشيخ العالم الفاضل 
رفاعه بك رافع ) الذى لا يحتلف ى جدارته وسعة معارفه اثنان ) واعتمد برناج سيرها 
ودروسها المشتمل على/0١‏ مادة. أهمها : )١(‏ أن عدد الطلبة مائتان؛ (م) ألهم يقبلون 
فها من سن ١‏ الى سن ١4‏ » مشترطا أن يحسنوا الفراءة والكتابة » لكى يمكنوا 
من اتباع سير الدروس منذ السنة الأولى ٠‏ ويكون لم حيار فيا بعد با تخاب المضار 
الذى يريدون أن يجروا شوط حياتهم فيسه ‏ ولو أن تريتهم عسكرية محضة - 
فيدرسون العلوم التى تؤهلهم لأن يكونوا مهندسين أو أطباء أو ضباطا الل؛ (0) أنهم 
يتعلمون كلهم العربية بأفرعها بلا استثناء؛ و يتعل التركية والفارسية هن يرغب متهم ؟ 
ويتعلم كلهم لغة » على اختياركل منهم ٠‏ دن الاغات الأجنية الآنية» وهى : 
الانجليزية » والألمانية » والفرساوية + م أنيم بتعلمون الخط . والمساب » 
والهندسة» وابلب رلغاية معادلة الدرجة النانية» وحساب المثلئات المستقيمة االخطوط» 
والرسم الحطى » والتصموات العسكرية » وابلغرافيا العامة. والتاريخ» والقارين» 
والحركات الحربية» وفنْ التحصين_-كل ذلك فى ظرف خمس سنوات أو أريع » 
حسما يرى الأساتذة المدرّسون؛ (4) أن يعطى كل طالب مائة قرش صاع شهريا» 
زيادة على غذائه وملبسه وسكاه وتءليمه والآدوات البى تلزمه . 

وفها عدا ذلك فان حالة التعلم .على العدوم. ساءت فى أباه (سعيد) عما كانت 
عليه فى أيام (عباس)» وآلت الى البوار . فبيناكان عدد الطابه . المتعلمين على نفقة 
الحكودة فى أيام (حمد على | الزاهرة ٠‏ نيفا وعشرمن ألفا. ونزل عند موت الباشا 
العظع الى أحد عشر ألا » فانه اسر يتناقص ويقل . حتّى لم يعد فى أواخر حم 
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185 تاريج محر 


(سعيد) ؛ إلا بضع مثات؛ وتضاءلت ميزانية التعلم حى انحطت فى سنة 18519 
الى سئة آلاف جنه فقط سنويا! 

فق والحالة هذه ليعقوب أرتين باشا أن يقول : ”انه يمكن اعتبار المدة ما بين 
سنة م184 وسنة 1458 » فها يختص بالتعلم العام والمعارف العمومية » كأنئبا 
«عدومة». وحق لماك كون أن يقول : “أن ميدان العمل فى هذه الوجهة» كان 
مفتوحا وخاليا على سعته» أمام (اسماعيل بأشا) عند ما تبوأ عرش أبيه وده . 


فدأب يعمل فيه» ويعمل» لا جرد إنساء جيش قوى يركن اليه فى الملمات » 
بل المصاحة الأهالى وترقية ممستوى البلاد العقلى » حتى حركت همته الثماء اطحمم» 
وحق للتاريم أن يدعو عهده عهد إحباء العلوم والمعارف بمصر ٠‏ فبينا اليل عخيم 
دامس » اذا بور سطع وبدد غياهب الحهل ' 

وننق.م حركة التعلبم فعهده الى شمسة أقسام : (الأؤل) ماكان منها فى المدارس 
التى ألنشأتها الحكومة» وقامت بالانفاق علمما ؛ (الثانى) داكت منها فى مدارس 
المساجد والأوقاف والكاتيب القديمة ؛ ( الثالث ) ماكان منها فى مدارس أفراد 
من أطيئة الاجماعية الاسلامية ؛ (الرابع ) ماكان منها فى مدارس الطوائف الشرقية 
غير المسامة؛ (الحامس) ما كان منها فى مدارس الخاليات الأجنبية . 

على أن عنابة المليك» الساهى على الرقى العام» أشرفت عايها من عل وأظلتهاكلها 
بظل وارف ٠‏ 


ه١ أنطر : ”التعلم العام بمصر'' ليعقوب أرتين باشها ص‎ ١ 
1م‎ ١ 0ت أنطر : ”نصركا هى “لماك كن ص‎ 


فى عهد اسماعيل ١4‏ 


١‏ -المدارس التى أنشأتها الحسكومة 
لمأ تبوأ (اسماعيل) سدّته لم يكن فى القطر من مدارس سوى مدرسة ابتدائية» 
ومدرسة تجهيزية» والمدرسة الحربية فى القلعة» ومدرسة الطب والصيدلة والولادة 
الى أنشأها كلوت يك وكلها بالعاصمة ‏ ومدرسة بحرية بالاسكندرية؛ وكانت 
جميعها فى حالة سيئة من حيث كانها ونظامها والتعلم والثربية فيها . 


فعهد (أسماعيل) بأعس إصلاحها الى أدهم باشا ‏ وهو ثانى ممن. تولى وزارة 
المعارف بالقطر المصرى فى عهد (حمد على) الكبير» واسمر على دفتبا » بعد وفاة 
مصطنى بك مختار» أؤل وزيرطاء عش رسنوات أى من سنة ١884‏ الىسنة 1848 
وأقبل .نثوع خلافها بهمته العالية . فتأسست فى سنة ١856‏ مدرسة رأس التين » 
يجوار السراى الديوية بالاسكندرية؛ ومدرسة الناصرية بمصره فى الشارع الموصل 
من عابدين الى مسجد السيدة ز ينب » مكان التقصرين اللذينكانا الأميرين الملوكين 
حسن كاشف وقامم بك » فى أيام الملة الفرنساوية ؛ وخصصا باللمعية العامية 
المعروفة باسم ”الانستزوت » حيث كان يجتمع بونابيت وكير وفوربى وموئج 
والتسعون عالى) الآخرون» الذين رافقوا تلك الملة» وأنسأوا #وعة الكتب العلمية 
الخصيصة بمصرء التى كانت من أكبر أسباب إعادة الحياة الها . 

وظهرت المدرستان المذ كورتان بمظهر جديط لم يعهده معهد علمى مطلقا مرن . 
المعاهد السابقة وتجلنا الأولى تحت إدارة ناظرها أحمد بك فتحى. والثانية نحت 
أدارة ناظرها برعى افندى - عنوان النظافة النامة والنظاء الكامل . وعلمت فيهما 
العربية ٠‏ والفرئساوية » والانجليزية ٠‏ والألمانية » والحغرافيا ٠‏ والريم اللخطى ) 


مدارص المكوم 
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والحساب العادى » والحساب العالى» والقرآن لغاية الفرقة الرابعة» والتركية بدله من 
الفرقة الرأبعة فا فوق . 

ونتتظم الطلبة فى سلكهماء قسمين: داحلية وخارجية ٠‏ على أنهم كانوا يتغدون 
جميعا فى غرفقى طعام عظيمتين »عدا أبناء الببكوات والباشاوات فى مدرسة التاصرية 
فانهم كانوا يأ كلون على حدة 1 

وفى سنة 56م ١‏ تأسست بنها» فى سراى (عبا سالأقل)» مدرسة عظيمة حوت 
ثلاتمائة طالب يعلمهم أحد عش رأستاذا ؛ ومدرسة أخرى بينى سويف » وغيرها 
بالمنيا ؟ وسادسة بأسيوط ٠‏ وحوت كلها نيقا وسكائة وواحد وثلاثين طالياء متهم 
مام داخلية . 

واسبب الانساع الرائم » الذى انحدته الصناعة المصرية على أعرار تفاع الأسعار 
القطنة الناجم عن الحرب الأهلية الأميريكية 4 قرر (اسماعيل) فى سنة معلكما عينها 
إنشاء مدرسة للفنونث والصنائع ٠.‏ فوضع نوبار باشا نظلامها بمساعدة فى فرتساوى 6 
يقال له المسيو مونييه : ولكن الكويرا أوقف نوها وحال دون انتظامها . ثم شغلت 
الأفكار عنها بالمشاغل السياسية التى أفعمت بها سنة ١8‏ سد أنه ما وافت السنة 
التالية إلا وعاد شريف باشا ‏ وكان ناظرا للعارف ‏ الى موضوعها» ووفاه حقه ٠‏ 

تفتحت المدرسة أبوامها فى سنة 59.م١‏ نحت إدارة فرنساوى خبير يقال له المسيو 
إلواحى جون ؟ ودرس قمها أحد عشر أستاذا وعريفا ؟ وجعات مدّة التعلم فسبأ 
ثلاث ستوات » أؤلاء ثم خمسا . وشمل البرنائج : الرياضة » والكيمياء» والرسم » 
والتويوغنرافيا» والفرنساوى» والانجليزى» والهندسة» وكل صنعة وحرفة . 
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وا كانت الألفاظ الفرنجية الاصطلاحية» اللخاصة بالفنون والصنائع »غيرمتداولة 
على الألسن إلا قليلاء ولا يعرف إلا القليلون دا مقابلاتها العربية» ألف المدير» 
الواحى جون المذ كورء قاموسا فرنساويا انجليزيا عمربيا لما . يجدر بمكتبة كل ذى 
فْنّ وصتاعة الازديان به ٠‏ 

وفى سنة 5م١8‏ أنشئت ثلاث مدارس صاعية غيرها » ليحول الها التلامذة 
البإداء فى المدارس الابتدائية » بدلا من تحوياهم الى المدارس الحربية » فيتعامون 
فبها » مدّة حمس سنوات » صنائع يتعيشون منها فى مستقبل حياتهم ٠‏ وكانت تباع 
المصنوعات» التى يصنعونها فى مدّة دراستهم » ويحفظ ثمنها على ذمتهم » ثم شترى 
بها أدوات صناعيةء وآلات لكل منهم تصرف اليه حين مغادرته المدرسة. ليدخل 
هيدان الماة وهو متسلح با ٠‏ 

وأنشئت فى هذه المدّةَ عينهاء فى العياسية. مدرسة أوؤلية» ومدرمة إعدادية» 
خلاف جملة مدارس عسكرية وحربية سيأتى الكلام عليها فى غيرهذا المكان . 
وتلا ذلك انشاء مدرسة هندسية ملكية كيرى »عرفت باسم #المدرسة البوليتكنيك» 
وأحضرت اليها الأساتذة من فرفسا ومن طفتهم المسيو جليون دانجلار» صاحب 
الرسالات المتعة عن مصمر ما بين سنة ه185 وسنة ١8/6‏ وعهد بمساعدتهم إلى 
أساتذة مصريين» من الذين تعلموا بفرنسا على نفقة الحكومة ٠‏ , 

وكانت الححائية أساس التعلي» فى هذه المدارس كافة ٠‏ وتسمل الكسوة والطعام 
أيضا . 

غير أن هذا جميعه لم يكن سوى باكورة العمل . فسرعان ما أدرك اللحديوى أن 
إنْساء بضع هدارس ٠‏ مستقلة الواحدة عن الأحرى » قايلا أوكتثيراء» ومشتخلة كل 


لانحة ٠١‏ رحب 
مة 4م؟١‏ 


15 تأريج مصسر 


منها على حدة» بدون ارتباط بغيرها » وببرنامج خصيص بهاء لابؤدّى الى مابربى اليه 
من تعمم التعلم ونشره بين أفراد أمته . فكلف الحنة تحت أدارة على باشا مبارك ناظر 
المعارف والأشغال العمومية» منذ ١‏ أبريل سنة 1854 بوضع قانون أساسى للتعل 
العام» تكون المدارس» بموجبه» كلا منظظا ذا أحزاء مندمج بعضها فى بعض . 

فاشتغلت تلك الجنة سهمة وعز بمة صادقة؛ وأخرجت» الى حيز الوجود» اللائحة 
المعروفة باسم”لائحة ٠‏ رجب سنة 1784» وهى لاتحة ذات أربعين بندا مبنية على 
مبدأين أساسين » هما : تضامن جميع المدارس فى نظامها وتعليمها ومساوأة المعاهد 
التى من درجة واحدة مساوأة تامة فى جميع الأمور . 

فقسمت المدارس الى ثلاثة أقسام : ابتدائية ‏ وه الكتائيب ومدارس 
المديريات - وثانوية» وعالية؛ خلاف المدارس الخاصة ٠‏ 

أما لكايب وقد كانت نيا ونمسةآلاف» وبقيت لسنة غ0١‏ مستقلة عن 
الحكومة» بطلايا الزائد ععددهم على الماة والعثمرين ألا » وففهائها الذين كارن 
معظمهم هن العميان ‏ فان اللانحة لم تدخل » على المنتشرة منها فى القرى » تعديلات 
محسوسةء غير إإزامها بتعلم الحساب . ولكنها شدّدت على ذات المركز المهم منها » 
_برفع مستوى التلامذة العقلى » لكى تؤهلهم الدخول فى مدارس أعل منها درجة بك أنها 
شندت علا بالصيرورة الى مدارس اتدائية حقيقية ؛ وذلك بماوضعت من تعلهات 
وأرشادات للفقهاء فمما » وبما قزرته لها من كتب ٠»‏ وأدوات مدرسية» وإدحال 
تعليم لغة أجنبية ومبادىْ الغرافيا والتاريم على برنامجها . 

وأما مدارس المديريات ‏ وهى مدارس ابتدائية حقة ‏ فان اللائحة المذ كورة 


قزرت تعميم إنسائه| فى بنادر المديريات كافة» على نظام مثيلاتم! فى أورو با وجعات 
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برنامج التعلم فها كالآتى : القرآن » العربىء الفرنساوى أو الانجليزى » الحساب > 
التاريجء الهندسة» ارس ؟ وجعلت الأصل فيه المجانية المطلقة. سواء فى ذلك الطلبة 
الداخلية والطلية االخارجية ٠‏ 

وأما المدارس الثانويةء فتقرر أن تكون سبعا : ثلاثا فى مديريات الوجه البحرى» 
وأربعا فىهدير, ت الوجه القبلى ؛وأن تكون المجانية المطلقة الأصل فى التعلم فها أيضاء 

وأما المدارس العالية» فعلت تسعا : تمان منها فى مصرء وواحدة بالاسكندرية. 
وكانت أهمها كلها مدرسة اليوليتكتيك ومدرسة الطب . 

أما البوليتكنيك ‏ وكان يقال لما أيضا مدرسة المهندسخانة ‏ فقد أنسئت أزلا 
فى العباسية» ثم قات الى درب اللماميز» فى سرلى الأمير مصطنى فاضل» أنى 
الحديو » حيث كان مقر وزارة المعارف ب وكان تلامذتها الستون كلهم داخلية ٠‏ 
ويتعامون» فى ست سنوات : الرياضة العلياء والكيميا» والطبيعة» وابحيو لوجيا» 
وا ميكانيكية» والعربى » والفرنساوى أوالانليزى » والمغرافياء والناريخ- والرسم . 
وكان النابغون فى الرسم كثيرين ٠‏ ولا خرأبة : ففصرى اليوم انما هو حفيد مصرى 
العهد الفرعونى ٠‏ 

وما كانت تلك السراى واسعة جدا » فقد قلت الها مدرسة الادارة» وعدد 
طلبتها جمسون» ومدرسة المحاسبة والمساحة» ومدرسة اللغات» والمدرسة التجهيزية 
وطلبتها تمسوائة وخمسون» معظمهم خارجية . 

ووجد » مع ذلك » متسع لمسرح فسبح ١‏ كانت تقام فيه الامتحانات العامة 
السسوية العلنية , وللكتبة نهيسة» أنشأها فى سنة ١8/١‏ على باشأ مبارك © ورتب 


ل تاريج مر 


فى ست حجر ؟ وكانت فبها طائفة من كتب مكتو بة خط اليد فى لغات متعدّدة 
لا سها العربية ؛ وأمها فسخ قرآنية وجدت على قبور مؤسسى المساجد من سلاطين 
مصر السالفين » وكانت ذات أههمية تاريخية عظيمة ٠‏ لأن الواحدة منها كتبت 
ووضعت على قبر مؤسس المسجد فى بحر السنة الثالية لموته ؛ فكانت ندل على تطوّر 
الحط العربى» على مر الأيام ب وتساعد على تحقيق ععمر بناء تلك المساجد» والتثبت 
من مواقيت التاريح العربى ٠‏ 

وأنئئ» فى تلك السراى » أيضا فى ١8‏ يوليوسنة 180١‏ هعمل طبيعيات» تام 
الأدوات » يضاهى أ كير المعامل الأورو بية التى هن نوعه . 

وانما ذ كنا المعمل والمكتبة والمسرح. عن دكلامنا على «درسة اليوليتكنيك » 
لاقترانها بها فى فك عموم مصربي ذلك العهد. نسبب وجودها معا فى محل واحد . 

وأما «درسة الطب وفد قلتاكيف تأسست وألغيت ثم أعيدت الى الوجود ‏ 
فلم يكن لما من «ثيلة فى الشرق كله ؛ وكانت تتقسم الى قسمين : قسم الطب 
والحراحة ؛ وقسم الصيدلة . ومدة التدريس فى كل منهما عمس سنوات : «نما 
سنتان لاعادة العلوم الأدبية» المعلمة فى المدارس الثانو به واتمامها ب والئلاث السنوات 
الباقية» لاطب والصيدلة . وكان عدد طلبتها » فى سنة ١8907‏ مات وخصسة وتسعين 
طالباء كلهم داخاية ماعدا عشرين ٠‏ وا أن تعلم التلامذة الداخلية» وطعامهم » 
ولبسهم» وعقاههم ٠‏ كتعلم الخارجية» كان مجاناء فان تخ ري الطبيب الواحد كان 
يكلف الحكومة ثلاثة عشر ألف فرنك. وتخريح الصيددلى الواحد أربعة عشر ألف 
و“#سيائة فرنك ؛ ولذا فان الداخلية كانوا يلزدون بالاستخدام فى الحكومة » بعد 
نيلهم دبلوم الطب أو الصيدلة» وأما الخارجية فكانوا أحرارا . 


فى عهد اسماعيل , موا 





وكان معظم الأساتذة » فى القسمين » من المصريين الذين تعاموا بأورويا ؟ قم 
تكن مرتباتهم » والخالة هذه» ضخمة كا ل وكانوا يحضرون» -خصيصاء من أور ويا . 

وكان» ف المدرسة» مستشنى هدنى وعسكاى على أحسن شكل؟ ومعمل كياوى 
خاص بقسم الصيدلة تحت ادارة جستفيل بك » ليس له مثيل ؛ واستان تبأى ؛ 
ومكتبة شاملة ) وجموءعات تجهيزات تشريحية ؛ وجموعات تاريح طبيعى ؛ وكلها 
مختارة اختيارأ حكيا 5 

ثم استد (أسماعيل) من سو نسرا أستاذا خصيصا ف التعلم وحركته » يقال 
له المسيو دور؛ وبعد أن أن عليه برتبة البكوية» عينه مفدّشا عاما للعارف » وكلفه 
بتنظيمها » وتوسيع تطاقها على الفط الفرنجى ب ورتب ملسا أعلى الإشراف على شؤون 
المدارس ب وخص وزارة المعارف عيزائية سنوية ‏ تراوحت بين سبعين وتمانين 
ألف جنيه ٠‏ ولم) اضطره. فيا بعد» اتفاقه على المنافع العمومية الأترى . والشؤون 
السياسة المختئفة» الى الاقتصاد من ذلك المبلغ قليلاء وهب تلك الميزانية |رراد تفتيش 
الوادى - بعد أن استرةه من شركة قنال السو يس » مقايل مبلغ عشرة هلايين من 
الفرتكات ‏ وكان جموع ذلك الابراد ستائة ألف فرنك سنويا . على أن مصروفات 
ادارة التفتيش كانت تستغرق بحزءا كبيرا من هذا المبلغ ؛ فأخذها (اععاعيل) على عاتقه 
الشخصى ؛ وقرر سمائة ألف فرنك سنويا للعارف بكيفية نأبتة ٠‏ 

فقام دور بك بمهمته» بعزم صادق وهمة عالية؛ ويعد أن درس موضوعها درسا 
عميقا» وأحرى بعض تعديلات ف المدارس الموجودة - كتحو يله مدرسة الادارة 
الى مدرسة حقوق » ( شرع ناظرها المسيو قيدال يملم القانون الروماتى واتمانون 
الفرتساوى فبها ء ويقارن بينهما ودين دق الشرائح » “وطئة وتمهيد' اتخرح ردك 
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حقوقيين تحكون فبهم الكفاءة للجلوس على منصات القضاء انختلط الذى كانت 
الخابرات دائرة فى أص انشائه مع الدول صاحبات الامتيازات ) ؛ وكعله مدرسة 
اللغات معهدا لتخر ييح متر مين وهنشئين ) اشتغلون فى الادارات» أو فى إخراج مايلزم 
من الكتب للعاهد العلمية ؛ وكاضافة قسم طب بيطرى الى مدرسة الطب انتظم 
فى سلكه مسون طاليا ؛ وانشاء قسم فلكى فى سراى الأمير مصطتى فاضل السابق 
ذكرها ‏ ووضع» للدارس عامة» المناتج الوافية» الكافلة بلوغ الأمانى ونيل المنى » 
فيا لو نفذت برمتها . 

ولكن تمفيذها التام كان متعسرا ؛ وجل مجهودات االحدبو ووزراء معارف أمته 
ومساعديه كان ضائعا فى مموعه لسببين : (الأقؤل) قلة المال » بالرغم من تعاقب 
التفحاتاللحديوية ب و(الثانى) قلة الرجال» برغم من استتحضار الأساتذة من أوروياء 
وحف أرسالية الطلية المصريين فبها بكل صنوف العناية . 

أما قلة المال ء فلأن الحركة المدينية التى قام ب) (اسماعيل ) » تناوات كل 
مظاهى ا حياة القومية. وأ مياة الاجتاعية» ومكنوناتهماء واستنفدت معظٍ ايرادات 
البلاد وايراداته الشتخصية . ومالم تستنفده نلك الخركة» ابتلعته المساعى الى الاستقلال 
وإلى احلال الدولة المصرية مر# مصاف الدول العظمى ف امحل اللائق بماضما 
الفرعونى وحاضرها العلوى .كا سترى فى البابين اتاليين : فلم بعد فى حيز الامكان 
الانفاق عل التعلم » أ كثر مما كان ينفق عليه» بالرغم من شدّة الرغبة فى توسيع دائرة 
الإإفاق ٠‏ 

على أنه لا يحب أن يستتج من ذلك فكرة تحط من قدر امجهود المبذول فى هذا 


السبيل : فانه .ينا كانت ميزانية التعلم بمصر تتراوح بين السبعين والعانين ألف جنيه 


ف عهد أسماعيل ذا 


سنويا » ولا تقل عن الستين ألفا حتى فى أسوأ سنى العسرال الى وذاك غير 


المنفق عل المدارس الحربية والبحرية التابعة لميزانيق وزارتى الحربية والببحرية» 
وغير ماكانت تنفقه ادارة الأوقاف على عموم مدارس المساجد والكثائيب لم تكن 
ميزانيته فى تركا تزيد أبدا على الممسين ألفا حتى فى أجود سنى الرخاء وذلك رغ 
من أن سكان تركا كانوا سبعة أضعاف سكان مصر ؛ وبالرغ من أنه لم ثم فى ترك 
حركة تمدينة البّة كالحركة الى أثارها (اسماعيل) بمصر؛ ولا ألزمها مركزها السياسى 
بنفقات فى غير أبواب الادارة الداخلية » م ألزم ميكر مصر المسياسى الحكومة 
المصرية بها . 

عل أن مبدأ انحانية المطلقة فى المدارس المصرية ‏ وقد كان هبدأ معدوما كلية 
فى ترحكيا - هو الذى كان يجعل المبلغ انخصص ليزانية التعلم غير واف بالمراد 
ولا مساعدا على القيام بالمقصود ٠‏ وذلك لأن مصاريف طعام التلامذة وكسوتهم 
ومسكنهم ؛ ناهيك ما كان يتقاضاه بعضهم من المرتبات الششهرية ٠‏ على زهادتها » 
كانت تبتلع ثلاثة أرباع الميزانية» ولم تكن عمرتبات المعلمين استفد أ كثر من الربع 
الباق؛ وكانت » لهذا السبب» زهيدة حا وغير مشجعة على العمل . فرتبات معلمى 
المدارس الثانوية ٠‏ مثلا » كانت تتراويح بين ماق قرش وسبعاثة وثمسين قرشا 
شبر ! 

ونجم عن جعل المجانية أساسا للتعيم ضرران عظيان : (الأؤل) اضطرار الحكرمة» 
مع تقدّم الأيام وتغير عقلية الأمة فيا يختص ,ارسال أولادها الى المدارس . الى حصر 
عدد التلامذة ٠‏ انمكن قبولم في المدارس الأميرية » ضن دائرة محدّدة ؛ وحرمان 
الكثيرين من الراغبين فى التعلم من ثمرات العلم الشبية . لأنه » لىاكانت نفقات 


مضارٌ ميد 
الحائية المطا 


45 تاريج مصر 


لنلميذ الواحد يكلف الحكومة ستة وعشرين جنيها سنو ياء بين تعلم وأدوات تعللم 
ولبس وأ كل ونوم» لم بعد فى الاستطاعة اجابة طلبات بميع الراغبين فى الالتحاق 
بالمدارس بل ولا جلها ؛ و بات من الحتم الاقتصار على محلات معدودة فى كل مدرسة 
بالرغم من أن الدفعة القوية التى صدرت عن ( اسماعيل ) للشؤون العامية » أدّ ت؛ 
فى ظرف عش رسنوات ء الى الشاء المدارس الأؤلية على النظام الأوروب ف المديريات» 
والى تشسجيع التعلم الاستدانى فى الكتاتيب ومدارس المساجد وغيرها» ما سيأتى بيانه . 

والى مثل هذه التنيجة » وهى الاقتصار على محلات معدودة فى المدارس وحرمان 
الكثيرين من الراغبين ف التعلم من ثمرة العلم الشهية » وصلت حكومتنا اليوم » 
لسبب مغالاتها فى الانفاق على تشييد معاهد التعليم » وافراطها فى المرتيات الضخمة 
المنوحة للا ساتذة الأجانب . 

والضرر الثانى ققدان الطلبة حرية اختيار المدرسة الثانوية أو العلياء الى يلون 
البيا هيلا طبيعياء بعد فراغهم هن نلق دروسهم الابتدائية . لأن الحكومة» المتولية 
الانفاق عليهم » كانت ترى نفسها أحق منهم بذلك الاختيار : فتتصرف فيهمكا تششاء 
تصرفا كثيرا ماكان غير الحكة رائده » لأن الصدف والظروف جعله فى بد وزير 
ربما تعوزه الحكة . 

منال ذلك ما حدث حينا خلف قاسم باشا فى ديسمبر سنة ١80,‏ شاهين ياشا 
على دست وزارة الحرسية » فانه رأى فى ١‏ فبرايرهن السنة التالية أن يعزز هيئة 
الضباط ٠‏ ويضاعف عدد تلامذة المدارس العسكرية ؛ فطلب الى بجت باشا 
وزير لمعارف أن يسمح له ,أن يختار هن مدارس الحكومة المدنية » الشبان الذين 


تاج المم و م مرجت بأشا إلا موافقنه . اثلا دف بأنه يريك إذعاف قَوَة مصر 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


المدافعة عنها . فاختار قاسم باشا غ١‏ طالبا من التحضيرية » وه من التجهيزية» 
و من المهندسفانة» بحيث لم يعد فى الفرقة الأول هنها سوى تاميذين من الثلائين 


الذين كانوا فها . 
ولولا 0 - العقلاء ٠‏ وإلفاتهم نظر الخحديو الى ذلك الخلل فدلافاه 
(اسماعيل) ‏ لتفذ قاسم باشا مرامه وأحل المراب جل ماهد العلمية . 


ومثال ذلك أيضاء ما كان يتبع » عادةءفى أمى الأذكاء والبلداء من طلبة المدارس 
الأؤلية : فانهم كانوا برسلون الأذكاء الى المدارس المدنية العالية » و يرسلون البإداء 
الى المدارس الكر بية . فيتخرّج الأذكّاء هن مدارسهم المدنية ٠»‏ وأعل رتب شهرى 
يكن أحمده, الطمع فيباء عشرة جتيبات مصرية ب ينا البمداء تخرجون من المدارس 
العسكرية ) ضباطا؟ أقل مرتب شهرى» يربط لاواحد منهم» أعلى من أقصى مرتب 
يطمع فيه الذى الملى ‏ فتثبط بذلك همة كل ذ كى» و يصبح مستاحا الى النظاهص 
بالبلادة والغباوة» حرصا على سعادته المستقبلة» وكثلا بقول ابن الرأوندى : 
رزق التبوس يحتها سبولة -. وذوو الفصاحة رزقهم مسجون 
انذكان حرمانى لأجل فصاحتى .. قامئن عل من التيوس أكون 
ومثال ذلك» أخيراء ماكان يعمل سنوياء فى الحاق الطلية هذه المدرسة العالية 
أو تلك ؛ فانهم كانوا يجمعون المتخترجين هن المدارس التجهيزية ويفسمونهم الى عدّة 
مجأميع ) يوزعونما بطريقة الاقتراع .على «.درسة الطب» والمدارس المجتمعة فى سراى 


0-1 


الأمير مصطفى فاضل 2 بعودول فيد لون هلدرسة الطب» بط ريق الا قتراع أيضاء 


)١(‏ ضر : * تعلى مصر"* دوريث ص 64. م 
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١8‏ تاريج عصرم 


ثلائة أرباع المجموع الذى يكون قد أصابها » ويدخلون الريع الباق فى مدرسة 
الصيدلة ؛ ثم يعملون العملية عينها فها يختص بمدرسة المهندغانة » ومدرسة القوق» 
ومدرسة اللغات» وهلم جحرّاء بدون ديالاة بم ينهم عن ذلك من حاف بميول التلامذة » 
وقهر الكفاءات على الانتشار فى هيادين غير التى خلقت من أجلها ٠‏ 

ودام مبدأ الاقتراع هذا بمضاره معمولا به حتى سنة 105 » إذ ألغاه رياض باشا 
وزيرالمعارف فى ذلك العامء وصاحب الأيادى اللبيضاء على التعلم الابتدائى» بم 
بذله من مجهودات فى سبيل تحسين حال الكمّاتيب» وترقية معلومات الفقهاء . 

وهكذا كانت الهانية ‏ التى كثيرا ما حبذها فى الأيام السالفة قصيرو النظر من 
الأميين وغيرهم » وما زال يحبذها بعض الاب الاجتاعيين لغاية أيامنا هذه أعظم 
مانع لانتتشار المعارف والتعلم بمصرفى ذلك العصر ! 

ونجم عنبا زيادة على ما ذ كر تغلب النظام العسكرى على معظ المدارس ٠‏ ولا 
نستطيع أن تجزم أ كان تغلبه هذا خيرا أم شرا عليهاء لأسباب لا تحفى على القارئ 
اللبيب : فان البلادكانت فى حاجة الى روح الشدّة فى حفظ النظام» بقدر ما كالت 
فى حاجة الى انبثاث روح الحرية والاستقلال فبها ٠.‏ ففقدانها الروح الأول كان من 
شأنه أن يحرمها فائدة التعليم ‏ وفقدانها الروح الثانى كان من شأنه أن يديم استكانتها 
الى الذل الموروث عن القرون السالفة ٠.‏ وبما انا لسنا من مذهب القائل بتفضيل 
الجهل » مع الاستقلال» على العل» مع عدمه» لأئنا على ثقة تامة من أن االجهل جار» 
حتا» فى نباية الأهى » الى الاستعباد والذل » والعلم مفض » حا » فى نهاية الأمس 
أيضا » الى الاستقلال والعز » إلا اذا اعترض خور فى الأخلاق سبيله ب فانا تتردّد 
في إبداء - بات فى الشأن الذى نحن فى صدده ٠‏ 


فى عهد اسعاعيل 144 


وأما قلة الرجال فلسببين : 

(الأؤل) أن الفترة المشؤومة ما ببن سنة م84١‏ وسنة ١88‏ أنقصت كثيراعدد 
المصريين أولى الكفاءة لمباشرة شؤون التعلم » وأضاعت ممن تبقواء الثقدفى أتفسمم 
والاعماد عليها. فنجم عن ذلك أن وزارة المعار ف كانت فى اضطرار دائم الى استدماء 
نظار المدارس للتعاون بهم على الأعمال الادارية والفنية فتعطلهم عن أشغالم ؛ وان 
نظار المدارس باتوا دستشيرون الوزارة فى جميع أمورهم حتى التافهة منها ‏ فتتعرقل 
حركة إدارتهم ‏ ونتيجة الأعرين اختلال النظام فى طرق التعلم وفى نفاذها ٠‏ 

و(الشانى) هو أت ازدياد عد الطلبة» لا سها الداخلية » ازديادا مطردا 
فى السنوات الأولى من حك ( اسماعيل ) أذى حتّا الى ازدياد الشعور بالاجة الى 
معلمين» والى وجود عدم الكفاية منهم . فان الأهالى» بعد أن كانوا فى أيام (مد على) 
وخلفائه الأولين » مانعون فى تعلم أولادهم ممانعتهم فى تجنيدهم - لارتياط الأعسين 
معا فى ذلك العهد -- فيضطرون (يمد على) الى استمال القؤة والتعسف فى أخذهم 
متهم وارساطم » قسراء الى المدارس الى أنشأهاء ما لبثوا أن رأوا الفوايد المة العائدة 
على المتعلمين من أبنائهم » ورأوا ولد هذا الفلاح الحقير » وابن ذلك الصانع الوضيع 
بلغان» بفضل العلم الذى تلقياه » أعلى مراتب التوظف » و بتحليان برتبة اليبكوية 
بل برتبة الباشوبة الرفيعتين ؟ ثم رأوا أن التعلم ليس عانيا ققط ع بل مكافاً عليه > 
وحوطا ميع صسنوف العناية والمناء : أقبلوا بكل اتشراح ٠‏ يتزاحمون على أبواب 
المدارس ‏ كل يلتمس لابنه فيبأ محلا» ويرجو لهنصيبا فى المستقبل» كنصيب الذين 


أسعدهم الحظ من أولاد أقرانه» بلى من أولاد الأحط منه قدرا - 


ا 


لان تاريج مصر 


فأخذت الحكومة منهم » فى الأول» ما كان فى استطاعتها أخذه؛ ولكنها مالبثت 
أن رأت نفسها أمام المعضلتين » اللتين ذ كرناهما : معضلة المال ومعضلة الرجال» 
إلا واضطرت الى الوقوف عند حدٌ معلوم » والبحث عن طرق لللهما ٠‏ 

أما معضلة المال » فان الوزيرالحكم على مبارك باشا رأى أن خير حل لها هو 
السير على اللخطة المتبعة » إذ ذاك» فى المدارس الأوروية ؛ أى إبطال مبدأ الجانية 
البحتة » وتكليف الأهالى بالانفاق على تعلم أولادهم » ولو إنفاقا نسيرا فى باد الأمس . 
فأنسَأ مدرستى مار دستان قلاوون والقربية » وفرض فبهما دفع مصاريف شهرية 
على الراغبين من الأهالى فى الحاق أولادهم بهما . ولمأكانت تلك المصاريف زهيدة 
جدّاء على كفايتها للانفاق على الأساتذة القائمين سؤون التدر دس فى كلتتا المدرستين » 
أقبل التلامذة عليهما إقبالا عظها» و بلغ عددهم فيهماء فى مدّة قصيرة مائتين وشمسين 
طالبا فبائتا مثالين جبميع المدارس الابتدائية التى أنشئت بعدهما . 

وأما معضلة الرجال. فان دور بك رأى أن حلها لايكون إلا بانشّاء المعاهد لتخرييم 
مدرّسين للدارس الابتدائية والمدارس الثانوية . فأنشآ مدرسة دار العلوم » ثم أشنت 
بعدها المدرسة المدعوّة بالنورمال : (الأولى) لتخرج أساتذة يقومون دريس كل 
ما كانت اللغة العربية أساسا لتعليمه ؛ و(الثانية) لتعلية مستوى التعلم فى المدارس 
الابتدائية » وتخريج أساتذة يقومون » على الأخص » بتدريس اللغات الأجنبية » 
والرياضيات والعلوم الأخرى . 

واككنه» ىا كان لابد من الالتجاء الى الأزهى » لأخذ الطلبة المتقدمين فيه الى 
مدرسة دار العلوم ؛ وتخريحهم فيا مذّة ستتين» ليرسلوا بعدها الى مدارس الريف» 


فى عهد اسعاعيل م 


ليدرّسوا فمباء كان على الأساتذة» المتيخؤجين مرن. هذه المدرسة» شع من المسحة 
الأزهرية » جعلهم لابرون قاعدة للتعا للتعلم خيرا من الى شبوا علها فى ذلك المعهد الديى 
العظم . 

ولم يدرك دوربك تمام الغرض الذى ربى اليه من انشاء دار العلوم » وهو تخر 
أساتذة متشبعين بمبادئ التدريس على الفط الأوروبى » وميالين الى العمل بقوا 
نيا المدثة ٠‏ ولكن البلاد نالت» هن انشَائها » فائدة أعظم من البى رجاها 
ذلك الأستاذ السو دسرى » لأنبا» لى) رأت إقبال المتعممين على تلقن علوم كان سواد 
الأمة الأعظم يعتقدها من بدع الشيطان» لاعتقاده إياها هن غر س عالم غير إسلاتى » 
من غرس عالى مادتى” العالم الاسلامى يظن السوء فى نياته نحو الاسلام ‏ وهو الاعتقاد 
الذى أذى بالأزهص الى مقاومة ( تمد على ) مقاومة شديدة» بالرغم من كونها خفية 
وصماءء حينا أقبل يأخذ أولاد الفلاحين المصريين. ويزجهم فى مدارسه» أو يرسلهم 
الى مدارس بلاد الكفار ( الفريج ) ع هع أنه لم يقاومه مطلقا ٠‏ لما كان مقتصرأ 
فى بادئٌ أهرهء على تعلم مماليكه وغيرهم من أولاد الشرقبين الأجانب عن مصر ‏ 
ورأت أوائك المتعممين يحبذون مابتلقونه هن تلك العلوم » ويعظمون من شأنها ء 
وببالغون فى فوائدهاء أخذت تحول عن اعتقادها أنها علوم من بدع الشيطان» وأخذت 
الرغية فى نحصيلها تنتش, تنتشرف المجموع ) رويدا رودا ٠‏ وني جميع الطبقات ٠‏ ومن 
المعلوم أن رق البلاد برمتهء مادّيا كان أو أدبياء مربوط» فى نباية الأعس ٠‏ بتشبع 
الأمة عبادىّ العلوم الوضعية؟ وعملها على اقتباسبا؛ واقتبسب' إباهاء فى الواقع . 

ثم أنشئت «عاهد» حا خلاف «درستى دار العلوم والنورهال. اتثقيف أساتذة للدارس 
الاتدائية» غير من ذ كروا من كانوا يرغبون فى تحسسين معارفهم » وترقية درجة 


أسمم 


.م تاريجح مصسر 


معاوماتهم العامة ٠‏ وجعل التعلم فيها ليس مجانياء فقط» يل ر بط جنيه لكل طالب 

حتّى بين نجاحه » أو تظهر خببته ٠.‏ 

على أنه لاقلة امال ولا قل الرجال حالتا دون قيام (اسماعيل) بعمل تعليمى ل لسبقه 
اليه أحد في الشرق» وكان من أنصع الأدلة على حسن نوايا ذلك الأمير» و برها برعاياه 
ذلك العمل هو إنساؤه فى ستى 141/5و/141/17 مدرستين العميان على الطريقة الغربية 
المعروفة . وهما مدرستان كان القطر المصرى ولا بزال فى أشدٌ الاحتياج اليهما والى 
مشلاتهماء لكثرة عدد العميان فيه» وكثرة فتك الرمد الصديدى بعيون سكانه ! 

وليس أوقع فى النتفوس من الوصف الذى يصف به دور بك فى ابه المعنون 
“التعلم فى مصر” اجرة المخصصة ف الأزهى الشريف لتعل أولئك البؤساء » وقيام 
معلميهم بأمى تعليمهم بطول أناة وحسن صبر يستمطران المدامع من الأعين! 

على أن التعلم قبهاء إنماكان ,تحميل الذا كرة أعباء الحفظ» لا يتعلم اليد القراءة 
والكّابة لمساءٍ بحلاف المدرستين اللتين أنأهما (اسماعيل). فانهماكانتا تستخدمان 
الكتب ذات الأحرف البارزة» الخصيصة بالعميان» لتعليمهم القراءة» والككابة » 
والحساب» باللس» فوق تعليمهم صناعة الحصرء واللخراطةء والكراسى » وغيرها . 
وما لبثتا أن جمعتا عددا عديدا من أولئك البؤساء » الذي ن كانوا لا يفترون لحظة عن 
الابتهال الى الله أن يحف من أحسن اليهم صنعا جميع صنوف عطاياه ونعمه» وايقاء 
حاته وملكه . 

وتناول الاصلاح المدرسى ذات المعاهد الدينية» لا سوا الكبرى منباء كالازهص 
بمصروالمامع الأمدى بطنطاء والدسوق بدسوق »وجامع أ براهم باشا بالاسكندرية. 


مر “التلم العام بمصر“ لدور يك ص 178 و11/4 و8١‏ 


فى عهد أسماعيل .0" 


فألزم الشيوخ المتسخرجون فيها بتأدية امتحانات» لنيل اجازة التعلبم » واعتراف الحكومة 
م أنهم معلمون . 

وكان عدد الجاورين بالأزهى فى سنة ١0+‏ أحد عشير ألف طالب وتمسة 
ونسعين ؛ وعدد الجاورين فى الخامع الأجمدى ثلانه آلاف وتماغائة وسبعة وعشرين ؟ 
وعدد المجاورين فى المسجد الدسوق مثلهم تقريبا . وأما عدد طالب العلم فى جامع 
الشبخ ابراهم باشاء فم يكن سوى أربعائة وثلاثة عشر ٠‏ 

؟ - مدارسالمساجد والأوقاف والكمّاتيب القدية التابعة للا'وقاف 

بما أن ادارة هذه المدارس والكتاتيب . طوال مدّة حك (اسماعيل)» تقرببا » بقيت 
مسندة الى أدى وزراء المعارف» فان حظ حركة لتعلم فى المعاهد التابعة لحاء وااتولية 
هى الاتفاق علباء كان خط مدارس الحكومة وكاتيها ٠.‏ وأدذلت علبها النظامات 
والتحسينات الى أدخلت على هذه فلا داعى ازيادة التكلم عنها ٠‏ 

م ب المدارس التِى أسسها أفراد من الهيئة الاجتّاعية الاسلامية 

أن أهمها ماتجل فى مدرسة راتب باشا بالاسكندرية؛ وفى مدرسة السيوفية للبنات 
بعصر وفى مدرسة القبة للا ولاد . 

فراتب باشاء مؤسس رواق المنفية فى الأزهى» أنْشّأ بالنغ رالاسكندرى ٠‏ مدرسته 
الحانية المشبورة» وحبس عاما أوقافاء وأحرى أرزاقا تكفل بقاءها الى ماشاء الله . 
فأمّها» حين نشأتها » نيف وستون طالبا؛ ولكن عددم ماق" يتزايد حتى جاوز الماية. 
وق دكانوا بتعلمون فبا» فى مبدأً الأمى ‏ أسرة بالمدرسة المؤسسة من الأوقاف 
فى النغر عينه » والحاوية مائة طالب - القرآن» والعربية» والتركئة. والحساب , 


مدارص الأوقار 


المدارس الفردية 


أزل مدرسة 
مصرية للبنات 


3 تاريخ مصسر 


ثم تطؤرت الأيام » فأضيف الى تعلي ذلك الفرنساوية؛ وما لبثت تقليات الزمان أن 
ذهبت بالتركية أدراج الرراح ؛ ثم ذهبت بالفرنساوية أيضا » وأحلت الانجليزية 
00 : 

أما مدرسة السيوفية للبنات » قفدكانت الأولى من نوعها فى العالم الاسلائى . 
أنشأتم! الأمبرة تشسم| آفت خائم أفندى زوجة (أسماعيل ) الثالئة» بايعاز وسجيع 
فعل” من بعلها الخليل» على نفقتها الخاصة» ولشجاعة أديبة نادرة لاعتبار العالم 
الاسلائى عملها هذا بذعة غير ممدوحة ٠‏ 

نم إنهكان فى البلاد مدارس للبنات » أسستها الأخويات والارسالات المسحية ) 
والطوائف غير الاسلامية » واماليات الغربية» ما ميأى بيان ذلك؛ وكانت بعض 
بنات المسلمين تؤمها؟ ولكن الرأى العام الاسلاتى لم يكن راضيا عمما؟ وكان وجوه 
القوم وكل من يظن فى نفسه أنه ذو حيثية يأنف من إرمال بناته الها لخالفة ذلك 
للعادات المتبعة» مخالفة تنفر الشعور والأوهام المسلم بها بدون مناقشة . 

وقد كان ذلك الرأى العام شديد التأثير الى درجة أن (د على) الكبير ‏ الذى 
لم يكن ليتحنى لسعهولة أمام صيجته » ولا هاب سفطه - أنى الموافقة على ما أشار به 
مجلس معارفه الأعلى » المتشرب بالمبادىٌ الغربية» والمقتنع بعظم تأثير المرأة المتعلمة 
فى الميئة الاجاعية » من وجوب تعلم البنات» وإنشاء مدارس طن أسوة بمدارس 
الصبيان؛ وا كتفى بتعام بنات أسرته وجوار يهن على يد المسز ليدر زوجة أحد مبشرى 
الانجليز» التى أنشأت فى سنة 186 أل مدرسة افرئجية للبنات فى القطر المصرى ؟ 
نشجيع من تأميذتها خانم بنت (يمد على) الكبرى» زوجة محرم بك أمير الأسطول 
المصرى » ومحافظ ثغر الاسكندرية » المسمى باسمه الجى الكبيرألمششبور فى هذه المدمنة . 





والوجوه» وبدأت تنتشرف البلاد عادة استخدام السراة معلمات أجنبيات» لهذيب 


بناتهم » وتثقيف عقوطنٌ ٠‏ 

غير أن (د على) ل يكن بالرجل الذى مهملء بتاتاء أهى| يعتقده هاما ومفيدا» 
جرد مخالفته للرأى العام ؛ واذا لم يكن يرى صلاحية تفاذه وإجرائه مباشرة » كان 
ينفذه من وجه غير محسوس . 

فلكى بهز جمود الأمة عن تربية بناتهاء هن! يوقظها من نومهاء أتاها من طريق 
سوى”؛ وأنشأ عساعدة كلوت بك مدرسة قابلات؛ كانت كل تلميذاتها » فى بادئٌ 
لأس » عشر جوارى حبشيات من سراى اللخاصة ٠.‏ ولمالم يكن الرأى العام يرى 
فى الأعس بأسابل يرى بالعكس تعلم النساء فنّ القبالة شيئا مستحبا ؛ ورأى القوم . 
بعد ذلك من عمل تلك الخوارى عقب نخحروجهنٌ من المدرضة » ما بض بِبِنْ الى 
مقام ممود وأغنى الأسرات التى طلبت مساعدتهن » عن عمل اللاهلات من القوايل» 
طفق الفقراء يرسلون بناتهم الى مدرسة كاوت بك بالقصرالعينى » حتى توطدت 
دعائمها » وباتت مع مضى الزمان » من المنشئات الثابتة » الى لا يخشى انهيارها ٠‏ 
وآلت النظارة علمأ فأيام (اسماعيل) الى مدام قيال. ففصت مقاعدها بأدبع وأر بعين 
طالبة داخلية » وعشر خارجيات ؛ والذى كان لفت منها الأنظار هو أن جميع تلك 
الصبايا كن بلقن العلوم » وهنّ مكشوفات الرءوس » لا طرح عليهاء كأنهنٌ غم بيات : 
لاشرقيات. بدون أن سنفر ذلك أحدا من الزائرين ‏ الى مثل هذا الحدٌ يتغلب 


الشعور بالمصلحة على الشعور بالعادات الموروثة 





كت تارييج مصحر 


ولم تكن المتخرجات من تلك المدرسة قوابل فقط » بل كن طبيبات أيضا » 
شرن بمصرء والاسكندرية» وبرزخ السوس » ودمياط» ورشيد» والمديريات 
الأريع عشرة » انتشار ملائك الرحة» يحففن البؤس عن المريضات» ويواسين 
العيلات ٠‏ مهد ذلك السبيل الى تعلم البنات وكس رمن حانة الشعور العام النافر 
من تعليمهنٌ ٠‏ 

وكان (اسماعيل) الراغب ف إطلاق بلاده فى مغمار الخضارة الغربية » همة تكاد 
تكون عنقاء لاعتقاده أن لا سلامة لها إلا بجرمها شوطها الطبيعى فبه» يقظاكل 
اليقظة للصغيرة قبل الكبيرة من تحكات الرأى العام فيها ٠‏ فلم يفته الالتفات الى 
تزحزحه القليل عن مقرّه » وعمزم حالاء على اغتنامها فرصة » لنتفيذ أمنيته فى التعلم العام 
كانت من أعن أمانى قليه . ولعلمه بما انطوت عليه التفوس لا سها الخاهلة » من 
إحاطة أجل المشاريع نفعأ سحابة من ريب وظنون؛ ولرغبته فى أن تقوم » مقام تلك 
السحابة ٠‏ هالة من الشعر ساطعة السنا ٠‏ أوععمن الى تالئة زوجاته ٠‏ الأميرة السنمعا 
آفت خانم بأن تكون أقل مدرسة إسلامية تفتح فى القطر المصرى لتعلبم البنات على 
الطريقة الغربية شعاعا من أشعة ثمسها . 

فاشترت الأميرة سراى قديمة بالس.وفية» وهى حى” من أ كثر أحماء العامة سكانا 





وجدّدت بناءها » فصيرتها مدرسة » وفتتحت أبواها لاطالبات فى ربيع سنة ١807#‏ 
وهى السنة التى أشرقت على البلاد بأفراح الأعياد التى أقيمت لتروي الأسراء الثلاثة 
توفيق وحسين وحسن » أبناء (اسماعيل) الككار . 

ولكنه بالرغم من أن تلك المدرسة جعلت داخلية مجانية» وأن البنات استدعيت 
لها من جميع طبقات الأمة» بلا تمييز مذهبى أو اجتاعى » وأن اببميع كانوا يعلمون 


ا لا 20 


في عهد اسماعيل ا 


أنهم يرضون ول" التعم بارسال بناتهم اليهاء بالرغم من أن المعيشة فيها جعلت هنيئة» 
فاخرة » كأن المقمات فبها بنات أرباب قصور من ذات العيش الرغيد؛ وأن المعامات 
الخممس عشرة للانى اخترن لما » ومنهن الناظرة واثثثتان افرنجيات» كن من خيرة 
المدرسات» ل يقع فى خلد أحد من الأهالى» فى باد الأعس أن بيعث بابنته اليباء 
لشدّة تسلط الأوهام الموروثة» المقبولة بلا تمعحي ص كنهها على العقول . 

فل تمد الأميرة عدد التلميذات اللازم لمدرستهاء» واضطرت الى أخذ فتيات 
الحوارى البيض من ببيتها و بيوت أميرات الأسرة المالكة وأهراءها » وإدخاطن فيها. 

غير أن السحر ما لبث أن زال ٠‏ والغشاوة الى كانت على العيوت ما لبت أن 
اتقشعت فأدرك القوم حقيقة التعمة التى أسديت اليهم » على بد أميرتهم الحليلة الفاضلة 
من لدن خديوهم الحازم الباز بمصالهم العقلية والقلبية؟ وفقهوا الى لذة الطعام الأدبى 
الذى مد (اسماعيل) به المائدة أمامهم . تأقبلواء م نكل هلة ونحلة ‏ أولاد عرب»ء 
ونوبيون » وأقباط. وبهود » وشرقيون ‏ من كل الطوائف والأجناس ‏ وتزاحموا 
ببناتهم » وسنهنٌ من سبع إلى اثنتى عشرة سنة. على أبواب هدرسة السيوفية » ليدخلوهن 
فمبا . فامتلاات بالداخليات الحلات المعدّة لمن وعددها مائتان ؛ واضطر الاقبال 
الادارة الى إنشاء مائة محل أخر ى - ولكن خارجية لمن لم يكن قبوطنٌ فومصاف 
الداخليات ٠.‏ 

فأصدر (اسماعيل)» حبنذاك . أمره. إلى 'دارة الأوقاف.» بانساء مدرسة أتحرى 
للبنات على نظام مدرسة السيوفية ٠‏ فصدعت الادارة به » وأسست فى جهة القربيةء 
المدرسة المرغوب فا . فتقاطرت ليها الطالبات. لا سا بنات الوجهاء وموظنى 


الحكومة ومستخدمما! ٠‏ واكتظت من المقاعد . وزادت الطاليات. مئات مئات 


م تاريخ مصار 


عن المطلوب . فدل الاقبال على المدرستين» دلالة قاطعة» على سرعة تطوّر المصرى 
الى مقتضيات العصرء حينا يأنيه الايعاز من على" ٠‏ 

وكان التعلبم » فى كنا المدرستين - ومدّته خمس سنوات - مثله فى مدارس 
أوروبا التى من نوعهما » أى القراءة العرية . والكابة » والحساب » والرسم » 
والخغرافيا» والموسيق » وأشغال الابرة» والطبخ ٠‏ والغسيل» والتديير المنزلل. زيادة 
على تعلم التركية والفرفساوية» وتلقين القرآن للسامات ٠.‏ 

ولكن مصروفات التعليم كانت تفوق مثيلاتها فى أوروبا ء لأن المظاهى » هنا » 
كانت نفمة» سنية كظاهى كل ماكان يصدرعن (اسماعيل)؟ وأما هناك» فكانت 
سيطة» عادية ٠.‏ 

غير أن إقبال بنات الوجهاء والكبراء علييما» وصزاحمتين بنات الشعب على 
مامدتيهماء حملا المديو على الرغبة فى آشييد مدرسة ثالثة» تكون من العظمة والمباء 
فى أقصى درجتييماء وتجعل خصيصة بتربية بنات العائلات الرفيعة» والبيونات 
السذة» أو المصرية الشريفة» القدية . 

فصدرت إرادته بتشييدهاء وبوشر ذلك حالا . وانك لترى فى خريطة القاهرة» 
المعمولة بمعرفة بحران بك سنة 1808- الموقع الذى خصص لإقاءة نلك المدرسة 
عِه. 

ولا كانت عزيمة (اماعيل) قد بوطنت على إبطال الرق » نبائياء ما سنبينه فى محله 
وكان لا بد من خادمات تقمن يخدمة المنازل. بدل الرقيقات المرغوب عتقهنئ ‏ 
و يكن من وجود اتيك الخادمات بين أهل البلاد ومنهم » اعدم استدعاء نظامات 


فى عهد اسماعيل ف 


القطر الاجتّاعية السالفة وجودهِنّ ‏ رأى (اسماعيل) أن بنشئ مدرسةء غيرما ذكر» 
تعلم فيها بنات ريفيات قفيرات شؤون اللخدمة المنزلية على أنواعها ٠‏ فأسسها فى العاصمة 
على نفقة الأميرة زوجته الأولى» ونحت رعايتها السامية » ورعاية وزارة المعارف ؛ 
وعهد بالنظارة عليها الى سيدة أوروبية » وضع نحت إدارتها ثمانى معلمات » منهن 
واحدة إفرنجية . وأدخل فيها ستا وسبعين طالبة داخلية» وإحدى وسبعين خارجية ٠‏ 
فبرزت الى الوجود» من أحسن المدارس المصربة وأكثرها فائدة ‏ وليت لا من 
مثيلة فى أيامنا ! 

وما ستوقف النظر من أهى هذه المدارس» أنه كان يقام فيها يانصيبات على 
أشغال التلميذات اليدوية ٠‏ يخصص صاف المتحصل منهبا) بتكوين مال للطالبات 
الفقيرات » يصرف طن عند زواجهنّ 

ولكن الضائقة المالية ماعتمت أن اشتدّت. وازدادت حلقاتها تصلبا . فصرف 
اليناء الفخر» الذىأنننئ ليكون مدرسة لبنات الوجهاء» عما قصد به منه؟ واضطوؤت 
الأميرة تشسما آفت خانم ٠‏ بل إدارة الأوقاف ذاتبا . الى الاقتصاد فى الإنفاق على 
مدرستيهما . ثم » لمى) سارت تلك الأميرة السنية الى المنفىء بصحبة بعلها الخليل» 
سنة و/إم ١‏ ضمت المدرستان الواحدة الى اللأتحرى ؛ وباغ» فى السنوات التالية؛ من 
تضائل الإنفاق عليهماء ماآل بهماء الى الحروج عن دائرة الغاية التى أنشئنا من أجلها» 
وصيرورتهماء ملجأ لبنات المعوزين. بذهين اليه ايصين منه قليلا من الطعام 'لمأدى 
على سبيل الاحسان . وأما مدرسة تربية الكادمات » فالغيت . كذاك. بعد تنازل 
(اسماعيل) عن العرش » بالرغي من شدّة الاحتياج اليها ٠‏ إرضاء لتحتهات أصعاب 
الديون . 


الرفل 


رس الأقباط 
أورثوذ كس 





51 ناريج معبسر 


ألا » قاتل الله داق مصرفى ذلك العهد » قدر ما أساعوا الى الببلاد ونهبوا من 
أموالها » ووقفوا ى سبيل خيرها ! وأغدق سحائب _رضوانه على أرواح (اسماعيل ) 
وأزواجه عداد ما نوا من عمل خيرى لبنات مصر وغاداته! فى بابى تعليمهنْ وتربيتينّ ! 

أما مدرسة القبة» وكانت ابتدائية وثانو به معاء ققد أنشأها الأميردتوفيق باشاء 
ولى العهد على نفقته اخاصة» وجعلها قسمين : داخلية وخارجية . فبلغ عد الطلبة 
الداخلية خمسين » والمارجية أربعين . وامتازت عن سائر المدارس التى من نوعها 
بالعناية الخاصة الى حاطها الأهير بها» والتى جعلت الطلبة بمأمن هنكل عوز . 

ع - المدارس الى ألشأتها الطوائف الشرقية غير المسلمة 
إليك بيانها : 
(1) مدارس الأقباط الأورثوذ كس 

دبت فى الأقباط الأورئوذكس روح التعلم» بما بذله من مجهودات فى هذا 
اسيل بطر ركهم الأنباكيرئس البع المشهور عندهم بنقب #الأثياكيراس الأ كير 
مح العلوم والمدارس». فا فتئوا يسلكون الطريق الى اختطها م ؛ حتى أصبحت 
مدارسبم فى عهد (أسماعيل) : اثتى عشرة مدرسة بالقاهرة. وواحدة بمصرالعتيقة) 
وواحدة بالحيزة» ومدرستان بالاسكندرية؛ يعم الطلية فما : القبطة» والعربية» 
والفرنساوية أو الاتجليزية أو الطيانية ٠‏ والحساب ‏ ومبادئ الحندسة . والتاريم ء 
والمغرافياء وبعض منطق» والأناشيد الكنيسية ٠‏ 

وذلك خلاف مدرسة 'كليريكية بالعاصمة» يتعلم فيها أثنا عشر طالبا من راغي 
الكهنوت. اللاهوت. واللغة القبطية. والعربية» والغناء الكنيسى . 


فى عهد اسماعيل وم 


وكانت أهم هذه المدارسء ولا تزال» المدرسة الكبرى البطر يركية ‏ ققد بلغ عدد 
الطلبة فيها سنة 10/5 ثثثائة ونسعة وسبعين : منهم 7 .” أقباطا أرثوذكسيون .٠غ‏ 
ملم داخلية» والباقون خارجيون و١‏ مساما » ومهودى واحدء وثمانية أرمن» 
وتمسة يونانيون» وسورى واحد. وكان عدد أساتذتها ثلاث عشرء لم سئة مساعدون » 
وعلمهم ناظر» رجل فاضل يقال له المسيو ادوار زار ٠‏ 

وكانت هذه المدرسة تمتاز عن مثيلاتها بالامتحانات العامة » التى كانت تعملهاء 
سنويا » فى حفلة نفمة » يرأسها عادة وزيرالمعارف - وكان فى الغالب على 
مبارك باشا- ويحضرها شيخ الإسلام ومفتى الديار المصرية وججَ غفير من الأ كابر 
والأعيان والسرأة ووجوه اليلد ب ولم يكن دشوبها سوى الحزء منها » الذى كان يقوم 
فيه 'مسة من التلامذة . وهم مستدون «لابس كهنوتية . ببعض شعائر طقسهم 
الكنسى » فيوجبون فتورا فى نفوس الحاضرين من غير بنى مذهبهم » ويذهيون عن 
الحفلة » شكلها المدرسى البحت. المرتاحة أفئدة المي اليه. ليصيغوها بصبغة دينية 
لا يرتاح اليها إلا قلوب البعض. وكانت الحفلة فى غَنى عنها . 

وكانت مدرسة حارة السقايين» بتلامذتما البالغ عددهم غ/اؤ أى ١0/١‏ قبطياء 
ومسامان. وأرمنى كاثوليكى ‏ لى المدرسة البطريركية فى الأهمية عصر . 

على أن الذى امتاز به الأقباط دون المسامين .هو أنهم » قبل إقدام الأميرة تنشسها 
آفت خانم على تأسيس مدرمة السيوفية» أننشأوا مدرستين للبنات : احداها فى حارة 
السقايين؛ وكان فيها مغ با قبطية يتعلمن على بد معلمات سوريات ‏ اللغة العربية 
والأشغال اليدوية ‏ وقد وقعن من قلب دور يك» حين زيارته لنْ موقع الاستحسان» 


١0‏ تاريج مصصسر 


ع0 ع 
بعيوننٌ النديبات » وهيأتمنّ الظاهى عليها الاهتام الك بالدروس ؛ والأتخرى يجاب 
لأزبكية؛ وكان فيها ٠١‏ بنا فى سنة 16170 يتعلمن ما يتعامه بنات مددرسة حارة 


السقايين ٠‏ 
أما باق المدارس القبطية ٠‏ فلم يكن يتعلم فها غير أقباط » وكانت جملتهم 0 
طالبا . 


غير أنه ء بالرغم من مجهودات ذوى الفضل من رجال الطائفة » بالغ من أن 
أغنياءها لم يكونوا بالتفر القايل ‏ لم يكن الأقباط يستطيعوا القيام بنفقات المدارس 
اتى أنشاوهاء لولا ب (اسماعيل) الخليل بهمء وموالاته إياهم . فانه ‏ فوق تشجيعه 
الأدنى لكل جهوده, » ووضعه سفنه البخارية النيلية بكل المؤن اللازمة» واالمدمة 
الواجبة » نحت تصرف بطريركهم فى رحلاته الرعوية الى المعيد ‏ قد وهب 
مدارسهم ألفا وتمسمائة فدان من أطيان القطرابكيدة» ليتفقوا من ريعها على تعليمهم . 
وبما أن مقدار ذلك الريع كان نيما وألنفى جنيه سنويا ‏ وكانت هيزانية المدارس 
القبطية بأسرها لانتجاوز 7١١51‏ قرشا صاغا ‏ فانه كان يكفيها تقربياء أو يكاد. 
بحلاف النفحات التى كانت يله الكريمة تدرّ بها عليهم » بين حين وحين . 

فاذا حق للم أن يدعوا الأنبا كيرلس الرايع بطريركهم ” مح العلوم والمدارس » 
فى أمتبمه حق للم أيضاء بل وجب عليهم أن يدعوا (اسماعيل) «حافظ تلك العلوم 
والمدارس“ ب و يقيموا له تمثالا فصن مدرستهم الكبرى ء بدار البطريركية المرقصية» 

اعترافا منهم بفضله العميم : 


1١‏ طر : ”” تلم اعم يمصر“ ادور بك ص 1م 


في عهد اسماعيل مالم 





(ب) الأقباط الكاثوليك 

هؤلاء.- بسبب أتصاللم بروما» وبالتاى» يجعية انتشار الاجان الكاثوليى المسهاة 
”برو باجندافيدى” صاحبة المدارس اجمة الشبيرة فى البلاد الشرقية ‏ كانوا أسبق 
أخوانهم المصريين على الاطلاق ؛ فى مار التعابم والتعلم ؛ وأعررقهم فيه . وكانت 
مدارسهم الاستدائية والثانوية منتشرة» على الأخص» فى الصعيد» أى بأسيوط) 
وطهطا : وامم » وحرجا » وقناء ونقاده . وكانت حافلة فى سنة 1810 ينف 
وثلثائة طا 

والذى ستوقف الأنظار» فى المدارس الثلاث الأولى منهاء أنباكانت مختلطة» 
أى للبنين والبنات معا . وهوأص غربب فى ذاته» لشذوذه عن مبدأ فصل الذ كور 

عن الإناث» المعمول به فى عموم مدارس الكلكة على الاطلاق . 


) الروم الأورثوذ كس 

والكلام هنا على العا - أصبع لم ؛ فى عهد (اساعيل)» مدرستان 
لابنات والبنين بمصر؛ يتعلم في إحداهما ١6.١‏ وإدا : المونانية ٠‏ والفرةساويةء 
والعربية» والحساب» والرياضة» والغرافياء والتاريح؛ وثتعلم فى الأنخرى ١7.‏ يننا : 
اليونانية » والفرنساوية » والتاري» وابخغرافيا. والحساب. وأشغال الابرة. والموسيق) 
وأصبح لم بالاسكندرية - وكان عددهم فيا يربو عليه فى مصر- مدرستان أيضا: 
واحدة للذ كور. وواحدة للاءث؛ يوم الأول لاع وإداء ووم الثانية +« يثتاء 
وين المتعلمين فهما طابة كثيرون من ملل أخرى . ٠‏ وكان برناج التعلى فى كلتييم 


ما كال فى مدرسى مصر . 


مدارس الأ 
الكاتوليل 


مد ارس ارو 
الأودثوذ كمر 


مدأرص الروم 
الكاثرايك 


ارس الأرمن 


1" ناريج مصسر 


(ث) الروم الكاثوليك 
أخروا عن أخواتهم » الروم الأورثوذ كس» فى هذا المضمار؛ ورمأ كان السبب 
فى ذلك قلة عددهم فى تلك الأيام 6 أوقلة ذوى البسار ينهم 6 أو أنهم اكتفوا » 
دهراء عدارس الأخويات الكاثوليكة . 


ومهما تكن ا حال» فانه لم يكن لم سوى مدرسة وأحدة» فيها ثلاثون طالبا فقطا» 


بالاسكندرية عنشية أبراهم باشا المعروفة البوم ”بالمنشية الصغرى”؛ وكان نصييهم 
من المركة التعليمية فى عهد (اسماعيل) ضئيلا جدا . 
(ج) الوارنة 
كان شأنهم أ كبر قليلا من شأن الروم الكاثوليك . ولا ندرى هل السبب فى ذاك 
هو أنهم كانوا أكثر عددا منهم» أو أن أرباب اليسار فهم كانوا أكثر منهم فى الروم 
الكاثوليك » أولما اشتهر عنهم مر جد ونششاط واقبال على العلوم والمعارف » 
أو أن النافسة المشهورة بين الطائفتين تناولت مضمار التعلم أيضا ‏ مهما يكن من 
الأمى » فانه كان للوارنة ثلاث مدارس ابتدائية بمصر : واحدة يدرب اللنينة ؛ 
وثانية بقنطرة الدكة بالأزبكية؛ وثلثة بشيرا . والثلاث من نوع الككائيب البلدية» 
ولكنها كانت أرق منها ماديا : لأن الطلبة كانوا يجلسون فيبا على تخوت » بدل 
جلوسهم فوق حصير على الأرض »م كانت الال فى الكائيب "٠.‏ 
(ح) الأرسف 
ل يكن لم سوى مدرسة واحدة » فيها عشرون تلميذا ٠‏ ولكنها كانت غريبة 
فى بايا لأن ناظرهاء وكان المعلم الوحيد فيها ‏ الياباز» أى الفس ميجرد يقش 
يكن يعرف غير الأرمنية» والعشرين تاميذا» التثقفين على يديه» ل يكونوا يعرفون 


فى عهد اسماعيل من 





غير العربية . فكان الأستاذ والتلامذة » والحالة هذه » يتفاهمونْ بالاشارات وتعبير 
العيون و(السيمياء) » أكثر منهم بالتكلم والححادثة ٠‏ على أن البطريركية الارمنية 
أخذت تعمل على تأسيس مدرسة للطائفة جديرة مهاء فى دارها فى ممنة «ا/14 
(غ) الهود 

هذه الأمة الصغيرة بعددهاء الكبيرة بتأنيرها على ماحريات الأمور » مافتئت ©» 
على شرقيتها » أقل من تيقذات الى مقتضيات الأيام . فا رأت لواء العم منشورا 
فى القطر» إلا وهبت الانضواء تحته؛ وقام البررة من أبنائه| كبيامين أدزى» ومبارك 
ملك » وابراهم كوهين » وثموئيل أشير» وبروسير أوزياء وعلى الأخص حموئيل 
روينوء بنشئوت الكاتيب والمدارس مصر والاسكتدرية الأولاد والببات » 
ويعامونهم فيها الابطالية على أصوطاء والعبرية » والفرضية» والحسابء والتاريء 
وامغرافياء والكرموجحرافبا؛ و يعلمون المتقذمين مهم التلمود ‏ تاب اليبود الشارج 
التشريع شرا يعتبر تشريعا جديدا » وهو أعن علهسم هن التوراة عينبا ‏ مرة 
فى الأسبوع ٠‏ 

وكانت سن التلامذة المندمجين فى تلك الكانيب والمدارس تختلف ما بين ثلاث 
كان صرت عشرة عنقا 

على أن تلك المعاهد هاعدا مدرسة حارة المهود ععصرء المؤسسة فى سنة 186٠.‏ 
مهمة صموئيل رو يينو» برأس مال قدره ألف جنيه ) تبرع به هذا السرى وحده. 
كانت مشمهورة بالقذارة الضارية أطنايا فيهاء أ كثر منها بحسن التعلم وانتظام طرقة. 
فقامت الطائفة برمة! » وتضافرت » وأسست مدرستين حرتين لأولادها وبنانها » 


إحداف. | وهى أ كبرهما كضرا أنها 1 طاليا» والثانية بالاسكندرية وأننها مع 


مداره سصٍ الهو 


درس ااخربية 


15" تاريج معبسر 


بنتا ‏ وكان سبعون من الذكور» وسسبعون هن الاناث يهودا مصريين؛ والباقون 
يبودا من جنسيات مختلفة ٠‏ وعلمتهم فيهما العبرية» والعربية » والفرنساوية» 
والايطالية» وانخط» والحساب . 

م أشأت» بالاسكندرية» مدرسة أخرى كان عشر التلامذة فيا مجانيين ) 
والباقون بمصروفات أسبوعية زهيدة ٠‏ غير أن معظم أولاد اليهود وبناتهم كانوا 
ذهبون الى المدارس المنشأة من الغرمين» أ كثر هن ذهابهم الى المدارس المؤسسة 
من طائفتهم ٠‏ وبما أنهم كانوا يعتبرون العلوم محض أسلحة اجتاعية» لا يحتاجون 
أليها إلا ليضربوا بها فى معترك الحياة» كانوا متسرعون فى اقتباسها» ويكتفون بقشور 
معظمها أوطلائها » غير صارفين عنايتهم أو جلها إلا لهساب والحساب التجارى 
على الأخص» ويخرجون من المعاهد العلمية » وهم فى أول يفعهم » ببضاعة قليلة» 
واعتداد بالننس كبير» وجسارة أكبر» ليندفعوا فى ميادين العمل والكسب . فكنت 
لهذا السبب» قلما ترى ببينهم فردا راقبا رقبا حقيقياء على قلة عدد الأمبين بينهم ٠‏ 

ه - المدارس الى أنشأتها الحاليات الغربية 

أن ما دار من حركة اتعلم فى مدارس هذه الخاليات بنقسم الى قسمين : قسم 
خاص بمعاهد الأخويات والرهينات والارساليات المسيحية » كاثوليكية كانت أم 
بروتانتية؛ وقسم خاص بالمعاهد المدنية ابحتة . 

(1) أما القسم الأؤل. فقد سبق لنا قول وجيز فيه ولكما نرى أن نوفيه» هنا 
حقه ؛ فتقول : أن أقدم مدارس أَنْسأْتها الرهبانيات المسبحية الكاثوليكية بالقطر 
هى مدارس الآباء الفرنسسكين المعروفين بآباء الأرض المقدّسة ٠‏ وكانت تعلم 


اابطالية على الأخصء والتعايم المسيحى الدب . 





فى عهد اسماعيل م 


فلما كانت سنة م١‏ استدعى (حمد على الكبير) راهيات المحبة والاباء العازاريين 
الى الاسكندرية» ووهيهم محلا شا ٠‏ مكان برج عرب قديم ٠‏ وأجاز لم الانتفاع 
أنقاضه ابناء الحلات اللازمة لم » على أن نْشئوا مدرستين لأبناء المديئة ٠‏ فققامت 
الرأهبات بالشرط» وفتحن هدرسة لابنات> ما فتئت »مع تقادم الأيام» تكبر ونتسع 
حتّى صارت الى ١‏ نراها عليه الآن من الكجال والاتقان فى أول الشارع المدعو ياسمهن 
شارع السبع البنات “ أو ”شارع الراهبات“؛ وأصبح عدد المتعلمين والمتعامات 
فيها على عهد (اسماعيل ) نيفا وألنا وثلاثين ؛ منهم ١م‏ باو ١٠٠١‏ ولدا ؛ وكات 
(اسماعيل ) بهبهاء سنوياء إردبا من الب عن كل بنت لتعلم فيها ٠.‏ 

وأما العازار يون فبنوا بيتاء وكنيسة. إزاء تلك المدرسة» وأحلوا الاهتام بادارة 
ديرالراهبات المذكورات محل الاهّام بتربية الناشكة . ولككنهم ما لبثواء أن رأوا 
أن عملهم هذا مل بالشرط الذى اشترطه الوالى» وأن مثل ذلك الاخلال قد يؤدذى 
الى استعادته الموهوب اليهم منهم . 

فاستدعوأ إخوة التعلم المسيحى الشهيرين “بالف رير»» وكلفوهم ببناء مدرسة مجانية 
بالقرب من ,يتنهم ٠‏ فلى الفريرالدعوة ؟ وأنشوا المدرسة المطلوبة ‏ وعاشوا مع 
العازاريبن هدّة ست سنواتء باتفاق تام» وعلى غاية ما يرام من الوئام . 

ثم تغيرت مجارى القلوب» وما لبث العازاريون إلا ورأو'. أو تحياواء افتياتا س 
الفرير على ما كانوا يعتقدونه حقوقا هم » دون سواهم ٠‏ فهيوه الى أنّسء مدرسة 
خصيصة بهم؛ ولماتم بناءها. تقدّهوا الى العرير. وأفهدوهم أن 'لضياهة لها حدود 
تقف عندها» ورجوهم أن يحثوا لأنفسهم عن محل غير الذى هر فيه ذزلون» وذلك 
فى أواحرسنة ١809‏ 


لشف 


18 تاريخ مصم 


ار الفريرفى أمرهم » وتخبطوا؟ ولكنهم اضطروا الى الرحيل ٠‏ فتقدّم اليهم آباء 
الأرض المقدسة ( الفرنسسكيون)» وعرضوا علهم أن يضيفوم فى المنازل الكييرة 
الجاورة لكنيستهم الكاتدرائية الرعوية » بمنشية ابراهم باشا ؟ فقبلواء شا كيني 
ونقاوا مدرستهم الى تلك المنازل؟ وما عتمت أن اكتظت بالطلية» لما اشتهر عنهم 
من الاعتناء الحاص بأعس التعلم . 

فشجعهم ذلك على فتح مدرسة بالعاسمة فى ١١‏ فبرايرسسنة +188 فراجت ©» 
أيضا » رواجا عظها ٠.‏ ولماكانت سنة ١889‏ » وهبهم ( محمد سعيد باشا) محلهم 
الحالى بالمرنقش - فى أه الأحياء الوطئية - ونفحهم ثلائين ألف فرنك . 
فأدّى ذلك الى نجاحهم » النجاح الذى ما قب فى ازدياد مطرد» عاها عن عام» لغاية 
أيامنا هذه . 

وكانت مدارسهم» فى عيد (اسماعيل ) » نضم بين جدرانها » بالاسكندرية ) 
نيفا وسعائة طالب ٠‏ متهم 8 محانيون ؛ و بمصر»ء نيغا وئلثائة طالب » نصفهم 
يجائيون ؟ وكانت تعلم » مع الفرنساوية » الايطالية » وألعربية » والموسيق» وأهم 
لعلوم الوضعية . 

وكانت مصروفات الداخلية بمدرسة مصرمائة فرنك شهريا ؛ وبالاسكندرية 
ستينفرنكا ؛ ومصروفات نصف الداخلية ٠‏ فرتكا شعهريا بمصرء و.# بالاسكندرية. 

والذى كان عيز الجانية فى مدارسهم عنما فى مدارس الحكومة. أنها كانت خصيصة 
بالطلبة الى وليكيين دون سواهمء فى حال أنها كانت» فى المكومة» عامة» لا تمييز 
للداهب فيا ٠‏ 


فى عهد أسماع لى 1 ؟ 





أما العازاريون » فبعد أن انفصل الفريرعنهم» طفقوا يعلمون فى مدارسهم تعليا 
قاعدته الطريقة الشهيرة عند الغربيين باسم *كلاسيك » وهى التى قوامها اليونانية 
القدعة واللانينية » والآداب المقتبسة من مؤلفات أشبر الككّاب اليونان واللاتين 
والف رتساو يين ؛ وأصبحوا يفاحرون ما سواهم بأن ما يتقنه طلبة مدرستهم من اليونانية 
القدعة لا تباريهم فِه طلبة مدارس أورو با ذاتها ٠‏ واشتركوا مع راهبات انحبة ع 
فى إنشاء ملجأ الأبتام - كانس الأقل من نوعه فى القطر المصرى - حوى 
انين و:مسين تيا 1 

واقندت براهبات المبة القديسة تريزادى رمبت منشئة أخوية الراعى الصاط(»» 
وأشسيت بمصرف ه بتاير سنه 1845 - وهو بوم عيد الغطاس عند الطوائف 
الغربية» وكان لغاية سنة ١4٠.٠‏ يوم عيد الميلاد عند الطوائف الشرقية ‏ با 
لرأهباتهاء ليقمن فيه بتربية البنات المصمريات» وعلى الأخص اليتيات والفقيرات 
منهن» مجانا ٠.‏ فبتن موضوع عناية (ممد على) وأمراء بيته الرفيع العاد . 

فتمكن من التوسع » وفتح مدرسة نفمة. داخلية» برا لبنات الأسرات الغنية) 
خلاف المدرسة الداخلية المجانية لرغبتهن فى المحافظة على شعور الفقيرات من أن 
ينجرحن باختلاطهن مع الغنيات ٠‏ ورؤيتهن الناء فى الماديات المحيط مبذه والذى 
هن محرومات منه . 

وحذت الراهبات الكلار دسات» أى الفرنشسكات » حذو سابقاتمن ؛ وأنشان. 
فى سنة و2180 مدرسة عصرء يجهة درب رياش» بالقرب من الأزبكية, طفقن 
يعلمن فيباء بنات الطائفة اللاتينية على الأخصء وذلك لأن هذه الطائفة كانت - 
ولا تزال» تحت رعوية الآباء الفرنسسكيين الروحية , وكان من الطببعى أن ترسل 


كرون تاريج مصير 


بناتها الى مدرستهنٌ » لانقائمنّ ٠»‏ هنّ أيضاء الى مارى فرفسيس دسيزى » مؤسس 
الرهبنة الفرنشسكية . 

فضاقت المدرسة بالمائة والسبع والثلاثين طالبة ويتيمة اللاثى ملأنها » وحال 
فقر تلك الراهبات دون التوسع فيها أو انشاء غيرها ٠.‏ وكان (اسماعيل )» وهو لايزال 
ولى عهد السدّة المصرية» واقفا على سر حاطنٌّ » معجبا بغيرتينٌ واقدامهنّ . فلما آل 
اليه العرش» نفحهن » فى يوم جاوسه عليه» سين ألف فرنك» وقزر نّ تسعين 
إردبا قحاء سنويا . فتمكن بذلك من وفاء ديونمنْ » وتوسيع دائرة مدرستهنّ بدرب 
رياش» وفتح مدرسة أخرى ببولاق سنة ١84‏ ثم غيرها بالمنصورة بعد أريع سئوات 
أى فى 7٠‏ مارس سنة ١8109‏ 

ومع أن الغرض الأول المقتصود من تأسيس هذء الرهبنات والأخوريات مدارسها 
بالقطر المصرى » انما كان ولا بزال السعى الى نشرالدين الكاثوليكى الرومانى» إلاأن 
الانصاف يقصى علينا بأن نعترف مع المسترهاك كون بأنها عمات عملا ممودا على تقدّم 
لعلوم فى البلاد » وبين طبقات الأمة ؛ وأنها وضعت ء نصب عينهاء التعلم الحيد 
أولاء ثم السعى الى نشر الدين . فكان فى هذا سرّ تجاحها ٠‏ وتوافد الطلبة علمها من كل 
مله وتحلة وجنس »© و بلوغ عددم فى مدارسها فى سنة ١81/‏ يفا وثلاثة آلاف 


)0 أصر : ”مص رج هي“ لمك كرفت ص م 


فى عهد اسماعيل 3 


فالارسالية الأميريكية وهدت عل القطرفى سنة ه86١‏ م سبق فقلنا > ووهيها 
(سعيد باشا) بناية بمصر» أسست فبها أقل مدرسة لها . فكانت عثابة موقف وثيت 
منه الى أنحاء القطر» عامة» وأسست فى السنوات العشر التالية » مدارس غيرها : 
بالاسكندرية » والفيوم» وأسيوط » وقوص» والمنصورة » وفى ثلاثة عشر بل درأ 
من بنادر الريف بمصر الوسطى والصعيد؛ منها ما هو للأولاد؛ ومنها ما هوللبنات؛ 
ومنها ما هو محتلط بين الحشسين؛ ومنها ما هو للشبان لتعلم اللاهوت ٠‏ والاستعداد 
الكهنوت؛ ومنها ماهو لتخريخ معامات؛ ومنها مدرسة أيضاء للعميان؛ ومعظمها 
مجانية ؛ وما فتئوأ يذشئون غيرها »حتى بلغ عددمدارسهم فىسنة 117/5 ثمانيا وعشرين ٠‏ 
فنها ما يزيد على غ5١‏ طالبا وطالبة » بينهم بعض مسلبين و«سمات ٠‏ ومعظمهم 
من الأقباط ! 

وكانت مدرستهم الكبرى للصبيان بمصرء فى باد الأمس ٠‏ فى بد أقباط اعتنقوا 
البروفستانتية» ولم يكونوا يحسنون الإدارة ولا التعليي : فكان كلاهما مختلاء بحلاف 
مدرستى البنات » فى حارة السقايين والأزبكية» فانهما كانتا من خيرة معاهد ذلك 
المي 

على أن أرض مدرسة الصبان احتييج اليها للنافع العمومية فى سنة 18175 فتزع 
(اسماعيل) ملكيتها من الارسالية مقابل تمن دفعه ابيا ٠‏ ولم يكتف بهء بل عوضها 
منها أرضا واسعة فى أحسن بقعة من الأزبكية؛ ثم نمحها سبعة "لاف جنيه لبناء 
بدرئة ديف ليا مد طاليا ٠‏ وتتتمل على ممأ كن للعلمين وعائلاتهم . 
فأنشئت المدرسة الفخمة الخالية » المزدان مها حى الأزبكية؛ ولكنه لم يفتكم أحد 


)ع2 أنطر : ”مص رك فى" للا كونب ص ا 


وفف تاريج مصسر 


فى وضع أى مظهركان فيها يذكر الداخل اليها بأنبا من نعم الحديو الفخم صاحب 
اللد الذهبية ! 

والارسالية الانجليزية وفدت على القطرفى سنة ١89‏ نحت رياسة الآنسة الأدبة 
الم سوال » بنت رئيس أساقفة دبلين الى أوقفت حياتها وثروتها على تربية البنت 
المصرية» لا سه الفلاحة ٠‏ وأسست» ف السنة عينها » مدرسة مختلطة بمصر» صادفت 
من العناء أشدّه فى سبيل جلب التلميذات إليباء لا سها المسلمات» وتعليمهن » بالرغم 
من أنت التعليم كان مجانياء وأنه كان سمل العربية» والانجايزية» والفرفساوية» 
والحغرافياء والتاريم » واللنط» وأشغال الابرة للبنات . 

وإن القلب ليتقطع أسفا » لدى مطالعة وصف المس واتلى » فى الكتب الى 
ألفتها عن المياة المصرية الحقيرة» للشاق التى تكبدته! بصبر جميل » وهى دائبة بثيات 
نادرعلى الطريق التى اختطماً لياتها! ولكنه » لكان لاب للابرمن نيل مناه» فان 
المس وائلى ما لبنت أن جنت كرة ناتها ؟ وبعد مضى عشر سنوات علهاء وهى 
عأملة فى مدرستها المذكوره » لا تعرف الملل » كلل التجاح سعاها : فامتلاً معهدها 
بذيف ومائه وستين صبا وستين بنتاء ضاقت بهم حجر فرقه . 

فأنعم (اسماعيل) عليها بأرض واسعة» فى جهة الفجالة » وساعدها مبلغ وفير على بناء 
مدرسة جديدة عليها ٠‏ ففرزت مر أحسن المدارس بالقطر. ولاكانت البنت 
المصرية هى المقصودة على الأخصء منهاء زاد عدد الطالبات فيباء حتى بلغ المالة 

والستين. معظمهنّ فلاحات ٠‏ والبعض من الطبقتين : الوسطى والعليا ٠‏ ولا شك 


١‏ دلع : كان المس واتلى المسونين : *” رحد ليف ون احبت"'؟» و”أنر مور أبوت رجد ليف 


ل وبحبت"؟ أ ””حياة اليؤساء :مصر““ » وأيص ””عن حياة اليؤساء بمصر “© ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 5 


فى أنه كان لاهتّام الأميرة الخليلة زوجة (اسماعيل ) الثالثة فى أ تربية البتات 
وتعليمهنَء دخل فى ازدياد إقبال الفتيات الراغبات ف التعلم ٠‏ 

أما الارسالية السكتلندية» فانها قصرت عملها على مدينة الاسكندرية » حيث 
فتحت بجانب كنيستها مدرستين : احداهما للذكورء والثانية للاناث ف المنشية » 
يجوار البحرء وجعلت التعلي فيهما مجانيا للفقراء ٠.‏ فأمهما هه تلميذا ومو تلميذة » 
علموا العربية . والانجليزية » والفرنساوية » والايطالية » والكابة » والحساب» 
والتاريح . 

وقد امتازت عموم مدارس الارساليات البرواستانية» بالمساواة التامة » الى دشر 
لواؤها فأ بين الطلبة والطالبات نحانيين ٠‏ والمتعلمين بمصروفات » بحيث لم يكن 
أحد ليستطيع أن يز مطاقا أن امجانيات . 

ويحدر بنا أن لانُتم الكلام عن معاهد هذه الارساليات دون أن نخص بالذكر 
رجال الدين الذين قاموا بتأسيس المدرسة الأمانية بالاسكندرية . فاتهم عل اصطباغهم 
بالصبغة الا كليروسية » فتحوا لمدرستبم هذه طريقا نحو الأهمية العظمى بين مدارس 
الارساليات الأتحرى» بما قروا من أن يكون ااتعليم فمها مدنيا يحتا » لا مسحة داية 
عليه مطلقا ٠‏ 

(ب) وأما القسم الثانى الخاص بالمعاهد المدنية البحتة» فان السبب الذى دعا 
الحاليات الأجنبية الى إِنسَائْه هو أن بعضها لم يكن عرتاحا لا حصار التعلي فى المعاهد 


ع١‎ 


) 
الدنيِة 8 فقام الأخوان الحلبيان روفاصيل وحنانا عبد فى سنة ما وأسسا 


(1) وكانا عل أنبما سور يان متجنسير بالكاسية اليودنية ٠‏ 


قا تاريج هصر 


المدرسة اليونانية بمصر وآليا على تفسيهما دفع مبلغ يتراوح يبن خمسة وعشرين ألفا 
وثلاثين ألفا مم الفرنكات سنو يا للساعدة على القيام شُؤونب) . فأتها الطلبة 
من أولاد الحالية اليونائية » يتعلمون فببا اليونائية القدعة » واليونانية الحديثة » 
والايطالية» والفرنساوية » والعرية » والحساب. والحغرافياء والتاريح» و يتغدون 

ولاكان اليونان بالاسكندرية أكثرمنهم بمصرء أسسوا مدرسة تحت إدارة 
رجل يقال له المسيو تمباس ضمت ليها ١ه‏ تلميذا » وعم فبها فوق ماذ كر من تعليم 
مدرسة الأخوين عبيد» التاريخ المقدّس» ومبادى الاعتقادات المسيحية . ثم هب 
الكيريس عمانوئيل ساماريبا ٠‏ وأسس مدرسة أخرى يونانية جمع فيها م” تلميذا» 
يعلمهم نمسة أماتذة التعلم عينه السابق ذكره . 

ولم همل اليونان تعلم البنات » بل سبقوا اليه اللاليات الأخرى » لأنهم أنشأوا 
فى ٠٠١‏ ماو سنة ١488#‏ » أوَل مدرسة من هذا النوع بالعاصة ؟ ثم أسسوا 
بالاسكندربة. مدرسة ثانية للبنات . انتم فى سلكها» حالا» ما يزيد على عمس 
وتسعين طالبة . 

وهب ايطالى؛ يقال له المسي وكلو تازى» فَأنْمأ مدرسة ايطالية بمصرء قصدها 
أولاد المالية الايطالية؛ واككتها ضاقت دون عددهم رحبا . ول يكن أولاد الفقراء 
من الانتظام فا لعدم مقدرتهم على دفع ٠صسروفاتها‏ . 

فنبض المسيو فبجرى - وأنشَأ ى سنة ./م ومدرسة ايطالة مجانية .أهم ما امتازت 
به عن سواها - أنهم كانوا يمؤنون الطلبة فيبا على الترجمة من الفرنساوية الى التليانية 
والعربية» و بالعكس. فى آن واحد. وشفويا على مسمع من الفرقة برمتها : فتتربى» 


فى عهد اسماعيل نلف 


عند التلامذة » المقدرة على تحوريل الف » نسرعة » من احدى هذه اللغات إلى 
الأخرى » وعل ابرازه مرتديا بالحلة التى تقتضيها طبيعة كل منها . 

غير ان أهم عمل تعليمى قامت به اجخاليات الأجنبية بمصرء هو الذى تم بمساى 
المسيو دوفين ومجهوداته » وأعنى به أنساء معاهد تعليمية محانية » لا صيغة جنسية 
أودينية عليها؛ولا غرض منها سوى تثقيف العقول» وتنو يرالأذهان» وتخفيف عبء 
مشقات الحاة على العاملين فى ممدانهاء دعيت ”المدارس الخرّة الجانية العمومية“ . 

ففى أل سبتمير سنة 144 ) فتحت مدرسة هذا ثأنها فى الاسكندرية» ولى 
يكون النجاح قرين سيرهاء وامتثالا لرغبة (اسماعيل)» الذى كان أ كبر معضد للقائمين 
بأمرها » وضعت نحت رعاية سمو ولى عهده . الأمير د توفيق باشا ‏ وكان له 
من العمر » حينذاك » ست عشرة سنة © فقط - نفعها باثنى عشر ألف فرتك 
منوياء وحفها بكل صنوف العناية ٠‏ فبرزت الى الوجود» علمية» حرفية» عروس 
المدارس وأفيدها » وأمها القاصدون من كل مذهب وجنس» ولس فما مظهر البتة 
يذكر أحدهم بأن هناك فارقا يينه وبين احالس يجاتبه ؛ بل إشعر المع بأنهم اخوة 
فى الانسانية الحضة» وأن هذه الاخوة هى الرابطة الوحيدة ينهم ٠‏ وشرعوا بتعلمون 
فما العربية. والانجليزية . والفرنساوية. والتلانية» ومبادئ الرياضة » والهندسة. 
والتاريخ ؛ ويتعلم من شاء منهم الحرفة الى يحتارها . فنجحت نجاح عضها ٠‏ ذهب 
مداه الى أبعد تم كان ينتظر ويرجى . ومن شاء الوقوف على حقيقته ٠‏ فبيطيح 
التقريرالذى رفمه مجاس ادارتها الى سمو الأمير مد توفيق ,أشا ٠»‏ الموجود فسخة 

مطبوعة منه فى المكتبة السلطانية ممعم . 

(!؟ دار لكتب المصرية ٠‏ 


هف تاريح مصمر 


ذلك النجاح الساز حدا بالمسيو دوفين وزصرة الرجال الكام العواطف » الذين 
وضعوا أيليهم فى يذه الى انسّاء مدرسة مثلها بمصر . فتأسست فى سنة 1819# ع 
بمساعدة مالية كبرى من (اسماعيل) » وتحت رعاية مق ولى عهده » أيضا ء و بالتفحات 
السنوية عينها التى لشقيقتها بالاسكندرية ٠.‏ وف الوقت الذى لم يقصد فيه هذه 
سوى 5ه؟ طاليا منهم ٠‏ فقط مصريون- قصد مدرسة مصر وانتظم فى سلكها 
5 طالبا ‏ منهم 78 مصريون» من كل ملة وطائفة ونحلة» و١١‏ انجليزيا » 
و50 فرئساوياء و7 ايطالياء و8 يونانياء و١؟‏ نمساوياءوه بروسيان» وم أتراك» 
و" روس» وم" أسبانيول» و١‏ من جنسيات غير محددة - و يتضح من الأرقام 
لتى ذكرناها أن نجاح مدرسة مصركان أعظٍ من نجاح مدرسة الاسكندرية . 

ولم يقتصر المسيو دوفين ومساعدوه على فكرة انشاء هاتين المدرستين» بل انهم » 
منذ استطعموا لذة نجاح مسعاهم » وقطفوا تماره بالاسكندرية » هبواء فى عاتى 
4 الى فتح فرق أيلية» لتعلم الشبان والرجال بالثغرء وساعدم (أسماعيل) 
مساعدته المعهودة . فأتحرجوا مشروعهم الى حيز الوجود» واندجج فى سلك تلك الفرق 
٠‏ طالباء منهم «#لا؟ من رعايا الحكومة المحلية . 

هكذا تناولت الركة لتعليمية بمصر» فى عهد (اسماعيل ) » جميع المظاهس» من 
التعلم الديى الحعض فى المعاهد الدينية الحضة» كالأزهى وغيره» الى التعام » المتخذ 
دثارا لترويج التعلم الديق» فى معاهد الارساابات المسيحية» الى التعلم المزوج بذ 
دن الدين. عملا عؤثرات الوسط والبيئة» فى مدارس الطوائف الشرقية الختلفة » 
ومدارس الخالية اليونانية ء الى التعلم المدنى البحت اللخاص يجنس دون جنس » 
فى مدارس ابلالية اتليائية » الى التعلم اللدنى البحث » امهرد عن كل صبغة دينية 


فى عهد اسماعيل 3 





وجنسية» فى المعاهد المنشأة بمسا المسيو دوفين ومن معه . وفى ذلك أو صورة 
كانت عليه الأفكار والأخلاق فى تلك الأيام» وأكير دليل على سعة صصدر 
(اسماعيل) ورججان عقله العظي » فى أس قاما اتفق لعاهل شرق» غيره» أن لاسدى 
فيه تعصيا لهذا الفريق أوذاك . 

ولا نسعتا أن نتم هذا الفصل عن حرا حركة التعلم بمصرء فى أيامه » يدون أن نذكر 
مالاقت من عنايته المدرسة الى أشأتها الحكومة الايطالية بالاسكندرية قى عهد 
(سعيد باشا) وتولت أمس الانفاق عليهاء وبدون أن نذ كر ما كان من شأن الارساليات 
المدرسية الى البلاد الأوروسة ما بين سته 5م١1‏ وسنه 1/0/8 

أما مدرسة الحكومة الايطالية بالاسكندرية» فقد سبق لنا القول أن (سعيدا) 
نفحها نستين ألففرتك » ووهيما ثمانية لاف ذراع فىتفطة من أحسن جهات المدينة . 
وتقول الآن ان حركة التحسينات » الى أدحلها ر اسماعيل ) على أحياء الاسكندرية 
وشوارعها » اقنضت نزع ملكة حرءِ من :يك الأرض ٠‏ فيااذسي للصداقة المتينة 
التي كانت ببن (اسماعيل) وقيكتور عما.وئيل» ملك ايطائياء ولتقدير العاهل المصرى 
لتعلم الملقن فى تلك المدرسة حق قدره. دفم للحكومة الايطانية ثمن ذلك أبمْزء وحده 
أر بعين الف جنيه ٠‏ فاستعانت ببأ على لمجديد بناء مدرسم'» وترقية شؤونهاء وعهدت 
بادارها الى أستاذ فاضل » يقال له 'اسنيور اجانى . كك ردى دور بك فيهة 
بدأنه أخبر نظار المدارس مصر باد اليداجوجا ٠.‏ وأحكهم تطبتنا لأحدث 
طرق التعلم على مقتضانه 0007 ال 

وكانت تلك المدرسة تدم الايطاية ٠‏ ولعربية ٠.‏ ولامجايزية لمن برغب قبا» 


والفرضماوية ٠‏ والروضيات © ومسدك 'لدفائرة والفسفة الطبيعية 5 والتاريح 3 


المدرسية 


ليق تاريح مصسسر 


والمغرافيا» والرسم على نوعيه . وكان معظم تلامذتما من اليهود » وليس ينهم سوى 
عشرين تاميذا مساما . 

وأما ما كان من شأن الارساليات المدرسية» الى البلاد الأوروبية ما ين 
سنة ١8‏ وسنة 14108 فقد بلغ عد الطلبة الذين تألفت منهم نيفا ومائة واثنين 
وسبعين وزعوا كالآنى :مائة وعشرون أرسلوا الى مدرسة الطب والمدرسة الحربية» 
بباريس ؛وخمسون» الىمدارس طور يو العسكرية والملكية ؛وثلاثة فتقط » الىمدارس 
لندن الحندسية . و بلغ المتفق عليهم فىتلك السنوات الست عشرة لاه .17 جنيها . 

فن شاء أن يقارن بين ما عمل فى هذا المضار فى عهد ( اسماعيل ) » وما عمل 
فى عهد أسلافه » فليعم أن عدد طلبة الارساليات المصرية الى أوروبا بلغ فى ملّة 
حك ( تمد على الكبير ) و( أبراهم الهام ) أى ما بين سنة 1815 وسنة 1844 : 
طالبا؛ وفى مدّة حك (عياس)» أى ماين سنة 1648 وسنة هم : ١9‏ طالبا؛ 
وف أيام (سعيد)» أى ما بين سنة 1864 وسنة 189 : ع١‏ طالبا فقط؛ وأن حملة 
ما أنفق ليم قد بلغ فى عهدى الياشا الكبير وابنه #«#«ممم+ جنرأ ؛ وفى عهد 
(عباس) ولادوغ جنيها؟ وفى أيام (سعيد) 41.8 جنيها . 

فاذا وجد قلة أسوية فى المنصرف على أولئك الطلبة تحت حك (اسماعيل) بالنسبة 
الى امنصرف علييم تحت حم (سعيد)ء فليعلم أندذاك لسببين : 

(الأؤل) هو أن (سعيدا) لم يكن» من جهة» يعرف للتقود من قيمة ؟! سبق 
لا القول؛ وكان» من جهة أخرى» كأسلافه» عتقد أنهكلما زاد انفاقه على طلبة 
ارساليته » كاما حدق له أن يطالبهمء لدى عودتهم » بمعرفة كل فنْ وحرفة» لا معرفة 
ما تخصصوا له وأتقنوه فقط . 


مسمس ست مع سس 1 


فى عهد اسماعيل ف 


و(الثانى) هو أنه اتضح (لاسماعيل) أت طلبة الارساليات » بالرغم من بقائهم 
زمنا فى المعاهد الأوروبية» واقتباسهم العلوم المعلمة فيهاء و إتقانهم إياهاء فى أغلب 
الأحيان » اتقانا يجحعلهم متفوّقين » فى مضمارها النظرى » على أقراتهم الغربيين » 
لم يكونوا يكتسبون إقدام هؤلاء» ولا روح الاعتّاد على النفسء المتقوية به همهم 
فى معاركة مصاعب اللياة؛ بل كانوا لاينفكون "قسكين بأذيال الحكومة » متنكيين 
عن العمل فى هيدان الاستقلال الشخصى » إلا اذا أخذت هى بيده . من ذلك 
أن الأطباء المصريين الذين تحخْرَجوا من مدرسة باريس لغاية سنة ١49٠١‏ بالرغم من 
نيلهم شمباداتهم العليا فبهاء وتمزنهم على العمل » تَمنا مفيداء فى المستشفيات العسكرية 
والملكية» أثناء الحرب المشهورة بين فرنسا وألمانياء لم يقع فى خلدهم » مطلقاء لدى 
عودتهم الى مصرء أت يفتحوا عيادات خصوصية » ويزاحموا زملاءهم الغربيين 
فى أعمالم » م احمةء كان من انحتم أن يفوزوا عليهم فيبا » لكونهم أبناء البلاد » 
العارفين لغتها وعوائدها » والمتخلقين بأخلاقها » ولأنهم أقرب » طبعا » الى قلوب 
مواطنيهم من أولئك الأجانب؛ وأقبلوا يضايقون الحكومة بطلبات استخدام متتابعة» 
فى مصالمهاء كأنهم لا ستطيعون. بدونباء معاشاب أ وكأنه لاقدرة لم » ولاسلاج 
فى أدمهم يضربون به فى مناكب الأرض» 'بتغاء للرزق ! 

فرأى . والحالة هذه ٠‏ أن يقلل من مصروفاتهم ٠‏ عسى أن ميرم قله" السعة 
فى الانفاق على التخلق بلق الحمة والإقدام ٠‏ 

وأمتاز عهده عن عهد أسلافه. فى أعس طلبة تلك الارساليت. ,نه كان ٠.‏ 'ذا 
استخدم أحدا منبم فى مصاح حكومته ٠‏ يعد عودته إلى مصرهء قائما كان يعهد 


اليه القيام بشؤون من النوع الذى تؤهله شبداته للقيم به ٠.‏ وأم أسلافه . فقلما 


حكاية ماوقع 

ض العاندين من 
ليه الإرساليات 
ية الى أوروبا 


كرف تاريج مصسر 


كانوا براعون ذلك . وكثيرا ما نطالع فى ما كتبه مؤرخو ( د على ) الغربيون أنه 
كان يكاف المهندسء مثلا » بأعمال من اختصاصات طبيب بيطرى» أو يكلف 
الطبيب البيطرى بعمل طاه من الطهاة» وهم بحا . 

وقد عت هن صديق إلى » نقلا عن لسان نان باشا غالب - ولست أن 
صحة الرواية٠‏ بل أرانى بم لدى” من المعلومات التاريخية » مائلا الى تكذيما ‏ أله 
لما عاد الى مصرثلاثة من الذين أَمُوا دروسهم بأوروباء وبغوا فا - وهم من 
أصبحوا فيا بعد على باشا ابراه » وعلى باشا مبارك » واد بك » ومثلوأ بين يدى 
(عباس)» ليقدّموا له واجب عبوديتهم» و يضعوا أنفسهم نحت تتعرفه» كان فكره 
منصرفا إلى انشّاء معمل ثم ؛ سالم : « أبمكنكم أن تصنعوا لى شثمعا؟ » فأجابوا: 
دنا يا أفنديناء لم نتعلم ذلك! »؛ فاحتدم غيظا وقال : « أنى» اذاء لقد أنفقت 
تقودى على تعليمك سدى ! »» وأمى بهم » فطرحوا أرضاء وضربوا مسين سوط . 
لفرجوأ من لدنه فى حال انفعال لا ميد عليه »وهم اقون على عقله وعقايته » ولاعنون 
الساعة الى عادوا فييامن أور وبأ ٠.‏ وائما أرانى مائلا الى تكذيب هذه الرواية : 
(أولا) لأنى است أرى لها من أثرفى مرويات على مبارك باشا عن . اسه ؛ 
و(نانيا) لأنى أعلم حق العلم أن حماد بك تعلم فى أور وباكيف يصنع الشمع » فيا 
تعلمه فى دروسه الكياوية ! 


تلك كانت المركة التعليمية بمصر» فى عهد (اسماعيل ) » وتلك الميهودات التى 


ذلت لترقبة مستوى الأمة العقل ) حت أصبح عدد المتعلمين فيبا 000 مرىي. عامة 


() ررى لى هذه الروابة صديق الأستاذ الشيخ مر نى ود ا محاى » يكيفيع التكتبة اللطيفة ٠.‏ وليه ) 
مل يل الى عدم تصديقها : 


فى عهد أسماعيل ا 





ذكورها بعد أن كان أقل من واحد فى المائة منهم؛ وذلك فى عهد كانت أرق نسية 
المتعلمين فى أ كثرالبلاد الأوروبية تعلها ١‏ .| ' فقط ءوكانت فى روسيا ".| * لا غير ! 

فلا غرابة اذا أن ادون دى ليون» المؤتيخ الأمريى المعاصرلما ء قال عتها : 
دان ما عمله (اسماعيل) فىسبيل التعلم العام بمص ركان عظياء و يعتبر عظيا فى أى قطر 
من الأقطان؟ » ولا غرابة فى بلوغ الأشعة المنبعثة عنها الى مسر أعماق الأمة» وأ كن 
مكنوناتها ‏ وأبناء االحديو أنفسهم كانوا يتعلمون» مع أبنائها » ذات العلوم الملقنة 
الهم » ويشاركونهم فى جميع مظاهى حياتهم ؛ لا يختلفون عنبهم فى شئ منها » 
ولا يمتازون إلا بنومهم فى حجر مخصوصة » وقد أثار ذلك رغبة اتعلم ى جميع أفراد 
طبقاتها » الى حدٌ أن رجلين من عامة الناس ودّا الالتحاق بالأزهى » فلما رأيا من فقرهما 
المدقع ما يحول دون إدراك مبتغاهما » اتفقا على أن أحدهما شتغل نهارا فى تكسير 
اجر الذى تبلط به الشوارع » وأن ثانيهما يحاور فى الأزه » ليقتبس مايلق فيه من 
علوم ؟ وأنهما يجتمعان بعد المغيب فى اخجرة التى استأجراها معا ؟ فيطعم مكسر اجر 
مقتبس العلم ممأكسبت يذداه؛ ويغذى مقتيس العم مكسراججرتما اكتنزه عقله . 
فتيسرلماء هكذاء أن يدركاء معاء ما ابتغيا ادرا كه. كا 'بيسر نيل القوت الأعمى 
والمقعد» فيا يروى عنهما » اذ سارت رجلا الضرير بالمقعد» وأرشدت عينا المقعد 
الضريرالى السبيل السو . 

ولاغرابة ‏ وقد رأينا (اسماعيل) يظال » بعنايته فى التعلي » جميع القائمين دشؤونه » 
بلا تمييز ببن جنس ومذهب ودين فى أن تلك الخركة التعليمية. المتنوعة المسالاك 


١. أنظر : ”مصر الخديوى“"* لادون دى ليون ص‎ )١( 
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تبضة فى المعارف 
والافكار 


بظاهر هذه المعمة 


فق تاريح مصسر 


والمشارب» والمتحدة المربى والمقصود والتتيجة» فيا يختص بالعلوم » أدت مع تراى 
الزمن » الى إزالة حزء عظم من الفوارق» الى كانت بين الملل » والنحل » والأجناس 
الخنلفة » ااضاربة فى وادى الثيل ؛ وجعلت الصدور أوسع احيالا الاختلافات 
المذهبية) والقلوب أقرب جدّا » مما كانت» الى التساع فى الدين ٠.‏ وهصا احتال 
وتساخ» لن تستطيع أمة» تختلف معتقدات أفرادها» من التكون بدونهما ! 

ولاغرابة أخيرا أن يكون قد تولد » عن تلك الحركة التعليمية » نهضة معارف 
وأفكا ركانت من أكير مسببات تطورات المستةبل » ومن أدعى مكونات نظامات 
الأيام التالية . 

نم أن مثلها كان قد نشأ» أيضاء عن جهود ( تمد على الكبير ) التعليمية» 
وارسالياته المدرسية الى أوروبا ‏ ولكنها » من جهة » كانت فردية أكثر منه) 
اجماعية ٠‏ فلم تؤثرفى يموع الأمة إلا قليلاء ولا تناولت طبقاتها الدنية؛ ومن جهة 
أخرى » نان ملكى (عباس) و(سعيد) كانا قد أوقفاها فى تطورها » وأعاداها الى 
المود؛ ولولا إقدام (اسماعيل)» لظل الأفراد القليلون المتخلفون بعد موت من كانت 
أنفاس تلك النهضة قائمة به» فى ظل اانسيان» فى أية جهة كانت من جهات القطر 
المعاد الى النوم . 


تلك النمضة الاسماعيلية» ثلاثه مظاهي : (1) المظهرالرسعى ؛ 0 اللظهرالفردى؛ 
)غ0( 


م( اللظهر الاحّاعى ٠‏ 


)0( أم مصادر هذا ابلنزه من هذا الفصل :”تار آداب اللفة العربية““ » و”تاريج مصر الحديث» 
لحورى بك زيداب» و”تاريج الثدن الاسلخى“» له أيضا ٠.‏ 


فى عهد أسماعيل وفوف 


أما المظهر الرسمى» فقد تجل» على الأخصء فيا بذلته الحكومة من مجهودات» 
لاعادة الاتصال بين حلقات تارِي مصرف القدمء وتاريخها فى الأعصر الوسطى » 
وتاريخها فى الأيام الحالية . 

أما الاتصال بين تاريخها القدم » وتاريّنها فى الأعصر الوسطى» فان المسبيحية. 
أولاء فالاسلام كانا قد قطعاه بتاتاء على توالى القرون » بما حملا مصر الفرعونية 
والبطليموسية على الأقلاع عنه من دين 6 ومعتقدات . ولغة وعادات »© وعقلية 
سابقة . 

وأما الاتصال بين تاريمها فى الأعصر الوسطى » وتاريخها الحالى » فقد فضت 
عليه قضاء مبرما » قرون المحكم المهانى الشلاثة على وادى النيل . فبتأسيس مدرسة 
للاجبتولوجيا ( علم الآثار المصرية ) ) أؤلا » ثم بانشاء المتحف المصرى ٠‏ أعيد 
الاتصال الأول ؛ وباندّاء المكتبة الحديو به » وتزيين قاعاتها بكل ما أمكن العثور 
عليه من مكتو بات مصر الاسلامية فى الأعصر الوسطى ‏ أعصر الخلفاء الراشدين» 
والأمويين والعباسيين أ أعصر الطولورين والأخشيديين ؛ أعصر الفاطمبين 
والأيو بيين» وأعصر السلاطين الماليك البحريين واليرجبين ؛ ثم كل ما أمكن العثور 
عليه » أأيضا » من مكتو بات القرون العانية ‏ وبانشاء دار الآثار العرية» أعيد 
الاتصال الثانى . 

أما مدرسة الاجيتولوجيا ‏ والاجيتولوجيا علم نَأ فى العالم الغربى» عقيب 
العفو ر على الأثر القديم المعروف ” بحجر رشيد “2 وتمكن شمبوليون من فك طلاسمه 
الميروغليفية » والتوصل الى معرفة هذه الاغة المقدّسة المصرية القديمة ‏ المنقوش 
بعلاماتها ورسومها التاريح الفرعونى برمته » على "ار العهد العتيق ولسيد'نه ‏ فققد 


للد 


المظه راسي 


مدرسة 


الااحبنولو حب 


المتحف المصرى 


ارق تاريج فصر 


عهد بادارتها » وتعلم الطلبة فيها » الى العالم الألمانى بروجش - وكان من ول 
رجال الفن » وله فيه المؤلفات الشيقة المتعة ‏ فأ زال بالطلبة المتعلمين على بذه» 
حتى أوجد فيهم روح الاهتّام بالماضى المصرى السحيق » بالرغم من الهاوية الثى 
حفرتها العقائد يبن عقليتهم » وعقاية أجدادهم البعيدين ؛ وحتى تمكن من الدّاء قنطرة 
على تلك الهاوية» بين عصر الفراعنة وعصصر (أسماعيل) ٠‏ وأشهر من نبغ من تلامذته » 
العالم الاجبتولوجى الوديع أحمد بككال . وأه ما ينتج عن اشتغال طلبته فى حل 
الكابات امير وغليفية زوال نفور مص رب اليوم المسلمين والكابيين» بالتدريج» من 
قومية مصربى عصور الوثنية» وتاريخهم وأعباللم ؛ والاقبال شيئا فشيئاء على مطالعة 
أخبارهم ( والاعتباربآثارهم » والدتومن الحنواليهم » والتفاخربهم؛ بالرغم من مؤثرات 
المعتقدات . «واذا لم يكن الأمة يجد سالف وأثر باق» فلا تدوم سلطتها ولا لتأصل 
حا 1 

وأءا المتحف المصرى » ققد عهد (اسماعيل) بابرازه الى حيز الوجود» الى الفرف اوى 
الشهم الكبير. ماريبت باشاء ووضع تحت تنصرفه العال والتقود على قدر مايريد . 

وكان الرجل من فطاحل المشتغلين بالعام الاجيتولوجى » ومن المغرمين يكشف 
التقاب» و إماطة اللشام عما درس أو توارى من المفاخرالمصرية القديمة » غراما 
يمجع إلى ذاته قوى التفس » ويحصرها فبها ) فا زال يقب ويحث هنا » وهناك ) 
نحت الرمال» وفى كهوف المبال ‏ لا سها حيث كانت ”منف» القديمة ‏ حي 
نسنى له » فى سنة 1891 | كتشاف ”السير ابم“ أى معبد الاله #سيرا بيس“ واذا فيه 
قبور 14 تجلا من العجول المعروفة بامم ” أبس“ دفنت هناك » من القرن السابع 
عشر قبل المسبح » لغاية القرن الأؤل بعده ؛ وتْسنى له العثور فى ذلك المكان » على 


فى عهد اسماعيل وم 


كابات تثبت أن الديانة المصرية القديمة إنما آلت فى نباية أمرها ء الى التثليث 
والتوحيد» على فرض أنها كانت فى البدء اشترا كية ‏ فأوزيريس هو الاله الأ كبر 
وسبدع كل الكائنات ؛ وأريس تجسد فى عجلة أصبحت أماء وهى لا تزال عذراء» 
بفعل يتاه » روح القدس . وعليه فأوزيريس وأبيس وبتاه ثلاثة أقانم فى إله واحد» 
أوزيريس يقم فى السماء ‏ ويس يعيش على الأرض » ولا بد له عند بلوغه سنا 
محدّدا من الموت موتا عنيفا » على أنه يقوم بعد ذلك من ببن الأموات وريصعد الى 
السماء ليقهم فى حضن أيه ياسم سيرأيدس » و بتاه روحهما المرفرف ,يينهما ‏ ثم 
تسنى له ١كتشاف‏ نيف وألتى أنى هول » وما يقرب من خمسة آلاف تمثال ونقش 
خلاف ثمانية تمائيل فى متتبى الأسامة» تعدّ» من جهة كيرها» معجزة فن الحفر 
المصرى . فكان والخالة هذه » خيرمن يعهد اليه إبراز المتحف المرغوب فيه . 
وما لبث أن دل نجاحه الباهى» على أن القوس إنا أعطيت بارا . 

فانه أقدم بهمة لا تعرف الملل» وتجاعة لا تبالى بالأخطار» على جمع مالم يكن 
يتيسرجمعه لغيره . لم يحزعامه » من نفانس الآثار القديمة » حتى كوّن فى بولاق 
متحفا لا مثيل له فى العالم » ادنر فيه من الذخائر والأعلاق» والأصنامء والقاثيل. 
والمكتو بات البردية » والتقوش » وموميات كار الفراعنة ؟ ما لا يعرف له قيمة ٠‏ 
ولا يمكن لكنوز الدنيا بأسرها مشتراه» ولو بذلت فى سبيل ذلك بالتدقيق - ومعرفة 
أحمد عرانى باشا هذا هو الذى حمله أيام أن آلت اليه الدكاتورية بمصرء على الرغبة 
فى بيع ذلك المتحف دفعة واحدة » ليسدّد الديون المصرية الرسمية كلها بم يدفم 
له من من افيه - 


)2 أنظر : *”مصر الأخيرة'" ليك ص ١م‏ 


طرف تاريح مصسر 
ولا مشاحة فان قيام الحكومة المصرية بالبحث عن آثار حياة البلاد المنقضية 
قبل ظهور المسيحية والاسلام . والتنقيب عليهاء وأ كتتازها وإجلالهاء وإقدام 
(اسعاعيل) كثيرا على دعوة ذوى المنزلة الرفيعة من زائريه ) خمسة خمسة» وستة ستة» 
الى تناول الطعام معه فى سركوفاج (نادى ) من السركوفاجات المكتشفة مع وقوف 
الأهالى على ما كان بدو من السانحين الغر بيين القادمين الى بلادهم منالاهتام بزيارة 
التشييدات الفرعونية والبطليموسية» زيارة تدقيقية؛ واقتناء ولو القليل والتافه» من 
آثار أولئك العواهل بأثمان باهظة» كل ذلك أدّى الى تيقظ عدّة عوامل فى القلوب 
لم يكن لما فى الأجيال السابقة من أثر : 
أَوَها) الاهتام باقتتاء أى شوع يكون من تلك الآثار» لبيعه يعن يرذبى النفس الى 
الراغبين فيه من أولئك الأجانب ب والمراحمة على ذلك الاقتناء مناحمة شديدة » دل 
عليها ما يقصه الكونت لبيك عن الرجل الذى اغتصب من ولدى مهزار قردا ذهبيا 
' من أبدع الإقدوعاك واحهن رهد أن أحيدهيها يري : 
(ثانييا) الاجتهاد فى تقليد نلك الآثار تقليدا متتمناء عند عدم التمكن من العثور على 
الصحيح منباءما فعل بعضهم فى الأقصر: فانه اشترى من أحد الساحين الفرفساو بين » 
بمبلغ مائة فرنك كايا فيه حراطيش الفراعنة الختلفة ٠‏ وشرع يصنع جعرانات وينقش 
عليها ما نسّاء من تلك الخراطيش» نقشا ميلاء ويبيعها كأنها صحيحة وقديمة» بأثمان 
عالية لذات الحبيرين بهاء ومن ضمنهم عالم ألمىانى اجبتولوجى مشهور» وهم لايفقهوب 
الى التقليد» ويظنونء لا سا ذلك العالم » أنهم بحيازتهم لماء دا حازوا بتهات 
يفاخرون بها مث امهم علبأ ؛ 
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(ثالها) نظر العامة نفسما نظر الا كارء والاجلال » والتعظم » الى بقايا ذاك 
الاضى الحصيب الجيدة ب وتحولم ‏ شيئا فشيئا ءن شعور الاحتفار» الذىكان متأصلا 
فى قلوبهم لأهل تلك العصور» المدعوة عندهم #كفربة» لرغبتهم فى الدلالة على مبلغ 
ازدرائهم إياها . 

غير أن هذا التحوّل كان بطيئا وكثيرا ماكان يقع للعملة أنفسهم المشتغلين تحت 
إدارة ماررييت باشا أن ببدوا امتنانهم لتفس بقايا من كانوا ملوك أجدادهم قى سالف 
الأيام . 

فبروى من هذا القبي ل أن مار ريدت باشا لم عثر على موهياء الفرعون”صرى إن وا6» 
من الأسرة السادسة» فى جههة إهرام دهشور » كلف بعض أولئك العملة بنقلها 
الى متح ف بولاق ؛ وا كان لا بد لم من الذهاب بهاءفى يادئ الأمى » الى البدرشين ) 
لاستقلال القطار الحديدى فى محطتها» لم يحدوا طريقة لاجتياز المسافة بين المكانين 
خيرا من وضع جشة ذلك الفرعون على ظهر حمار» ععرضا » وسوق الحبوان بها » 
وأطرافها مندلية من كلا جانبيه نشكل مهين - ولما بلغوا ببا محطة البدرشين » 
وأرادوا أن «يخلصوا» عليها» ليسافروا بها الى بولاق» وقع ناظرتلك امحطة فى حيرة 
عميقة » لأنه ل يكن قد سمع بكامة ”مومباء “ فى عمره ؛ فل يعرف ما هى حينا 
سموها له ٠‏ ولم يحد لىا تسعيرة » بل ولاذ كرا ضمن الأشماء الى تشحن الواردة 
فى تعريفته ٠‏ أخيرا قطع لهم حميعا تذاكر فى الدرجة الأولى - واعتبر مومياهم فرد' 
ملم ٠‏ فلما وصل مب حاملوها الى كو برى بولاق وأرادوا أن يت زوه مبا أوقفهم رجال 


الدخولية » ليحصلوا منهم رسما عليها ٠‏ ولكنهم ل يدروا ما هى» ولا فى أى صتف 


فى عهد اسماعيل ف 


لمويا قرعونية 


حتزير مار ييث 


.لرف تاريخ مصسر 





من الأصناف تقع ؟ حتى فتح الله على أحدهم » فقال : « ألا ترون أنها فسخة ؟ » 
للف 


فقال رفاقه : « حقا! هى فسبخة! »» وأخذوا علمبا مكس فسيخة ! 


فلتنفخ العظمة البشرية» أية كانت بعد ذا » أوداجها! فا أحراها بالدرس الذى 
ألقاه المسيو ماسبيرو خلف مار يبت باشا على الأمير الألمانى الصغير والمتخطرس 
غطرسة إمبراطورية » افتخارا يحسبه البالغ من السنّ حوالى المىاثة والممسين عاما» 
أمام موميا ذاك الفرعون الراقدة عليبا لاف السنين! إذ قص عليه ما أصايها من 
امتهان» لا فى بلاد غمرببة » يعذر فيها الناس على جهلهم إيأهاء بل فى البلاد ذاتهاء 
الى كان صاحبها حا مها المطلق » حيث كانت الحباه تعنو لاله ؛ والفلوب» قبل 
الأبصار» توجف خشوعا يبته ؛ والركب تحر أمامه ساجدة ! وعلى أبدى أحقر 
الملا من سلالة أولئك الماشعين الساجدين ! 


ور ما كان لختزي رالذى كان أليف مار يت باشا فى مسكنه بصحراء سقارة 
ودهشور دخل فى بطء سير التحؤل عن احنقار العصور الفرعونية « اللاهلية » 
فى نفوس مجاوريه وفعلته . فاه كان من شأن ذلك الليوان «النجس» فى عرفهم 
أن يجملهم على الاثمتزاز» وعلى مج صاحبه ومواضيع بحثه فى عاطفة التفور عينها 
النى كانت توجبها تجاسته» لاسهاء بعد أن وقع له » يوما » شديد الفيظ» 
أنه تحرج يلتمس فيئا ؛ فسارت به قدماه الى رحبة مسجد مجاور . فرأى فيه 


«الميضاء ؛ خسن لدىه الاستحام فا . لخاضبا بلذة ٠‏ وأبطا فى القتع بيرودتها 


اللطيفة 34 حى جاء المصلون © ساعة العصر » ليتوضأواء فوجدوه منفردا بماهها 0 


)0( أنطر : ”مص الأخيرة“ ليك ص كلا وما يلمأ ٠.‏ 


فى عهد اسماعيل 0 


خملوا عليه حجلة متكة » وأخرجوه مهينا مضرو با ٠‏ وأضطر مار بينت الى نقفض بناء 
تلك « الميضا » لأنها نمست » واعادته ثانية » يحجارة غير التى احتك فها ختزيره 
لأف . 

وكان من لطائف ذلك اللحتزيرء» أيضاء أت لوردا انجليزيا ذهب» مرة» مع 
اللادى قريته » لزيارة مارريدت باشا فى مقامه الصحراوى) فأمسكهم على الغداء : 
فاجلسواعل المائدة إلا وأتى الختزير» كأن ه كلب ظريف» وأخذ يحتك بالحالسين» 
طالبا منم نصيبه فى الطعام ٠‏ فثارت عوامل الاتمراز العميق فى صدر اللادى » 
وأدت استغرامما من «أن رجلا مار بيت بتخذ مثل ذلك الميوان القذر أليفا لف 
دون غيره من الحبوانات ابخديرة بذاك» . ولاظهار امْعرّازها» عملياء غرست أسنة 
شوكتها فى ظهر ذاك المسكين . فاكان منه إلا أنه دخل نحت المائدة» وصدمها 
بظهره فقامها بصحونبها وطعامها على حضرة اللادى» فأتلف لما ملانسما :5 

وبلغ من غيرة ماررييت باشا على ادخار الآثار الفرعونية واكتنازها » والضن ما 
على غير المتحف الذى ألشأه. أنه استصدر من الحكومة المصرية أمى| ساميا يحظر 
تحظيرا باناء التنقيب علا وبيع أى ثئ كأن منبا لى الأجانب ؛ وتقل أى اثريكون 
من مكانه » إلا 0 وتصديرأى بقية هن بقايا الماضى بمصرانى 
أى قطر من الأقطار الخارجية ‏ وكان نهب الآثار القديمة » قبل ذلك ٠‏ مباحا : 
فلا" مها سارقوها المتاحف الغربية الكيرى - فضمن يذلك بقاء الكنوز لمصمرية 
التاريحية لمصرءو وريد ولم بعد فى استطاعة أحد أن بزين ببعض 


257 أسر : “الكات عيه“ ص 55 ولاك 


مريت وليك 


01 تاريخ مصم 


منها غير المتحف المصرى » والميادين المصرية» إلا تهريا وتحايلا .م وقع للكونت 
لبيك وهو فى الصعيد . فان بعضهم عرض عليه مشترى هوميا فى سركوفاجهاء كان 
قد عثر عليها» بدون اطلاع رجال الآثار» فى أحد مدافن الملوك» التى كانت لا تزال 
تحت التنقيب . فتعرفها لبيك من الرسومات الت عليهاء ولادرا كه قيمتما التاريخية» 
اشتراها ين جيد ٠.‏ ولكن الصعو ب كلها كانت ف التمكن من تصديرها الى فرفساء 
مع نيقظ عينى ماررييت ولا كأنهما أعين ( أرجس ) حارس بستان ( الحسبريد) 
فى الميثولوجيا اليوناتية ٠‏ وزادت تلك الصعوبة » بعد أن فشا خبر المشترى و بلغ 
أذنى ”*الأرجس“ المصرى » وصدرت أواممه الى ذوى الشأن بمديرية قنا» يمنع 
لبيك - ولو أنه فرفساوى مثله ‏ من مقتناه» وإعادة المُن الذى دفعه به اليه 
وكان عشرين ألف فرنك» على ما أظن - وارسال الموميا سركوفاجها الى المتحف ٠‏ 
فعمد لبيك الى من صنع له سركوفاجا كالذى فيه المومياء برسوماته وألوانه» ولوأنها 
غير متقنة » ووضع فيه جذع شجرة» وسمر عليه غطاءه» ثم سامه - كأنه بصدع 
بالأعس » ومقايل اعادة العشرين ألف فرنك اليه الى رجال السلطة فى المديرية 
وكانوا من الكهل فى ذلك الموضوع بمكان عظم - ورجاهم » فقطء ألا يرسلوه إلا 
بصحبته » حينا يؤوب الى مصرء عساه أن كن من نيل تصريخ من الحكومة المصربة 
تصديره الى فرنسا ٠‏ فوعدوه ‏ وكان هو ف الأثناء قد سفر» سرا » السر كوفايج 
والموميا الحقيقيين الى القصير» برا . ومنها الى السو يس » بحرا » فالى بور سعيد 
ومرسيليا ‏ فلما تيقن أن ما اقتناه أصبح فى فرنسا» قام من الأقصر الى مصر 
ومعه الس ركوفاج الكاذب . فاستلمه مار بيت أمامه» مبتبجاء ولكن نظره ما لبث 
أن وقع على غطائه» إلا وقطب حاجبيه » لأن عينه الحبيرة أدركت التقليد» حالا» 


فى عهد اسماعيل غم 





ففتح الس ركوفاج بيد مضطربة . واذا به يرى جذع الشجرة داخله يدل جثة محنطة! ! ! 
فالتفت الى لبيك وعوامل الاستغراب والغيظ والاستهزاء نتناوبه» وهو لا يدرى أسها 
يبدى ٠‏ فقابل لبيك نظره بقهقهة حك عالية؛ وقال : «لم يعد؛ يا صديق) من 
وسيلة» سوى انى أرد اليك العشرين ألف فرنك التى دفعت إلى فهاكها ب لأن 
ما اشترى بهاء حقا » أصبح فى فرئسا!» فأدرك ماررييت أن مواطنه ضمك عليه : 
وماكان ممن يستطعمون ماح السخرية الظريفة أ كثرمما أستفزم السخرية الى 
الغضب» انض الى لبيك فى منفكد» وأنقضى الأس بينهما على ملام ! 

وأما المكتبة االحديوية» فيعزو بعضهم إنشاعها الى إشارة بذلك صدرت من السلطان 
عبد العزيز الى (اسماعيل) ويقولون ان هذا العاهل» لما زار مصر» وشاهد مساجدها 
وآثارها » ورأى الكتب العديدة من مخطوطات ومطبوعات ٠‏ مبعثرة فى خحراناتما » 
أشار على (سماعيل) باغشاء مكتبة عامة تع شتاتها ٠»‏ إيستفيد الناس بمطالعتبا . وان 
هذه الاشارة المأيونية وقعت وقعا حملا من نفس (اسماعيل) ' 

على أنناء مع عدم ميلنا الى تكذيب حكاية هذا الايعاز» نرى أنه كان من طبيعة 
الاهتام الذى أبداه (اسماعيل ) باحياء العلوم والمعارف فى بلاده » ومن شأن رغبته 
فى تكوين نبضة عامية أدبية فيبا » أن يولدا فى نفسه فكرة انذاء تلك المكتبة . 
وكان جِدّه ( حمد على الكبير) قد أوجد مستودء' فى بيت المال القديم . خف 
المسحد الحسيى : بيع مطبوءات الحكوهة من كتب وفيرها ٠‏ فأضضف | #ماعيل) 
الى ها فبه من كتب» نحو ألنئى لد من مخطوطات بالعرية والتركة والفارسية » 
ابتاعها من تركة محسن باسَا الموناسترنى أحد كار رجال (عباس الأول) . ول) كانت 
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الى 


الكنبة الحديوية 


3 رالاثار العربية 


1 تأريج مسر 





التيجان وأرباب الأقلام الى الفطر ‏ أوعن الى على باشما مبارك ‏ وكان مدير 
ديوان المدارس » أى ناظر المعارف ‏ أن بتخذ محلا » من سراى درب الماميز» 
يجانب ديوانه » ويجعله داركتب خديوية » وينقل البه ذلك المستودع برمته » 
وأهم ما يجد من كتب فى المساجد والتكايا بمصر وغيرها من مدن القطر ؛ ففعل » 
وأضاف البها الكتب التى كانت فى نحزانة الأوقاف الميرية » وكثيرا من الآلات 
المتدسية والرسومات ونحوها . 

فلما كانت سنة 180٠١‏ » أصدر (اسماعيل) أصي! رسيا بإنشاء المكتبة» وأص 
على مبارك بأشا ,تنظيمها ووضع قانون لما ففعل . وفى سنة 110/8 توفى الأمير 
مصطفى فاضل باشا شقيق (أسماعيل) - وكا كلفا بالكتب © عمرنة وفيرها » 
حريصا على أفتنائهاء وعنده منها خزانة نقيسة فيا نيف و .. هم كاب . فابتاعها 
(أسماعيل) بثلاثة عشر ألفا من الحنبات» وأهداها الى مكتبته االحديوية؛ وما زال 
يد فى أقنناء الكتب العربية وغيرها » وهو لا بيالى بالانفاق » حتى صير تلك الدار 
تضارع مثيلاتما الى من درجتها فى العواصم الأوروبية » وأعاد الى الشرق الأدنى» 
مثالا من مفاخحره العامية» التى ازدهت بها العصور العباسية والفاطمية؛ وأعرج الى 
الأيام الحاضرة. فى ثوب قشيب » تحفا من تلك المفاخرء جعاتنا نشاهد عيانا ما كنا 
نسمع عنه من خطوط متقنة» تطوط ابن مقلة» ورسوم ببية بجة ومكن ظمانا الى 
العلم والبحث وا مذا كرة» من ينايع حية يلجأ ايهاء فيرتوى . 

وأا دار الآثار العربية» فان (اسماعيل ) أصدر أعره بِإنْشائها فى سنة وببمة 


منة 184 - وهى مسنة الاحتفال يفت القناة السو دسية » وتوافد أماب 


وكلف بذلك فرنس باشا» رئيس هندسة الأوقاف . وكان غرضه منها جمع ماكان 


فى عهد اسماعيل 1 


مبعثر| فى المساجد وغيرها» من الآثار العر بية والاسلامية» على أنواعهاء لتكون تلك 
الدارضوءا للتحف المصرى » الجموعة فيه الآثارالفرعونية والبطيموسية والرومانية 
والبيزنطية» فكون الاثنان معا» هيكلا نا للتاريج المصرى برمثه» يتتقل فيه المطالع 
الباحث » أوالمتفرّج البسيط» من سرحلة الى هر حلة. فى حياة مصرنا هذه» على مزق 
العصور» وهو مأخوذ اللب دهشة » وإحجابا وإعظاما ولكن عللاكثيرة» منها اشتغال 
المكان المطلوب بإمع تلك الآثار فيه ما سوأها » حالت دون تنفيذ فرنس باشا أم 
(اسماعيل ) فى عهده فلم تخرج فكرة «الحديو العظي » الى الوجود إلا فى أيام أنه 
وخليفته. المرحوم حمد توفيق بأشاءٍ وقد أنبأ على بجت يك» مديردار الآثار العربية 
الآن» المؤرّخ امحقق الكبير المرحوم جورججى زيدان بك «دان عدد ماكان فى تلك الدار 
منالتحف الأثرية؛ فى سنة 1١41#‏ » نحو ...4 قطعة» بينها آنارعربية إسلامية 





من بقايا المدن الاسلامى على اختلاف عصوره ب ومصنوعات مجرية وزجاجية» 
وخشبية » ونحاسية على الطرز العربى اميل » تستحق العناية والدرس » وأ كثرها 
من عصور الفاطمين والأبو بيين والماليك والعئانيين!» ٠‏ 

غير أن مظهر الهضة العلمية الرسمى بمصرلم يقتصر. مطلقاء على ماذ كر» ولو أنه 
نجل فيه » على 'لأخص . فدار الطباعة» مثلاء وجدت من (اسماعيل) عناية كبرى 
جعلتها أكبر مطبعة عمربية فى العم حتى بغ متوسط المؤلدات المطبوعة فيي .سنو يا 
على عهدهء نيفا وعشرين هؤلفاء فضلا عن الكتب أمترحمة وخلافها ٠‏ 

ثم إنه نششط الصحفة ولمعت العلمية. واتديرية. ولأدب عن أنواعهءفى سائر 


ايك ال هك عه لاع الكس 0 
الأفصار لعربيةء شيط عطي ٠‏ المتجيعه معروف للعثر ٠‏ 


ماعية 55 - 5 35 3 . 
١‏ عر : دع داب اله اعراءة احور حل را لاض ١58‏ ح1 


4غ تاريج مصار 


أما المحافة» فهو الذى مهل الاشتغال بها على أدباء السوريين المتقاطري1:.. 
فى أيامه الى مصر» طمعا فى كمه ؛ وأشبرهم آل تقلاء وأدب اق » وسليم النتقاش 0 
وسلم موى » وغيرهم ٠‏ ولم يكن يقاوم حريتها فى أى موضوع تخوض فيه» ماعدا 
موضوع الطعن عليه ؛ وعدم مراعاة جانبه . فان الحوض فيه كان يؤلمه ويؤذيه » 
لا مها فى أيام ضيقه » وتنازعه على البقاء مع دائنيه وحماتهم . ولا غرابة» فا من 
عاهل » لا ممها فى أيامه » ولا سا من كان منبته وتربيته ؟نبته وتربيته » كان استطيع 
أويريد أن برقض نفسه على احتّال انتقاد ألسنة الرعايا لأعماله . وما من رجل يحسن 
اليك ويرعاك» إلا ودستفزه أن تكون مع عدؤه عليه» فى وقت شدّته . 

أما االجعيات » من علميه وخيرية » فقد أمدّها بعنايته وماله » وش الناس 
على الاشتغال فيها ٠.‏ فاليه مرجع الفضل فى تأسيس ابلمعية اللغرافية الحديو ية 
فى سنة ١1/6‏ - وكان من أهم أعضائها مود باشا الفلى » وستون باشا الأميريى» 
وكلاهما من موظفى الحكومة المصرية ‏ وابمعية العلمية الشرقية - وكان من أهم 
أعضائها أرتين باشا ونفرى باشاء ثم انضم اليها سلوان أباظه باشاء و إلياس حبالين» 
والدكتور مهدى خان التبريزى ‏ وساعدت حكومته على انشاء المعية الفيرية 
الاسلامية الأولى فى سنة ١8094‏ » وأمدّتها بالتقود ؛ ولما كان الباعث على إنشائها 
روحا سياسية اجتّاعية دءت فى نفوس المصريين فى ذاك العهد» عل أثرما شاهدوه 
هن استئثار الأجانب بمرافق البلاد الاقتصادية» خملتهم علىفتتح المدارس لتعلم البنين 
والبئنات» وتهذيب أخلاقهم ) فى ميدان حرية مطلقة» فان الحكومة اشترطت عليها 
لى سمح لما بذلك » ألا تكون خاصة بالمسلمين» وألا تصطبغ بصيغة دينية خاصة ٠‏ 
فخيرت اببمعية أسمها » ونسمت ””بالمعية الميرية». فاعتبرت رسميا وصدق على قانونها . 


فى عهد أسماعيل ١‏ 


وأما الأدب» فقد نشطه (اسماعيل) ا سهل لرجاله من أسياب الرزق فى خدمة 
حكومته » وخدمته الشخصية» وغيرها ٠.‏ فقد قرب الى ذاته الشاعربن المحيدين عليا 
أبا النصر المنفلوطى والشيخ على الليثى» والكاتب الفريد عبدالله فكرى باشاءٍ وألمق 
بمعيته عيده ا مولى الموسيق المغنى الشهير» وعهد ,تتقيف أبنائه الى الأستاذ الشيخ 
عبد الحادى نجا الابيارى » ووهب ابراهيم المو يلحى» بعد أن خسرثرويتّه فى التجارة » 
مالا استرجعها به » ووظف نقولا بك توما فى حكومته» حينا . وأدنى من نفسه 
الدكتور أحمد حسن الرشيدى» وأوعن اليه أن شتغل؟ فألف كاب «عمدة امحتاج 
لعلمى الأدوية والعلاج” . ولما انتقل يوسف الحياط بجوقه القثيلى من الاسكندرية 
إلى مصر فى سنة 14178 © أمصس (اسماعيل) أن تفتيح له أبواب الأويرا لقثيل رواياته 
فباء ووعد أن يحضر العثيل بنفسه ٠‏ ولكن ذلك الغى لم يحد رواية فى متعاماته 
يفستح بقثيلها الفصل إلا رواية #الظلوم؛ وكان (اسماعيل) حاضرا : فغضب لى) 
تخلاها من ذكر الظلم والظالمين فى تلك الأيام العصيبة » التى كانت الحرب فها » 
بينه و بين الدامّين الغشومين» عوانا ب وتوهم بحق أن أولئك المثلين » بالرش من أنه 
خمرهم بفضله » يعرضون به وبأحكامه » انقيادا لإيعازات أعداله . فاستتقصهم 
جدّا» وحك بأنهم غير جديرين بالنعمة التى أسبغها لهم . وأص بإخراجهم من مصر. 
فباءوا بعار وتحزى عظيمين ٠‏ 

وأما العلم » فلا أدل على اهيّام ( اسماعيل ) به © وجهاده فى سبيل ترقية شؤونه 
من البضع والعشرين بعثة علمية الى سيرها الى مجاهل أفريق 'وسطى والشرقية ) 
لاكتشافات علمية متنؤعة» سيأ ذ كزهاء بالتفصيل- ف ىكلامنا على نحقيقه الشطر 
الثالث من اتخطة التى رسمها مجهوداته . 


راليضة 
ردى 


2 تاريج مصسر 





وأما المظهر الفردى لنلك النبضة» فتجل فى مجهودات التابغين من المدارس المصرية 
والسورية على اختلاف أنواعها ومذاههها » ومن الارساليات المدرسية الى البلاد 
الأجنبية» منذ أيام (مد على)» ومباحثهم وأعماهم وتآليقهم . 

سين حسنى باشا ‏ الذى بدأ حياته العملية بصفة مصحح وكاتب بالركية 
ف الوقائم الرسمية سنة 2١481‏ وآلت اليه» فى نماية سه ) النظارة على مطبعة 
بولاق الأميرية سنة 146٠‏ كان من نوابغ الرجال فى الهمة والاقدام » فضلا 
عن سعة اطلاعه على الرياضيات والميكانيككات» (علوم الحيل)» والبه يرجع الفضل 
فى استجلاب معمل الورق لمصر . 

وجمد على باشا الحكم » وأبراهم الدسوق » كانا أول من أنشآ مملة طبية فى اللغة 
العربية سنة 6+م١‏ » دعواها ”الإعسوب» وضمناها من المباحث ابلليلة » مائرتوى 
منه الألباب» وترتاح اليه العقول ‏ ألا لبتها عاشت طويلا ! 

وأو السعود افندى» الذى ترج عذّة كتب تاريحية وغيرهاء كان أقول من أنشمأ 
جحريدة سياسية معسرية . فدعاها ”وادى النيل“ واسثر يصدرها مرتين فى الأسبوع 
طاخة بالمقالات السراسية والأدبية والعلمية» الى أن وافته المنية سنة ١108.‏ 

وابراهم المويلحى» وتمد عؤان جلال؛ تلياه فى هذا المضمار» وأنسآ فى القاهرة 
فى سنة 145 ” حريدة نزهة الأفكار“” - وكانت أسبوعية » شديدة اللهجة ٠‏ 
فاضطرت الحكومة الى تعطيلها . 

وسعيد صالم بك » ناظر المدارس » أصدرفى سنة 181/١‏ علة دعاها “روضة 
المدارس" أخذ يطبعها فى مطبعة ””وادى البيل» ويوزعها على الطلبة ممانا- وكانت 


فى عهد اسماعيل 01 


علمية » أدبية » يرررها نخبة من العلماء والأدباء » منهم عبد الله فكرى ياشا السابق 
ذ كه واسماعيل باشا الفلى» ويدر يك الحكم» وعل مبارك باشاء ورفاعة يك» 
وقدرى بك - وهو الذى أصبح » فها بعدء قدرى باشا المشهور بمؤلفاته ٠‏ وكات 
كل منهم شر فبا مقالات متسلسلة فى موضوع واحد كالكتاب المستقل . 

ومبخائيل عبدالسيد افندى أصدر حريدة ”الوطن» فيسنة /ا/م! - وهى أقدم 
الصحف القبطية ‏ وسلم حموى باشا السورى أصدر حريدة “الكوكب الشرق» 
فى الاسكندرية سنة م١‏ ؛ ولكنها لم تعش طويلا ٠‏ وسلم تقلا بك » وسارة 
أخوه» السوريان» أصدرا بالاسكندرية فى سنة +/!م ١‏ بحريدة #الاهرام»» فنالت 
حظا وافرا من الرواج والتفوذ؛ ولاتزال تنشر لغاية يوهنا هذاء وريماكان لها مناسمها 
الحظ فى البقاء الذى أتعبت الدهور جهودها فى حزمان مسماها منه» ولم تفلح ٠‏ 

وأحمد حسن الرشيدى - وهو من كار نوابغ مدرسة الطب المصرية» وقد سبق 
الكلام عنه جاهد فى خدمة اللبضة التى نحن فى شأنبا جهاد الأأطال » ترحمة 
وتأليفا فكان من أكبر أركاتها ومن أ كثر الأطباء عملا فى سبيلها . وهوء وان يكن 
من نابغى عصر (حمد عل) إلا أنه قد أدرك زمن ( اسماعيل) وألف. فى أ كثر فنون 
الطب والطبيعيات والاقرباذين. التآليف الوافية المتعة . 

ود على باشا البقلى. التراح الطائر الصيت - وهو من زاوية البقلى بالمنوفية» 
وقدسبق ذكره أيضا ‏ قدألف فى المراحة حملة كتب مفيدة . منها :””روضة التجاح 
الكبرى فى العمليت الخراحية الصغرى» و *غرر التجاح فى أعه_أل ابخراح » 
و”غاية املاح فى فنّ الحراح» و” نشر الكلام فى بحراحة الأقساء. علاوة على 


إصداره #اليعسوب» المحلة الطبية العربية البادى ذ كه . 


مغ ؟ تاريج مصر 





وحسن عبد الرحمن يك - وكان من أسائذة مدرسة الطب ف أيام نظارة 
محمد على باشا البقلى عللها ‏ ألف » بأمى رئيسه هذا » كاب ” القول الصحبح 
فى علم التشريم”» لكى يدرس ف المدرسة المذ كورة ٠‏ 

وأحمد ندا بك» الصيدلى الشهيرء المتوق سنة ١8109‏ ع كان هماماء كثير العمل 
والبحث » محا للتأليف ونش العلمء وله مؤلفات جزيلة الفائدة» أهمها : ” الآيات 
البينات فى علم النباتات” و ”حسن البراعة فى فنّ الزراعة“ ( مترجم عن الفرتساوية) 
و”حسن الصناعة فى فنْ الزراعة “ » وضعه للتعلم فى مدرسة الزراءة التى أحيل 
البه التدريس فبها بعد إنشائها » و” الأقوال المرضية فى عل الطبقات الأرضية “ 
(جيولوجا) » وهلم حرا ٠‏ 

وحسين عوف بك الكحال» المتوفى سنة ١88«‏ - وكان» فى عصره» رما من 
أركان العم الأربعة» وه : أحمد ندا بك فى التاري الطبيعى » وجمد على باشا البقل 
فى الحراحة » وحسن عبد الرحمن بك فى النشري » والمتكلم عنه فى الرمد ‏ ألف 
فى فنه هذا كابا ذا سبعة أحزاء من خير ما دبجه يراع الكاتب . 

ود حافظ بك» المتوفى سنة م١‏ - وكان أستاذ الرمد فى مدرسة الطب 
ألف كاب ”مطمح الأنظارفى تشخيص أمراض العين بالبحث بالمنظار». 

وسالم سالم باشا» المتوى سنة ١897‏ » صاحب الشهرة الواسعة » ألف كاب 
”وسائل الابتهاج الى الطب الباطنى والعلاج» و””دليل امحتاج فى الطب والعلاج»» 
وأ كثر مصادره ألمانية» لأنه ممم اختباراته الطبية فى ثبيتاء بعد خروجه من مدرسة 
القصر العينى سنة ١85/4‏ 

وعلى رياض بك » الصيدلى» نشر فى عهد ( اسماعيل ) كاب ” التفحة الرياضية 
فى الأعمال الأقرباذينية “ . 


فى عهد اسعاعيل ع 





وعيد الحادى اسماعيل» معلٍ البيطرة فى المدارس الحربية » ألف كتاب *المجالة 
البييطرية لارشاد الضباط والسوارى والطويحية“ . 

ومنصور أحمد » مدرّس الكيمياء بمدرسة المهندتخانة المصرية » ألف كابه 
«عمدة المنطببين فى فنّ الصيدلة والأقرباذين”» . ش 

ألا يخيل لك » أها القارئ» أنك فى أيام الرشيد والمأمون ؛ وهلا ثل أمامك 
شخصيات آل #تشوع وآل حنين » وأنت تقرأ أسماء كل هؤلاء النوابغ المصريين 
فى علبمى الطب والصيدلة ؟ 

وببجت باشا ‏ وهو أرناؤطى اللأصل - خلف خخرائط طو بوغافية يعتدٌ بها. 

وعلى عمزت.» المدرس اعلوم الرياضية فى المهندخانة» ألف ” الخلاصة العزية 
فى تهذيب الأصول الحسابية“ . 

وأحمد فائد يك» وهو من كار أساتذة المهندخانة االحديوية» وضع المؤلفات اممة 
فى الهندسة والسوائل » أهمها : ”الأقوال المرضية فى عل بنية الكرة الأرضية» و ”راد 
السوائل» و ”الدرة السنة فى الحسابات المندسية“ . 

وعاص سعدء مدرّس الرياضيات بالمدارس لحر بية» ألف ”المنحة الزهرية 
فى الأعمال الحيرية “ و” أحسن الوسائل لتمريف السوائل» . 

وأحمد نجيب» مدرّس الرياضة بمدرستى أركات الحرب والطوجية » ألف 
” التحفة المهية فى الهندسة الوصفية “ . 

وحسين على الديك » ألف كاب * عدّة الحاسي وعمدة إلكاتب» فى الكساب 
ومسك الدفاترالديوانية . 
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م تاريج بر 


وممود باشا الفلكىء المذ كور صرارا والمتوق سنةه6»146 عن انين عاماء ألف 
بالفرنساوية والعربية مؤلفات جمة متعة ٠‏ 

ومختار باشا المصرى ء وكا ن كثير الاشتغال ف الرياضيات والفلك» ألف”التوفيقات 
الالمامية لمقارنة الستين الحجرية بالافرنجية والقبطية “ و” المجموعة الشافية فى علم 
الحغرافية” و #جداول تحويل المسطحات المترية”» وهل جرًا . 

واسماعيل باشا الفلكى ؛ ألف ” الآيات الباهرة فى النجوم الزاهرة “ وتقاويم 
فلكية ستوية . 

والسيد صالم مجدى بك » الحالة اليه ترحمة الكتب فى الفنون العسكرية » ألف 
” الدز المنثور فى الظل والمنظور“ و ” بغية الطلاب فى قطع الأحجار والأخشاب » 
و”الروضة السندسية فى الحسابات المثلثية “ و” تذ كير المرسل تير المفصل 
وامجحمل” و”ميادين الحصون والقلاع ورب القنايل باليد والمقلاع“ وكاب ”الترع 
والأنهر»» وهلم حا . 

وتمد صفوت المشهور باسم “الساعاتى المصرى©» وعلى أبو النصر المتفلوطى » 
والشيخ على الليثى » أطربوا العام والخاص والسوقة والأمراء بأشعارهم الميلة . 

[ ومن نكات الشيخ على الايثى المستظرفة أنه دخل يوما هو والشيخ على أبو النصر 
المنفلوطى على (اسماعيل) » واللحديو منقبض النفس ء وكان الرجلان ‏ عل خفة 
روحهما التي كان تكأنها خطرة نسم عطر ‏ طويل القامة جدّاء دسمى الخلقة ) 
وأسودين سوادا يكادان يكونان زنجيين . 

فلما وقعت عين ( اسماعيل ) علييما أخذ يجيلها فى طولها وعرضهما و يرفعهما بها 
ويضعهما . فلما رأى الشيخ على اللي منه ذلك » شرع يقلب كفا على كف . 


فى عهد اسماعيل 60١‏ 


فقال (اسماعيل) له : «ما يالك تفعل هذا؟ » . قال : « أفك فى أص أقوله إذا صفح 
عنه مولاى مقدّما» . قال : « لقد صفحت » فقل » . قال : « أرانى أستغرب 
ما الذى أعب به مولاى فى مدختتين مثلنا أنا وزميل هذا ! » . فضحك ( اسماعيل) 
وسرى عنه ٠‏ 

وقد كان الشيخ على الليئى هذا على مابه من خفة روح وعل ما فى شعره من 
الإبداع والرواء ‏ على جانب متين مع الله . فن أجمل مايخ عنه أن رجلا يقال له 
مود فوزى أفندى ( كان ناظرا لدار العلوم فأنزله على مبارك باشا الى وظيفة أستاذ 
الكيمياء والطبيعة فى إحدى المدارس الثانوية ٠‏ ثم ها زال به حتّى رفته بتاتا 6 هع 
أنه كان ابن زميل له فى التلمذة بفرنسا) قصده وسأله أن يتوسط له لدى الباشا لى 
يعيده الى منصبه » لعدم تمكته من استخدام علمه فى الكيمياء والخغرافيا الطبيعية 
إلا فى التدريس . فقال له الشيخ على الاي : «أعفنى» يا ولدى» من هذه المهمة؛ 
فاتها شاقة على نفسى . فعلى هبارك ياشا هذا رجل سو الأخلاق وأخثى اذا أنا كته 
فى هذا الشآن أن لا بنالنى منه إلا إراقة ماء وجهى ؟» . ولكن #ود انندى سُدّد 
فى القاسه . فتظاهى الشيخ على بأنه يروم قضاء حاجة فاستدى خادمه وقال له : 
«دضع لى إبريق الماء فى بيت الراحة» ٠‏ وكانت هذه جملة مصطاحا عليه' بينه وبين 
خادمه ٠‏ يعنى ” احضرى عرق ! “ ؛ ثم قلء جبته وخرج واضطر مود أفندى 
الى انتظاره حتّى يعود . 

ولكن الشبخ على ما بارح اجرة إلا وارتدى جبة خلاف الخبة تى تركها فيا 
وسار نوا الى على هبارك بأشا فى ديوانه ودخل عليه وبادره «لكلاء هكذا : برأنت 


يا رجل أوقع فى خادك أن بيتى تكية اث ترسل الها من شء ©, . فدهش على باش 


001 ناريح معصر 


وقال: دا ذا تعنى يا شبخ على؟» ٠‏ قال: «أعنى أن كل من ترفته أنت هن موظفيك 
يأتى فيحل فى بثّى» . وها ممود فوزى افندى خوب الكيمياء والطبيعة فى المدارس 
الثانوية » الذى رفته منذ أيام »أتانى بأمه وزوجه وأولاده وأخواته ونزل عندى » وأرانى 
مضطرا الى الانفاق عليه أفترى أن أولادى قليلون عل فترهقنى بالانفاق على كل 
هذه العائلة ٠‏ قال على باشا : « ولكن ممود افنفدى هذا رجل شرس الأخلاق » 
قليل الاناةء كثير الخالفة الأوامس ! » . فقال الشبخ على : «وأنا ما شانى حتى تتكينى 
به وبأولاده؟ انى سأرسله اليك من غد» تأعده الى وظيفته وزد فى مسرتيه !» .قال 
على باشا : «وتريد أيضا أن أزيد فى مسرتبه؟» «قال : «نعم» وتحرج مائدا الى منزله . 
فوجد مود افندى هناك فى انتظاره» فا رآه هذا استوى عل مقعده إلا وأعاد الكة 
وكرر الالقاس . فقال له الشبخ على : ديا بى إنى » بعد ما قلته اك عن أخلاق 
على مبارك باشاء أرى أن الأوفق أن تكتب له عررضا تسترحمه فيه وتطلب إعادتك 
الى وظيفتك ! ».ثم قدّم له ورقة وقاماء وقال : «خذ واكتب!»» وأملاه عرضا 
لطيفا وصرفه موصيا إياه بأن يذهب به إلى على مبارك باشا من صباح غد . 

ففعل محود افند ىم أمى . ولما أدخل العرض الى على مبارك باشا أهس بكاتبه 
فثل بين بديه . ققال له الباشا : « أأنت كائب هذا العرض ؟» ٠‏ قال: «نعر» . قال : 
« وأنت من الذى عمرفك بالشبخ على الليثى ؟ حقيقة إن أناس لاتختشون !» . 
ثم استدعى باشكاتب الديوان وأمسه بأسن يكتب إذنا باعادة #ود افندى الى 
وظيفته » و بزيادة جنيه على عرتيه الأصل وصرفهما . 

ارج #ود افندى وهو لا يدرى أفى يقظة هوأم فى منام ٠.‏ ولما كان العصر 
وفرغ من عمله » ذهب الى الشيخ على اللبيئى ليشكره» وقال له : «حفظ الله مولاى 


فى عهد اسماعيل وف 


الأستاذ . فانه لم يعلمنى البئة أنه قابل على مبارك باشا البارحة وأوصاه بى خيرا! » 
فأجاب الشيخ على : « إنى يا بنى إنما أردت أن يكون اعتادك على الله » لا على 
الشيخ على » وقد حرجت أنت من عندى ولا اعتّاد فى قلبك إلا على الله ٠‏ وها قد 
تحققت بنفسك أن من يعتمد عل الله لا يحب !» ] 

وعائسّة التسمورية» ومعامتاها فاطمة الأزهرية وستيتة الطبلاوية » تحن بأناملهن 
العنابية باب أفق جديد أمام الأعين المعاصرة لمن المبتهعجة بعملهن الشعرى والنشرى 
البديع . 

وعبد الحادى نجا الاسيارى »© السابق ذ ده » صاحب كاب ”سعود المطال * 
وكاب ”نفحة الأكام فى مثلئات الكلام» و”*الوسائل الأدبية فى الرسائل الأحدبية» 
و”الكوا كب الدرية فى نظم الضوابط العلمية“ وكّاب ”ياب الفتوح لمعرفة أحوال 
الروح“» وغيرها . 

والشيخ حسين المرصفى المصرى » صاحب ” الكلم اثقان “» و” الوسياة الأدبية 
فى العلوم العر بية “ جعلا لعلوم اللغة العربية بمصر مقاما كالذى رفعها اليه فى سوريا 
الشيخ ناصيف اليازجى » صاحب #جمعالبحرين“ و”فصل الطاب“ وأحمد فارس 
الشدياق» صاحب ”سر الليال فى القلب والإبدال» و ”غنية الطالب» . 

وعيد الله أبو لسعو د » صاحب حزيدة ”وادى النيل“ » وحسن حسنى باشأ 

الطويراى» وعل مبارك باشاء ورفاعة رافع يك » أعادوا عصور اين الأثيروابن خلدون 


الى قص عل نكتة الشيح عو فى أننيى المستدره تدرقة وعميه قدأ عيب حصرة صاحب بقصيية وعم والثبل 
الحسيب سيب السيد محمد عى البيلارى قيب أسادة لأ شراف فى خعأر' مصرى وى اقب رحياء 
الآداب العربية ٠‏ وينى "غت فرصة د ؟ اسه لك سم ها لاسد له “حمر عدررات شكرى عى ماتفض 


به من أنعاية اله ثقَه طبع كن هذاء ولجعنة ذها من كل شل لبه تقس مر كيمله قى اعتبار قداءء 


مظهر انبمة 
الابما 


6" تابيج مصصر 
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والمفريزى بما كتبوه من المؤلفات التاريخية واسغرافية المفيدة . تأبو السعود» وضع 
كاب #الدرس التام فى التاريج العام “وكاب “منحة أهل العصر تق تاريح مصر»؛ 
وحسن حسنى الطو يرانى6 وضع كتبا فى العربية والتركية فى تاري الدولة العئانية » 
تعد بالعشرات؛ وعل مبارك باشاء ألف كاب ”الخطط التوفيقية» فى عشمرين جز » 
تحدّى فيه أسلوب المفريزى فى ” خططه “ ؛ ورفاعة راف بك » من رجال عهد 
الأسرة العلوية لغاية (اسماعيل)» وضع فى التاريخ سفرا جليلا» دعاه ”أنوار التوفيق 
الحليل فى أخبارمصروتوثيق بنى أسماعيل حال المنون بينه و بين إمامه »فلم يطبع منه 
سوى امزء الأقل ٠‏ وذاك فوق ما كتب من الأسفار المامة فى غير عهد (اسماعيل) . 

سد عليش المغربى » صاحب ” فتح المل: المالك؛ فى الفتوى على مذهب 
الامام مالك”؛ وقدرى باشاء صاحب #مرشد الميران الى معرفة أحوال الانسان» 
وغيره ؛ ول العباسى المهدى » صاحب ” الفتاوى المهدية » » أعادوا الى الشرع 
والقضاء : شيئا من سنا الأنوار الى أشرقت علبهما » على أبدى أبى حنيفة النمان 
وأبى بوسف والامام مالك وغيرهم . 

وجمال الدين الأفغانى ‏ ولو أنه غيرمصرى» وأنه لم يخلف كتبا تستحق الذكر 
قد أحيا بمقاهه بمصرمدّة فى زمن ( أسماعيل ) روحا فى نفوس المسامين من أهالى 
البلاد» كان لتحركاتباء ودساعيهاء وجهودها التالية أن خطير» اصطبغ به الريع 
الاخير من القرن التاسع عشر» اصطباغا أزع الكثيرين من أرباب السياسة . 

وأما مظهر النيضة الاجتّاعى» فتجل فى المعيات على أنواعها التى قامت فى ظل 
(أتماعيل) أو فى عهده ١‏ تفتح للهمم سبل أعمال جديدة » هن خيرية » وعامية ) 


0 0 1 - 
وخطابية» وأدبية» وسياسية . 


ف عهد اسماعيل وهم 


فالمعية اللحيرية الاسلامية » وقد سبق الكلام عنها ؛ وجمعية المقاصد الخيرية » 
وقد تأسست فى سنة 1410/4 » نحت رياسة سلطان باشاء و بعضوية مقبل باشا ء 
وكثيرين من أعيان مصرء نزعتا إلى أعمال لبر والتعلم ٠.‏ ففتحتا المدارس . وأمدّتا 
عدّة أسر فقيرة ٠‏ 

ومجلس المعارف المصرى ‏ وهو #الافستيوت»“ أو المعهد العلبى المصرى» الذى 
أنشأه بونابرت » حين قدم يملته الى مصر» بعث من رسه فى مسنة ١189‏ على 
يد جماعة من رجال العلم الغربيين ‏ قام ينشر المدنية والعلم بمصرء وتوالى على رياسته 
نخبة من العاماء» فى جملنهم ماررييت باشاء ودشامبور. وكولوةنى. وغيرهم ٠‏ 

وجمعية المعارف - وقد تأسست فى سنة 1854 بمساعى محمد عارف باشاء أحد 
أعضاء مجلس الأحكام لنشر الكتب النافمة ٠.‏ وبرزت فى شكل شركة مساهة ٠‏ 
من السسهم فيا مسة جنيهات . فلفيت إقبالا كثيرا حتى بلغ عدد المساهمين أو الأعضاء 
بضع مئات » مز ينهم الوحيدة الحق فى اقتناء مطبوعات المعية ين أقل #) تعطى به 
لسواهم شرعت تطيع الككتب الحامة فى التاريم والاغة والأأدب والفقه » منها : 
” أسد الغاية 6“ لابن الأتير وألف باء»» والفتح الوهبى “ و”تاج العروس “وغيرهاء 
وما زالتءهلمة حتّى حدث النازع السيامى الذى سي الى بيأنه فى حينه . بين (أ*ه. عيل) 
وحلم باشا. على مبدأ الوراثة ب وكان مد عارف بأسا من مرق حى راء ح, . في تعد 
تطيب له الاقامة بمعصرءٍ ورأى أن سكاه الأستانة أوفق لمصلحة أأتى قدء بد فم عنها. 
فذهب الى النسطنطيئة. وتوثى فبا . وانحات لجعية ٠.‏ وكان ءارف باش هذا من 
أهل 'لأدب. له ٠ؤلدت‏ فى الركية. ويسن للغة أعربية- ويروون هن نمه 


يتين يفتسخر مبما. وبدلان عن عقييله ء وشير 0 


كان ؟ تاريح مشر 





ألم تعلم بأن سماء فكرى » تلوح بأفقها ثمس المعارف ؟ 
تفرس والدى فى المزايا * فيوم ولدت» لقبنى بعارف ! 

وجمعية رواق الشوام بالأزهى » وقد أنشأها طلبة الأزه السوريوبف 
سنة 18000 » أخذت » كلما عزم طالب سورى على الرجوع الى الشام نبائياء تحدد 
ليلة للاجتاع » تعانها الى أهل الرواق ٠‏ فبعدٌ الشعراء قصائد الوداع » و يتلونها ليلة 
السفر بحضر من علماء الأزهى وأديائه . وكانوا ييتدئون القصيدة بالغزل» ثم بتخلصون 
الى المديح والوداع ٠‏ وبتبارون ورتنافسون فيها أبما تنافس ٠‏ ولم يكن الشسعراء 
من السوريين فقط » بل كل من أراد أن ينظ قصيدة » أيا كان » تقبل منه » 
ويؤذت له تلاومأً . 

وجمعية الآداب » وأنشئت بمصر سنة ١810١‏ »وتولى رياستها الشيخ مد االحشاب 
الفلكى ؛ والمعية العلمية الشرقية» وقد سبق ذ كرها » قامتا مشتهرتين باسمى علم » 
ترميان الى أغراض سياسية فى طى اللفاء . 

وأما جمعية ” مصر الفتاة “ فقد كانت سياسية» جوهر! ومظهرا؛ وذ كروا أن 
من أعضائها جمال الدين الأفغانى» وأديب انمق » وسلم التقاش» وعبد الله نليم 
ونقولا توما » وغيرم من أر باب الأقلام فى ذلك العهد ٠.‏ وذلك لصدور جريدة 
سبيت * مصر الفتاة “ باسم المعية عينهاء دي أعمدتها بالعربية والفرفساوية معا 
أقلام أولئك المفكرين» على أن بعض الثقات أ كدوا ورج زيدان بك» أن هذه 
الجمعية كانت أسما بلا مسمى ‏ وأن أصعاب بحريدة #مصر الفتاة» أرادوا اهام أولى 

الأ بوجود جمعية سرية يحْشى بأسماء فيعتدلون . 

1 كلام المرحوم حفتى :أصف بك ٠‏ 


فى عهد اسماعيل باهم 


غير أن أهم ما تجل فيه مظهر النوضة الاجتاعية » هو مموع التغييرات الأساسية 
الى أدخلها عصر (اسماعيل ) على المياة الاجتماعية المصرية . بفعلت بقاءها على 
جمودها القديم أهس! فى منتهى التعذر . وسيرتها باسقرار نحو يبئات جديدة » وعقلية 
حديثة» وهوها توخينا فى الفصل التالى . 

على أنناء قبل الحوض فى هذا الموضوع » نرانا مضطرين أن نلفت نظر القارئ 
الى أننا لا نقنصد» من قوانا هذاء الك بصلاحية تلك التخبيرات الأساسية » واستتكار 
ماكانت عليه البلاد من مود قدي ؛ أو الحكم بالمكس : لأن ذلك »فى كلا الأصرين؛ 
تدع بحثا ليس له هنا من موضع 1 وانمأ تقصد اثبات واقع » ترك فى تاريخ 
القطر أثرا عميقا » ندع الدكم فى صلاحيته من عدمها الى ذكاء القارىّ وتحقيقات 
الأيام . 


مهم تأ ريخ مصير 


التعيح النادس 
التغيبرات الى أدخلت على الحياة الاجتاعية المصرية 
فأوجبت تنطؤرها المستمر 


”انما تمل الشعوب عل تغيير نظامها الصحى » وعاداتها» وطرق 
معيشتهاء بتغييرحال مساكهاء وتجديد صم بيوتها تجديدا كلها » 
كاب عصرى » 

( فاسماعيل) و إن لم يغيرحال المساكن » ولم يمد مم البيوت » بمعنى هذين 

التعبيرين الحرفى - لأن ذلك كان يقتضى هام المساكن والبيوت - فقد أقام 

طوال هدّة حكه عاملا على تغيير عقلية رعاياه : فى ياء وإدارياء وقضائياء ومنزليا» 

وسياسيا » واجتاعيا » مع إقدامه على تغبير بيئة المساكن والبيوت » بما جدتد من 

الشوارع القائمة تلك المساكن والببوت عليها ؛ وما أنشأ من شوارع جديدة مشجرة 

وعمارات جديدة :فمة على الطراز الغربى يجانب الشوارع والسكك والمبانى القدمة) 

أوعل مقرية منها » كا سبق لنا بيانه ‏ وإقدامه » فى الآن عينه » على تعديل عم 

المساكن والبيوت يما أدخله الى عقرها من تعايم » وتهذيب » وأفكار» وطرق 
معيشة جديدة . 

217 أم مصادرهذا القصل : ””حكاية ماسة"“ للا فسة واتلى » و ”*بارسى فى القاهرة"“ لكارل دى 

بر ييرء و””مصرى عهد اسماعيل “ لماك كرب » و ””العلاح““ لأبو» و”خديويون وباشوات'“ 


لو برل بل »6 و””.صر الحد يوى“' لادود دى ليود » و””رسائل من مص “؟ الدى حوردوت دف » 
و”"ليالى القاهرة*' لديدييه ٠.‏ 


فى عهد اسماعيل ؟ 


أما فكرياء فان (اسماعيل) » برفع مستوى عقلية أمته » بواسطة المدارس التى 
أسأها » والتعلم التتوع الذى مد موائده الماخحرة فها» و بإقدامه على عموم الأعمال 
التي سبق لنا بيانها فى الفصول اللمسة السابتمة ٠‏ وال ىكان اذا نظر اليها يتقول بحق : 
«إن بلادى لم تعد افريقية» ولكنها أصبحت بقعة من أوروبا» ؛ بل باقدامه على 
الاعتناء الفائق بضيوفه الأجانب. اجتهد فى أن يطمر الماوية التى حفرتما الأيام بين 
المسلمين وغيرهم » بمأ غير من فكر الغرببين فى بلاده وقومه ‏ وها غير من أفكار 
قومه فى الغربيين ؛ حمل بذلك الغربيين على احترام المصريين وتفدبرهم المصرى 
قدره » وتجنب إبذائه للى هو عليه من حضارة وعلم ٠‏ وحمل المصريين على احارام 
الغربيين لى) يدركونه فيهم من علم وفضل » ولم) برونه من أميراليلاد » من يذل 
الحفاوة والاكرام لم 5 

ولعامه أن أحكام الناس على الناس لتكون بالسماع وبالمطالعة » أكثر مني 


بالامتحان والاختبار الشخصى ل يأل جهدا فى حمل كاب الغرب على مدح التطؤر 


المتتوعء الملام روح العصر. السائر عصرق إنأمه ٠.‏ راسعرار وسرعة ٠‏ نحو ااعقلية 
الغربية . والحضارة الأورو بية ٠.‏ ولم يكن اسنتكف بذل المأل فى هذا السبيل » 
نسخاء ملكى. ذهب ببعض المؤلفين الى المغالاة. وتقديره! أعطاه لجرائد والككاب . 
بنيف وتحمسة ملايين من الحنبات . 

ثم إنه» من جهة ثالئة. بمأ بذله من مساح فى سبيل تقبيد 'لامتزت الأجندية» 
ووضع حد لتعذيات الأوباش ولزعانف من اللاليات الفربية. لاسها أيوانيين م 
سيأتى يانه فى حبنه . اجتبد فى إزالة حاحز حرمن الحويحرالعديدة الكبرى القدئمة 


٠ 5 5‏ توك على 500 ٠.‏ “س1 مجم ا. 





تغيير القوى 
المكر بة ومجار 
التقدر الخادل 
بين الغربيين 


والصر ين 


. ام 1 تأريج مصير 


ولاشك فى أن النجاح» إن ل يك نكلدء بفله » كلل فى نهاية الأمس جهوده هذه » 
ون لم يظهر ذلك جليا فى أيامه» فالأسباب لعدم ظهوره خمسة ركيسية : 

(الأقل) وقوف ”الشراقوة “)وه الذين يدعوه الفرئج ليفنتيين“- ومعظمهم 
هود أمام المصريين فى زى الغربيين» وادعاؤهم أنهم غمربيون. قفد كانوا ينتمون 
الى الجنسيات الى توافق هواهم » ولم يكونوا من الانتساب الها فى ثئ ٠‏ كل 
ما هنا اك أن أسراتهم ‏ وقد أثرت هن الربا ‏ كانت قد أرسلتهم الى أوروباء 
ليقتبسوا شيئا من معارفها وحضارتها . فلم يقتبسوا إلا « غندرة المتغندرين» » وهم 
يظنونها منتبى المدنية والرق”؛ وعادوا » فوجدوا ما عليه ذووه, من احتكار المالية 
المصرية والربا؛ فساروا على خطواتهم ؛ وجمعوا من دم الفلاح المصرى القناطير 
المقنطرة من الأموال؛ ونالواء بواسطتها أومن وراء خدهتهم أهواء العواهل » ألقاب 
النبل والثشرف ٠‏ فاعتقدوا أنهم عظاميون وعصاميون ؛ يما هم فى منتهى الضعة أمام 
الأقوياء» ويتامسون من طريق التذلل والمسكنة والقلق الوصول الى إفراغ جيوب 
أضداب التقود فى جيوبهم - هم - ولو يفتح محلات للتعارة أو ليرد الخلاعة » 
كانوا مملوثين عجرفة وخيلاء أمام الأعالى » لا سها بعد أن لتكون لم فى صناديقهم 
الثروات الفاحشة ؟ فلا ييسيرون الى أحياء أولاد العرب أو القرى إلا والكرباج 
فى أيدهم » يرفعونه على الفلاح واليوبى » لأقل سبب » ويستعملونه بقسوة من بلغ 
الثروة من ذل» أى من لاقلب له . والمصريون» وقد غثهم زيهم » وخدعتهم 
برانيطهم ورطائتهم » يعتقدون أنهم غم بيون » ويحولون الى الغربيين تيار الكره 
والاحتقار امثار فى قلويهم من أولئك الليقنتيين ٠‏ 


(0١‏ أظر : ”بار هى بالقاهرة'' لكارل دى بر يبر » ص 88م 


فى عهد اسماعيل م 


و( الثانى) هو أن التجار الغربيين أنفسهم إلا فى بعض استئناءات نادرة 
وشريفة - كانوا فى امقيقة » حسب تعريف جليون دنجلار» حثالة أبمهم وثفالتها» 
وأبعد الناس افتكارا عن إيجاد متزلة لأنقسهم كريمة فى قلوب المصريين. ٠‏ فهم 
لم يتقدموا الى القطر إلا لغرض الإثراء السريع » سواء أكان ذلك من سجيل مابيحيذ 
ام من سبيل ما دستتك . ولوخيروا بين السبيلين لفضلوا الثانى . وأناس هذه صفتهم 
لم يكن من شأنهم طبعا أن يملوا فكرالمسامين فى الغربيين» ويملوه على تحسين 
علاقاتهم بهم ٠‏ 

و (الثالث) هو أن المصريين ؛ منذ ارتق ( اسماعيل ) سدّة البلاد » مافتئوا يرون 
عرشسه محاطا يميش عرهرم من الكراد الزاحف اليه » من كل أنحاء أوروبا» 
لامتصاص الثروة العمومية ٠‏ فكانوا يضعون فى إحدى كفت الميزان اندفاع أميررهم 
فى سبيل تكيم الغر بين » و إدناءهم من نفسه » ووضعه يذه فى أيليهم » بكل إخلاص 
ليستعين بهم على بلوغ أغرراضه السامية ؛ ويضعون فى الكفة الأخرى عدم اهتام 
ذلك الحراد ما سوى امتصاص موارد االحزينة المصرية» وعدم مبالاته بشع إلا 
بجعل كل خطوة من خطوات الأميرء فى طريقه الى العلاء» تفى قتطارا من الذهعب 
بتحول الى فه الشره . ثم بزنون الكفتين» فيرون من أنفسهم امتعاضا من الغر بيين» 
على الاطلاق» وإجحجاما عن التعدية الى حيهم واحترامهم . 

و (الرابع) هو أن المصريين أنفسهم ‏ وكانوا قد رأوا تهافت ”الشراقوة" والتجار 
الغربيين على مدح ( اسماعيل ) » والترثم بالثناء عليه» آناء الليل وأطراف النبار» 
وتعظم أعماله ونياته» وتمعجيدها بكل لسان» وفى كل مكان» وعلى صفحات الكرائد 
المتنؤعة » طوال ما كانوا برجوث منه ربحا: لا سا غير مشروع » وطوال ها تمكنوا 





لَه تاريح مصر 


من امتصاص ثروته » وثروة البلاد بالتكاتف والتضامن ‏ رأوه ؛ أقل ما أناخت 
الصعو بات المالية بكلكلها على البلاد» يقلبون لذلك الأمير ظهر انحن » و بتطاولون 
عل مقامه الشامى» و شتمونه وبمرغون اسمه فى الأوحال» لا لسبب» إلا لأنه أراد 
التوقف على شفا الحرف الفظيع الذى روه اليه » ورغب فى منع ثئْ من فر لستهم 
عن أفواههم المفغورة . 

و(الخامس) وهو الأهرء هو أن المصريين أيضا وقد ذكروا ماكان من أميرهم 
فى نسط بساط الحناء لعواهل الغرب وكبرائه » وفى جمع أنواع السرور والملذات حول 
سياحاتهم فى قطره؛ وذ كروا أن جانبا عظها من ثروته وثروة بلاده أنفق فى اقامة معالم 
الأفرا اح لقدومهم » ونشرموائد الاحتفالات باقامتهم فى قصوره ٠‏ وتنقلاتهم بن 
منتزهاته وجنانه ؟ فاعتقدواء دهرا » أن أولئك العواهل والكبراء باتوا من أعظم 
الخلصين له » ومن أميل الناس الى تعضيده فى مشروعاته » وشدٌّ أزره فى مهماته » 
وأقربهم الى الأخذ بيده فى ساعات شدّته والدفاع عن مصاحه فى أوقات حرجه 
رأوا أولئك العواهل والكبراء أتفسهم - لأرب الشرقبين لا يعرفون الدول وانم) 
يعرفون ملو كها ‏ يتكالبون عليه فى عسره ؟ ويتألبون عليه فى ضيقه ٠‏ و يها هم 
لايحركون ساكنا للدفاع عن رؤوس أموال دائى دول أخرى كتركا وجواتهالا 
ونيكاراجوا وغيرها ‏ مع ايقان أصحاب تلك الأموال من ضياعها ‏ يقلبون صفحة 
السهاء على بطن الأرض فى سبيل الدفاع عن دائنيه » هو» مع عامهم أنهم استوفوا 
فوائد ما أقرضوه إياه » وأصله ؛ وأنه» هو وفلاحيه » باتوا أحق أن يدافم عنم 
من أولئك المرايين الشرهين ؛ وسيطلع قراؤنا على تفاصيل ذلك جميعه فى سياق 
كلامنا التالى . 





ف عهد اسماعيل ارقش 





على أن هذه الأسباب اللمسة الرئيسية » وإن قامت دون ميل قلوب المصريين 
الى الغربيين » وأوجبت تفور شعوره منهم » ل نحل دون تطؤر العقلية المصرية 
فى وجهة النظر إلى أماضل الغربيين » نظرة الا كار والاجلال » وعدم تنقيص 
ثئ مم الاحترم الواجب لمم » لداعى كونهم غير مسلمين ؟ وأخذم عنهم ماهم 
في حاجة اليه من المعارف النافعة لم فى حياتهم برغبة صادقة وهمة عرفت قيمة 
الحماة الحديدة . 

فنحن مدينون ( لاسماعيل ) بهذا التطؤر ؛ مديمون له بتمكننا من السير فى مضمار 
الحياة المدنية حسب مققتضيات الظروف» ولا قيود على أبدينا وأرجلنا » ولا حاجة 
بنا الى استئذان علماء الدين فى ذلك »يا كان أولا . 

ان (اسماعيل) لما أقدم على تحقيق الشطر الأول من الخطة التى رسمها لنفسه » 
ووجد أنه ملاق حيّا فى تنفيذها عقبات حمة عند كل خطوة بريد أن يخطوها » 
ضرب بذاك جميعه عرض المائط» إلا ماكان منها متعلقا بالدين أو الشرع ووطن 
نفسه على السير فى طريقه » مطلق الذراعين. حر المركات غير متقيد بم فطرت 
عليه الأنم من السك بعاداتبا» وتقاليدهاء وآدابها المتوارثة كينها كانت : قغير شكل 
عاصمتيه » وألبسهما لباسا غربيا ؛ وأدخل اليهما الملاهى الأوروبية ٠‏ كلأوييا » 
واللقثيل» والمراقص ؛ وشيد المدارس على النظام الغربى ؛ ونشأ معاهد تربية وتعلم 
للبئات ؛ وأجبر ققهاء الكتاييب على ترقبة مداركهم ومعاوماتهم ب وأدخل على العلوم 
الأزهرية عينها » وعلى طرق تعمين الأساتذة فى ذاك المعهد العظم © تحسينات 
وتعديلات هامة , ومنح الأراضى والمنازل للدارس الأجنبية بل إذات الارساليات 


المسبحيةب وتفحها بدر هن لمال؛ وغير ناه 'لوراثةب ومنح شعبه حكومة نيابية؛ 


كه تاريح مصر 


وماهو أ كثر من ذلك جميعه) عقد القروض بفوائد» لتنفيذ أعمال الحضارة والعمران 
التى استوجبها تحقيق ذلك الشطر من خطته وأقام القاثيل» دون أن يقع فى خلده 
همرة أن يقيد بقيد أو أن ستفتى فى أى شو مما عمله . 

وربما شجعه على أسقراره فى الانطلاق من القيود » الى تقيد بها جدّه نفسه » 
أنه فى المرة الى طلب فيها رأى أرباب الدين ‏ أى قبيل تعاقده مع دولة الانجليز 
على منع تجارة الرقيق منعا باتاء وجد منهم تعنتا وجمودا أثارا غضبه فى ممم كانه ١‏ 
فشيخ الاسلام ومفتى الديار عارضا فى ذلك» زاعمين أنه مخالف الأصول الدينية» 
وانضمت اليهما فى'المعارضة هيئة العلماء بأسرها ٠‏ فعزل (اسماعيل) الشيخين؛ وأنذر 
بالغاء عموم هيئة العلماء» اذا أسمروا على معارضتهم . 

ول يبال (اسماعيل) بهم ووقع تلك المعاهدة . وقؤى عرز يمته على إلغاء الرق بطريتقه 
المعروف فى زمنه أن الدين الاسلامى شديد الرغبة فى منع الاسترقاق منشؤف دائما 
الى الحرية واطلاق الأنفس من قيود العبودية . 

فلما رأى الناس «نه ذلك والناس دلى دين هلوكهم ‏ أخذواء رويدا رويداء 
يغيرون أفكارهم الأولى ؛ ويفقهون معنى الحهاد فى هذه المياة الدنيا . 

ومع أنه كان يالف العلماء فيا يراه مصلحة » كان يغار على ديه أن يلصق به 
هاليس منه من البدع فيجتهد فى محوها ٠‏ من تلك البدع : ”الدوسة“ و”“الأذ كار» 
و”السحر“ و”الننجم“ ٠‏ 

أما الأذكار» فأمرها معروف» لأنها لا ثزال معاصرة لناء ولم تمد مجهودات عهد 
(اسماعيل) فى إبطالماء أو علي الأقل حصرها ف دائرتها العبادية المعقولة» شيثا , 


فى عهد أسعاعيل اهن 





وأما ” الدوسة “2 فقدكانت حفلة تقام فى آخ ريام المولد النبوى » حيثا كانت 
تقام أعلام هذا المولد» أى ف الأزيكية» أؤلا» ىا كانت على حافا القدمة ؛ ثم 
بعد ما أدخل الاصلاح والعار عليهاء فى جهة القصر العالى . 

فكانت جماهير الدراويش والآخذين عل المشايح عهودا.-. بعد إقدامهم على إقامة 
الأذكار» حتّى يعتورهم احور يأتون الى متسع من الأرض متروك أمام صواوين 
المولد وخيامه . و يستلقون حرصوصين » كأنهم الصارة » الواحد يجانب الآخعر؛ ثم 
يأنى الشيخ الحضرى » شيخ السعدية» وقد تجلت عليه اكلالة فأسكرنه ؛ ووضع على 
رأسه عمامة واسعة ثقيلة؛ وركب جوادا مطهماء أخذ بترن على ظهره» ذات الهين 
وذات الشهال» وحركات رأسه» صوب المهتين » تقترن بذاك الترنج 5 وأقام اثمان 
من أصحاب العهود على جانبيه ٠‏ دندانه» للا يزداد خور قواه من ذلك الترنح» فيقع 
على الأرض ؛ وسيريجواده » وهو على تلك الكيفية » فوق صفوف الدراو بش 
المنطرحين أرضا » وقد فرغ المنوط به أمى ملاحظتهم من تصيرهم تمأما الى حال 
الشارع المرصوف» الذى لا يرز فيه حجر عن المستوى العام ٠‏ فيدوسهم بلا مبالاة» 
تطقطق أعضاء من تطقطق أعضاؤه» وتتخلع عظام مر تلع عظامه » ويتهثم 
من يتبشم : فا يصاب بأذى إلا من قل إيمأنه » أو ثقلت كفة آنامه على ما هو 
ف اعتقادهم الذى ورثوه عن الخاهلين . 

غير أن هذه الحفلة الفظيعة لم تكن تقام إلا نى العاصمة ب وأما فى الأرياف » 

فكانت مجهولة » ل سمع الملاحون بذات أسمها . 

(1) أنطر : كلام بتلرعن الدوسة فى تقابه المعنون *”حياة البلاط مص“ ٠‏ أفصل سناد س» واللفصل 


العاشرة والمصل الحادى عشرء والفصل الثاتى عشر عل الأحص + واتطر : بيل سنت يحون فى كه 
المعنون ””الحيأة القروية بمصر'* ص 48 ١‏ وما لهاج ١‏ 


0) 





5 تاريج مسر 





فبذل (اسماعيل) مانى وسعه لإبطال بدعة الدوسة الشنبعة؛ وكثيرا ماحدث زائريه 
من الغر بيين عن رغبته فى إبطاطاء ولكنها كانت متأصلة فى العادات» تأصلا عميقا ) 
كادت تكون معه بحرءا من العقائد . فلم تمكن من تحقيق رغبته فى إبطالها لمعارضة 
مشايي الطرق فى ذلك وما فى بظهر لرعاياه امثرازه من الدوسة» واستتكاره إياها » 
إما بالامتناع غالبا عن حضور حفلتها» و إما بالتأفف منها جهارا حين حضوره إياها . 

على أن مجهوداته فى هذا السبيل إن لم تمرفى عهده المرة الثى كان يروم قطفها » 
فقد كيفت عقلية قومه وعدلتها » تكبيفا وتعديلا مككا من انضاج تلك البمرة فى عهد 
خلفه » وجعلا إلغاء بدعة الدوسة» الثائنة للاسلام» أس! ميسورا . 

أما ”السحر والتنجم »ققد كانا رائجين بمصر رواجا حمل (عباس الأقل) تفسه على 
إصدار أمره بأن سنتهى من العامة الى أقاصى الصعيد السحرة والمتجمين» وقدكانوا 
انتشروأ فى جميع أحيائها وشوارعها وحاراتهاء جلوسا أمام رملهم المبسوط . 

وكثيرا ما كان اعتقاد الناس التعجم والمنجمين يوْدَى مهم الىتمكين أولئك النصايين 
من نقودهم» إما احتيالا - وهو ما كان الغالب - وإما بطرق جنائية خفية» ”ما 
كان يفعل» مايين عابدين والسيدة زينبء ذلك المنجم الشرير» الذى أغوى أكثر 
من هائة سيدة على أن أتين اليه بحلادنّ كلها لضرورة وجودها معهن أثناء عمليات 
التنجم » وقتلهن واحدة واحدة» ليستولى على تلك المواه . 

فكان تحت على (اسماعيل) » فى سعيه الى تغبير عقاية قومه » أن يحتث جذور 
اعتقادهم بالسحرة والمنجمين» ولكن هل كان ذلك فى الامكان» واعتقاد القوم فييم 
يرجع الى زمان بعيد جدا . 


“”حياة اليللاط بعص “' 5-6 6 ص 7 ١؟‏ 


لل أطر: 


فى عهد اسماعيل ب 


ان ذلك لم يكن تمكنا إلا بنشر أنوار العلم الصحيح» وتعميمها يبن طبقات الأمة 
كافة؛ وهو ما بذل (اسماعيل) جهده فى سبيله » 5 سبق لن بيانه ٠‏ ولا شك فى أنه 
صدم قواعد ذلك الاعتقاد ٠‏ صدهة زعرلعت بتيانها 4 وحعلتها أضفقك من أب 
تستطيع مقاومة تيار التنور السائر نحو العقول باسعرار» فى مجرى التعليم الموججه اليها. 

على أن العقبات القائمة دون نحقيق الرغائب لم تكن متولدة عن موروئات المأضى 
فقط ب بل إن بعضها كان ناجما عن شبهات حاضرة ؛ ومعززا بضعف فى دروع 

فن الشبهات المائلة بالعقول الى الاعتقاد بصدق التنجم والمنجمين . ٠‏ صدر 
عن منجم ترق وفد الى القطر ومعه خاتم كان فصه الأحمر يتقلب الى لون أبيض 
أثناء الاختباراتب فيرى طالبو هذه ظل ما سألون عنهكأهم يرونه فى مرآة مياه 
صافية . وقد قام ذاك الترى بتجربة تحّل حمار ذلك الفص إلى سياض فى سراى 
الاسماعيلية عينها أمام الأمير مد توفيق ياشا ولى العهد . 

ومنها ما صدر عن منج آثخرأنأ ولى العهد هذا نفسه. حضرة وزيرالخرسة» 
بما سيصيب اليش المصرى من انكسار فى حملته على المبشة » أيام كان ذلك 

1 زه 

اليش ستعدٌ للسير الى محار بها ٠‏ 

نم ان ميل عقل الأمير مد توفيق نحو التصديق بمثل هذه الأمو ركان مشهورا - 
وحاملا على إضعاف الثقة بكل ما يروى عن التجارب المعمولة من أى منجم أمامه . 


210 أنظر : ””حياة اللاط بمصر “؟ لتبراء ص م58 وما يلي ٠‏ 


23 أنطرالكاب عيه ص 10 


7 تاريخ معصر 


ولكنه يحب أن لا يغيب عن الأذهان أن ميل معظ العقول» فى ذلك العهدء كان 
كيل عقل ولى العهد ؛ وأن تناقل الألسنة الأنباء عن إحراء التجارب والاختبارات 
أمامه » واعتقاده بصصحتها» كان من شأنه أن يوطد دعام التصديق بالتنجم والمنجمين 
فى ألباب العامة . 

ومن أدهش مظاهى الضعف فى درع (اسماعيل) عيته ‏ وهو العامل على تقويم 
عقلية رعاياه ‏ الشعور الغريب الذى كان » من جهة » يمله على كره الاقامة 
بالاسكندرية » لأن منج| أنبأه فى حداثته أنه يموت فيا ونحن نعلم الآن أنه 
أنبأه بكذب! - وكان» من جهة أنخرى» يمله على الامجام عن أى عمل ذى بال 
فى يوم اميس . 

ويحى . للدلالة على ذلكء أنه كان مرة عائدا من الأستانة الى مصر» على ظهر 
الحروسة ٠‏ ققيل له إن الوصول الى الاسكندربة يكون يوم تميس . فأصدر أمره 
الى رجال الآلات بالوصول يوم الأربعاء . تأجايوا : « هذا محال» . فاستدعى 
(اسماعيل) الميكانيكى الانجليزى» وقال له : «أريد» حتياء أن نصل الى الاسكندرية . 
يوم الأربعاء» ٠‏ فأجابه : «هذا لا يمكن يا مولاى !» . فقال (اسماعيل): «يحب !» . 
قال الميكانيكى : «إنى اذا حاولت ذلك قد أنسف المركب !» . فقال (اسماعيل) : 
«اذا وصلت بنا يوم الأربعاء جعلتك بيكا . وان لم تصل طردتك من خدمت !». 

فأوشك الميكانيكى أن يحرق المراجل » ولكنه وصل يوم الأربعاء ؛ وكان» بعد 
ذلك » يقول : «لم أدن » فى حيانى » هن الموت » بقدرما دنوت منه فى ذلك 
الظرف 241 


ليل أطر: ““حديو يود ودتوات لوبرىبل ص واو١.؟‏ 


فى عهد اسماعيل الم 





ولكن هذا الضعف فى (أسماعيل ) لم يمنعه عن مقاومة تيار السحر والتغجم 
فى أمته » لعامه بمقدار ضررهما علا ولعلمه بأنه اذا صم أن يقال لمرببى الأخلاق 
من الأفراد : 

لاتنه عن خلق وتأنى مثله > عار عليك إذا فعلت عظم 

فهذا قول لا يصح » إذا وجه إلصلحين من قادة الأثم » أت يقعد بهم عن 
الاصلاح ! 

وأما اداريا وقضائيا » فقد عمل (أسماعيل) على تغير عقلية رعاياه» باقدامه» من 
جهة» على إأشاء شرطة مختلطة منظمة فى البلاد؛ ونزعه» من جهة أحرى» السلطة 
القضائية من أندى رجال الادارة» لحصرها فى هئات قضائية خاصة . 

أما الشرطة » فقد كانت » حت أوائل حكه » محصورة فيمن كانوا بدعونهم 
”القؤاصة” وواحدهم ”قؤاص” ٠‏ وكانوا » فى الغالب » رجالا من جهلاء الأثراك 
أومردة الأرناؤوط» لا يدرون من أمور الضبط وانربط سوى مصادرة الأفراد» 
والاعتداء عليهم بالضرب والاهانة» ومهامة البيوت وارتكاب المكر» اذا ما كلفوا 
بضبط واقعة؛ وسوى المطالبة بالبقشيش والرشوة » إذا ما سلم الى عهدتهم سجناء . 
فاذا ما كلفوا بالمساعدة فى تكبة كريق أو خلافه؛ اغتنموها فرصة للنبب وااسلب» 
كالقؤاص الذى استدعى لاطفاء حريق» فدخل المتزل المشتعلة فيه النيرن وضبط 
وهو يبدل قميصه المرقع من أحد قمصان صاحب البيت الفااعرة ٠.‏ فلما سكل عن 
السبب الذى حمله على ذلك أجاب : «ألم يكن ذاهها طعمة لحريق ؟ ألام :ذا 
استخلصته لنفسى؟» . 


21١‏ انطر: *”مصر الأخيرة“ ليك ص 14م 


تير امعقولية 
بواسطة الاملا 
اداريا وقضاي 


١‏ تاريج موسر 





وكان قد بلغ من سوء سمعة أولئك القواصة أن الناس » لا سها الفلاحين» باتوا 
يْوَفُون بم » أو تجرد ذكر اسمهمء أولادهر » فيقولون لم حينا بريدونهم أن يكفوا 
عن سمل غير مستحسن : «الحندى جاء» ؛كأنهم يقولون لمم : «جاء البعبع !» ٠‏ 

على أت هؤلاء القؤاصة كانوا يحبنون أمام الفريج » ولا يحسرون على مطاردة 
مجرميهم ) لاسها بعد تمادى القناصل فى الاساءة الى الأمن العام » بمدّ ظل الامتيازات 
فوق أولئك المجرمين» مايتهم هن طائلة الشرائع . لذلك اضطر أولئك القناصل الى 
انخاذ ققاصة لأقسهم © استخدموم فى شؤونهم الادارية والقضائية مع رعايا 
حكوماتهمء بالرغي من عامهم بأنهم قلما يصاحون لأن يعتمد علبيم فى مهم أو مل؛ 
لشتة حبهم البقشيش ٠‏ وميلهم ألى الرشوة . 

فقد كان يحكى عن قوّاص من قؤاصة أحد قناصل فرنسا فى الفطره أنه قاد ذات يوم 
الى سجن القنصاية فرفساويا حك عليه بالحبس » وبعد أن أدخله فيه» مدّ يذه اليه» 
وطالبه ببقشيش على الخدمة الى أذّاها له» مراققته إياه الى ذلك السجن . 

فنك عن ذلك وجود نظائى ضبط ف البلاد» جنب أنظمتها الادارية المتعدّدة» 
كان من شأنهما الذهاب بلمرة ببيبة هيئة الشترطة ٠‏ وجلب ويلات على القطر 
لا توصف ٠‏ 

فعهد (اسدعيل) الى لايطنى تمستكق صوليراء ,انشاء هبعة ضبط مختلفة » بركن الببا 
فى حمل انحاضرب وكلفه بسظيمه. بحيث تغنى البلاد عن القؤاصة كلهم + سواء أ كانوا 
قرّصة لحكوهة أه قؤاصة القناصل - وهو يربى » بيحادها » علاوة على رغبته فىتوطيد 
الأمن- فى نزع عقبة من لهتنبات العديدة المعترضة سبيل قضائه على الامتبازات . 


عر: اوراس ذش هرة” لكان ذى رررءا ص .1١‏ أوم.١‏ 


فى عهد اسماعيل الام 


فقام ذلك الايطالى ,المهمة التى كلف ببا ؛ وأنشأ الشرطة الختاطة المطلوية 
فى العاصمة والثغور والبنادر» هن خيرة رجال هيئة الضيط القديمة » ومن رجال 
خبيرين بالعمل» هدر بين علبه» أنى بهم من أوروباء لا سها من ايطاليا - وهذا 
هوالسبب فيا نجده» فى ذات أيامنا هذه» من كثرة عدد الايطالبين فى رجال بوليسناء 
لا سها بالعاصمتين» وبور سعيد» والسودس ٠‏ ش 

برزت هذه اهيئة الحديدة أمام أحين المصريين فى مظهر الساهى » حقيقة على 
الراحة والطمأينة العامتين» الكالىُ الأءن العام » حقيقة بعين لا تنام . 

وقد كان . كار رجال الادارة ‏ كالمديرين فى الأقالم » والضابط فى العاسمة 
والاسكندرية ‏ يلون عصا الادارة بيد » وسيف القضاء بالأتحرى . فكانوا فى وقت 
واحد رجال الخفظ » ورجال الح » ورجال التنفيذ؛ فيؤدى بهم ذلك الى الاستبداد 
والتجاوز » حتى اذا كانوا غير مجبولين على ثئ منهما ؟ فكيف بهم وهم مجبولون على 
الظل » مولعون بالشر . 

والظلم من شم النفوس فانمجد .. ذاعفة فلملة لا يظلم 

فبحكى عن عبدال رمن بك مدير الدقهلية فى أيام (تمد على) الأخيرة أنه صادر رجلا 
من المنصورة كأن له فى عاصمة الديرقريب يللى بحسو بية انى (عباس ياش الأقل)- 
وكان» فى تلك الأيام ٠‏ والى القاهرة - واعتصب منه أملاكه . فذهب الرجل 
أنى قريبه. واشتكى له من تصرفت المدير؛ فبلغ قريبه شكوه الى (عباس باشا) . 
فكتب حفيد الباشا العظم خطاء 'نى عبد لرحمن بك» شديد اللهجة . هده فيه 
بالعزل» وما هو أوعى نهب وأمره بردّ ممتنكات الرجل البه؛ تمبعث بذاك الكتاب 


0 الس واي اا اعلا 8 5 ؟ بوا. 
الى المدير مع تقس المتتكى . فشكن من عبد الرحمن بث- حي ستامه وقرأه. إلا أنه 


استّيداد الادا, 
فى المافى 


حكابة مدير 
المدقهلبة وقريس 
أحد محاسيب 
(عبس الأون) 


الدهردا رار تأظر 
القسم والفلاج 


يفف تاريج مصسر 


استدعى الخلا فى الخال» وأمره بضرب عتق الرجل ؟ ففعل» ولم يننطح فى أمره 
عنزان . ثم مضت أيام » واتفق لعباس باشا أنه زار مدينة المتصورة ٠‏ فاغتم أهل 
اللقتول فرصة وجوده ببن ظهرانييم » وأعاموه بواسطة محسويه بمأ كان من أمى اعتناء 
المدبرجخطابه» واحترامه لمضمونه . فاحتدم (عباس) غيظا » واستدعى عبدالرحمن بك ) 
وأنهال عليه سما وسبا» وأوشك أن يأص بقتله» لولا أن عبد الرحمن يك تدارك الأ » 





وألق تبعة قتل الرجل عل الحلاد ؛ وبعث وراء هذا وأحضرهء وباغته زجما واهانة 
لكلا يدع له سبيلا الى الكلام » وزع «أنه قتل ذلك المسكين من تلقاء تفسه» لظنه 
أنه يذلك يرضيه» مع أنه لم يكلف إلا بتوصيله الى البإشكاتب ليرد أملاكه اليه» . 
وقبل أن يفيق الحلاد الى نفسه» ويقهم من المقصود بالكلام» أعى عبد الرحمن به 
فضربت رقبته ين يديه ٠‏ فهدأ غضب (عباس) » وذهب دم الرجاين هدرأً . 
ويحى عن أحد نظار الأقسام فى الوجه البحرى ١‏ أنه شدّد على فلاح فى إحدى 
القرى » فى دفع أموال عليه » تبلغ قيمتها ستين قرشا . ولا لم يكن الفلاح من 
دفعهاء ضبط الناظر بقرته الوحيدة» وعرضما للبيع » نظير المبلغ المطلوب ٠‏ فلم يقدم 
أحد من القرويين عل مشتراها ؛ لعدم وجود مبلغ الستين قرشا عند أحد منهم . 
فأحضر الناظر بحزار الناحية وأصره يجزر البقرة » وتقطعها إربا إربا » ستين عدا ؛ 
ففعل» فأجبر الناطر القرويين على أن مسَترى كل واحد منهم قطعة بقرش» وأعطى 
الحزار رأس البقرة » مقابل تعبه . فرفع الفلاح تظامه من عمل الناظر الى أحمد 


الدقتردار بك» لخخيف- زوج زهرة ها بنت (حمد على) - وكان» فى تلك الأيام ع 








05 أعطر : م كتبه عن عدا رحن هذا سيو ه رين فى كابه المسون ”حرادث ووقائم عصر'ج ١‏ 


ححن 1١5‏ وم بي وض ؤرلا! وف بي ٠‏ 


فى عهد |سماعيل رام 


مفتش الوجه البحرى ‏ فأحضر الدفتردار الناظرء وأنيه بعنف» لا على بحزره البقرة 
فقط » بل عل بيعه إياها نستين قرشا » فى حال أنب) كانت تساوى هائة وعشرين 
قرشا »كأ دلت الاستعلامات التى أخذها فى ذلك الشأن . ثم أحضرالقرويين » 
وزحرم لسدّة على كونهم اشتروأ القطعة بقرش. بها هم يعلمون أنها قساوى قرشين . 
وأحض رأخرا الحزار» وويحه على بحزره بقرة ذلك الفلاح التعييس ) مع أنباكانت 
كل ما بمتلكه من الحطام الدتيوى ٠‏ فقال الزار : «إنى» يا مولاى» عبد مأمور . 
ول أفعل سوى ما أمرت به » ٠.‏ فقطب الدفتردار حاجبيه وقال : « أولو أمسرتك 
أن تفعل » فى هذا الناظرء ما فعلت بالبقرة» أتفعل؟ » فأجاب الحزار : «دقد قلت 
لمولاى انى عبد مأمورء أطيع الأوام النى نصدر إلى" ' » فقال الدفتردار: دهلم» اذا» 
واجزر هذا الناظرك بحزرت البقرة ؟ » عل . نقال له الدفتزدار. وقد جمد الدم 
فى عىروق جميع الاضرين : ,دوالآن» قطعه ستين قطعة» مأ عدا الرأس ! » تفعل . 
فأص الدفتردار» حينئذ» القرويين الجتمعين بأن دمسترى كل واحد منهم قطعة من 
تلك الفطع الفظيعة ٠‏ بقرشين . فتكون إديه مبلغ قدره هاي وعشرون قرشا سامه 
الى الفلاح . قائلا: «خذ. هذا تمن بقرتك. فاذهب واشتر غيرها ! » 2 التفت الى 
الحزار. وقل له : ,ده أنك أخذت رأس البقرة حزاء اك عى تعيك» خذ بالمثل» 
رأس الناظر بحراء اك عل نعبث ف بحرره وتقطيعه ؟ » وطوث كا فظيعا - 
وأنصرف ٠‏ 

و بروى عن ضاط القاهرة - وكان مده جكب ره رفظي مع - فى أده 
(عباس) خكاية لمزيجة الآلية : فترن ترق. هن عبان لدرب الأحمرء بعدة يقل 


- 3 . اه‎ ٠. 3 55 - ٠. 
كن‎ ٠ لى خديجة . كنت من أحن المساء رواء م واكهن قره » ولدعين © من‎ 
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اما تاريح مسر 





فيها الى درجة» مجر معها » كل نسائه الأخريات وسراريه » وسكن الى خديحة» 
وحدهاء يعبدها ويقتع بها ٠‏ و لكان الرجل على غنى مفرط » ومشهورا بالطيبة» 
وكزم الأخلاق » علاوة على أنه لم يكن دميم اخلقة » فا وجدت ف الى امسأة 
إلا وحسدت خديجة على حسن يحتها ' وصعود حظها ب م أنه لم يوجد فى الى" 
رجل ٠‏ إلا وغبط ذلك الترى على النعم الجممة النى منْ الله عليه بها ٠‏ وكان الكل 
يعتقد أن عيش الزوجين هنىء رغيد ب وأن كليهما ممتع بقرينه تمتعا تقرّ به العين » 
وبرتاح اليه الفؤاد . 

فاتفق ٠‏ ذات ليلة » أن ضابط القاهرة » فى تلك الأيام ٠‏ خرج بتعسس نحت 
أجنحة الدبى . متدحا سلاحه » ومصطحيا معه قوّاصين من رجال الشرطة » 
مسلحين أيضا ٠‏ وابخلاد وسيفه معه . بفاس بهم خلال المارات والأزقة » ستطلع 
أحوال الأمن» ويجس نبضه . قوجد المدينة نائمة» هادئة» لايقلق جسمها عارض 

فعنّ له أن تعوسء أيضاء حلال الحر'ئب والأطلال الفائمة على أنقاض الماضى ٠‏ 
بين ميد ن الرهيلة والامامينب وبين القلعة وااسيدة نفيسة؛ لعلمه أنما الملجا الذى 
يؤقهء عادة» قطاع الطرق »> وهرتكيو الحراتم . فرادها » الواحدة بعد الأتحرى » 
ولم يحد فها ١ا‏ استوقف الانتباه ٠‏ و بها هو ستعد للرجوع » اذا بيصيص نور 
فى أبعد تلك الحرائب «وقعاء .تسرب من فتحة صغيرة الى الظلام امالك الخارجى » 
فاستوقف نظره . فسار الضابط نحو منبعثه ٠‏ ودخل اللحربة » بقدم ثابتة صامتة» 
ومعه كلاد فقط . وأما القؤاصان . فأوقفهما خارجا . وما ببث أن أصبح على 


عقر يه هرا خرة المدعث منهبأ 'لنور. واد صاب نكت نصوت ممسموع وم 
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فى عهد احماسهل نيف 


فلاحين» تفرس الخلاد فى أحدهماء فعرف أنه أخوه . وتفرس الضابط ف العبد» 
فعرف أنه عبد السرى الترى فى الدرب الأنمر: المتحدّثة الألسن دسعادته وحبه 
لزوجته ) وحب زوجته له ٠‏ 

فأصغى الى امحادثة الدائرة بينهم ؟ واذا بالعبد . وقد اتضح أنه هسل من قبل 
سيدته » يتفق هع الفلاحين على أنهماء مقابل مبلغ من التقود» عينه لماء يقصدان 
فى الليلة التالية» منزل ذلك السرىء إذ يكون» هو (العبد) فى انتظارهماء عند باب 
البستان الحيط بالمتزل؛ فيفتحه لماء ويدخلهما منه؛ فيتقض الثلائة على الترق» وهو 
اول طعام العشاء مع زوحته» فى كشك فى البستان + فيقتلونه عساعدة الزوجة » 
الراغبة فى التخلص منه لكراهتها إياه. وغرامها بشاب من ابليرة» يدعى سليم أغاء 
كانت ترغب الاقتران به واتفقت معه على أن ضر قبلهما ٠‏ وشترك معهم 
فى ارتكاب الحريمة . 

فول ما بدا للضابط» لدى خماعه تلك امحادثة ٠‏ أن يض عل أوائك المجرمين» 
ويقبض علهم ١‏ ويا كمهم . و يعدمهم فى الخال . عس'عدة قوّاصيه والخلاد ٠‏ 
ولكنّ ترويه المعتاد عاد اليه وحمله على تعديل ذلك الفكر. ورسم خطة للسيرتضمن 
القبض عن جميع نجرمين . وهم على ونث رتكابيم خحريمة. حتى يقشع تقس الزوج 
باشترك زوجته معهم فب . الفرج مسكوت ء- وءد لى أضدبطة. وشرع ياهب 
للعمل الذى نوى عليه . 

وكان قد "نس من بخلاد نفع لا غرب . ورا لتفرس فى أحد لفلاحينال ء 
فأدرك» من حينهء أله لا ل يعرفه. بى قد لكون الهم قربة ٠‏ فكاف أحم رجال 
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ا تاريج مصر 


واذا بالحلاد قد شرع » منذ أن بزغت أنوار المجر» يفقش على أخيه فى مع الأما كن 
البى يظنْ تردّده عليها ممكا؛ وى كل عابىّ االحرائب القائمة حول البإد . فأحاط الققاص 
الضابط علما بذاك ؛ فتيقن الضابط أن حدسه قد أصاب ؛ وأخذ تصور الليلةمحفوفة 
بحوادث مفجعة أ كثر مما نصوّره فى بادئ الأس . 

فلما غربت الشمس » أخذ عشرة قواصة والحلاد » وسار يهم » وكن فى جوار 
منزل الترق؛ ثم تدم نحو باب البستان المقابل للباب الذى اتفق العبد مع الفلاحين 
على ادخالما منه . ولماكان معه من لات فتح الأبواب ما لا ستغنى عنه رئيس 
شرطة مطلقا » قتحه مبدوء وأدخل رجاله » وه كأنهم أشباح » وأقامهم فى ظل 
الأتجار يتربصون ٠‏ 

وكان يعتقد أن أل القادمين سيكون سلم أغاء وذلك لتبقنه من أنه متفق» حتاء 
مع الزوجة الخاّة ٠‏ وكان سلم أغا هذا شايا من ذوى البسار» شددد الميل الى ه.داعبة 
السيدات وإغوائهن» كثي رالحوادث الغرامية » الموجبة» أححباناء تداخل رجال 
الضبط فيب ٠‏ وإذلك كان ضابط العاصمة يود أن يكون شريك خديجة فما دبرته 
ازوجها ٠‏ لكى يقضى عليه » ويعيد الطمأنينة الى أرباب عائلات كثيرة » كانت 
حركات ذلك الشاب تقلقهم على بناتهم وعقيلاتهم . 

غير أن سلم أغا ولو أنه أفسدء بلحاظه» قلب خديجة على زوجهاء وأخرجها 
عن جادة الأمانة المطلوبة منها له» بل وانفق معها على أن يفترن مها فها لو طلفت 
هن بعلها ‏ كان أبعد من أن يقترف إثما فظيعا كالمنوى اقترافه » أو شترك مع 
مقترفيه فى اقترافه ٠.‏ فكان يجهل كل التدبير؛ ولكنه كان مصما على الذهاب» 


ف تلك اللبلة . ال دستان حديجة ؛ إجابة ادعوت! . وهو يظن أنه اما يذهب الى 


فى عهد اسماعيل اباس 


الملتق لغرامه وإذته ٠‏ ولوذهب» للق حتفه ٠‏ غير أن امرأة أخرى» فى ذلك الدرب 
عينه » كانت هى أيضا مغرمة به بالرغى من اطلاعها على مقابلاته مخدييجة ‏ وكانت 
قد نظرت » من نوافذ يينهاء تبجع رجال الشرطة بالقرب من متزل الترق؛ فانسلاهم 
الى بستانه ‏ فا رأته سائرا نحوه » إلا وتدلت من شباكها » وأنذرته بوقوعه وبن 
مخالب خطر مميت» إن هو لم يعدل عن السير الى خديحة » فى تلك اللبلة ٠‏ فعدل 
سلم أغا عن الذهاب ؛ ورجع الى بينسهء بتأثيرعامل خفى لم يدر ماهو ٠‏ وقضى 
ليلته » وهو مشغول البال» ميلبله . 

فلم بمض على تريص رجال الحفظ زمنء إلا ورأوا السرى الترق وزوجه خارجين 
من المتزل» وسائرين نحو الكشك» الذى كانا يتعشيان فيه وكانت الليلة مقمرة- 
ثم رأوهما يحاسان الواحد يجانب الآحرء وببديان لبعضهما من مظاهى الغرام ما أشعل 
ران الشبوة فى ظهور الشبان من أولئك الرجال» وأهاج الشجون فى صدر الضابط . 

ومضت» وتلك المظاهى قائمة» فترة من الزمان؛ واذا سباب البستان المتفق عليه 
بين الأوغاد انفتح» ودخل الفلاحان وراء العبد ينسلان ٠‏ 

فدنا الضابط من الخلاد » ووضع رأس خنجره على قله » وقال له » وهو بنظر 
اليه بعينين » كأنهما الفولاذ القاطع : « إن تبد حركة» أي ة كانت » ومهما خفت » 
آتخذتها علامة منك لأحد الفلاحين ‏ وأظنه أخاك ‏ تتقصد بها ايقافه على ما هو 
فبه من خطر»ء وقتلتك فى الحال! » فارتعدت فرائص الخلاد» وج دكصم : 

وكان القتلة قد اقتربوا رودا رودا من الكشك ٠.‏ وأحست خديجة بدنهم . 


فانقلبت بغتة الى حية ملتوية » وقدحت عيناها نارا ؛ وشرءت » والكلام يرج 


١‏ تاريخ مصر 


من فيا بصفير » توجه الى بعلها أشد الكلام قرصا وتوجيعا » وتظهر له كراهتها 
وبغضهاء وشماتتها بحتفه الذى أصبح قيد شير . 

ونا هى لا تزال لتكلم ) والترك مأخوذ» مصعوق» لا بدرى أنى منام فظيع 
هو أم فى يققظة» انتقض القتلة الثلاثة عليه» وسكا كينهم مشهرة ٠.‏ فصاحت الزوجة 
اللائكة : « اقتلوه! اقتلوه! » ورأى الرجل الموت يعينيه . 

ولكنها ماهى إلا لظة» واذا بالسكا كين قد أطيرت من أيدى حامليهاء ووقعت 
على الأرض؛ واذا برجال الشرطة قد أطبقوا على امجرمين وكلوم بالحديد » وشدّوا 
وثاق الزوجة الخاثة . 

ففتح الترى عينيه واسعتين » وازداد غيبوبة بها الضابط » والسيف ف يده مشهر» 
يأس ابخلاد بالاقتراب» وضرب أعناق الفلاحين والعبد؛ٍ وابخلاد يطيع » صاغرا» 
ويضرب عنق أخبه» والدموع تنحدر سخينة من عيذيه ٠‏ 

ولكنٌ زوج خديجة »لى) مع الضابط ,أمى بضرب عنقها أيضاء أفاق من دهشته» 
وتقدّم الى زوجه » واحتضنها» ومانم فى قتلها » بالرغم من نحققه حرمتها . غير أن الضابط 
ألفت نظره الى أنها باتت مفضوحة» علاوة على كوها مجرمة » لأن نيفا واثنى عش ر رجلا 
رأوها مكشوفة لجاب . فأقلع الرجل عن ممانعته» وتخل عن زوجه الى ما قذّر لطا . 

فضرب عنقها؛ وغمس الضابط منديل رأسها فى دمها المتدفق » وأرسله فى أقل 
ساعات الصباح الى سلم أغا هدية دامية من محبوبته اليه وكان سلم أغا 
قد قضى ليله كله ؛ هاجسا . فلما ألق اليه المنديل » عم بأن مأساة وقعت ؛ وأن 
خديجة بات رهمنة القبو ! 


217 أنظر : كَابٍ بيل سنت حود المعنون *” الحياة القروية بمصر"* ص . م١‏ الى 8م ١‏ 


فى عهد اسماعيل الم 


تلك كانت سلطة المديرين ورؤساء الضبط فى العاصمتين والتغور؛ وإلى هذا الحد 
كانت أعمار الناس رهينة أشاراتهم وأهوائهم . 

فارع (اسماعيل) منهم هذه السلطة ٠‏ ولئن لم فصل بين وظائف القضاء 
والادارة فصلا ثاما إلا فى أواخر حكه » وبعد انشاء الحا 6 امختلطة » إلا أنه من 
جهة ؛ منع رجال الادارة من توقيع عقو بات إعدامية لم تصدر بها أحكام ؛ وخص 
رجال القضاء » دون سواهم ‏ باصدار تلك الأحكام . فكانت الثنيجة أن الفسوة 
والفظاعة اللتين اشتبرت بهما عصور الحم المصرى السالفة » إن لم تبطلا فى عهده 
بطلانا تاما » فقد قلنا الى درجة كادما تدخلان معها فى حيز العدم ؛ ومن جهة 
أخرى » فان جهوده منذ تبوأ العرش فى سبيل انشاء محا نظاهية فى البلاد» تقبض 
على كل الساطة الفضائية وفروعها فها - وهى جهود ماف الرأى العام واقفا عليها ‏ 
أدّت الى تطؤر فكى فى اختصاصات القضاء ووجوب فصله عن الادارة» لا بزال 
بتقؤى وينضج حتى أيامنا هذه ؛ ولو أرب تلك الحهود لم تقر سريعاء دسبب 
مقاومة الدول الغرمة » لا سها فرنسا » لما ؛ ولا تمكنت هن تكييف كمرها ) 
التكييف المرغوب فءه ؛ لسبب تلك المقاومة عينها ٠‏ وسنرى ذلك جليا فى الاب 
الخاص به . 

وأما متزلياء فقد عمل (اسماعيل ) على تشير عقلية رعاياه : (أؤلا) بم أدخله الى 
حياتهم البيقية من عادات معيشة غربية » حملت الكثيرين منهم» لا سها سراتهم) 
على أن لستبد لوا م كانوا عليه كأجدادهر - من طرق جلوس وأ كل ونوم واستقبال 
ضيوف» بطرق جاوس الغر بيين وأكلهم ونومهم واستقبالمر لضيوفهم» عملا بالقول 
المألوف : ”ان الناس على دين ملوكهم! “ , 


نعي الحقوليا 


كا تارييج مصرم 





فان (اسماعيل) طلق» بتاتا» النظام الششرق فى ذلك بميعه؛ وأقبل يجلس ويأ كل 
ونام وستقبل ضيوفهء على الطريقة الغربية الحضة . أما جلوسه» فكان دائما 
عل أرائك هس تفعة . فاذا ما شاء الكلام» مدّد رجليه على مقعده ») حسب عادة 
الشرقيين» أو نمض وشرع يخطرف امجرة» ذهابا وإياباء بكدّه العظى » مكثرا من 
الاشارات اليدوية . أما أكله» فكان على الطريقة الفرنجية البحثة» بدعو اليهء 
عادة» وزراءه وبعض ضيوف أوربين؛ ويقدّرالمدعؤون الدعوة جداء لأنه كان 
لمطبخه شبرة كبيرة فى محلها . فالأأصناف المقدّمة كانت من ألذ المأ كولات وأشباها . 
وكانت أنبذنه من خيرة الخمور الفرنساوية وأشبرها» ولا سها من النوع المعروف 
باسم ” شاتوايكم “ . أما آنية مائدته » فكانت من أنفرما يكون » مذهية الحافة 
تذهيبا خفيفا » ومنقوش عاءبا حرف ”* ! “ بالذهب الخالص . وكا ن كثير الحادثة 
أثناء تناوله الطعام » عملا بالحديث المأثور . على أن محادثته كانت بالفرفساوية » 
دائما » سبب الضيوف المدعوين الى مائاته ٠.‏ وكان هومرك المحادثة » لأن 
وزراءه لم يكونوا ‏ معظمهم ‏ يفهمون الفرنسية إلا قليلا . وكا نكلامهم أقل 
ل 

وأما نومه» فكان دائما على أسرة متخذة من المعادن القينة» فى حجر يدل رياشهها 
عل أنها معدّة للنوم » فقط . وأما مقابلاته» فانهاكانت سهلة وسيطة . بدخل 
الناس اليهاء جماهير» ويجاسون على أرائك . فيحادثهم فى مختلف المواضيع » ويقدّم 
لهم السجاير يدل الشبكات » والقهوة بدل الشر بات ٠‏ على أنه كان يتضايق مرنى. 
المقابلات الرسمية» لا سها فى أخريات أيامه . 
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فى عهد اعاعيل 43 


لذاك » بعد أن كان الرقاد » فى مصرء على طراحات أو على فرش الأرائك » 
أصبح على أسرة متنقعة » من السرير الحديد الى السسريرالبرونز والتحاس الأبييض 
والأصفر الى السريرالفضة . 

قال ادون دى ليون» بعد أن زار سرايات اسماعيل باشا المفتش» عقب سقوطه : 
«لاحظت دليلا جديدا على تحل العادات الششرقية الى انمخارى الغر بية فى هذا القطر ) 
حتّى عند الذين لم بتفرنجوا فى عقليتهم وأخلاقهم . ذلك الدليل هو إبدال الأرائك 
أسرة النوم » . 

و بعد أن كان الأكل على « الصوانى» والطبليات » تمد حيعًا يتفق » أصبح على 
موائّد مرتبة » فى حجر خاصة » مجهزة تتجههزا تدل كل مظاهره على أن تلك اجر 
خصيصة بالأكل دون غيره . 

و بعد أنكان الحلوس على فرش فوق الأرض» بد على طول الحيطان» بوسائد 
مسندة الى هذه » أوعلى أرائك مصنوعة طبقا للطراز الاسلامبولى» أصبح على أرائك 
متفعة » تجلب رأسا من بلاد الغرب» أو تصنع فى نفس القطر» ولكن على طراز 
الوارد من الخارج ؛ وعل كراسى من الميزران» ومقامد أخرى متنوعة الصنع لم يكن 
الحيل السابق ستعملها البتة . 

وبعد ماكان رب البيت» اذا ما أتاه زائر أوضيف» يقدّم له الشربات» فالشبك 
الطويل» فالقهوة فى فناجين ذات ظروف خاصة» أصبح يقدّم له بعد الشريات» 
السجاير » ثم القهوة فى فناجين ذات آذان» قانة على مون صغيرة » من جنسها ٠‏ 


١9" أنطر : *مصر االلخديوى'* لادون دى ليود ص هةاوو‎ (1١) 


1 تاريح مصر 


وعمل (اسماعيل) ثانياء على تغيير عقلية رعاياهه منزلياء بما حببه الهم من استبدال 
الطرق المعارية القديمة » بالطرق المعارية الحديثة ٠‏ فيينا كانت البيوت فى السابق 
تفصل من الداخل » تفصيلا غربيا» بحوش ومنادر ذات خزاين مىتفعة » ومقاعد 
غير مستوية السطح » يحرج منها الى درك قليلة الانساع » تنتبى الى سلم سبضع 
درجات يوصل الى مقاعد أحرى » منفصلة عن بعضها ومرتفعة عن الأولى ارتفاعا 
سيط » وهكذاء حتى ببلغ الى أعلى البيت. حيث يوجد ماكانوا يدعونه بالقصر 
وهو مقعد شرف عل كل ما نحته » وتنظر السماء من نوافذه دون سواها ؛ وبيننا كانت 
أبواب المدخل تجعل إما واطئة » لا يلجها الانسان إلا اذا أحنى قامته ؛ أو واسعة 
جدّاء وفى هذه الخالة » إما أن تكون أبوامها حديدية» أو خشبية ضخمةء كأبواب 
الحصون ؛ وإما أن تفتح فى وسطها فتحة صغيرة تستعمل دون غيرها للدخول» 
ويضطر الداخل منها » أأيضاء الى إحناء رأسه وقامته » إحناء كبيرا ؛ و ,ينا كان خارج 
الببوت يتعدّى » فى الغالب» على المواء والفراغ» فتقوم الأدوار العليا على كل بارزة 
عن حائط الدور الأرضى الى فضاء الشارع » وايس فى ذلك اللحارج ما ستلفت 
النظر» سوى المشربيات - وكانت تارة صغيرة © بحيث لا استطيع أن بنظر منما 
أكثر من شخص واحد» أو يوضع فها غير قلة واحدة؛ وطورا كبيرة» واسعة وذات 
د خارجات » هن نوعها تكاد تلامس مقابلاتها فى الصف الآثر لبانى» أصبحت 
الببوت تفصل » أدوارا أدواراء على الطريقة الغربية » كل دور مستوف لوازمه » 
ومشتمل على حجر يعرف الغرض المعدّة لكل منبا ؛ وأصبحت المداخل تكبى 
أسبة وجلالا «فيلج الافسان منها الى صحن الدار» وهو رافع الرأس واحبين » مستوى 
القاهة؛ وأصبحت الصععة ثتفئن فى خارج البيوت » فترين الوجهات بالشرفات 


فى عهد اسماعيل 35 


لرخامية » و بمظاهى هندسة معارية بديعة ٠‏ وبالنسية لاقساع الشوارع الحديدة » 
وقيام الأنتجار على جانبيهاء والاستغناء بالتالى عن الحيشان الداخلية » لم تعد تلك 
الوجهات تجور على الفضاء » ولم تعد أخطار تداعيها وسقوطها بالكثرة التى كانت 
عليها فى السابق . 

وعمل (اسماعيل)» ثالثاء على تغبير عقلية رعاياه» متزليا» بمأ حمل عليه الغربيين 
والسراة الوطنيين من تُشييد القصور والوكالات الفخمة » فوق الأراضى الى وهيها 
لهم » على ششرط أن يقيموا عليها مبانى 'تناسب أبهتها مع أثمان تلك الأراضى ٠‏ 
ولا كان ثمن بعض القطع فبها يربو على الألفى جنيه » فان رمتجتن والديوك أوف 
سيوذرلند» والكلوب الانجيزى. وغيرهم » أنشائا عليها قصورا بلغ تمن الواحد منها 
عشرين ألف جنيه . فنجم عن ذلك أمران : (الأؤل) أن حب التقليد أخذ يدقع 
بالأهالى فى العاصمتين والبنادرء بل فى ذات القرى» الى تشييد بيوت وقصور على 
مثال تلك السرايات والمنازل الفخمة؛ وفرشها بالرياش الفاتحر» عل الطراز الغربى؛ 
و(الشانى) أن الما المنزلية الأهلية انحاورة لحياة المنزلية الغربية» المقتضية فى هذه 
التشييدات الحديدة » شرعت تزداد بها احتكاكا» وتقتبس متها خصالا من شأنها 
أن قستبدل ٠‏ من قدي كثير» جديدا يروق فى العين . وأهم ما ظهر ذلك فى إقدام 
الشرقبين على الاقتداء بالغربيين فى إقبالى على التصوّر شمسياء وعل تزيين حجر بيوتهم 
باطارات صوره وصور أصدقائهم الفوتوغافية . 

فاذا أضفنا الى هذه الأمور الثلاثة » ما أدخله (اسماعيل ) الى ميم البيوات من 
تغيير فى وسائل الشرب والتنويرالماذى » وهن تعلم وتهذيب أدبيين » وأفكار 
جديدة » بواسطة المدارس الى أنشأها والشبيبة التى رباها فها والحوارى المتربيات 


تخي امحقولية 
سياسيا 


0 تاريح مصر 


فى سراياته التى كان يزوجهن من وجهاء البإد فيدخان الى بيوت أزواجهن نظام 
تلك السرايات ونظافتها وترتبها ؛ و بواسطة مظاهى الحياة الغربية التى نشرمعالمها 
فى عاصتيه » فانا لانزى مندوحة عن الاعتراف بأنه » وان لم ميدم كل المسا كن 
والبيو ٠.‏ ليجدّدها_مع أنه» فى الحقيقة» هدم وجدّد كثيرا منها - فقد غير حالها 
فى الواقع» وعدّل حيمها حقاء تعديلا يصح أن يحتير تجديدا محضا. فأصبح ينطبق 
عليه القول الذى صدرنا به هذا الفصل من كابنا ؟ و يثنا نستطيع أن نحم بأنه غير» 
حقيقة) عادا أمته» وطرق معيشتها . 

ولا أدل على صححة ذلك من التغبيرين اللذين طرآعليها سياصيا واجّاعيا من وراء 
يع ماذ . 

فأما سياسياء فاننتشار المعارف والعلوم فى البلاد انتشارا واسعا» وتمكن مقتبسيها 
العديدين من تهذيب عقلياتهم بأفكار مؤلتى الغرب السياسيين والاجتاعيين » من 
جهة ؛ واحتكاك الحباة المصرية» هن جهة أحرى» بالحياة الغربية » على ما كانت 
عليه هذه الحيأة من استقلال فى مظهرها الحدى» ومن فوضى فى مظهرها المعيب) 
فاثارة ذلك الاحتكاك للانفعالات الختلفة فى التفوس ب أ كان الباعث الى اثارتها مظهر 
تلك الياة الحذى » أم مظهرها المعيب ؛ ومجهودات (أسماعيل ) الذاهبة به الى 
الفوز بالاستقلال لبلاده » والى اقامتها فى مصاف الدول الشرقية الكبرى » من جهة 
ثالئة ‏ وهى الجهودات الى سيأتى بيانها فى حينه ‏ وقد كانت يثابة نار اشتعات 
فى الأففدة والعقول؟ وتنازل ( أسماعيل ) رسمياء من جهة رابعة» عن جانب عظم 
دن سلطته المطلقة فى مدان التشريع وربط الضرائب » بانشائه مجلس النؤاب ؛ 
وفى ميدان القضاء بتأسيسه الحاك المختلطة» وخضوعه لأحكامها وقراراتهاء راضيا 


فى عهد أسماعيل فم 


أو مكزها » وتضافراخاليات الأجنبية عصر. من جهة خامسة » على الإثراء من اسلاب 
أمير البإد وفلاحيه « بمساعدة لنحاكم المختلطة لحم مساعدة غجبية » كتمبير القاضى 
المولندى فا المسو فان أن فى كابه الوق ار ار + “ زيادة على تضافر 
الدائنين الأجانب بتعضيد دوطم » لا سمها انلترا وفرنسا وألمانيا» وتعتهم فى أن دق 
لم فوائد الديون الطلوية للم » ولو بارهاق الفلاح المسكين » وتحصيل الأموال منه 
سلفا ؛ أو بحرمان موظفى الحكومة ومستخدميها من صرف مرتباتهم لمم » أشههرا 
متوالبة ؛ وقدوم حملة مفكرين شرقبين الى مصر» وأخصهم بالذكر مال الدين 
الأففانى » وأدب امق السورى » وقيامهم ببثون تعانههم الحازة فى المجتمعات 
والموامع والكتب والصحف. هن جهة سادسة وأخيرة ‏ كل هذا أوجب تطورا 
هائلا فى الأقكار» وأنجب قيام عدّة آمال سياسية فى القلوب» ظهر وجودها جايا : 
(أولا) بما سبق لنا ذ كره من جميعا . سياسية ؛ (ثانيا ) بالقئنة الصسكرية التى 
أذت الى سقوط الوزارة النوبارية ؛ (ثالفا ) بالحرثة القومية الى أعقبت إلغاء 
قانون المقايلة ؛ (رابعا وأخيرا ) بالعريضة الى قدّمتها الشبيبة الصرية الى اللحدبو 
(ممد توفيق ) فى أوائل أيام ملكه » والقست فيا » بلهجة عدائية للغربيين » منح 
القطر جمله اصلاحات» دعتها ”حيوية” له ٠‏ 
وأما اجتّاعياء فازنف الملانس والأزياء تغيرت . أولا فترك النساء » فى المدن 0 

والبنادر» اليلك » والسلطة» والحزام الكاشميرى ٠‏ والطافية المراء الصوف» الموضوعة 
عدم مناديل عليها ٠‏ والقرص بماكان بتحلى عليه من حل" ومجوهرات ؛ بل ترك 


للف أنطر : ذان بملن ”7و ربا ومصر»» ص "١‏ 


لمق افر : 6 ذانت سير قيئين . لقتعن الداء لبريطى بمصرق سدق ايامار ١/8‏ 
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معظمهن ذات الضفائروالصفا؛ وتركن اتلحف والبابوج؛ وأقبان يلبسن» فى داخل 
منازلهن » الخلا بيب والفساتين » مقصلة » لسيدات الطبقة العليا » على المودات 
الغربية؛ وريضعن الطرح البسيطة على رؤوسهن؛ ويلبسن الحوربات فى أرجلهن» 
وفوقها الشباشب . فاذا رجن لبسن لباسا افرجيا مرسى فوقه السبلة » والحبرة 
واليشمك؛ وأحذية غغربية من ذات الكعوب العالية؛ وأقدمن ‏ علامة محسوسة 
ظاهرة للتطؤر الكثيث السائر- على أن يصوّرن» تصو برا فوتوغرافياء وهن أيضا 
بملابس افرنجية ؛ وعلى تكبير صورهن الفوتوغرافية » بل على التصوّر تصورا زيتيا » 
يوقوفهن أمام مهرة المصوّرين من الغربيين » بعد أن كن أضن على غير أزواجهن 
برية وجوههن وقوامهن » هن البخيل بديناره العزيز» على السائل . 

قال ادون دى ليون: من أغرب الأشياء فى موجودات سرايات المفتش «صورة 
كبيرة جدّاء موضوعة فى إطار ثقيل مذهب» تمثل ابن المفتش وعروسه ‏ وكانت 
ريببة زوجة الحديو الثانية - فى قدّيهما وقامتمبماء فانها كانت من النوع الذى ينتظر 
المرء وجوده فى قصور الملوك . وما أنكلا المنصوّرين لم يكن فى لباس شرق» فان 
المشابهة كانت أتم' . أما هوء فكان جالساء حسرتديا لياسا افرنجيا ومكشوف الرأس . 
وأما هى ٠‏ فكانت واقفة فى كساء غربى من المخمل الازرق المين » مفصل ومطرّز 
على آخخر اختراع اميل . وعلى رأسها |كليل من ماس يشبه تاجا ٠‏ يظنها رائيها من 
صميات الفرنجيات 1 » | 

وترك الرجال فى المدرن و«البنادر» أيضاء لا سها الموظفون» اللباس المفربى 
والطربوش المغربى» اللذين نراهما على (حمد على باشأ) و (ابراهم باشا) و (سعيد باشا) 


ألطر : ”مسر انود يوي“ لاشرب دى يود ص “8 و/:*98١‏ 
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فى صورهم الرنمية المرسومة فى المكتبة المصرية وغيرها » ولبسوا اللباس الغربى ) 
المرتدى به رجال تركا فى ذلك المين » وأعنى به الاسطمبولية » من تحتها القييص 
المكوى » والصدبرى والبنطلون؛ وانتشرء مع شبوع هذه الملادس» استمال الفرش 
لتفر لها » وقد كانت مكروهة » لكونها مصطنعة من وبرالمنازير؛ وتركوا المز 
والمركوب» واحتذوا بأحذية غربية» من تحتها اللو رابات . فزال» بذلك » فارق 
كان ييز المسامين عن غيرهم من بى وطلهم » ليسوأ يدينون بدينهم ٠‏ فان موز 
المسلمين وم |كييهم كانت صفراء ؛ وأما النصارى والييود فقدكان الأصل فى لون 
لبسهم - عامة ‏ وص |كييهم ‏ خاصة أن يكون أسود » على جواز استعالهم 
اللون الأحمر - اذا شاءوا - وأقلع المتعدينون منهم عن عادة حلق رؤوسهم » مع 
إبفاء شوشة فى قنتها » م كانت العادة المتبعة فى الأجبال السابقة ‏ وأخذوا يعفون 
عن شوارمهم » وقد كانوا ببالغوت فى قصبا » "م لا يزال يفعل بعض المتعممين 
فى أيامنا هذه» لا ما يفعل المقتدون بالانجليز من حاق طرفى جانبيها وقص الباق 
ها على سواء الشفة ؛ وأخذوا يقصون لماه على شكل مستدير» كشكل لحية 
(اسماعيل) فى صوره » وتجاوز البعض ذلك ؛ فقلدوا الفرتج » وحلقوا لماه بالمزة . 
وقد كان الاعفاء عن اللبى أمس رخا فى التفوس ء لما كان ولا يزال لحية من احترام 
عند بعض الشرقيين» لا سها البدو . 

وما زلت أذ كرا مئراز بعض مشايم من العر بان» زرتهم منذ نيف ومس وعشرين 





سنة » إذ رأوا فى بدى كاب سيرة نابليون الأؤل» وعررفتهم من هو» وماكانت 
أعماله» فتشوقوا الى رؤية صورتهب فآريتها م ء فوجدوه حايقا !!! كم أنى لاأزال 


أذ كرما قاله لل بعص اشرق الكنيسة الكاتوليكة الرومانئة 3 وكان قل جاب 


احترام الي 


شيخ الباد 
والقررى 
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جهات السلط والكك) فى الصحراء السورية من أن العربان» هناك» لما رأوا 
بين يديه صورة حبر المسبحية الا كبر وكان فى تلك الأيام لاوون الثالث عشر» 
ووجدوا أن رئيس الدين الذى يدعوه اليه » رجل حليق الذقن والشارب» نفروا منه 
تفورأ عظيا وانقضوأ من حوله ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى أن مبشرى الككلكة ورهبانها » من الغربيين» يعفون 
عن ماهم وشواربهم فى الشرق» بدن هم يحاقونما بنانا فى الغرب ٠‏ 

ويذكر» للذلالة على احترام مص ربى (حمد على) أنفسهم للحية» أن أحد مشايع البلاد 
فى الشرقية لى يكيد رجلا من ناحيته كان قد اختصمه » قيده فى عداد المدعوين 
لجندية » بالرغى من كونه جاوز اللسن » وجعل مززين الناحية يعاق له لحيته : لأن 
قانون (حمد على) المسكرى كان يقضى يحاق ذقون الحنود ؛ وأرسله إلى المركد من 
المرسلين اليه لتوقيع الكشف الطى عليهم ٠‏ فوجد كلوت بك وكان هو الطبيب 
المكلف بالكشف » وهو الزاوى لمذه الحكاية ‏ أن الرجل غير لائق للخدمة » 
لداعى نجاو زه السن ٠‏ فأعس بتخليته و إعادته الى بإده . ولكن الرجل ألى إلا أن بنصفه 
المأمور: أولاء من خصمه» الذى تسبب له باهانة عظمى بحلق ليته . فاستحضر 
ذاك الخصم ء وخير الرجل فى أمس مجازاته ٠‏ فطلب أن يعاملوه مثلما عامله» وأن يحلقوأ 
له لحيته مثاما حلق» هوه سليته . فطفق الشيخ برجو ويتوسسل» و يعرض كل 
ما دمساء خصمه أن يطلبه من عوض مالى”» ويحاول أن يقنعه بأن حلق ميته ان 
يحديه نفعأء وأن يعيد لخيته اليه ٠‏ فأصر الرجل على طلبه ٠‏ ولولا أ نكلوت بك تداحل 
ينهماء وأقنع الفلاح بقبول عوض هالى جسم من الشيخ» لما وجد هذا مفرا من 
حزلهينه » ولاضطر الى «خادرة بإده ؛ لكلا يكوذ موضع خرية أداهاء ؟! فعل 


فى عهد أسماعيل فل؟ 


غررعه . فانه أقام فى ناحية أخرى» ولم يعد الى قريته إلا بعد أن رجعت -ليته الى 
2 
ماكانت عله . 


ويروى بلتزوء الرحالة البحاثة الايطالى الشبيره عن أحد مهزارى ( 1# على ) 
أنه أراد التتكر يوماء للزاحء فاق لحيته وحضر إلى مجلس مولاه ٠‏ فلم بعرفه فى باد 
الأمى ؛ ولكنه لما عررفه » أغمرق فى الضحك؛» حتى كاد يستلق على ظهره ؛ وجاد 
عليه ببعض المال . على أن المهزارين رفاقه » أبوا بعد ذلك أن يجالسوه على مائدة 
أويخالطوه مطلقا » لزعمهم أنه بحلقه ميته ارتكب شينا بات لا يؤهله لأن يكون 
واحدا منهم ٠‏ وذلك لأنهم كانوا عتبرون #تاكل من حلق ليته وشار بيه . 

وتغيرت ثانيا » كيفية حباة الأغناء اليومية ٠‏ فانهم كانوا » حتى أيام (اسماعيل) 
الأولى » ينهضون من النوم ميكرين» فيصلون صلاة الصبح » ثم يفطرون ويشربون 
القهوة» ويدخنون الشبك ؛ فيهبون » بعد ذلك » ويلبسون ملالسهم » ويركبون 
جيادهم » ويحرجِون إما للزيارات أوللتسوق؛ وإما لجالسة صديق حتى تأتى ساعة 
الغداء » وهى الثانية عشرة صباحا : فيعودون الى منازهم » ويتفدون ؛ ثم يشربون 
القهوة » ويدخنون الشبك ؟ ويدخلون بعد ذلك الى دوائر حريمهم » فينامون ساعة 
أو ساعتين ؛ ثم ينبضون» فيغسلون وجوههم أو استحمون» وبتوضأون» ويصلون 
صلاة الظهر؛ وبعدها ؛ بتكيفون ‏ والتكيف عبارة عن غيبوية المرء عن العالم 
امحسوس » ليعيش برهة غير قصيرة فى دالم الأحلام والأمانى » معيشة من يرى هذه 
الأمانى والأحلام حقائق » ودستمرئ لذتها اسقراء عميقا ‏ نعند ما ينتهون من 

٠ أنطر: تكاتكاوت نك المنون ”نحة فى تأر مص رأ ياء مد على"‎ 21١ 
. " أطر : ””بلثروق‎ )5( 


27 
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كنا تاريج مصر 


التكيف ٠‏ يشربون قهوة العصرء. وبدخنون] شبكا آخر؛ ثم يلعبون دورضامة 
أوشطرئج مع أحد أصدقائهم أو أخصائهم . وبعدها » يصلون العصرء ويخرجون 
للتنزه» أحياناء مشيا على الأقدام » وفى لغالب ممتطين جيادهم » وى ركابهم حاملو 
شبكاتهم » وأمامهم سؤاسهم ٠‏ فتزدحم بمواكيهم الأزبكية ٠‏ فاذا عنْ للم » نزلوا ودخنوا 
نحت أشهارها الباسقة ؛ وإلا اسمروا فى تنزههم » يتفّج بعضهم على بعضء وتختلط » 
احيانا » بموكبهم » عمرية أحد كار الباشوات المقزبين ؟ فيتفرجون عليهاء ويتفرج 
الباشا عليهم منها ٠‏ وكثيرا ماكانت مر مهم امير والمال » عليها السيدات » جالسات 
كا كنا نراهن » قبل عهد الترامواى » أى مؤتزرات بحبرهن » وواضعات أرجلهن 
فى وكاب قصير» بحيث تذانى وكين بطونهن » ويهب المواء عليين ‏ فينفخ فى حبرهن » 
فبصرنكالبلونات . ول) تقرب الشمس من مغربهاء أى حوالى الساعة الحادية عشرة» 
على الحساب العرنى » يعودون آلى بيوتهم » فيصلون صلاة المغرب فى وقتها ؛ ثم 
يتعشون ويذهبون الى القهوة الى عيلون اليها » لسماع الراوى يقص سيرة بنى هلال 
وحروب أنى زيد ودياب والزناتى خليفة؛ أو أعمال فروسية عنترة بن شدّاد» والزير 
المهلهل وحرب البسوس ؛ أو فعال سيف بن ذى إن » وحيل على الزبيق وأخاديعه 
أو بذهبون للسبر؛ ساعة أو ساعتين» عند بعض الأصدقاء » و يعودون فينامون 
مبكرين إلا اذا سهروا فى فرح أو أقاموا يمتعون بطراوة الايل » حينا يكسوالقمر 
أنواره أجنحة الدى» فضة . 

ولكن » بعد انتشار ملاهى المدنية الغربية وأسبابها ؟ بعد تشيبد الكوميديا 
والأوبرا الحديوية» واستقدام أكير المثلين والمثلات اليهماء واقامة المراقص فيبماء 
علاوة على إدخال عادة الليالى الراقصة السنوية الى الحياة القومية المصرية ‏ بعد 


فى عهد أسماعيل ام 


استيراد العربات بكثرة من أوروباءحتى غصت بهاشوارع الفاهرة والاسكندرية) 
واقتناها معفم السرأة فيهما ؟ وبعد اقامة حفلات السباق لخيل والمجن فى هاتين 
العاصتين » وانشاء حمامات حلوان» أندفع الأغنياء مع تيار الحياة الحديدة البى أوجدتها 
كل هذه المظاهى الحضرية» واتخذوا خلالا غير الثى كانوا عليبا ٠‏ 
أما الملاهى » فن نوع الكازينات والقهوات الغنائية » المنشدة فيهبا غادات 
متفننات فى سلب العقول وابليوب» كالتى أقيمت على سكة شبرا» وفى بعض تقط 
من ذلك الشارع» الذى أصبح - لاسسها فى أيام العطلة والأعياد» والى أن أننئ 
الشارع الموصل الى الأهرام » ووصل بين برّى ابكيزة والزيرة ومصر بالكو بريين 
الحميلين المنشأين فى سنة ١0«‏ - ملتق كل هن كان فى العاصمة من ممثل للوجاهة) 
وكزم الحتد» ورفعة المرك» واجمال» والترف ٠.‏ 
وأما الكوميديا والأوبراء فان الأولى يدت بالأزبكية فى 7١‏ نوفير سنة /151غ 
وقد كان يوجد مكانها » ومكان الأوبرا أختها » بيوت صغيرة حقيرة ٠‏ فافترح 
( اسماعيل) على أصعامها أن يبيعوها له ؛ فرضى بعضهم وأى آخرون ٠‏ ولكنه حدث 
أن حريقا آلنهم فيا بعد بيوت الرافضين . فاشترى الحديو منهم الأرض بالعن عينه 
الذى كانث عررضه علمهم فى الييوت وهى قائمة وشرع يبنى مسرحيه فوقها . 
واحتفل بافتتاح الكوميديا فى مساء غ بناير سنة 414 فكأن إنشاءهاء وتأسيسها» 
وتجيزهاء وإقامة أل تمل فيها كل ذلك تم فى ظرف شههر واثتى عشر يوما ٠‏ ومع 
أنبا كانت» فى بادئ أمرها » عبارة عن بناء خشبى”» فان إبرازها الى الوجود بمثل 
هذه السرعة لم يكن يحلومن ثىّء يعجب له » إحابا كبيرا . فزيادة على ما استوجبه 


)0( أنظر : ” بارسى «القاهرة ““ لكارل دى بريرء ص ١١8‏ 


الملامى الحد 


الكوميديا 


الأو يرا 


ا تاريخ مصر 


من الدقة المدخلان اللذان عملا فببا : ( أحدهما ) حديدى » على الثهال » لخديو ؛ 
و (الآخر) حديدى”؛ كذاك» على البين» هرم المصون» وأميرات البيت المالك) 
فان داخل ذلك المسرح كان ها جدّاء مزينا بأمبى الرسوم» وباديا على كل شئ فيه 
بذخ فائق » لاسها فى كل ماكان بتعلق يلوج الخديو والألواج الثلاثة المغطاة المعلّة 
لأميرات أسيرته . 

وأما الثانية» أى الأوبرا» فقد بنيت فى السنة التالية » فى ظرف خحمسة شهور ) 
وباغت تكاابفها 1١‏ ألف جنيه . فظهرت» من امارج ومن الداخل» فى المظهر 
الفخم الذى لاتزال تجلى لنا فيه . وكلف (اسماعيل ) قردى » المؤلف الموسيق 
الايطالى» الطائر الصبت» بوضع رواية تتاسب المكان والمةام» للاحتفال بافتتاحهاء 
بحضور الامبراطورة أوجنى » القادمة لثرأس حفلات قتح ثرمة اأسويس ٠‏ فنظم 
فردى روايته الشبيرة المسماة ” بعائدة »» وقامت مدام يوطسوف » الغنية البديعة 
مال الأسمر » يقثيل دور الأميرة الحيشية » فها » باختيار ثردى نفسه ٠‏ وبلغ من 
إتقانهم المظاهى القثلية » أنهم أنفقوا نيفا وخمسمائة وتمسين ألف فرنك ؛ منبا 
؟ ألفا للنشعر الممناعى » فقط ؛ وذاك خلاف ما أعطى لحوقة آلات الطرب 
(الأركستر) والمثلين ( الأرنست )؛ وخلاف ما جاد به كرم (اسماعيل ) على الأستاذ 
ردي » وقدره ١6١‏ ألف فرنك . 

فكانت ننيجة ذلك جميعه؛ أن المهور القاهرى ؛ وعلى رأسه الحدبو وأصراء 


شه وأمبراته 4 والباشوات») والسرأة 6 أصبحوا يرول لذ حضور اقثيل المعروف 


الميلودرام - أى المقترن التشخيص فيه بالنناء ‏ من أشسهى لذات الوجود؛ وأنهم 


(1) أنطر ؛ ” بارمى القاهرة “' لكارل دى يريير» ص 118 م71١‏ 


فى عهد اسماعيل يع 


أصبحوا لستقدمون» سنوياء جوقة أوروبية » خصيصالهذا الغرض » ويتفقون 
عليها مبالغ طائلة» لتجاوز حدٌ المعقول . فقد قذّر بعضهم ما صرف على أفراد احدى 
تلك الموقات فى شتاء مسنة من الستين بمبلغ .17 ألف جنيه ٠‏ وليس فى تقديره 
من مبالغة فان المثلة الواحدة» من جهة) كانت تتقاضى » أحياناء ألفا ومائة جتيه 
فى الشبر» خلاف المواهى والهداا المقدّمة لها . 

ولاغرو: فالمستقدمون من أولئك الفنيين كانوا ملوك القثيل والغناء فى أوروبا» 
فى تلك الأيام » وملكاتهما ؛ كالتينور نودين والآنسة سارولتاء الالذين فتحت الأويرا 
بهما ؛ وكالمسيو لاروز» والمسيو تسية والمسيو بيجورى » والمدامات يوطسوق 
ومديق » ومتس فرزار» وبرت جيراردين » والآنسات دورتيه ولورنس وحيرار» 
ولاسها مدام مارى صاص»ء التى كانت» علاوة على تفوّقها فى الفن ) من أبدع النساء 
حسنا ؛ وكالآنسة روسيل المثلة المأساتية» الى مثلت فى سنة 7 رواية *البند با » 
ورواية ” الفوميناج “ ورواية ” أدريين ليكوقر بر“ وروابق ” لادام أ وكاملياء » 
و” السيد “ ؛ وكديلانوا » الذى مثل فى السنة عينها رواية ” الفوبونزوم “ ورواية 


”نوزنم “ ورواية ” الريفليوت “ ٠‏ ومن جهة أخرى » فان كل جوقة كانت اشتمل: 


عادة » على ثمانين راقصة » معظمهن» ميلانيات » من أجمل نجوم المسارح . 
وباغ من تفن مديرى الكوميديا والأويرا فى إرضاء المهور» أنهم أخذوا 
:ستقدمون » أيضاء نقادين فنمين » ليكتبوا المقالات الانتقادية الميلة فى القثيل 
والمثلين» فيعملوا على تحسين الفن وترقية كفاءة القاكين به . 
واشتهر» هن بين أولئك التقادين » المدعو فيلى» ذو الشعر الطويل المسترسل ؛ 
لالأنه كان أ كفأم » ولكن لما حمله الطمع عليه من وقاحة سمجة ٠‏ فع أنه من 


حكاية فلي 
اللقاد المم, رس 


ان تاريج مصر 


٠‏ ألف فرنك» أبحرةٍ لسفره» فقط » وتملت الأويرا مصاريف اقامته كلهاء بالغة 
ما بلغت» فقد أبى إلا استغلال المثلات » وحملهن على شراء سكوته عن مجوهن بمال 
يدفعنه اليه . ولمأ وجد منِنْ إعراضا » وعدم مبالاة » تحوّل الى زسة آلات 
الطرب (الكوردست) ؛ وأخذ يطعن عليهم طعنا هرا . فاكان منهم » ذات ليلت» 
إلا أنهم هاجموه» وقطعوا شعره المسترسل - وكان شعرا كاذبا ‏ وقذفوه ببياض 
الببض وصفاره » وقشر البرتقال ؟ وأهانوه اهانة لم يد معها بدا من الرحيل 


22) 


الى بلاده 0 
وأما مديرو المسرحين ‏ أى الكوميديا والأويرا - المتفننون فى سبيل إرضاء 
المهور القاهصرى تألم درانيت باشاء المعروف باسم ياولينو ‏ وقد أطلق أسمه 
صيدلا بونانيا فى خدمة الدكتور 'يننارد الفرنساوى . فأدناه هذا من (مد سعيد باشا) 
أستاذه » وجعله ”درانيت» ونسمى به؛ وظل فى خدمة ( سعيد) حتى حر ليظة 
من حياته ٠‏ 
يقول المسب و كارل دى يرير فى كتابه ”باراسى فى مصر” : «دات قوَة درانيت 
الكبرى » يجانب ذ كائه الذى لا نكر » هى أنه عابم المرحوم ( مد سعيد باشا) عم 
الحديو وسلفه » فى احتضاره » ول يفارقه حتى آخر لظة من حياته » ولم يكن أحد 
؟ 
غيره يقدر على الدنو منة » ٠.‏ 
)١(‏ أنطر : ””بارسى بالقاهرة“" ص ١١١‏ و١(‏ 
2 انطر : ””بارمى بالقاهية'* ص ١١‏ 


فى عهد اسماعيل ل 

فعينه (أسماعيل) مدبرا لمصلحة السكة الحديدية » مكافآة له على ذلك . ولا تأسس 
المسرحان » عينه مديرا لما ٠‏ وقلما كنت تراه » أوكان يقابلك » إلا باسما باشا » 
مهما كانت مهمتك لديه ٠‏ فيات لا ستطيع أحد قراءة ما فى ضميره . وتمكن » ذلك » 


من أقتناء ثروة طائلة ٠‏ 
وأخلفه على وظيفته منسةه بك - وسوف يأتيك نيأ عنه ‏ ومتادبيه بك 6 وغيرها 
دونهما شهرة ٠‏ 


وأما المراقص التى أقيمت ف المسرحين » وابتبج مها الشهور» فأهمها المعروفة بأسماء 
*ابراهما“ و “ب زيرة الغرام“ و “الحيوكولييرا» و ”فليك وفلوك» . 

وأما الليالى الرافصة التى أدخلت عادتها السنوية الى نظام الحياة القوهية المصرية» 
فقد كن اللحدبو يحبا عادة فى سراى عابدين » فى متتصف فصل الشتاء» ودعو 
لها » علاوة على رجال معيته وكار موظفيه » نيفا وماثة وتمسين من وجوه العاصمة 
وسراتها» وذوى الحيثيات من رجال الحاليات الغربية ٠‏ فكنت تجد مع طبقات 
لميئة الاجّاعية المصرية الرفيعة وجميع الأثم الأوروببة ممثلة فى أولئك المدعوين ٠‏ 

وكان ( اسماعيل) يستقبل وفودهم » انتداء من الساعة التاسعة مساء » فى أحد 
أجنحة السراى» بلطفه المعتاد» و نشاشته المألوفة» ويحادثهم فها همهم » أو يرتاحون 
اليه » حتى الساعة العاشرة. فيقدّم» حينذاكء ذراعه الى عقيل أقدم القناصل عهدا » 
أوأكبر المدعوين مقاماء ويسير يها وبالمع الى قاعة فسيحة » معدّة لسماع نوبة 
العزف ٠‏ فيسير الأماء. أولاده الثلائةء وراءه» وعلى ذراع كل منهم سيدة) و للبعهم 
الملأ» كل مع السيدة التى سمح له المألوفات القومية باختيارها ٠‏ فيحضر اجميع 
النو به ساعة » ثم نتشرون فى اجر الأحرى . زرافات زرافات. وأزواجا أزواج! ) 


الراقص 


الليالى الراق 


السيافات 


5 ناريج فصر 


ويغتم الهدم فرصة خاو القاعة » لنزع معالم نوبة العزف منها » وتحويلها الى قاعة 
رقص نخمة . وعند ما يفرغون من ذلك» تصدح الموسيق » فبعود المدعوون الى 
القاعة» وببدأ ارقص ودستمز» حتى بعد نصف الايل» فى حضرة الحديو والموظفين 
الحديويين المرتدين ملاسهم الرسمية الساطعة » والمثلألئة صدورم بالنياشين » الى 
حلتهم بها كفاءاتهم » أو الانعامات العالية . على أن ما من أحد منهم كان يرقص» 
سوى الأعراء الثلائة توفيق وحسين وحسن » أولاد الخديو» لأنهم كانوا ) دون 
غيره » متعامين ضروب الفن ٠‏ وكان حسين أ كثرهم غراما به » وأ كيره, اندقاعا 
مع تياره» وأقلهم تأثرا بالتعب الناجم عن النجهود المبذول فيه . 

فاذا اتتصفت أقّل ساعة بعد نصف الليل ؛ فتح الحديو المقصف» فيسير اليه 
المدعوون ؛ زرافات زرافات» ويأكاون أشبى الطعام » ويشريون ألذ المدام» مسريعا 
هنيئا » والموسيق تعزف حولم » حتى ساعات الفجر الأولى ؛ فينصرفون حينذاك) 
مودّعين من احديو ورجاله» با قابلوه به من لشّاشة وإ كرام . 

ولم يكن (اسماعيل)» لاسها فى أيام ملكه الأخيرة» يحب هذه المفلات أو بميل 
لى إحائها ء جرد لذاتها . فانه كان يعتير أوقانه أئمن من أن يصرفها فى الأخذ بأسباب 
لك الملاهى ٠‏ ولكنه كان يها عملا برأى رجل السياسة الثشبير القائل : ”مان البطن 
خير طريق الى القلب ! “ ورغبة منه فى أن تكون تلك الليالى موأمم تستفيد رعيته 
منم| بم تلزهه احتفالاتها من حركة فى ميدانى التجارة والصناعة . 

وأما السباقات» فان الحديوكان يحبمباء فعاصتى ملكه » على نفقة جره الخاصة» 
ويدعو اليها من شاء من الوجهاء والأعيان والزلاء الأجانب . فيق ام لم المرطيات 
والحلوى والفوا كه المتنوعة . فكانت الدعوة اليا تعتبرمنة وشرفا برفعان من قدر المدعو» 


فى عهد اسماعيل بو 


ولذا » فان الممراة كانوا يتسابقون اليها » فضلا عن السوقة والعاقة » للتفرّج عليها 
تق :فيد وذاكاث المقاضرة اماساتت وطبع الافسان مقاهس! ‏ فان ازدحام 
الأقدام فى تلك السباقات كان شدديداء غير ٠ألوف‏ إلا فى الاحتفالات الدينية ؟ 
بالرغم من أنهبا كانت تقام» من العاتين» على بعد يلزم قاصدها باحّال مشقة . 
فسباقات مصركانت تحيا فى العباسية ؟ وسباقات الاسكندرية فى القبارى» أولا» 
ثم ما بين الحضرة وسيدى جابر» حيث أقم » فيا بعد » ناديها الحالى» على الأرض 
لتى باعتها له دائرة الأمير ابراهم باشا » زوج الأميرة زينب هام بنت ( اسماعيل ) 
العزيرة المفضلة . وكلتا المهتين » بالنسبة لعدم وجود خطوط ترامواى أو سكة 
حديدية توصلهما بالعاصمتين » كانتا قصيتين » علاوة على كونهما رمليتين » وأنتف 
الطريق اليهماكانت ترية عثيرية . 

وكثر اقتناء السراة الخيول» لندر يها على الحرى » عساها تفوز فى تلك السباقات) 
ويلغ من اهتّامهم بها أن على شريف باشا » صاحب السراى الكبيرة المشهورة 
شارع عبد العزيز» المؤحرةٍ الآن الى راهبات الحبة » ورئيس محكة مصر التجارية 
فى ذلك العهد ‏ وكان من أ كبرغواة تلك اللخيول ‏ لم يكد ذات صصباح يفتح 
جاسة محكته إلا وأتاه سائّسه » وهس فى أذنه أن جواده الفلانى - وكان من 
أحسن خيوله ‏ مريض جداء يحئى عليه ٠‏ فنبض على باشا مذعوراء وأعان رفع 
الللنقة ورك لضي واللتقاضرون تواهت: سول عرادة ارين ! 

وكانت السباقات تقام » عادة » كل خمسة عشر يوما؟ ومعظ ”امو “أى داكى 
الميول» فبها من السودانيين» وإلا فاجليز . وأهم سباقات عهد (اسماعيل) السباق 

(1) أنظر : ””باريسى بالقاهيرة'" ص 51 


22 


َقدّم حلوان 


14 تار 0 مصم 


المقام فى اليوم السادس عشر من أيام الأفراح» التى أحييت مهرجاناتم! أريعين يوما» 
احتفالا بزواج الأماء مد توفيق وحسين وحسن والأميرة فاطمة هئم ؛ أولاد 
الحديوى سنة “م١‏ فان الحو “ فيه » كانوا هرتدين ملابس حريرية» وفاز 
منهم راكب جواد لخديو عينه » يقال له قبارى“” وراكيو جياد نظير أفاء 
وعلى شريف باشا » واسماعيل بك . وامتاز ذلك السياق عن غيره» بأن مجنا حرت 
شوطا قبه ؛ وبأن متقصفهكان من أنفر مايقع فى خاد بشر أو تراه عين؛ وأن المدعؤين 
ألبه كادوا يخطون بعددهم وعديدهم صحراء العباسية على انساعها ٠‏ 

وأما حلوان ؛ فان الحديو بعد ما ظهرت عزايا مياهها المعدنية الكبربية ؛ 
ومنافعها للستحمين بها - وطن نفسه على جعلها””| كس لى بن" مصرية شمتائية» يؤتها 
رعاياه والساتحون ( النور دست ) الاستفادة منب) . فا فتى' سجع على إقامة المبانى 
والفنادق فيا بهمة لا تعرف الملل ؛ ويقدم » هو نفسه» المثل الصاح فى ذلك » 
بانشاء قصر خنم فى تلك الضاحية العاصمية » الأميرة والدته سنة ب/ام١‏ الى أن تم له 
ميغوبه؛ وبرزت حلوان فى حلة من التزغيب حملت الكثيرين من السراة على 
تحاذها مقرا لم » وكثيرين من الغربيين علرقصدهاء فى فصل الشتاء» لقضيته فيها. 

و بلغ من إعجاب الناس بهوامها ومياهها أن المسيو بلان (©ممانا) صاحب كازينو 
مث كارلو» الشهير بامارة مونكو؛ وكازسو هميرج بالمانيا» عرض عل الخديو مبلغا 
جسيا دن المأل ليصرح له يفتيح كازينو فيها للقامرة» على شا كلة ذمنك الكاز ينين ؟ 
فاعتبر (اسماعيل) مليا » عواقب اقامة مشل ذلك امحل ؛ ونظر الى المستقبل نظرة 
من لستطلع أسراره ٠‏ فرأى أموال أسرته ورعاياه تذهب الى غرات ذلك المكان ؟ 
فتنباع منه مأساآت تلبس العائلات لياس السواد واالمداد ؛ فرفض . ورفض 


فى عهد أسماعيل وم 


كذلك» الأسباب عينها » مبلغا أ كبر» عررضه عليه الرجل ذاته» ليصرح له بفتح 
كرسال للقامرة فى الفاهرة ٠‏ 

فلوكان ( اسماعيل ) الأمير المتعطش الى المال » الذى يصفه أعداؤه » الراغب 
فى الحصول على السقود من أى باب ولو ضارا برعاياه » لا أحجم عن قبول المبلغين 
الكبيرين اللذين عرضا عليه» ولردر نفسه بحجة رغبته فى صرفهما في| يعود على مصر 
بامير» سابقا فى تيرّره بهذه الوسيلة» المستر سسل رودز المشهور» الذى يروى عنه أن 
الظروف جمعته » يوما» فى حفلة مع الكولونيل جوردن» عقب عودة هذا الرجل 
البوريتانى المذهب من الصين» حيث كان قد أمد ثورة النإيدنج ٠.‏ ققص جوردن على 
الحاضربن كيف أن امبراطور الصين» لى يكافئه على خدماته العديدة اللليلة» لاسا 
فى إماده نيران تلك الثورة الحائلة» التى كادت تذهب بعرشه» أخذه الى حجرة ملذّى 
ذهبا» وقال له : ««خذ كل ها فيها . فانه مكافأتى لك عل ما فعلت ! » فرفض جوردن 
قائلا : «إنى ل أعمل إلا الواجب عل" . ولست أستحق على أدائى واجى مكافأة ما !» 
فأظهر سسل رودز تأففا من ذلك» واستتكارا له ٠‏ فالتفت جوردن اليه وسأله : 
«ترى » ل و كنت مكانى » أ كنت تقبل؟ » فأجاب سسل رودز: «بلاشك! وكنت 
استخدمت ذلك الذهب فى اكتساب امبراطورية جديدة لريطانيا العظمى! » . 

على أن أ كبر تعديل اجتّاعى أدخله ( اسماعيل ) على حباة أمته المصرية القومية) 
وأ كبر هيزة» بالتالى» هن بها عقليتها» فى صميمها » انما هو عمله على إبطال النخاسة 


)ع 
ارق وتحريرالعبية . 
)0( أم مصاد ركلاسا عن الرق و إلعاء الئحاسة 2 با ختص مه بالتارجج المصرى فى عهد اسماعيل » 
في : الس رعاي “لا ونا و لبش" لماورقة و ""اعايلكة* لو مويل 52 
و ”ممر وخمد على“ لمأدن ٠‏ 


إتطال الاسة 
والرق 


لق فى الاسلام 


وا تاريخ مصار 


فان الرق ما فى رفيق الحروب الاسلامية » حيمًا دارت رحاها » وأليف اللمياة 
العائلية الاسلامية » حيا قامت معالمها . لا لأنه أصل من أصول الدبن والحشمة 
الاسلامية » ؟ كان يعتقد الأوروسيون ؛ ولكن لأنه » من الوجهة الخربية ) 
موروث عن القرون الى سيقت الاسلام » وقد عمل الاسلام على ممو هذا الإرث 
من نفوس المسلمين فأوصى النى صل الله عليه وس كثيرا بالرقيق خيرا وحض على 
عتق من وق فى الرق ووعد بالثواب ازول من الله تعالى على هذا العتق حتى أصبح 


5 من قوأعد الاسلام تسؤف الشارع لليزية الشخصة 5 ولكن المسلمين بعد القرون 


الأولى انغمسوا فى أسباب الترف » واندفعوا فى تيار اللذات ؛ تأدى ذلك بهم الى 
امول والكسل اللذين أصبحاء فيا بءد» هن أ كبر أسباب (نطاطنا فى مضمار الحيأة 
العملية» وعدم أخذنا بما قبل لنا من أن ”تعمل لدثيانا كأننا نعيش أبدا»؛ وأدّى بنا 
هن جهة أنحرى »؛ الى حمل قول الكتاب العزيز ( وما ملكت أبمانك ) على إباحة 
استرقاق المرأة المسامة من طريق الببع والشراء . 

فأقبل فقراء المسلمين» لا سها فى الكوج والقوقاز» يعون أولادهم ؛ باختيارهم » 
وهم يرمون بذلك الى التخلص من عبء تقوم أود معاشهم » من جهة؛ والى النطويج 
بهم فى بحر الحدثان » من جهة أخرى » عسى أن تذهب أمواجه بهم الى شواطع 
السعادة والعز ١‏ فا نكابوا إناثاء رما تزؤجن من بيك أو باشا أو وال أومن السلطان؛ 
وأنكانوا ذكورا» رما ترقوا الى أعل المراتب » فأصبحوا أمراء جيوش ب كافظ باشا 
صارى عسك آخرجيش عثانى قاتل (أبباهم ) الحام ؟ أو رؤساء دولة» تكسرو باشا 
كبير وزراء السلطان عرد انحيد» وألد أعداء (ممد على) لعظم : 


فى عهد اسماعيل 1م 


وأقبل أغناء المسامين يقتنون أولئك الفتيان والفتيات» ويختصون بالفتيات 
لفضاء لذائهم وأوطارهم ؛ ونم لايعتقدون أنهم » ذلك» يرتكبون إثماء أويأنون 
نكرأ ؟ جهلا منهم بأصول دينهم ٠‏ فاضطرهم | ككارهم من بتاع الموارى وافتنائهم 
لمن فى بيوتهم الى الاسقرار على اقتناء الخصيان لحراستهن » والى الالثار من شمراء 
الإماء السود لخدمتين ٠‏ 

ولكنّ إغلاق باب الحروب أذّى الى تعذر الحصول عل الطلبين . فنشأت من 
ذلك النخاسة وترعرعت » وفشت فشوأ عظيا ! والنخاسة هى صيد السود» صيدا» 
وتقريده با حديد» وسوقهم الى أسواق بيع الرقيق » كالأنعام » حتى لقد يموت كثيرون 
منهم فى الطريق ! 

ولم يكن العالم المسيحى الغربى أقل تمسكا بمبدأ الاسترقاق من العالم الاسلاتى 
فى الزمان المتأرولكن لدواع غير دواعيه ٠‏ فالمسامونكانوا بيتغون من الرق» على 
العموم» التسرى والثرف؛» وأما العالم الميحى فكان ببتغى منه الاستغلال والنفع . 
فكانت 'نتيجة اختلاف الغرض بينهما أن العالم الاسلامى » على العموم » كان يعتتى 
الرقبق اعتناء المرء بوسائل لذاته » ويعامله معاملة العضوف عائلاته ؛ بل صكثرا 
ما يزؤج الأرقاء من بناته والرقيقات من أولاده . ولو أن هناك استثناءات نادرة قد 
تؤخذ حجة على خلاف ذاك : كاقدام أحمد الحزار باشاء وإلى عكاء فى أواخرالقرن 
الثامن عثشر وأوائل الفرن الناسع عشرء مثلاء على قط أنوف جواريه» وآذانن؛ 
ونبودهن» وألسنتينْ على سبل النسلية والتفكهة ؟ وإقدام (أبراهم ) الحام نفسه ؛ 
فى ساعة غضب شديد » على قتل مملوكه المفضل عمان » لذهابه الى الام بدمشق 
بدون إذن منه » وأمه بدفنه » بحيث نظهر قدماه خارج الأرض فأتى الكلاب 


نشوء النعناسة 


لزق فى المسيحية 


م تأريجخ مصسر 


وتتهش جثْنه ؛ أو إقدامه يوماء شرب فيه أحد أولاده» وهو طفل» لبناء فامنزاه 
أل » فاضطربت والدته واتهمت أربعا من جواريها أن بممنه؛ على إصدار أمره 
لقن حالا فى الديل» قبل التنبت من صمة التبمة - وقد كانت كادي أ وكاقدام 
(عباس) على الأه بخياطة شفى جارية من جوارى قصره صادفها تدخن فى إحدى 
طرقاته ‏ وكان التدخين محظوراعل أمثالها وغير مسموح به فى القصور إلا لرباتها» 
أزواج أرايها الشرعيات . 
على أن هسذه » "كا قلناء كانت استثناءات نادرة . ولذا فان الرقيق فى الاسلام 
م يكن بشع بأنه تعس » أو ثمتهن ومحقر ٠‏ بل كان يفتخر بانتسابه الى مواليه ) 
ولا بغى عن الخال الى هو فيبا عوجا . 
اق فاللاه 2 وأماالعالم المسسيحى الغربى » فكان يعامل الرقيق » على العموم ‏ معاملة غلظة 
ا وقسوة) فيتعبه واشقيه على نسبة الفائدة التى كان «ننظر أنتعود عليه من ز بادة أتعابه 
وإشقائه ٠‏ وكان القق فيه شعرء شعورا لامزيد علله» بذله وحقارته وبؤسه» 
وبرغب» من مم فؤاده » فى أن يتخلص » وو بالموت» من المصنيبة التى هو فيها. 
إفرأ كاب ”خص العم طم" الشمير لمؤلفته الست هفرربيت بينشرستو . 
انثوءارعة 0 فأذى ذلك الى نسوء حركة فى العواطف والأفكار» أخذت تعمل عملا حثيئا 
000 وروم 
تلك الحركة بدت» على الأخص» فى انجلتراء فى أواخرالفرن الثامن عشر» مهمة 
نفرمن رجال الفضل» أشهرهم جرانقل شربءالذى ماف مدّة نصف قرن برمته» 


ل ”مص لمرسيل : أنطرف الككّاب الخره المعنون ”مصر الحديثة“» ص .»م 
قف أنظر : الاب عينه والمن ذَائّه ص 73 


فى عهد أسماعيل ب 





يجاهد فى سببيل إبطال الرق + و بمساعى الرجال الاتجبليين المعروفين باسم #الكوريكوز» 
أى (الراجفون) الذين قدّموا الى البران البريطانى طلا بإبطاله . 

ثم أق لكلاركش ينش رمؤلفاته » ويبذل همته للغرض عينه ب وانضم اليه ويلبرفرص 
بعد ذلك يقليل »ولا مقصد له من الحمأة سوى حمل البرمان على أصدار قانون بطل 
ارق والاسترقاق . لخاهدا معا » جهادا طويلا » أقامهما فى مصاف أكبر الحسنين 
إلى الانمانية قاطبة ٠‏ 

فتأسست فى يونيه سنة 10/80 بلنة مؤلمة من اثى عشرعضواء معظمهم من 
” الكويكرز” لإبطال الاتجار بالزقيق ٠‏ ولكنها صادفت مقاومة عنيفة من أجل 
رجال العصر» وعداء شسديدا ٠‏ فم تبال» وقثعت على لسان ويابر فرس طلها لى 
الإيلان فى سنة 108 ؛ وما زالت تنش ريجهوداتها » ويبذل ويليرفرس أمواله 
وجهوده» حتى فاز بمرامه ؛ واستصدر من البرلان الانجليزى فى سنة ١١8‏ قانونا 
بإبطال الاتجار بالرقيق ٠‏ 

فاقندت الحكومة الفرنساوية بالبرلان البريطانى » وأصدرت فى سنة 181 
أما قضى با قضى به ذلك القانورس. . على أنه كان قد سبق لمجمعية الدستوربة 
الفرنساوية أن اعترفت بقرارها الصادر فى ١0‏ مايو سنة ١041١‏ بمساواة عموم البشر 
فى الحقوق الشخصية » والدنية » والاجتياعية » يضرب الصفح عن جنسهم » 
وملتهم » وأولهم ٠‏ 

وسار مؤمرييئا فى سنة 141١‏ فى الطريق ذاتهبا . منع هو أيضا الاتجار 
بالق ٠‏ 


إبطال النحاسة 


تحر بر الأرقاء 
فى عهوم المجلكات 
لبر بطابية 


اقتداء الدول 
الغربية ببريعانيا 


العطمى 


ان ناريج مصسر 


على أن الاسترقاق لم يزل» مع ذلك» جاريا : لأن مبدأ الت نفسه لم يحظر وإن 
حظر الانجار بالرقيق »وقضت على التخاسة قرارات مؤتمرى | كس لاشايل سنة 1818 
وفيرونا سنة ١8789‏ الدوليين ١‏ 

فتأسست فى سنة ١70‏ بمعية تحت رياس كلاركش » وو يلير فرس » و يكستن» 
فى انجلترا » غمرضها العمل على تخفيف ويلات الأرقاء » وإبطال الرق تدريجهيا 
فى المتلكات الاتجليزية . ولكن الكو يكة اليصابات ريك أذاعت تشمرة عنوانها : 
”وجوب إبطال الرق حالاء لا بالتدريم” حملت بها تلك اللمعية على التخل عن ميدأ 
الإبطال التدريحى» والانضام الها ف المطالية بالإبطال السريع ٠‏ وكانت الأفكار 
والقلوب قد تذبيت الى خطورة المسألة» ومنزئها من الف البشرى التنيق . فوجدت 
الحركة؛ الى قامت بها تلك المعية » أرضا صالحة » نمت فا بذور تعالمها نسرعة 
غنية ببوفها زأى الذاء كله وابيها شيعا : 

فأصدر البرلمان البريطانى قانونا فى آخخر سنة 7م18 حدد بمقتضاه يوم أل 
أغسطس سنة 1884 لتح ريرعموم الأرقاء فى دائرة امتلكات البريطائية؛ وخصص 
مبلغ عشرين مليونا من الحنيهات لدفع تعو يضات منه الى موالى الأرقاء الحزرين . 

فا أنى عام 1841 إلا وكانت بريطانيا العظمى قد حررت يفا واثى عشرمليون 
رقيق ى أملاكها الهندية الشرقة وحذها . 

فلم تأ الدول الأوروبية أن تتأخرعها فى ذلك المضار الشريف . فأبطلت حكومة 
السويد الزق فى سنة 1845 وسنة /1861 ؛ وأبطلته حكوميا فرفسا والدا مرك 


فى سنة 1868 ؟ وحكومة هولندا فى سنة 1855 بدون تعويض لموالى الأرقاء ؛ 


فى عهد اسماعيل من 


وأإطنه باق الدول » باتسدري» حتى اسبائي تفسها ب ومع أن الولايات الميدة 
الأميريكية قرت إبطال النخاسة منذ سنة ١8٠04,‏ وأصدرت قانونا فى سنة ٠‏ 9م١٠‏ 
اعتبرتهاء بموجبه» ضربا من ضروب القرصنة» فان هبدأ ارق ل يبطل فيباء تماماء 
والعمل به لم بنقطع كلية» إلا بعد أن قامت الحرب الأهلية عليه بين ولايات الثمال 
وولايات المنوب» وفازت الأولى - وكانت ضِدٌ مبدأ الزق عل الثانية المتحيزة له » 
فأجبرتها على الرضوخ لإرادتها . 

ولما لم بعد ببق من رق ف العالم إلا فى البلاد الاسلامية» الأسباب التى سبق لنا 
ذ كرهاء تمولت مجهودات مبطليه والمطالبين بإبطاله » الى تلك البلاد؛ وكان قد عاب 
عن أنظارهم أن الرق فى الاسلام غيره فى النصرانية» وأن نسكال كان قد قال منذ 
نيف وماق سنة: «ما هوصواب فى هده الحهة من جبال اليرنيات قد يكون غلطا 
فى الحهة الأحرى منها ! » . 

فشرعوا يولفون ابمعيات لإبطال الرق فى الدول الاسلامية » وينتدبون الوفود 
لمقابلة عواهلهاء ومفاتحتهم فى هذا الشأن؛ ويحضون دولم عل التداخل فى الأص» 
ووضع حدّ «لذلك العار الافسانى الذى لا يطاق» ٠‏ 

لمات الحكومة الاتجليزية السلطان عيد اليد ؛ بماكان لما عليه من أباد » 
نسبب تداحلها يينه وبين تابعه (د على)» وإذلاه! هذا بين يديه» على وصع ققرة 
فى الفرمان الذى أصدره اليه فى سنة 984١‏ مؤدّاها : « أن أبطل صد السود ٠‏ فإنه 
عمل لا يتفق مع هبادىّ العدالة والافسانية ! » ٠‏ 

على أت لا انجلترا ولا عبد الحيدكانا يقصدان. من مثل هذا القول » حض 
(ممد على ) على إبطال التخاسة . أما انجلترا . فانها» من جهة . كانت تجهل فظاعة 


2 


2 


و 


تحول اللهود 
لإبطال ارق 
فى العالم الاملاني 


حملن تاريج مصصر 





النخاسة فى السودان ‏ لأن تلك الفظائع لم تعرف فى أورويا إلا بعد رحلات 
ليفنجستن » وبيكر» وستائل ‏ ونشرهؤلاء الرحالين الأفاضل البيانات التفصيلية 
عنما . ولأها ء من جهة أنخرى »كانت تشعر بأنه لا يحسن أن يخاطب بإبطال التخاسة 
أمير مسلم » بينا أن معظم الدول الأوروبية والأميريكية المسبحية لا تزال مجبزة لها . 
وأما عبد الجيد » فلا نه كان يعم أن إبطال صيد السود يقضى » حتا » بإبطال 
االخصيان » ولم يكن فى وسعه الاستغناء عنهم 1 

فغاية ها فهمه ( مد على ) من الفقرة التى زيدت فى فرمان سنة 1841 هو أن 
انمجلترا والسلطان يحشيان منه عودا الى صدد السود لتجنيدهم على غير علم منهما ) 
فى جوف البلاد» وأنهما يأبيان عليه ذلك . ولا بعد أن فهمه كان فى محله . غير أنه 
كان قد صعر تصميا باتا على عدم إعادة الكرة على الدولة العثئانية » وكان قد اختبر» 
من جهة أنحرى ؛ قلة صلاحية السود لجندية فى غير السودا رن » فم يكن يهمه 
الببةء قنص السود » لانخاذ جيش منهم ؛ ولا همه » يوها فى حياته » اقتناصهم 
لاسترقاقهم » واتحخاذ خصيان منهم ٠‏ بل كان مهمه » بالعكس » عمار السودان وتقدّمه ) 
كا دل سفره اليه فى سنة م١2‏ وزيارته لأبعد أصقاعهء حتى الفازو» بالرثم 
من أن سنه كانت فوق السبعين ؛ وإقامته محطات عسكرية على ضفتى النيل ؛ 
وإلشاؤه مدينة الحرطوم عند ملتق النيلين الأبيض والأزرق؛ وإعلانه حرية الملاحة 
على النيل الأبيض ؟ و إبطال تجارة الزقيق ؛ وكا دل» أيضاء تشجيعه رجال العم 
كسبيك» وحرانت» وبلتزوق» وغيرهم » على جوب البلاد واستكشاف أسرارها . 

ولكن رجال الحكومة المصرية وموظفيهاء فى أيامه » وأيام خلفائه الثلاثة الأول» 
بل فى أيام ( اسماعيل ) ذاتب) كانوا يدبرون الغزوات فى أعالى النوبة والسودان » 


فى عهد اسماعيل إذ. سم 





ونون الغارات عل قبائل السود »© فيصطادون منها ما يمكنهم صيده © و بليعونه 
فى أسواق الرقيق بالخرطوم والفاهرة وغبرهما » فيصيبون » من ورائه » أرباحا 
طائلة ٠‏ 

خدا ذلك ( سعيد باشا) الى السفر بنفسه الى السودان فى نوفير سنة 1١8617‏ 
بصحبة جيش عدده مسة آلاف رجل » تل عن معظمه حالى) جاوز الحدود 
المصرية » ولم يصطحب منه ء الى بربرء سوى تمسيائة فارس - ققابل فى بربر 
وجهاء البلاد » وأظهر لم نياته فى نحسين أحوال السودان وتسُجيع وسائل العمران 
فيه وأعلن رغبته فى إبطال تجارة الزقيق .ثم قام الى الحرطوم » فبلغها فى ٠١‏ فبراير 
سنة ١808‏ ؛ وبعد أن أوشك أن يعزم على التخل عن السودان برمتسه» ليأسه من 
إصلاحه» قبل رجاء من رجاه فى تغبير عرزهه هذاء من الوجهاء» وأس بإحراء عدّة 
تعديلات إدارية» كعل كل مديرية مستقلة عن الأحرى» لا ترجع فى أحكامها 
إلا الى مصر ؛ وعدّة إصلاحات» كتنظم البريد يرن الخرطوم ومصرعلى الجن 
بطريق كر وسكو ؛ وكتتخفيض الضرائب على الأطيان والسواقى » ومنع الحند من 
جمعها» وإناطة ذلك عشاي البلاد على أن لا معوها إلا بعد الحصاد ؛ وكترتيب 
عقد ناد من الأعيان فى الخرطوم: كل سنة ء للنظرفى راحة البلاد ؛ و إِنْسّاء محطة 
عسكرية على نهر سوبت لمراقبة تجار الرقيق ٠‏ وقطع داب النخاسين . ولل) عاد الى 
مصرء فكرفى إلشاء سكة حديدية نجع بين القطرين» وتسهل صراقبة سير الأحكام 
واعتدالهاء مهما بعدت الشقة» بين الولايات والكنه لم تكن دن إبراز فكزه هذا 


الى حبز الوجود » > أن إعلانه إبطال الرقيق لم يحد نمعا ولا أفادت الحطة العسكرية 


4 تاريح ممصر 





ملى نهر السوبت شيئاء لأن البلاد لم تكن ناصحة لإبطاله » ولا راضية به؛ٍ ولأن الحياة 
الاجتّاعية ل تكن لنستغنى عنه . 

فعاد المطالبون بإبطاله من الغربيين الى التفخ فى أبواقهم » وه لا يدرون من 
لملوم فى إبقائه ٠‏ 

فلما آل العرش الى ( اسماعيل )» وصمر هذا العاهل »كا قلناء على إدخال بلاده» 
بصراحة» فى مضمار المدنية الغربية » وطن نفسه على إبطال الرقيق » توطينه إياها على 
إلغاء العونة والسيخرة كقول فون ستيفان فى كابه ”داس هوتجى إجيتنص م0١“‏ . 

وكانت النخاسة» إذ ذاك» فى أشدهاء بالرغم هن مقاومة (تمدعل) و(سعيد)لماء 
وبالرغم من عمل الحكومة المصرية على تقليل توريد الأرقاء» نيلاء وإبطالها أسواق 
الزقيق الرسمية بمصر والاسكندر بة وطنطا وغيرها من البنادر ! 

” فالبحارة “ فى جهات النيل الأبيض» و” النهاضة “ فى جبال النوبة وجبال 
فازوغل » وفى جهات "ردوفان الحنو بية » كانوا لا يفتأون عا كفين على صيد السود 
بفوّة السلاح» كأنهم وحوش برية ؛ وسبيهم والسير يهم الى أسواق الرقيق فى الأبيض 
وفاشوده » والقلابات» حيث كان الحلابون شترونهم منهم؛ و بعد أن يعوا أقلهم 
قيمة فى أسواق الخرطوم» والمسلسية» وود مدنى» وسنار» والقضارف » وكسلا » 
وبرير» وشندى © ينزلون بأقواهم وأجملهم الى مصرء إما عرنى. طريق الثيل ؛ 
فى مسا كب يرفعون عليها رايات دول غرربية » ليحتموا بها ؛ وإما عن طريق 
الصحراء » الى أسيوط » -حيث كان يوجد معمل للخصى » يديره قسوس من الأقباط 
03١‏ أنظر: مررشو ”مص المماصرة " فى الكلام عن السوداد» و إدون دى ليون ””مصر الخد يوى؟* 


ص 74107 وما يلها ٠‏ 





فى عهد ا“ماعيل ل 


حازواء فى أنهم من أمهر الناس فى إحزاء ذلك العمل الفظيع » شهرة شاّة ب و ينسلون 
منها سرأ الى مصر والاسكندر ية» وأهم بنادر القطرء ويعرضون بضائعهم البشرية 
على الراغبين فيها » إما باطلاع رجال الحكومة » وموافقتهم الصامتة ؛ وإما خفية 
وخلسة بمساعدة شركاء لمي معلومين . 

وكان من الوإد الأسود أو البنت السوداء الى من عمره » مابين عشرة جنبات» 
وائنى عش رجنها؛ ومن الصبى الحبشى » ما بين .ب و .م الى 4.٠.‏ جنها وماية جنيه؛ 
ومن البنت الحبشية التى سنها ا بسن الثانية عشرة والسابعة أو الثامنة عشرة » من 
٠‏ جنها الى ٠٠٠١‏ جنيه ؛ وكان كن الرقبقات ات سبق استخدامهن أرخص من 
غيرهن » إلا اذا كنّ من صاحبات احرف » كأن تكن طاهيات أو ماشاكل ذلك . 
فانمبنّ » فى مثل هذه الحال » كن ببعن بن أعلى . وأما االحصيان » فكانوا أعلى ثما 
من الميع » لندرتهم . والسبب ف ندرتهم قلة تجاح عملية االحصى » وموت تسعين 
فى المائة من الذي نكانت تعمل لم ٠‏ 

وكان يوافى جلابو الرقيق الأبيض جلاب الرقيق الأسود الى تلك الأسواق . 
والفرق بين الرقيقين جسم جِدًا : لأن الرقبق الأبيض كأن اختيارياء وأما الأسود» 
فكان محلوبا قسرا ٠.‏ وكان تمن الخارية البيضاء يحتاف بين "٠.٠١‏ جنيه وتمممائة » 
ويتراوح» أحياناء تبعا مال الخارية المببعة» «ابين ١٠م‏ جنيه وألف جنيه . 

وكان الراغبون فى الشراء كثيرين » إما لسد فراغ أحدثه الموت فى عدد الأرقاء 
الموجودين فى بيوتهم ‏ والموت كان كثير الزيارة الأرقاء » وأغلب ما كانت أعمار 
هؤلاء البؤساء قصيرة  !‏ وإما للغالاة فى مظاهى الأبة والترف ٠‏ فقد كانت توجد 


بيوت غاصة بالمئات من الحوارى » ولا يعرف أر باما مننّ إلا القليلات ٠‏ فيقبلون» 





أعمام اسماعيل الى 
لحركة التحريربة 


لين تاريخ مصر 


أفرادا أفرادا ؛ على محلات الملابين» ويشترون مايطيب لم من الرقيق المعروض » 
وه, أبعد من أن يفتكرواء حتّى ولا فى المنام» بالمظائع والآنام والحرئم اتى ارتكبت 
فى سبيل تموين بيوتهم » وسدٌ حاجة معيشتهم القومية؛ أبعد من أن يفتكوا أت 


النخاسة كانت تتترع » سنويا ) أكثر من نسين ألف أسود من حقولم ور باهم 
وصرأعيهم » فلا ببق منهم » حيا » كل سنة» بعد المشقات الى يقاسونها» سوى عشرة 
فى الماثة؛ وأن النخاسين كانواء حتى بعد وصول الرقق الى مصر» يحتقرون حياة 
أولئك البؤساء الى درجة أن اثنين منهم تخاصا ؛ مرة » على ملكية بنت سوداء » 
فطعنها أحدهما يخنجر» لكلا ,أخذها خصمه . 

هكذا تسترى موسرات الغرب » وعقائل كا رسراته وذواته الدنتلات والتطربزات 
والأشغال اليدوية النسائية الأخرى عن صغر أو عظلم وهن لا يفتكن » الحظة » 
بأن أبدى فتيات باسيات ربما أمضين غالب أيامهن بدون عشاء» هى الى اشتغلت) 
فى سبرات الليالى الشتائية الطويلة» وعل نور الزيث الضئيل» تلك الحاجبات الى 
تطلها الظرف» وتوجبها الكاسة . 

وكان الخلابون تحاشون بيع رقيق الى أوروسين؛ ولا يقدمون على ذلك» إلا 
بحبطة كبرى ؛ لعلمهم بأن معظم الفرئج ميالووت الى إظهار نقمتهم على تجارتهم 
البشرية » أو النظاهى يبا » رغبة منهم فى وقونهم موقف المرء ذى الشعور الرقيق 
والإحساس الشفيق ! 

فاهضت عل تبوء ( اسماعيل ) عرش أبيه وجده بضعة أشبر إلا وأصدر 
أوامه المشنّدة الى موسى حمدى بام » المعين من قبلهحا م عام عل السودان» يتعقب 
تجار اقيق وقطع دابرهم ٠‏ فألق موسى باشا فى تلك أأسنة عينها سنة 1857 القبض 


فى عهد اسماعيل م 


على سبعين سكا مشحونة بالأرقاء يبن كاكا وفاشودة» وأنى بالمسبيين الى الخرطوم. 
ثم أحضر ملك «الشلك» من فاشودة ؛ فسامه الرقيق الذى أخذ من بلاده» ورجعه 
بالحدايا اليها ٠‏ ووزع الباقين على التجار والموظفين لنرييتهم ٠‏ وأما النخاسون » فانه 
زجهم فى السجن » ول يخرجهم منه حتى تعهدوأ يعدم العودة الى مثل تلك التجارة ‏ 
وعود عقو بية باطلة ! 

على أن (اسماعيل) كان يعلى علم اليقين بأن إبطال التخاسة يستدعى» أؤلاء إبطال 
الق بصفته حالة اجتّاعية» لأنه علتها ٠‏ ولكن أنى يتأنى إبطاله » وتقاليد شعبه» 
ومصالح جاتب عظم من راياه واقفة يجانبه » للدفاع عنه ؟ 

ولكن عن يمته لم تكن لتنتنى أمام عقبات » مهما كان نوعها » ومهما كانت جسامتها؛ 
وما لم يكن يستطيع مصادمته» جببة بلبهة» كان يصادمه جنبا امنب . قتسلح» إِذَاء 
بالمبدأ الديئ القاضى يجواز تحريركل عبد سىء مولاه معاملته ؛ وأصدر حالا بعد 
ازقافة الدرش مرا قفر كل ددا ]وانة شتت عل تهنا آله أماء ماميما: 

فشعر العالم المصرى بأله هوجم فى عقر داره ‏ وأحس بستان الر الموجه اليه » 
بمس ميمه . فهب لدفع الحجمة والاعتصام منهاء وراء حصن هبدأ دق آآحر 
وهو المبيح للسيد أن يعاقب عبده أو أمته» المرتكبين سرقة . وشرع كل سيد يدفع 
تهمة الإساءة الى عبده » المرتكن علها لتجويزعتقه هن ر بقته » بتهمة سرقة يربى 
عبده بها ٠‏ 

وبما أن شعور القصاة» قاطبة» كان فى جانب اأسادة. فها من عبد نجح مطل 
فى إثبات دعواه ولا نج أحد فى تح ريرعبد أراد تحريره بهذه الوسيلة ؛ وكاد الأ 


(!) أنطر : ماك كون **مصركا هى“ ص ١‏ 7 9 


تق ناريج مصسر 


الذى أصدره (اسماعيل) ييؤول الى مجرد البقاء حيرا على ورق» لتحزب المطلوب هنهم 
تنفيذه على عدم شفيذه ٠‏ 

فعدّل (اسماعيل) وجهة مجمته » وحوّل السلطة فى الم فى دءاوى الأرقاء الطالبين 
التحر ير من القفضاة الشرعيين الى قناصل الدول الأجنبية ٠‏ وأهس الميئات الأهلية 
الحاكة باصدار العتق وقيده ,كلما طالبهم قنصل بذاك . 

فكان كأنه تجنب #شسلا” للارتطام #بكاردى” أو » كا يتقول المثل العربى » 
“كالمستجير هن الرمصاء بالنار! “ فان القناصل لكى يرضوا الرأى الأوروب المطالب 
بإلفاء الزق و إبطال الاتجار به » أ<ذوا يحكون #رير كل مشتك » بدون تحقيق 
شكواه» والتثبت من صهتها ٠.‏ وباغ من المتولى أعمال القنصلية البريطانية بالمنصورة 
سنة مم1 - ولم يكن» حبى» نائّب قنصل ! - أنه فى ظرف شهر واحد حرر 
نيفا و 10.٠‏ رقيق ٠‏ ولولا أن ضيحة أرباب العائلات ارتفمت حتّى تناولت عنان 
السهاء» فأوجيت تداخل ذوى الشأن» زر ذلك الحترم كل أرقاء المديرية . 

فضرب (اسماعيل) أتماسا فى أسداس ءلم رأى رغائيه يعاكس تحقيقها خصومها 
وأصدقاؤها ؟ واصطار الى تعو يض عموم أصواب الأرقاء الذين حررهم ذلك المتولل 
بدون حق ؟ م أنه اضطر الى تضييق سلطة الفناصل وإشراك الميئات المحلية الخاكة 
معهم فى تحقيق الشكاوى الى يقدّمها الأرقاء ضِدْ موالمم . 

ولشعوره باضطراب الرأى العام حوله » بحق » تسيب التطررف الذى حصل 

من العنصر الأجنى » كاف نو بار باشا» و زيرخارجيته » فكتب الى قنصل انلترا 


(1© أنظر : ماك كوب ””مص را هى» ص ١‏ ما 
(؟) شما عغران هائلان فى بوعاز مسيا يقابل أحدهها الآر وتخافهما الملاحة . 


فى عهد اسعاعيل ورم 


العام كابا أذيع لالأ» أوقفه فيه علىحقيقة نيات الخد.و» وذ كره« بآن الدول الأجنبية 
لا سا انيجلئرا » لى) حررت الأرقاء عقوضت أصحابهم ؛ وأن اتلحديو » بصفته أميرا 
مساماء لم يكنهء فيا أصدر من أواص متعلقة تح ريرالأرقاء» أن شى أن واجبي 
عر شه يقطى عليه مايه ابره الدين» وتوجب العادات والتقاليد القومية احترامه. 
وإذلك اقتضت إرادته أن يحرر المساءة معاءلتهم من الأرقاء لا كل من طلب العتق 


الى 


منهم 61 . 

والذى زاد فى امتعاض (اسماعيل) فى هذا الشأن» هو أن الغر بيين أتفسهم الذين 
كانت بلادهم وحضارتها تطالبه بإلخاح بالعمل على إبطال النخاسة والرق فى بلاده » 
كانوا أ كبر عقبة تصادفها مساعيه المبذولة فى السبيل الموصل الى ذلك بم كانت 
أمتيازاتهم تضمن لم هن سلامة فى «تاحره غير الخائرة» وصميهم من عقاب فى إقدامهم 
على مخالغة أوامىه ؛ وقد أظهر امتعاضه هذا بقوة لحجة يعجب بها » فها أجاب به» 
باندن » رجال وفد المعيات الانجليزية والفرةساوية لمقاومة النخاسة والرق » الذين 
اغتنموا فرصة وحوده فى تلك العامة فى ستة 59م ١‏ » وطلبوا مقاباته لبرقعوا اليه 
رغبة تلك المعيات فى أن يحقق خديو مصر أمنية الحضارة الغربية. وأمل الانسانية 
الراقية فيه . 

فانه أذرب لنو بار باشا بادخالهم عليهء والقيام بأمس الترجمة بينه و بينهمء عملا 
بمقتضيات الرسميات » ولو أن (اسماعيل) كان يتكلم الفرنساوية كأحسن سكم عا 
فهم . ققابلهم بلطفه المعهود اتخلاب » الذى كان سحر به كل من 4>ادثه » فيميل 
بعواطفه اليه كينا شاء ٠.‏ وقال لم بالتركية ٠‏ فترجم نوبا ركلامه بالمرتساوية : 








7 1١ أنظر : ماك كون **مصر م هى'* ص‎ )١( 


فنا تاريحج مصر 


مس و لصم ميا سس ا لمي 





دإنه منشرح تمام الانشراح لمقابلة حضرات أعضاء الوفد» بصفتهم نابا عن المعيات 
الانسانية الموقرة العاملة على |بطال التحاسة والرق ؟ لأنه » هو نفسه » برغب جدا 
فى إبطالما » واتخذ أقوى الوسائل لذلك . ولكنه برى بالأسف » أنه اذا كان 
فى وسعه أن يرغم شعبه على الامتثال لأوامه بالرغى مما فى الامتثال لما فى موضوع 
الاقلاع عن التخاسة والرق» هن مضاضة على تفوسهم وإضرار بمصالمهم » ومخالفة 
تقاليدهم» فانه لا مستطيع هلا مطلقاضد الأو رو سين أنفسهم » المقيمين فى بلاده» 
والذين هم أ كبر انمجرمين ٠‏ فانهم .بتجرون بالعاج ور يش النعام والصمغ » إسما وحجة» 
ولكنهم فى القيقة إإنما ,تحر ون بالرقيق فى ما كيهم النازلة فى النيل . فلوأن تلك 
المراكب لا رابة لما » أوكانت الراية المصرية هى اللخحافقة عليبا » لأمكن تفتيشها : 
فاذا وجد فها رقيق صودرت وضبطتء فأعتق الأرقاء وعوقب الحرمون» كم وقع 
فى بحر الستة الأشبر الأخيرة من السنة الماضية . فان كومندانا وأميرالا مصريين 
رميا بالرصاص » لإقدامها على مخالفة أوامره » ومساعدة النحاسة وتبريب الرقيق . 
ولكن المراكب الآنية برقيق ترفع » دادة » راية إحدى الدول الغربية » لكون 
أصحاءها أو رو بين ٠‏ فاذا تعض لطا رجال حكومته ونشأ ,ينهم وبين أصتكامها جدال 
بمخصوص المشحون والمولة البشريين» فالحواب المفحم هو أن الرجال نوتية والنساء 
أزواجهم أو سرار هم » والصغار أولادهم ٠‏ فتغل» بذلك» أبدى السلطة المصرية . 
ألا فليعلموا أن التفوذ الأوروى» فى مدّة السنين الثلاثين الأخيرة» قد غير مصر تغبيرا 
كلي) . فلو كانت الحكوهة المصرية حرة فى معاملة النخاسين الأو رو سين معاملها 
للتخاسين الخاضعين لس لطانهاء لبطلت النخامة » و بطل ,التالى الرق بعد هدّة سيرة . 
ولكن حكومته غير حرة فى ذلك . والواجب يقضى أن تمنحه الدول الأروبة السلطة 


فى عهد اسماعيل ولام 


الكافية لاستمال حق التفتيش ف المراكب التى تحفق عليبا راية غرريبة ٠‏ أما إبطال 
الزق » فمسألة أخرى . فالرق موجود فى القطر منذ نيف و787١‏ سنة » ويكاد 
يكون ممزوجا بدينه ٠.‏ ولاشك فى أنه نظام فظيع » ويود» هوء إبطاله : لأن المدنية 
والزق" بمصر نستدعيان ذلك . ولكنه لا بتيسرعمل هذا فى يوم واحد . على أنه 
لو بطلت النخاسة » بطل الرق فى ظرف ١١‏ أو ٠١‏ سنة على الأأكثر » أو لما بق 
إلا أثرقليل منه . فرأيه » والحالة هذه » مخالف لرأى حضرات زائريه . لأنه 
يعتقد أن النخاسة أس الرق فى بلاده» وأنه يجب إبطاهاء لكى يمكن إيطاله؛ فإلغاء 
القنصلية البريطانية فى الحرطوم» مثلاء مكنه من العمل ضْد النخاسين بنحاح ؛ ولذا 
فان الطريقة الوحيدة الفعالة فى «عاملة التجارة الرقبة هى أن تسلحه الدول الغرية 
لسلطة منع الأوروبيين من الإقدام علمباء ومباشيّها أ4ه 

ولكن امتعاض ( أسماعيل ) هن النخاسين الغرببين لم يكن ليقعد بهمته عن لهم 
مشروع إبطال النخاسة والرق الذى وطن نفسه على نفاذه ٠.‏ لأنه كان يعم أنه بمثاية 
حجر الزاوية مرى بناء الحضارة الغربية الذى صم على إقامته فى البلاد؛ وأنه إن 
أهمله فقد ينهار ذلك البناء بكيفية لا بعود معها من سبيل الى إعادة الكرة ومحاولة 


ه. 


أشيبده . 
وهو ولو أنه بعامل تر بيته العائلية الأولى» وتأثير منبته الأصل - كان مكارا 

من اقتناء الحسان دن الحوارى على الأأخص ء والحوارى على العموم. حتّ تقد قال 
بعضهم إن سراياته كانت تحتوى على ألنى جارية؛ وإنه كان شديد الحرص عليين ع 
لا :سمح لأحد برؤيتين» ويعاقب أشة العقاب حتى من تجاسر على استراق النظر 


١817107 أنطر : *”مصر الخديوى'“ لادون دى ليون ص‎ )١( 


8 تاريح مصر 


لين ٠‏ إلا أنه كان مقتنعا بأن تقليات الأيام كانت قد بلغت بمصرقى عهده الى 
موقف لم يعد معه بد حباتها القومية من أن تحل فى جسمها الحضارة الغربية محل 
الروح القدبم؛ وإلا تفككت وانحات كا يتفكك وبتحل الخسم الحرم» القائمة فيه 
روح هر مة . وكان يعتقد أن أهم مميزات الحضارة الغربية إنما هى علاقة المرأة الغربية 
بالرجل » وهسكزها فى الحاة العائلية منه ‏ وهما علاقة وهس نماء حتّاء عما يعتقده 
الرأى العام الأدبى الغرب فى وظيفة المرأة فى الوجود . فبينا الحضارات» الى دالت» 
كانت تعتبرالمرأة متاعاء ومتّىكانت تحسن الرأى فمها تعتبرهاآلة تناسل » أى أم أولاد» 
فان الحضارة الغر بية الحديثة أبت عليها إلا أن تكون رفيقة الرجل وشر يكته فىحياته ٠.‏ 
نشاطره أتعاها وهمومها؛ وأفراحها ولذاتها ٠.‏ فدعتباء لذلك» قرينته» أى المرتيطة 
به ارتياط الند بالند ,بها الحضارات الأحرى كانت تدعوها ”حرمه“ أى ثمتاعه » 
و” الثئ الخاص به المحرم على غيره» . فكان يودّ» اذا » إبطال الرق» ليتوصل من 
إبطاله الى إبطال حياة الحريم . وجعل المرأة بالثربية الحديدة » النى تعطى لما 
فى المدارس الحديثة» رفيقة الرجل وشريكته فى حياته » أى جسم جسمه» ودوح 
روحة ٠‏ 
وكثيرا ما كان يقول فى محادثاته فى هذا الموضوع اللخطير : « إن تعدّد الزوجات 
وعيشة الحرم ببطلان يوم تمكن تربية بئات الفلاحين التربية الممزلية من إحلالمن 
24١١‏ وقد كاد يختير ذلك اختبارا مس' » الشبان الثلاثة الدينخاطروا بأمسبم » عرة » واسلوا الى داخل 
بستان إحدى مراياته حيث تعرّجوا » مليا» على نسائه يلعين و يداعب بعصبن بعضا ٠‏ ففطن الهم 
أحد الخصيان وحاول القبض علهم » فهر يوا ٠‏ فطاردهم وكاد يظفر بهم » لولا أنه وقع فى بركةماء ٠‏ 


فتمكنوا من تسلق السور والإسراع الى مركب كانت على شاط النيل ٠‏ وأفاهم صاحيا فى قاعها » 
وأنكر أنه رآه بالمرة» لما أتاه الخصى ومعه شرذمة من المتد وسأله عنهم . 


فى غهد اسماعيل ام 
فى الببوت محل الرقيقات» اللاتى هنّْ مصرو ف كبير » وضرر أكبر ؛ ويوم نتجعل » 
التربية المدرسية المرأة رفيقة الرجل وشر بكة حياته . أما الآن» فاهى عادة إلا مادة 
0 

والدلالة على أن رأيه هذاكان رأبه القيق» لا رأيا تتصنع به إرضاء الحواطر 
الغر بيينالمحيطين بهء أو رغبة منه فى! كتساب ثناء الرأى العامالغربى » والظهورأمامهء 
كذياء فى مظهر الأمير المتحضر الراق» أبى إلا أن يكون أولاده الثلاثة الككار أزواج 
قرينة واحدة ؛ وأبى أن يكون ليناته ضرائر عند أزواجهن ٠‏ 

ولئن أعترض على صحة إخلاص شعوره » فى ذلك» بأنه لم يحجم » هو نفسه » 
عن الا ثار من الزوجات » والاستكثار من اللخوارى» فالمواب على الاعتراض هو أن 
مثله فى شغفه بالاصلاح » وف عزمه على إدخال بلاده فى مغمار المدنية الغربية 
الحديثة » كثل بطرس الأ كبر الروسى فى ذلك جميعه . فكا أن بطرسء مع بقائه 
على نقائصه الشخصية » قد بذل أقصى جهوده لتحريرشعيه من عيو به القومية ؟ 
وكا أن بقاءه» هو نفسه» عل نقائصه الشخصية» وشعوره بعدم تمكنه من إرغام 
قوتهاء وهو الرجل صاحب الارادة الحديدية» ر بما كان الدافع الأ كبر له الى الثبات 
فى خطة الاصلاح القوى الى رسمها لنفسه » هكذا (اسماعيل) - وقد وجد» 
باختباره الشحعبى» الذى أرغمه عليه تكييف ماضى جدوده» مضار إحلال المرأة 
من الرجل محل المتاع الحض - ألى إلا أن يتخذ من حاله الشخصية باعثا جديدا 
على بذل أقصى جهوده فى سبيل تغبير حال قومه ٠‏ 

على أنه لولم يكن له من نفسه هذا الباعث . ولولم سعرء هن تلقاء ذاته » 
بوجوب القضاء على النحاسة والرق » للتمكن من تغيير حياة الحريم و إبطال التسرى » 


4م تأريج مصسسر 


وتمدد الزوجات» فقد كان يحد من احتكاك أفكاره بأفكار أسراء الغرب » ومن 
الحوادث الخارية حوله » ما يولد فى نفسه ذلك الباعث . 

فان ألبرت إدورد» برنس أوف ويلز» وولى عد الملكة البريطانية ‏ وهو الذى 
عرفناه » فى أيامنا هذه الملك إدورد السابع - لماكان فى ضمانفته فى أوائل 
سنة 854( كثيرا ما كان يحبذ تشديده فى إبطال التخاسة والرق » ويتلق المناسبات 
لبحبب اليه فكزة إرسال حملة عسكرية الى عقر دار النخاسين فى أقاصى السودان » 
تضرب على أيديهم » وتقطع داره, » فيحمله على اسقراء لذة المجد الذى نتوج أجيال 
المستقبل بهالته » ذ كره » إذ تقرن باسمه ٠‏ فى تاريح قومه » لقب ” مبطل الرق» 
فى السودان ٠‏ وكانت البرنسيس أوف و يلزقرينة البرنس ألبرت إدورد - وهى 
الملكة ألكسندرا البارة أم الملك جوري الخامس البريطانى إمبراطور المند تضم 
الى بعلها فى التحبيذ والتحبيب ؛ وتضفر بيدا الميلتين بعضا من الأشعة المتكونة 
منها تلك الهالة ! 

تتأمل » يارعاك الله ! » فى مقدار تأنيرذلك فى نفس (اأسماعيل) الكمية ! 

ومن جهة أخرى ء فان كار النحاسين فى السودان ‏ وأشبرهم الزبير رحمت باشا 
كانوا نسبب إغضاء موظفى الحكومة المصرية عنهم» بل وضلعهم معهم - وذلك 
« لأن كل موظف ف اسودان » سواء أكان ترا أم مصريا ,كان لا بدمستطيع 
اجتناث ميله الى النخاسة والتخاسين» حسب قول شقاسفرت » الرحالة الألمانى 
وذلك سبب تقوّى سوأعده, من النخاسة عينها ‏ لتكوينهم ٠‏ من الشبان السود » 
الذين كانوا يصطادونهم ٠‏ وأباق الأعبدء كائب شعواء ببثونها فى الأصقاع » فتنشر 
مها بتهم 6 ونكتسح لم » كأنوا قد بلغوا بذلك الى درجة من القحة والطمع حمات 





معظمهم على الطموح الى الامارة والملك » فالاستقلال بالمهات المتشرظل هييتهم 
فوقها . 

فكان لابدٌ ( لاسماعيل) من تسديد عزمته على كسر شوكتهم » والبطش بهم ؛ 
والمباولة بين زمره وبين بؤساء ملك الربوع » التى كانوا اشنون غاراتهم عليها . 

فانتدب. أؤلاء لهذه المهمة» السير صموئيل بيك مستكشف يحيرة ألبرت نيانزا» 
بناءعلى توصية البرنس أوف ويلزنفسهي وأنعم عليه رتبة فريق مع لقب باشاء وسعاه 
حام على البلاد الاستوائية لمدّة أريع سنين ١‏ تبتدئ من أول أبريل مسنة 1١854‏ 
رانب قدره عشرة آلاف جنيه سنويا ؛ ومسيره الها على رأس جيش مؤلف من 
٠‏ رجلء معهم ثلاث بطاريات مدافم جبلية» وبطارية ساروخ. بعد أن زقده 
بفرمان من لدنه » يعهد البهء بمقتضاه» فى فتح تلك البلاد» وإيطال نجارة الرقيق 
فهاء وتنشيط زراعتها ١‏ 

فقام بكر ومعه ام أته» من السويس فى ه داسمبر سنة 154 ؛ وذهب عن 
طريق سوا كن و بربرالى الخرطوم ؛ وفى السابع من شهر فبراير سنة ١80٠‏ قام 
منها بثلاثين مركا ؛ فنزل بالقرب من ملتق نهر صو بت اليل الأبيض» وبى محطة 
سماها ” التوفيقية »» يمنا بامم ولى العهد» أقام فبها سبعة أشهر . ثم سار فى بحر 
الزراف الى جندوكورو» فبلفها فى ١؟‏ أبريل سنة 181001 ؛ وبعد أن أقام فيها 
شبراء رفع عليها العلم المصرى » وسماها *” الاسماعيلية “ وجعلها مركا لحكومته . 
وفى #ا٠‏ نايرسنة 1419/97 سار منها ببعض الحند» جنوب!» فأنشأ عدة تقط عسكرية. 
وتقدم الى بلاد يونيورو . شفلع ملكها ب«كبريقه » ٠‏ لأنه خاتله ؛ وولى يلله مزاحما 


له دعي « ريونجا » ٠‏ وفى ١4‏ مابوسنة ١4009‏ أعان ضُ بلاد يونيورو الى الملكة 


مهمة يكيان 


ف تاريج مسر 


المصرية » رسمياء وأنسَأ تقطة عسكرية فى عاصتها ”مسندى” ؛ وهى على 0٠‏ ميلا 
من بحيرة ألبرت نيائزا» وعقد شروطا وذْيةَ مع متامى أومتيزاء ملك أوجندا؛ وبذاك 
تدرّج الى دسط نفوذ الحكومة المصرية منالصوبت الى بحيرة فكتوريا نيانزا.ولكن 
هذا التفوذ لم يدم طويلا فى يونيورو . فان كبريقا لمك الخلوع جمع جموعه وهاجم 
بيك فى ”مسندى” ولم يكن معه إلا ما رجل ؛ فأخلاها» مضطرا» فى ١4‏ يونيه 
سنة 1009 ٠‏ وسار الى فاتيكو. ومنها الى جندوكورو؛ فبلفها فى أؤل أبريل سنةم10م ١‏ 
أى يوم نهاية مدّة حكه على خط الامستواء ٠‏ فترك عسكد فيهاء وقام فى +7 مابو 
سنة م1008 الى الحرطوم» ومنبا الى مصر» فوصل اليها فى غ ١‏ أغسطس سنة181/8؟ 
وأستعفى من وظيفته» فقبل استعفاؤه ٠‏ وقد كتب عن قيامه بمهمته هذه كقابا سماه 
“الاسماعيلية “ سرد فيه وقائعها وحوادثها ؛ وبين المصاعب التى لاقاهاء والأهوال 
ات اعترضته فى سعيه الى إبطال الرق » ومله على البطش بالتخاسين فى تلك البلاد 
الففلية »اوهو كات انام لفت توفي ذا ٠‏ 
لكونونيل 2 وندب (أسماعيل) ٠‏ بعد استعفاء سكرء الى ندس المهمة» الكولونيل جوردن؛ 
2007 وجعل المساك الموجودة فى جندوكورو وما والاهاء حتى البحيرات الكبرى تحت 
أمرنه ؛ وزقده بغرمان حضه فيه على تنظ تلك البلاد » والسعى الى عمارتها » 
ومعاءلة أهلها بالرفق واللين والتأليف ٠‏ 
فسار جوردن من مصرفى ١؟‏ فبرايرسنة ١874‏ الى الحرطوم ٠‏ وده نفر من 
تجار الرقيق جعلهم فى خدمته » لعنعهم عن تعاطى تجارتهم » من جهة» وليستعين بهم » 
من جهة أخرىء على تعقب تجار الرفيق» أخذا بالقول المأثور”لا يفل الحديد إلا 


(1) توجد مه نسحة مس بالرسوم فى دارالكيب المصرية . 





فى عهد اساعيل م 





الحديد» ٠‏ ولا قام من الخرطوم أخذ معه بعض جنود وساريهم قاصددا جهات 
خط الاستواء 5 أبريل سنة غ 21.0 وشرع ساشر شؤون 
المهمة التى أتى هن أجلها . 5 

ولكن » بما أن أتماله يدخل معظمها فى دائرة لنجهود الذى بذله (اسماعيل ) 
لتحقيق الشطر الثالث من خطته » فانا ثرى الأولى إرجاء بيان تفاصيلها الى الباب 
الخصص اذك ذلك الجهود . 

على أن الرأى العام المصرى ‏ وآرأؤه وهيوله فى أمس النخاسة والرق عمرفت منها 
ماعرفت كان س اخطا عل حملت هذين الانجليزرين» طاعنا على الحهودات المبذولة» 
با كا على الأموال المتفقة فى سبيل نجاحهما ٠‏ ولم يكن فى القط ركله هن مصرى 
دحضد لخديو فى جهوده ومساعيه سوى أولاده الأمراء الثلاثة » لاسيا أ كبرم 
د توفيق» ولىة عهده » الذى قال يوما للبارون دى مالورنى : «إنى أكره فرة 
لق ذاتها! » ٠‏ ووزبريه نويار باشا وشريف باشا م لا بل قام أورو بون كثيرون 
يتخذونها فرصة لكسب الأموال : إما مكافأة على مدح مأجورء أ وأجرا على اشاعهم 
عن مطاعن كاذية؛ كذلك الألمانى البارد. الذى روى عنه رياض باشا أنه طاب 


منه ألف جنيه مصرى » لمسك قلمه عن الكقابة فى مسألة الزق ضِدّ الحديو 


وحكومته ؛ ولأ رفض ذلك الوزيرإعطاءه ما طلب» أنبرى يطعن فى حسن نوايا 
للق 
الحكام المصريين ٠‏ ولشنع عليم ٠‏ 
ودع ذلك. فان (اسماعيل) اسمر يجاهد جهاد الأبطال» غير مبال برضى أم لسخط 
ّ حى آل الأمس الى عقد معاهدة غ أغسطس سنة /1410 مع بريطانيا العظمى لمنع 


)1١‏ أمظر : ””مصر" فار اررق ص ه١١‏ حاشية رق 4/8 » واتطر الككاب عه 
ص ١١8‏ 57 '”الاست عيلية "مير صوئيل بيكرء ص > وما بأم' 


انلقف 


معاهدة) أعسصس 
سنة/1/7م ( القاصية 


بإيطال الرق 


رغفنا اريم مصمر 


الانجار بالرقيق » و بطال الرق» قضت موادها : (أؤلا) أن ييطل» بعد التوقيع عليهاء 
إدخال الأرقاء الى الأراضى المصرية» ومروره بها أو يحارهاء (ثانا) بأ نلا يسم» 
فى المستقبل السود والحبشان العائسين بمصر» بمغادرتها بدون أن يثبتوا أنهم أحرار؛ 
(ثالنا) أن جميع النخاسين والمتجرين بالرقيق » فى أبة بقعة كانوا منالأرض المصمرية» 
يجحا كون أمام مجالس عسكرية؛ (رابعا) أن الحكومة المصرية قستعمل نفوذها على 
قبائل أفريقيا الوسعطى » لكى تملها على وضع حدّ ونباية لاقتناص الرقيق ‏ (إخامسا) أن 
السفن البحرية البريطانية فى البحر الأمرء وفى المياه المصرية الأنخترى يكون لما حق 
تفتتيش كل المرا كب المصربة ‏ (سادسا) أنيع الرقيق من عائلة الى عائلة يبطل بالقطر 
المصرى بعد مضى سبع سنوات) ويبطل فى السودان بعد مضى اثثتى عشرة سنة . 

وتلا تلك المعاهدة القراران الوزاريان الصادران فى مم أغسطس و5٠‏ أ كتوبر 
سنة 181/0 » والدكريتو الصادر فى أؤل ينايرسنة 1074 نقنينا لشؤون الموضوع » 
ورغبة فى الوصول الى إبطال الرق . 

فى ارسل ؛ الكاتب الانجليزى» أن يفول عن (امصاعيل) فى يوميته فى الشرق 
ص 460 : « إن عمله فى إبطال تجارة الرقيق جدير بالامجاب الشديد» لا سها أنه 
أقدم عليه» ونقاليد شعبه» ومصالم جانب عظم من رعاياه ضد !» وحق للكاتب 
الانجليزى الآخر يبانسا سميث؛ أن يكتب بكلء قلمه : «دإن يكن التحرير الانجليزى 
عظيا ٠‏ والتحر ير الرومى 6 والتحرير الأميريكانى أعفم من الاثثنين» فالتدحرير 
الصرى أعظ. الكل. بلا جدأل » . 


1) أططر : اتفاق 4 "غسطس سسة لالالم م 
زفق رسل : '”بومية فى الشرف““ ص 50 
9) أططر: ”ارشافى الطرم الأ كير" لبباتسا ميث ص 0+ ه 





فى عهد اسماعيل برب 





يا أنه حق للورد هو أن .يتف بملء فيه فى مجلس العموم البريطانى فى أؤل يونية 
منة 1808 : «دلاشك فى أن حاكم مصر ا الى عمل على إبطال الرقيق فى بلادهه 
وتحسين حال رعاياه» أكثر من كل حا هسل ٠‏ بل ربا أ كثر م نكل حا مسبحى 
فى مدّة من الزمان مساوية لمدة عمل ! » 

على أن كل هذا التعديل المتنوع ٠‏ الذى أدخله (اسماعيل) على حباة أمته المصرية ) 
وفصلناه تفصيلا وافيا فى الصفحات السابقة» إن أوجب تطورها المستمر» وإن غير 
مجارى العقلية فى بعض طبقاتها» لم يكن نستطيع أن ينتج مره إلا مع توالى الأيام . 

أذلك | سقرت مع واه الحاة القومية نتجبلى هىهى أمام م نلا يرون إلا واه ايم خلان 
ولكن الذين كانوا يمكنون ن أن يخترقوا بنظره, حجب الظواهى » و ,تينواء بين 
طيات دجى اللبالى بصيص نور الفجر» م يلبين سلم العيين الحيط الأبيض من 
الخيط الأسود» فى بصيص الشفق البعيد» أولئك لم يكونوا يغتروا بتلك الظواه » 
وكانوا يعلمون يقينا أن الحر كة الى صدرت» يقوّة » عن بد (أسماعيل ) » فدفمت 
بالحياة المصرية الى مرافق الحياة الغربية» وأدخلت المصاح الغربية الى صمم مر افق 
الحياة المصرية» أوجبت حتّا تطؤرا مستمرا» وجعلت البقاء على المود » أو الرجوع 
القهقرى أمرين خرجين عن دائرة الامكان . 

0 يكن ليسعهم إلا أن يردّدوا القول التالى المأثور عن صاحب كّاب ””المسألة 
المصرية» وهو : ,ما انار العري هدين بكل عنصر تقذّم ورق تجده اليوم فه 
لسنى ملك (اسماعيل) الست عشرة ! »6ه 


١١‏ "بطر : "مم "الى لور ص ١ ١١‏ ودسّية رم /الاغ 





"0 ص‎ 1١881 انظر : "المساه المسرية"' طبعة‎ "١ 


ين تاريج مصر 
الاب الشانى 


نحقيق الشطر القالى 
(أى السعى الى الفوز بالاستقلال التام للبلاد) 
إجمال 

كانت مصرء لما أرتق ( اسماعيل ) ع شها الستى » مقيدة بثلاثة قيود كبيرة » 
تقعدها عن السير الى مكانها الطبيعى فى مصاف الأتم المستقلة . 

(فالقيد الأؤل)» حق الامتياز الذى متحه ( حمد سعيد باشا) سلفه لشركة القناة 
العالمية » وأصبحت هذه الشركة » بمقتضاه» تشاطر حكومة مصرصولتهاء وإدارتهاء 
وماليتها» فى حن عظم من بلادها . 

و(القيد الشانى)» السيادة العهانية بم تبعها من التضييقات المذلة » والإلزامات 
المصغرة» والتوريث بالأرشدية وهم حرا . 

و(القيد الثالث)» الامتيازات الأجنبية با تستلزمه من إدخال القناصل عصيهم 
فى دولاب أعمال الادارة المصرية» وايقافهم حركته ؛ ومناهضتهم الحكومة فى كل 
مشروع لا يروق ففأعيتهم وكل إحراء بزعمونه أو بزعمه تأبعوهم » ماسا بمصالهم : دول 
عديلة تزاحم الدولة صاحبة الشأن على دفة الأحكام » وعلى منصة التشريع والعدالة ! 

فصمم (اسماعيل) على كسر هذه القيود الثلاثة كسرا باتاء وازالته! ٠.‏ وما فى يعمل 
على ذلك » عملا حثيثاء نيفا وثلاثة عشرعاماء حتى نسنى له نيل معظ م أمه » 
وتحقيق جل أمانيه» بالرغ مرن. صعو بات لا تحصى » وعم أقيل لا تعد» ومقاومة 
ظروف الدهى وصروفه له » مقاومة مدهشة؛ ولبيان ذلك نقول : 


فى عهد اسماعيل لافنا 
اافصل الأول 


ازالة الفيد الأؤل 





فين كان تيار نل مرق القن التري 4ق لان انريم 
لشركة قناة السوس العالمية من ( تمد سعيد باها) 


” سكتناله » دخل ماره “» 


دل عاى» 
إن فكة الشاء ترعة تصل بين البحر الأبيض والبحر الأحمر» فكية قدمة جدّا . ين ترمة 
00 3 السرم تدعا 
فهيرودس المؤرخ اليونانى ينقص أن يخائين بناه متيك الأول ( وملك من >1١‏ 
الى غوه ق ٠‏ م) كان ثمن أقدموا على انعراج تلك الفكرة الى حيز الوجود . فشغل 
ثم إنه أوقف الأشغال بغتة لأن أحدكهته وافاه بنبوعة مقادها أن ” الفرعون” إنما 
5 زفق 
اشتغل للغير ؛ وأن منفعة الترعة تكون الأجانب» لالمصر . 
0 أم «صادر هذا الفصل حى الآ ني : ”مصر وتركا“ لفرد يسان دى لسبس »© و” قتناةٌ السوس“* 
لطلعت دك حرب ٠١‏ و””أصول ترعة السو يس" لعردينان دى لسبس » و” نذكارات أريعين سنة“* 
لفردسان دى لسبس > ر””رسائل و يومية ومستدات الرجوع ااا فى تحرير تاريج ترعة السويس”* 
لفرديان دي لسيس » و””٠عير‏ الماصرة '" لمر يلو » و9 رسائل من مصر “؟ لرتلى سنت هيلير ق 
و””فتح برزح السويس' لمرديئان دى لسبس » و” أسرة دى لسس“ لبر يدبيه » و” تذكارات 
أريعين عاما “© لعردسنان دى لسيس © و ” فرديتان ذى لسس - حياته وأعماله “ ليرمران» 
6 قنال السوس؟ لروسينيول 2 و تاريح اتصال البحر ين *» لسورين» و5 قتال السوس 
ومستقيله*؟ اوريذاد ٠.‏ 
29 أبطر فى كاب ” مصر““ لمالورق » ذ, اللضاب المرسل من الاحبتولوى يروش باتا الى 
اليرنى رودلف ولى عهد أنعسا واجر؛ ص 148 و459١‏ 


إخرانا تاريح مصير 


وديودورالصقل يقص أن يخا إنما بدأ عمل تلك الترعة ؛ وأن دارا الأؤل » 
ملك الفرس (وملك مابين ١ه‏ و4880 ق ٠م)‏ أراد إتمامها » ولكنه نوقف لى) 
قبل له من مهندسيه إن منسوب البحر الأحمر أعلى من سطح الأرض المصرية ‏ 
وإن مياه ذلك البحر تغمر القطر» لا محالة» فيا لو حفرت تلك الترعة . 

وسترابون يقص أن الذى بدأ فى نحقيق هذه الفكرة » إنم) هو سيزوسترس » 
قبل حرب ترواده ( ومن قائل إن سيزوستريس هذا » هو أوزرسن الثالث » أكير 
فراعنة الأسرة الثانية عثرة الفاتحين ؛ وءن قائل إنه رام س» أو راعمسيس الثانى 
ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرة » ومن كار فات,ا » وملك مرن . ١788‏ 
ألى ١١‏ ق ٠‏ م) ؛ وأن هناك من بتكو ذلك » وينسب البله فى تحقيقها الى 
يخاؤ بن بتأه متيك؛ وريقول إن دارا الأول الفارسى أراد إنجازهاء ولكنه توقف 
لمأ قيل له عن عاو منسوب مياه البحر الأحمر عن سطح الأرض المصرية ؛ وأن 
انى البطالسة (وملك ما بين هغ؟ ولاغم ق ٠‏ م) قطع البرزخ السو دبى» وسد 
الترعة عند مدخلها فى القلزم» بحيث بات الدخول فيها والمرور الى البح رالخارجى 
تحت تصرف الإرادة (؟) كذا 

وبلينس يقول إن الذى أقعد بطليمس عن إتمام الترعة لم يكن االحوف دن أن 
َغْرَق هياه البحر الأحمر القطر؛ٍ ولكن الحوف من أن نفسد تلك المياه الملحة عذو بة 
مياه النيل ! 

غير أن هذه الأقاويل كلها لا تفيد أن الفكرة حققت» أبدا» شكل تام . وأن 
الاتصال بين البحرين كل بحيث بات فى استطاعة كل السفن» مهما كان حجمهاء 
المرور من القازم الى الأبيض : فان بلوتركس يقول فى ترجمة رقص أنطئيس 


فى عهد اسماعيل لفن 


إن هذا الرومانى الشبير أتى الى الاسكندرية قبل واقعة ”أكسم» يقليل ٠‏ فوجد 
كليو يتراء خليلته ملكة مصر» منشغلة فى البحث عن وسائل تمكنبها «ن. تقل 


مراكيا فوق البرزخ الفاصل بين البحرين» لتبرب فى امحيط المندى بجيع كنوزها. ٠‏ 


ثم أتى لرومان» ويقول المقريزى إن الامبراطور هد رياس تم الثرعة التى بدأها 
ترايافس متبنيه؛ وأن هذه الترع ةكانت لا تزال مفتوحة فى أيام حك الاسلام الأولى 
صر ٠‏ 

على أن المعروف هو أت عتمروين العاص أراد حفر ترعة تذهب من الفرها الى 
السورس ؛ فنعه عمر بن الخطاب» بحجة أن وجودها يفتح طريقا لمرا كب الروم ) 
تمكن به هن تهديد مكة والمدينة ٠‏ فعدل عمرو عن فكرة الترعة المستقيمة الى فكرة 
الترعة الواصلةة بين البحرين عن طريق التيل؟ واحتفر الحرى التزايانى الذى كانت 
الأيام قد طمرته ؛ وهو الذى عرف باسم ””خليج أمير المؤمنين» ويق مفتوحا 
181 سنة ٠‏ 

ثم هرت على مصر الأعصر الوسطى ١‏ بظلامها الدامس » الذى لم تقذ اليه نور 
من العل إلا بين حين وحين ‏ وتلاها سكون الموت وسكوته . اللذان خا على 
الديار المصرية من سنة ١010‏ الى سنة 10/4 » فل يعد» هناك كلام على اتصال 
يوجد بين البحرين » بل ولا فكر يجول حول ذلك الاتصال . 

واذا بالماة الفرنساوية البونابرتية ظهرت فى الآفاق » وحلت بدوى عظم على 
أرض مصر وتحت سمائها فى تلك السنة عينها( سنة 10/44) فض القطر خائفا وجلا 
هن سبات الموت ورقدته ؛ وديت اليه حياة جديدة» أيصر نورها بعد جهد هائل ؛ 


دام نيفا وبضع سنين ٠‏ 


رعدما 


يران تاريخ مصسر 


وكان من باكورة الأعمال التى أقدم عليها الحنرال بونابيت» قائد تلك الملةء آنه 
ذهب بنفسه الى السو يس » وجاب برزخه » ليرى آثار الترعة التقديمة » و يفحص 
مسألة إءادة الاتصال بين البحرين» لخصا ثخصيا . وأنه كاف» بعدئذ» لحنة» 
من علماء حملته » بدرس ا موضوع درسا تاما» وتقدم تقريرواف عنه له ٠‏ 

فاشتغل هؤلاء العلماء نحت رياسة كبيرمهندسهها »المسيو لبير» شغلا حثيثا استغرق 
طول مدّة الاحتلال الفرنساوى للاأرض المصرية» ووضعت كبا فى أبحائها » كان 
من أنفس آثار سور ذلك الاحتلال بالبلاد الفرعونية . 

ثم ذهبت أعاصير السياسة بزعم تلك الخملة » أؤلا » ثم بالملة عينهاء الى حيث 
أعدّت لما الأقدار شأنا» لا مثيل له فى التاريم . فقدم بير تقريره بباريس» بدلا 
من أن يقدّمه فى القاهرة» الى بونابيت» قنصل أول المهورية الفرنساوية » بدلا 
منه إلى بونابيت » جترال عام الميش الفرنساوى بالقطر المصرى ٠‏ قتلاه بوناءيت 
بإمعان زائد» ثم هتف قائلاء كأنه آسف على مجد حرم هنه : دان العمل لذو شأن 
عظم ٠‏ ولكنى لست بالقادر على القيام به الآن » غير أن الحكومة التركية قد تجد 
يوما مجدها ونفرها فى نفاذ هذا المشروع الحطير !1» . 

وكان الكونت ماتبيه دى لسبس قنصلا لفرفسا بمصرفى سنة ١80‏ فوردت 
اليه تعليات من بونابيت » قنصل أل امهو رية الفرنساوية» مؤدّاها أن يقبل على 
اختيار أ كثر قاد الات التركية الموجودة فى القطرء جدارة وأعلاهم أخلاقا » 
ويخطرعنه الحنرال سيبستيانى السفير الفرنساوى فى القسطنطينية ليحمل الباب 
العالى على تنصيبه واليا على مصر» عساه أن 1 للفرنساوبين عونا على الماليك 
21١‏ أظرء ”مصر وتيا" لقردينان د ليس ص باع 


فى عهد اسماعيل كفل 


والانجليز أصدقائهم ٠‏ فاختار دىلسبس (عل على) وارتبط معه بعرى صداقة متينة) 
ر3 
وأوصى به سستيانى خيرأ . 


فلما ذهبت الثورة بكرسى خورشد باشاء وانتخب علماء القاهررة المكدونى العظم 
وأليا عليهم» عضد سبيستيانى لبهم لدى حكومة القسطنطينية» وجعلها تعتمده. 
لخفظ (مد على) للكونت دىأسبس مله - وكان حفظ اميل من أجمل ما امتازت 
به أخلاق ذاك التابغة العجيب ٠‏ 

ونا اختارت الحكومة الفرضساوية» بعد ذلك بنيف وسبع وعشرين سنة) 
فردينند بن الكونت ماتبيه دى لسبس ء ليكوت نائبا للقنصل الفرفساوى ؛ 
بالاسكندرية» استقبله الباشا العظيم بإ كرام زائد» وخصه بعطف أبوى » وما فتى 
يظهر له من ضروب الخنان ما جعله أوكاد يجعله أحد أفراد الأسرة العلوية ٠‏ 

ولا شب الأمير تمد سعيد ابن الأمير العصانى» وترعرع؛ عهد (تمد على) الى 
فردينند بأمى الاعتناء بصباه ٠‏ فقام فردينند بذلك قياما حسنا » وعلم الأمير اليافم 
ركوب الحياد» وحبب اليه إجهاد النفس فى القارين الرياضية - وكان (حمد سعيد) 
فى أشد الاحتياج اليها : لأنهكان عظي ابلمثة بدينا الى حدّ أن أباه حتم عليه حضور 
أربعة عشردرسا فى اليوم» والاكثار هن الرياضة المسمية» لك تذهب عنه بذالئه؛ 
وأنه كان يزنه» كل أسبوع ؛ فاذا وجد وزنه زائدا على ماكان فى الأسبوع السابق ؛ 
عاقبه عقايا صارما؛ واذا وجده ناقصاء كافأه؛ وأو أن عض جتته وبداتها لم يكوناء 
فى بدء أهسه» مضا بل كان كعظ جثة برس فى (رواية الفرسان الثلائة لامكندر 


() أنظر : ”أوائل ترعة السويس“ لعرديان دى لسس ص 0م 


لفك 


مايه دى لسيس 
و(#دعل) 


فرد بد دىلسس 
ر زد معيد) 


كزين تارجح مجن 


دوماس)» وكعظم جثة عبادة بن الصامت ف أنباء فتعم مص رلؤرٌختى العرب © مظهر 
قو غريبة) وكية عيب + 


فنشأ عن اعتناء فرد ينند بحمد سعيد» ذلك الاعتناء » أن هذا الأميرالشاب صادقه 
مصادقة أ كدة وألفه ألفة زائدة كان الباشا العظم أبوه من أ كبر مشجعيه علمهما » 
ومن أميل الناس الى توثيق عرراهما يينهما . 

وكان قنصل فرنسا العام بالاسكندرية» فى ذلك العهد » رجلا من أدباء عصره 
يقال له المسيو معو . وكان لا نفك يقرأ الاب الذى وضعه » فى مسألة ترعة 
الاتصال بين البحرين» المندو يون الذين عهد اليهم المنرال بونابيت بحثها ونخصما . 
فأوجد غرام مطالعة ذلك الكمّاب التفيس » فى روح الشاب دى لسيس المتخرج 
على يديه ٠‏ ف| كب دىاسبس على مطالعته باهّام زائد؛ وما لبث أن ثبت فى ذهنه» 
بكيفية لا تترمزع » إمكان إيحاد ذلك الاتصال فوطن نفسه على تخصيص جميع قوى 
عقله وروحه وجسمه لتفانه . 

غير أن صروف الأيام ما عتمت أن نقلته من القطر المصرى الى اأغرب ؛ وقلبته 
هناك فى عدّة مناصب سياسية أظهرت فضله » ونشرت ذ كره . ولكنها أبعدته عن 
محط رحال أفكاره) ومطمح أنظار رغائيه : ألا وهو برزخ السويسء الذى لم بعد 
سبغى مجدا مخلدا إلا من وراء قيامه بحفر ترعة الاتصال بين البحرين . 

وكانت الأنظار» فى أورو باء قد اتجهت نحو تحقيق هذه الفكرة» القديمة العهد» 
لا سها منذ أن هب السانسيمونيون» وعلى رأسهم الأب انفتتين المشبور» يحبذون 
تحقيقها» ويحضون عليه؛ وأنى بعضهم» مع أستاذهم المذكور» الى مصرء وأخذوا 

7 أطر : ””أصول برعة السويس" لفرديتان دى لسبس ص #ه 


فى عهد اسماعيل م 


يدرسون الموضوع درسا ميقا » وييتكرون المشروعات الختلفة لتحقيقه : فتالابو 
أشار بعمل ترعة من الاسكندرية الى معمر» تجتاز ااتيل عند هذه العاصمة» ثم قسير 
منها الى السو يس و برول أشار بعمل ترعة من السويس الى بحيرة المنزلة» ثم تتسير 
منها غرياء متبعة الساحل المصرى الثمالى» حتى الاسكندرية . 

ولكن (ممد على) رفض » بتاتا » التصريح بأى عمل من هذا النوع . وأنى كل 
الإباء أن تحتفر ترعة دولية» اوصل الغرب بالشرق الأقصى» فى داخلية بلاده ٠‏ 
فتسير السفن تجارية أوحربية فيها رافعسة أعلام دولها الختلفة » ويتعرّض القطر 
لطوارئٌ ليست فى الحسبان» قد تؤدّى الى استيلاء إحدى الدول العظمى الغربية» 
لا سها بريطانيا العظمى » عليه ٠‏ 

والذى حمل ذبنك المهندسين على وضع مشروعيهما المذكورين» إنما هو الاعتقاد 
السائد على عقول علماء العالم » قاطبة » بصحة الاختبارات والمباحث التو بوغسرافية 
والأوروغرافية» والمدروغافية» الى قامت بها خنة سنة ١794‏ الفرفهاوية نحت 
ادارة المهندس لييرء والتى أدذت بها الى تقر يرعاق سطيح البحر الأحمر» نسعة أمتار» 
عن سطح البحر الأبيضءو بالتالى استحالة عمل ترعة مستقيمة واحدة بين البحرين » 
فتجتاز برزخ السويس الفاصل بينهماء هباشرة . 

على أن هذا الاعتقاد لم يكن أثبت قواعد وأركانا من خلافه : لأنه كان كغيره» 
مبنيا على النسلم عا وصلت اليه مباحث المتقدّهين» ومابتت فيه أحكاءهم ؛ لا على 
خبرة ومباحث شخصية . فا عت » واطالة هذه» أن اهتز عل قواعده. وأخذت أركانه 

تنهار فى عقول الذي نكانوا من يأبون أن يقيموا بناء تصديقهم وإعانهم على المزاعم » 


(1) أنطر : ””مصر المعاصرة“ لمر يثو» صن 407 ١‏ وما يلها ٠‏ 


١845 ةسه‎ 


مم تاريج مصم 


ولا بريدون لما قامدة سوى درسهم واختبارهم الشخصيين : فان أخطؤا» انما 
يخطئون» عاما وإن أصابواء فالفخر ‏ وأى لفر- لم دون سواهم . 

فتعينت فى سنة 21445 إذا» لخنة مختلطة لانظر فى تقريرليير» وأعادة لخص 
الموضوع ؛ خصا أدق من الذى عملته لحنة سنة 84/ا؟ » وأوسع دائرة ٠.‏ فوالت 
أعمالما همة فائقة وتدقيق لا من يد عايه ؛ وانتبت خائمة المطاف بها الى اعتّاد رأى 
الممستر ستفينس المهندس الانجليزى ٠‏ قزرت أن فرق الارتفاع » بين سطحى 
البحرين» لا يعبأ به . وأن عمل ترعة واحدة مستقيمة» تجتاز البرزخ» وتصل بين 
الأبيض والقازم أعرء والحالة هذه؛ مستطاع . 

وكان (حمد على) لم فرغت تلك اللجنة من أعمالهاء وأبرزت نقيجة مباحثها الى 
الوجود ‏ قد أشرف على الحرف» وآلت الأحكام ف القطر بعد موت (ابراهي) الها 
أبنه» إلى (عباس الأقل) ٠‏ فضرب بمباحث تلك اللهنة عرض الهائط » وتحؤل عن 
فكرة إنساء «ثرعة اتصال دولية» الى إحراء رصف الطريق» ما بين مصر والسويس 
الذى كانت تسلكه عرربات الارئزيت » بحيث يصبح صاحا لسيركل عرية عليه 
بسمولة وسرمة» ويتم الاتصال بين العاصمة والقازم من سبيل أمين ٠‏ بفعل عرض 
ذاك الطريق .م مثرا » وسمك رصفه ٠غ‏ ستتيمترا » وبوشر العمل فيه؛ فسوّى » 
أؤلا» رمل الأرض؛ ثم وضعت عليه طبقة من الجر الديش سمكها ١١‏ سنتيمتراء 
هرست هرما بعرور تفرة غانيئية حخمة عليها» نجزها أربعة يران ؛ ثم وضعت 
فوقها طبقة أخرى عرضها ١6‏ ستتيمتراء كذلك» هرست مثل الأولى ٠‏ وتلتها 
طبقة ثالثة» غطيت على سمك ١‏ ستيمترا» أيضاء برمل من رمل الصحراء ممزوج 
بأدم مر مشتمل على تزجيجات جبصية ؛ وهرس كل ذلك » مشل ما هيست 


فى عهد اسماعيل بم 


الطبقة الأولى ٠‏ ثم جعل على جاتى ذلك الطريق انساع قدره متران» لسيرالمشاة» 
وعمات سكة صغيرة يجانبه » لنصريف مياه الأمطار . واحتفرت يدر ارتوازية بالقرب 
من حصن أحرود ليرتوى منها الرائح والغادى ؛ ولكنها لم تفلح» ولم ترو من ظمأ ٠‏ 

فلا مات (عباس ) » وآل عررش مصرالى (سعيد ) » وبلغ البا» بذلك. 
علم فردينند دى لسبس - وكان مشتغلا فى يم قر لماه » سكنته أنييس 
سوريل » خليلة شارل السابع الفرنساوى » فى زمنها تبلل » واستبشر» وأرسل يبتئه 
تبنئة خالصة . فردٌ (أسعيد) عليه واستدعاه الى مصر» ليشاطره سروره وهناءه . 
ولأ وفد عليه» أكرمه | كراما فائقاء واستصحبه معه فى سياحة» قام بها على رأس 
عشرة آلاف جندى عدافعهم وخيولم ٠.‏ هن الاسكندرية الى مصر» عن طريق 
الصحراء الخربية . 


فأخذ دى لسبس يتين الفرص ليفاتحه فى مشروع قناة السودس الذىكان اختمر مفاعة دولسس 


فى اعتباره اختارا تاما ؛ مستعينا على ذلك بذى الفقار باشا » صديق الوالى الأقرب 
اليه ٠‏ واتفق له ء ذات يوم» بعد ما أستأذن ( سعيدا ) فى الانصراف الى شأن من 
شؤونه » وهو معه فى تلك السراحة» أنه امنطى صبوة جواد كان ذلك الوالى وهبه 
إياه» ووثب به فوق كثيب هتفع من اجارة أمام عموم القؤاد المصريين ٠‏ فأعجبوا 
به وأ كبر وأ فروسيته ٠‏ 

ففى اليوم التالى» اغتم فرديئند فرصة مناسبة. ويح الحديث الى رغبته فى أن 
سطع ملك صديقه بعمل شف » يخلد ذ كره فى هالة من سنا » الى نهاية الدهور ؛ 


1١‏ هذا وبيع ما ينيع ٠‏ أنطر على الأخص : ”مبادئ أو أصول ترعة السو ين ““لعردياد دىلسس 


أبنداء مى ص 4" 


الأ ير ( سعيد) 
ىثأن فح رعة 
السو س 


ليق تاريخ مصر 


واقترح على (سعيد) الإقدام على إنغاذ مشروع الترعة؛ وهو يجتهد فى أن يلهب كلامه 
مخيلته » فسجعلها تدوى منذ تلك الساعة» يترتم العام المتمدين بأسره) بأناشيد مديحه . 

فبالرغم من أن ( سعيدا )كان قد أ كد مراراء قبل ذلك . لغيردى لسبس بأنه 
إن يحيد فى هذا الموضوع عن عرززم والده ٠‏ وعن خطة الرفض الى وضعها لتفسه) 
فإنه سكر باتمر اللذيذة المبذولة له فىكلام محادثه ؛ وما هوأم من ذلك » اقتنع باقتناعه ) 
ونا كد من أن إنقاذ المشروع يزيد مص رأهمية. ولا يعرّضها لأى خطر يكون . فقال 
لدى لسبس : «أجل! إنى مقتنع ٠‏ فئق بى» واعتمد عل؟!» . 

ثم استدعى قؤْاده» وقص عليهم مادار يينه ون صديقه دى لسبس من الكلام » 
وسألم رأيهم؟ فتذكروا ما رأوا من فروسية ذلك الفرنساوى . ولماكانت عقليتهم 
تقرّيهم » كقول دى لسبس عينه» الى تقدير رجل يحسن ركوب الخيل ويجيد الوب 
فوق الكثب والحفرء أكثر منها الى تقدير رجل علم «تعل » فانهم فتحوا أعينيم » 
وأسعة ء للدلالة على فهمهم ؛ وهزوا رؤوسهم سراراء للدلالة عل استحسانهم ؟ وقالوأ 
بإجماع بعدم جواز رفض طلب يقدّمه مثل ذلك الصديق . فثبتت موافقتهم (سعيدا) 
ف عزمة . 

وفى اليوم الخامس والعشرين من شهر نوشير سنة ١84‏ - وكان الأمير فد بلغ 
العاصمة بجنده » ومدعو به» وأنزل دى لسبس صديقه فى قصر المسافرين » وهو الذى 





©“ أنظار : ”” أصول ترعة السويس ““ لعردينان دى لسبس ص .غ4 » و”” أسرة دى لسس‎ 2١ 
لير يدبيه » و””تل كارات أر بعين عاما ““ لمردينان دى لسبس ص هو م‎ #5 ١ ص‎ 

453 وان ”أ سكام الوب بالختاب أعم دلبل وأقوى برهان'“ م يعول #د مطلعت حرب يك فىكّايه 
عن قناة السوس ص . م 


فى عهد أسماعيل لق 





كان مخصصا فى أيام الملة الفرنساوية لاجّاع أعضاء لحنة القناة فيه تحت ررياسة 
بير البادى ذ كره» فتامل غرائب الصدف» وباسنها  !‏ استدعى (سعيد) فردينند 
دى لسبس الى القلعة» بدون أن يقول له اذا وهتاك فى مجتمع من القناصل العامة 
والوجهاء المزدحمين لتهنئة الأمير اسلامة الوصول» أعان » على رثروس الأشمهادء الوعد 
الذى صدر منه لدى لسبس صديقه. وأ كد عرزمه على منح امتياز له بتأسيس شركة 
مساهمة علمية» لإبراز المشروع الى حيز الوجود . 

وأعقب قوله بالعمل؛ ومنحه بمد خحمسة أيام فى .م نوفير سنة 1864 الامتياز 
الموعود يه؛ وكلف مهندسى حكومته» لينان بك وموجيل بك » بالذهاب معه الى 





البرزخ» ودرس طبيعة أرضه ) وخص مسألة إِنسَاء الترعة المرغو به فيه » ورفع تقرير 
واف له عن كل ماشبينانه . ١‏ 
فذهب المهندسان فى الشبر التالى» وأقاما هناك أياماء مع دى لسجس ٠‏ يدرسان 
الموضوع درسا تاما ٠‏ وقز رأمهما نبائيا على أن تنشأ ترمة مستقيمة» تجناز البرزخ 
فى جهته الأقل اتساعاء أى مابين بياوزيم (الفرمة ) على البحر الأبيضء والسويس 
على البحر الأجر . 
ثم جمع دى لسبس هائة هن أصسدقائه» وحملهم على أن كتنب كل منهم بحصة 
ثمنها خمسة آلاف فرنك ‏ ولا شك فى أنما تساوى الآن مليونين من اافرتكات على 
الأفل ‏ واستخدم المبلع امجموع لاستقدام نه هندسية دولية مشكلةٌ من سبعة 
من ا مهندسين : هولتدى ؛ وانجليزى” » وبروسيانى” » وأسبانى" ؛ ومساوى” » 
07٠‏ أقراة ار ليب اموجن الترقكيا بطل لبرش الي اولرا لالت “اريت 


ص ؟ 08> و” تدكارات 'ربعين عماأ ““ لعرديتان دى لسبس ص وه 


الاتياز 


ول ١‏ كتتاب 


خرين تاريج مصسر 


الس سس للسسسسسش الس سس اسه سم سيا سياس سمشم لسلليابصلل سم ب سلسم لاس ل سمما 


وإيطالى" » وفرفساوى” ؛ ومر. عدة بحارة فرئساويين وانجليز» ومن مهندس 
هدروغرافى تابع للبحرية الفرنساوية » طلب اليها أن تدرس المشروع » وتطلع على 
التقريرالذى وضعه لينان بك وموجيل بك . 

فذهب رجال تلك اللجنة » بادئ بدء» الى البرزخ » ليقفوا بأنفسهم على الأما كن 
التى قز رأن تجتازها الترعة؛ وكان برفقتهم فردبطند دىلسبس والمسيو برتيليمى سنت 
ايلير» المنتتخب سكرتيرا عاما للشروع ؛ وقد كتب عن مصر ف ذاك العهد عدّه ارات 
رجعنا الما أحيانا فى مؤلفنا هذا . 

و بعد إحراء عمليات هندسية وأحاث توبوغرافية ومقاسات بارومترية قزرت تلك 
اللجنة أن سطح البحرين واحد ؟ وأظهرت أسباب الغلط الذى وقع فيه ليبير بذهابه 
الى أن منسوب البحر الأحمر أعلى من منسوب البحر الأبيض بكثير؛ وأثبتت أن 
أرض البرزخ التى ستجتازها الترعة » أرض ثابتة » يغلب فيها االحزف الى عمق ما » 
لا أرض رهال مقؤجة تهتّد كل حفر بطمرء كم قال بعض مسفهى أحلام الراغيين 
فى حفر تلك الترعة؛ وأثبتت أيضاء أن لا خوف عل منفذ الثرعة فى البحر الأبيض 
من تكائر أوحال طمى التيل » حوله : (أؤلا) لعدم سير تلك الأوحال جهة المنفذ 
المنوى إيجاده؛ و (نانيا) لوجوب ذوبانها حمّا فى مياه البحر على فرض سيرها نحوه. 

وناء على ذلك » طرحت الجنة جانيا مشروعى تالابو وبرّول © وقوّرت العمل 
بمشروع المهندسين أينان بك وموجيل بك لأسباب أهمها : أن مشروع نالابو يوجب 
صعوبة ‏ وهى اجتياز النيل عند العامة لا سبيل الى التغلب علمهاء إلا بإحراء 
عمليات هندسية هائلة بتضائل أمامها ما عمل من هذا القبيل فها بعد فى محرى 
ترعة ”يانما“ الخالية ‏ و يتعدر جدّا إحراؤها . فاذا فرض» وأمكن» نم عن الإبحراء 


فى عهد أسماعيل بالمامع 


خطران جسوان فى منتمى الفظاعة : (الأقل) تعريض القناطر الخيرية الى السقوط ) 
والبلاد الى الغرق ؛ و (الثانى) ضرورة تسرّب المياه من أسفل الى أعلى فى الأطيان 
الجاورة» فتصاب يجدب مستدم ٠‏ 

وأن مشروع برّول يوجب أن تجتاز الترعة النيل » عربتين » وجميع ترع الوجه 
البحرى المنجهة شثمالاء ولا سبيل الى ذلك إلا باقامة جسورلحفظ مياه النيلفى المدى 
الذى يقرّر» وهومالا يمكن عمله : لأن الفيضان يذهب بتلك المسور و يغْرق منطقة 
التزعة الببحرية فبنجم عن إنفاذ المشروع تخريب الثرعة » فى كل فصل يزيد الزيل فيهء 
وإتلاف الزراعة فى عموم الوجه البحرى ٠‏ 

فلما فرغت الجنة من أعمالهاء عرضما دى لسبس على (حمد سعيد باشا) صديقه. 
فأصدر هذا الأمير أمسا عاليا بتاريح ه بنايرسنة 1865 و75 ربيع الاخحر سنة 1/87 
صدّق به على الامتياز السايق متحه منه لذلك الفرفساوى العظم بتأسيس شركة جامعة 
حفر القناة ) ووم بموجبه الإلزامات والتعهدات والواجبات التى تكون على تلك 
الشركة» مقايل المنح والامتيازات وامزايا المعطاة لأ . 

أما أهم الإلرامات ٠‏ فهى وجوب و يل بحيرة القساح الى ميناء داحلية» صالحة 
لإيواء أعظم السفن حجيا ‏ ووجوب دفع عمستب مندوب تحتاره الحكومة النصرية 
لينوب عنها» ويحافظ دل مصا لها لدى مجلس إدارة الشركة و إيحاد عامل عال لاشركة 
فى الاسكندربة تحَوَل له السلطة اللازمة لصمان سير الء.لى » وانتظام العلاقات بين 
الشركة والحكومة المصرية» فيا لو اختارت الشركة أن يكون س5 إدارتا فى مديئة 

٠ أطر : *”مصر الم صرة'“ لمر يتوه ص 717/7 وما يلي‎ )٠ 


ع2 





اام تأريح مصم 


خارجة عن القطر المصرى ؛ ووجوب صرف خمسة عشر ف الماة من صافى الأرباح 
السنو ب لتحكومة المصرية» على أن تزيد هذه النسب ةكاما جدّدت مذّة المنحة» وقدرها 
الأؤل و عاماء بشرط أن لا تجاوز تلك النسبة هم .| * من صافى الأرباح فى أى 
حال من الأحوال» وأت تمحترس الشركة» وتمتنع بالكلية ٠‏ عن كل نحيز وغرض 
فى معاملاتها للسفن التجارية ؛ فلا تفضل النتمية منها لأقة على المنتمية منها لغيرها ؛ 
وأن لا تزيد رسوم الاجتياز التى ستنقاضاها على عشرة فرتكات على كل طن من حمولة 
السفن» وعن كل فرد من المسافرين . 

وأما المنح » فاهمها تخلى الحكومة المصرية للشركة عن ملكية جميع الأطيان البائرة 
غير الملوكة لأحد الى قد ترو مها الشركة وتزرعهاءٍ و إعفاؤها من كل ضربية» مدّة عشر 
سنوات» ابتداء من تاريخ الشروع فى تصليحها ء وتسليم الحكومة للشركة كل الأطيان 
الملوكة للغير» الى قد ,يصبح امتلاك الشركة لها لازما لإتمام العمل واستغلال الامتياز 
المنوح » على شرط أن تدفع الشركة لأصعابها التعويضات الحقة عنها ؛ وإعفاءكل 
ما نستورده الشركة من الآلات والمواد من البلاد الأجنبية ٠‏ من كل رسوم مركية 
عند دخوها القطر المصرى ؛ وتمكين الشركة من حفر ترعة ماء عذب تذهب بياه 
النيل الى أماكن الأعمال» وتكون ملكالحاء تستغلها استغلالها لباق أجراء امتيازها ‏ 
والتصريح لما باقامة المبانى» التى ترى أن عملها يستوجبها ؛ وتكليف عمال الحكومة 
وموظفيهاء عموما بمساعدة الشركة وتعضيدهاء كلما احتاجت الى ذلك » فيا تحتاج 
اليه ووضع العدد الكافى من الفلاحين تحت تصرفها » اتشغلهم بمعرفتها » ونحت 
ادارتها » فى أى نوع تريده وترتثيه من الأعمال والأشغال اللازمة مقابل دفع أجور 
معقولة لم . واتحاذ التدابير الصحية الواقية الواجبة ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ع 


غير أن (ممد سعيد باشا) كان قد اشترط لصحة الامتياز برقته » أن يصدق عليه " 


سلطان تركا ؛ ولو أنه كات متفقا مع دى لسبس على اعتبار ذلك التصديق مجرد 
مظهر رسعى ) لايؤيه له ٠‏ 


فذهب دى لسبس» إذاء الى القسطنطينية» ليناله . فوجد الحكومة العئانية 
منشرحة الى الشروع» والساطان نفسه ميال الى ثفاذه ٠‏ وتال من الصدر الأعفم 
ابا أ كد له فبه الارتياح العام » السامد على الدوائرالسياسية العئانية للوافقة على 
الامتباز المنوح. فبات متيقنا من قرب صدور الفرمان السلطانى المنى“ بتلك الموافقة. 
وأذا به يرى سفير انجلترا» السسير ستراتفرد دى ردكليف يقوم لمناهضته ٠‏ ويانع 
فى التصديق» بايعاز من اللورد بلمرستن وزير المارجية الانجليزية . 


وكان للورد بلمرستن هذاء فى ذلك العهد » الكمة العليا فى الدوائر السياسسية 
الأوروبية » م أنه كان للسير ستراتفرد دى ردكليف المفوذ الأ كبر على دوائر الأستانة 
الحكرمية . 

فدخل المشروع »؛ إذاء فى دور سيامى لم يكن دى أسبس بتوقعه؛ وبدأ عهد 
مناقشات عنيفة ٠‏ حاول خصوم المشروع التغلب عليه فييا ٠‏ بالاستناد على صأعم 
أهمها : (أؤلا) أن المشروع وهمى خيالى» لا سبيل الى تحقيقه ؛ (ثانيا) أن نفقاته» 
على فرض محقيقه. نفقات الحافظة على الترعة» وصيانتها بعد حفرها. تزيد جدا على 
كل مايمكن أن ينتظر من أر باح احتالية من وراء تحقيقه؛ (ثالفا) أن الترعة المنوى 
عملها تفصل مصر عن تركا فصلا باتاء وتمكن الأولى من الاستقلال عن الثانية ؛ 


إراعا) أن فتح 2 السويس تهديد وجه 2 استباب أقداه الساطة البريطانة 


السعى الى نيل 
تصديق السلطاد 
العئنى مل الامت 


مقاومة انجاار! 
للشروع 


ع اريخ مصسر 


فى الهند ؛ فهو » والخالة هذه » خطر جسم على مصالح بر يطانيا العظمى السياسية 
والتجار ية؛ (خامسا) وأخخيرا أن نحقيق المشروع خطر» بنوع خاص» على استقلال 
مصرعينها : لأن تحققيق المشروع قد يجير انجلترا إجبارا علىامتلا كهاء بها هى لا تريد 
ذاك» ولا ءهمها من مصر إلا أن تكون الطريق النى تجتازها نحو الأملاك البريطانية 
الأسبوية» آمنة» سليمة ٠‏ 

وقد عبر اللورد بلمرستن عن هذا الفكر الأخير با كتبه للورد كولى» حبث قال : 
«نحن لسنا فى حاجة الى مصرء ولا نريدها لأتفسنا » أ كثر مما بريد رجل عاقل » له 
ملك فى شال اجلتراء ,ينا مقامه فى جنو بها» أن يمتلك بجميع الفنادق القائمة على 
الطريق الموصلة الى الثهال؛ غابة ما هو فى حاجة اليه» أن تكون الفنادق هذه معتنى 
بها اعتناء ‏ حسناء وأت تكون مفتوحة له فىكل وقت بردها » ومستعدة تمام 
الاستعداد لأن تقدّم له لما حنيذا لأكله » وخيلا بريدية تحل محل خيله المتعبة! » 

فدحض دى لسبس الزعم الأؤل » دحضا لم تعد تقوم معه لذلك الزعم قائمة » 
وأى الجنة الدولية المندسية السالف ذ كرها؛ ودحض الزع, الثانى» دحضا نهائياء 
أيضا » بتقرير شامل مفصل وضعه رجال فتيون خبيرون ؛ مهم اثنان بريطانيان » 
بينوا فيه» حسابيا» مقدار أقصى ما نستوجبه الترعة من النفقات ونفقات صياتتهاء 
ومقادير الايرادات العائدة الى الشركة التى تقوم بحفرهاء والأر باح الناحمة لا عنها 
بالنسبة لمجموع حمولة السفن الثى تمر منها » وبحاصيل الأطيان الموهوبة اليا من 
الحكومة المصرية » والتى ستباشر زراعتها ؟ ودحض الزعم الثالث بأقوال رسمية 
صادرة عن (سعيد باشا) ذاه » أ كدّ بها ولاءه للسلطان الععانى وعدم وجود مصلحة 
لنفسه فى الانفصال عن تركيا ؟ ودحض الزعم الرايع بأن الواقع يكذبه » وأن حفر 


فى عهد أسماعيل م 


مس عب سس عن 


الترة لا يغيرشيئا فى أسباب نسبة الملاحة البريطانية المالية الى ملاحة الدول 
الأخرى ء لأنه فى استطاعة بريطانءا العظمى إبقاء تلك النسبة م هى ؛ ودحض 
ازيم الأخير بقول ظاهى الصواب » وهو أن حفر الثترعة شرق مصرء وف برزخ 
رمل' لامصلحة القطر فيه» يخرج مصر فى الحقيقة» عن طريق بريطانيا العظمى 
الى أملاكها الأسيوية » ويحول دون تارب مطامعها ومطامع فرلسا الساسية 
بمصر . وأنْه اذاكان هناك ما يحبر بريطانيا العظمى على محاولة ا«تلاك مصرء فائم) 
يكون ذلك بقاء طريتقها الى أملا كها الأسسوية ممتازة داخلية القطر المصرى ؛ 
وشعورها » ذات يوم» بأن تلك الطريق بانت غير آمنة وغير سليمة ٠‏ 

أذى ثبات دى لسبس وشجاعته» من جهة؛ وكون المق الفنى والمنطق فى جانبه» 
من جهة أحرى؛ الى فوز المشروع على خصومه ومقاوميه» والى إقبال الناس على 
الاكنتاب فى أسهم الشركة العالمية المرغوب فى تأسيسها » للتمكن من إنحراجه الى 
حيز الوجود ٠‏ 

بيد أنه ولا وقوف (حمد سعيد باشا) يجانب صديقه » وهو موطن عزمه توطينا 
وطيدا على تنقيذ المشروع مهما كافه من تقود» ومهما اضطر الى التغلب عليه من 
صعو بأت وعقبات) والتعرّض اليه من أخطار؛ لولا إقباله إقبالا حا على تقديم 
كل المتوفر عنده من مال فى مسنة غ4 » وقدره خمسماثة ألف ريال » الى صديقه 
المذكور» وإقدامه على إنشاء ترعة الماء العذب التى نيط بالشركة إنشاؤها » على 
مصروفه الخاص وب,أيدى مصربيه؛ لولا مشتراه» بمبلغ يذيف على ثلاثة ملايين هن 
الحنبيات» كل الأسبم الباقبة معروضة للبيع» التى لم تدر الشركةكيف تصرّفهاء 
فى أيام بؤسها الأولى؛ ولولا وضعه بالفرمان الذى أصدره فى 7٠١‏ يوليه سنة هم/١‏ 


تعضيد (نحم د سعيد 


دى لسبس 


0 تاريج معصر 








العدد الكانى من الأبدى المصرية تحت نصرّف الشركة » لأخفق المشروع ولتفرّق 
المساهمون أبدى سبا . 

على أن وقوف (سعيد) ذلك الموقف » حيال اسقرار المعارضة الانجليزية مخيمة 
تمل فى الحق» تملأه ححبا» تومض فهبا البروق وتدوى الرعود » كان من ثأنه أن 
جمع » حول ذلك الأمير المتقلب الأهواء» أسبابا متنوعة لمضايقة لانهاية لما تؤدّى 
حا الى إرهاقه عسرأ ٠.‏ وهو الأمس الذى وقع ؛ فعله امل » ويقول للائميه 
ومؤاخذيه : « إنم) أعطيت الامتياز» بلا ترو لصديق وهو فرنساوى . تقاطبوه » 
أوخاطبوا حكومته . أما أنا فلست أستطيع صب امتياز أعطيتة !». 

ولكنّ ذلك لم يكن إلا ليزيد معارضة المعارضين ولب الصاخبين» حتى زهقت 
نفس (سعيد)؛ وأخذ النحول يأكل من بدانة جسمه . فقال دى لسبس له يوما : 
«ألا نذهب معا الى السودان» فتبعد عن الثقلاء» ونصيب عسرمبين : (الأقل) أننا 
تمكن من التكلم فى شؤون قناتناء وليس حولنا عاذل؛ و(الثانى) أنك تنظر بعينيك 
حال شعب ألقيت أحكامه اليك» ويباغنا أنه ين من الظلم الضاغط عليه ؛ فتصلح 
حاله» وتمَدٌ ظل السعادة فوقة ؟» . 

فطرب (سعيد) للفكة) وقام من وقته الى زيارته للسودان الى ذ كرناها ؟ ها بلغ 
بربر إلا وقد أثارت شجونه الويلات والمصائب التى رآها محيقة بتلك الشعوب المسكينة . 
21 أنطر : ”” نذكارات أرعي عاما ““ لفردمان دى لسبس »© قلا عن كَابٍ ”” أسرة فرنساوية : 

آلدى لسبس"' ص 845و .و ؟ 


(') أنظر : ” تند كارات أر بعين عاما ** لمردياد دى لسدس © و”” أسرة مرساوية : آل دى لسبس “© 


لبريدبيه ص ١‏ #» و””يومية دى لسبس“*“ ح ١‏ ص 4 ه 4 باختلاف فى الرواية ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 0 


فدخل دى لسبس عليه» يوما» واذا به بى بكاء مخينا . فسأله : دما الذى بكك؟» 
قال : « أبى عل شقاء هذا الملا وعلى ما فعلت به أسرتى . فان العرائض مفعمة 
بالشكاوى ترد الى » فى كل لحظة » من عموم طبقات الناس : وقد رأبت بعيق 
رأسى القرى التى أحرقها الدفتردار صبرى ولم يعد للان بناؤها . هذا بس فوق 
طاقة الاحتّال . وقد عزمت عل التخللى عن السودان . فأتركه وشأنه » وأعود 
لاتير 61 

فقال دى لسيس له: «هذا لن يكون . أنت لا تستطيع أن تعود هذه الصفة» 
ازا مر وجه واجبك ٠‏ أنت أمير متعلم ذو خبرة ٠‏ ققنن لمذه الأم» وأنثئ لها 
بلديات تم بشؤونها ! » . 


1 لق 
قال (سعيد) : « صدقت ٠‏ وسترى فى ذلك هتى ! » . 


فلما وصل الى شندى » اجتمع » حوله » أكثر من دائة ألف رجل 5 ققال طم : 
«بلغنى أن الشيخ التررى الحا ف على هذا البلد» منذ نيف وعشمرين سنة» قد حبس 
عنده عدّة أرقاء» وعل الأخص عبدا أوثق قيوده» فهو قد خالف بذاءٍ أواصرى 
القاضية بمنع الاسترقاق . فأتونى به ! » . 

فأطاعوه ١‏ فأم بالترى ٠»‏ فطرح على بطنه» وضرب مائة سوط .ثم غلل بأغلال 
عبده . فصاح المهور : «الله! الله! هكذا يكون الإنصاف والعدل؟ وإلاء فلا! 
فلبحى الأمير ! » . 


2١‏ أنطر : ”” آل دى لسس" لبريدييه ص . 8 ”© و””يومية دى لسبس “جاص اختللاف 


قليل فى الرواية » و””*يد كارات أر بعين عاء!* لفرد يان دى لسس ص 485 ج ؟ 


04 تاريخ فصر 


سي وي سس ل ست ل ل ل 1 





فعاد (سعيد) الى خا طبتهم وتال: «أترون هذه الحصون الى أقامها والدى » منذ نيف 
وأر بعين سنة على ساحل النيل؟ اذهبوا وخذوا المدافع التى فيها واطرحوها ف النهر! ». 

فهمس دى لسبس فى أذنه » قائلا: «إنك نتطرف .فقد استعملونها بعد رحيلنا» 
واستخدموتها فها قد يضر ! » : 

قل زتعم : الانيك ١‏ تون غروسالا ايان 

ولا بلغوأ الحرطوم » وتعشوا هناك » عشاءهم الأقل - وكان لذيذا ونى مل 
معد إعدادا جميلاء بالرغ هن بعد الشقة وقع عند نهاية الأكل » حادث غريب٠‏ 
فان وجه (سعيد) أظل بفأة » وانتفخت شفتاه وعروق رقبته ٠‏ فأدلى طربوشه على 
عينيه » حتّى كاد بغطى نصف أنفه ‏ وهو عمل كان يقدم عليه دائما فى.أوقات 
انفعالاته الشديدة ‏ وانقلبت حنته انقلابا مخيفا ٠.‏ فاتزعج الحاضرون » وتساءلوا : 
«ماذا حرى ؟» واذا به نمضء بغتة» وتناول سيفه وقذف به بعيدا على أريكة فى آم 
ا مجرة» وصاح : «اتركونى ! لا تسألونى عن ثئ!» ففراجميع» مذعورين! فقال 
(سعيد) لأحد أمنائه : « سر بالمسيو دى لسبس الى الأودة اأتى أعدّت لى حالا» 
وليتركنى الكل ! » فوقع الوزراء فى حيرة » وضربوا أثهاسا فى أسداس ؛ لأنهم 
اعتقدوا أن حرارة الطقس قد أثرت فى عقل الأمير فأورثته جنونا » وهو على ذلك 
البعد السحيق من عاصته ! ولم يدروا ما العمل ! 

فلما كانت الساعة الثانئية صباحا » طلب (سعيد) أن يحضمروا له حماما باردا . 

فدل ذلك على أنه أفاق من الخال التّى كان فيها ٠‏ وعند الساعة الثالثة » أرسل الى 


)١(‏ أظر:”'يومية دى لسبدس ** ح 7 صع »و” آل دى لسيس"'" بر يدبيه ص07 7" »و””يد كارات 
أربعبى عاما“* لفردينان دى لسبس ص 4807 ج 5 


فى عهد اسماعيل »> 


دى لسبس ٠‏ فدخل الفرضاوى عليه واذا به مني على أريكة يدخن شبكه مبدوء 
تام ٠.‏ فقال له : «أنت طلبت متى يا صديق » أمن أسمح لك بنزهة على النيلين 
الأسيض والأزرق ٠‏ فها قد جعلت نحت تصرفك هسكبين وطباعى . اذهب وتتزه 
كا تريد 1م . . 

فقال دى لسبس : «يعنى أنك تطردنى . أجل . ولكنى أريد أن تعرفنى» أؤلا» 
فا التق هري للك النارسة ا: 

فلم يجبه (سعيد) الى طلبه . والذى دار فى خلد دى لسبس ءنناء على قرائن الأحوال 
هو أن (سعيدا) قال » حتّا » فى نفسه : «هذا رجل أنى من بارس » حيث ترك 
عاثلته وأولاده» وجاء الى الحرطوم على بعد نيف وألنى ميل عن مصر . فينفتح ذهنه 
هوء الى نصيحة حسنة ببديها لى ؛ وأنا لا يتفتح ذهنى لما ؟» وأن هذا الفكرهو 
الذى غير دمه الى حدّ أحرجه عن داثرة صوابه » <تى خطرله أن يتب عليه ويقتله ) 
فربى لسيفه بعيداء لككلا يغلبه الوسواس» قيصير الى ما صار اليه الاسكندر الأ كبر 
مع كليس صديقه . ثم أراد إبعاده » بعد ذلك بضعة أيام » لكلا تنسب اليه 
الاصلاحات الهيلة» الى سعم على إدخالما على حالى السودان الادارية والاجتياعية» 
إل سوق وقاتها لحرن برا 

غير أنه فى سة باهم ١‏ عينها التى سافر (سعد) فبها الى السودان» شبت ف الحند 
الثورة العسكرية المشهورة التى كادت تعققد بريطانيا العظمى تلك المستعمرة الغنية . 
وتنتزع من التاج البريطاتى أجمل وأتمن ماسة فيه . 

)١(‏ أنفار : ”د كارات أربعين عاما“» لفرديتاتت دى لسيس © و*”ال دى لسدس" دير يدبيه 

ص 08 8 » و””يومية دى لسبس؟؟* ح 7 ص ١‏ وفيا بعض اتلاف ف الرباية ٠‏ 


)5( 


اد انا تاريج مصر 


فشعر الشعب الانجليزى بأسره شعورا عميقا بمقدار الفائدة التاحمة له قبل غيره» 
وأ كثر منسواه» عن تقصير مدى السفر البحرى بين شواطئ بلاده وشواطئ الشرق 
الأقصى ب وأخذ بقدّر مشروع دى لسبس حق قدره ؛ وشرعت الدوائر التجارية 
والصناعية » بل بعض الدوائر السياسية عينهاء تحبذ العمل » وتستنكر معارضة الحكومة 
الانجليزية له . 

فباتت الطريق إذا ممهدة هناك أمام مجهودات دى لسبس ؛ وأصبحت الأرض 
صالحة لننمو فه) بذور اقناعاته . فلما أم البلاد الانجليزية ٠‏ لتنوير أذهان أهلها 
واسقالتهم الى مشروعه » وجد من مظاهى الاحتفاء به» والا كرام له ما قزت به عينه 
وانشرح له صدره . مفطب فى نيف ونمسة عشر مجتمعا حافلا بتقابات التجارة 
ومندوبيات البلديات» فى لندرا وغيرها» من أمهات المدن البريطانية ٠‏ فنال منها 
كلها» قرارات بصلاحية المشروع وكبير فائدته للتجارة على العموم والتجارة الانجليزية 
على الأخص . 

وحدا ذلك بزمرة من حيرة رجال البرل مان البريطانى الى القيام لتعضيده» وسؤال 
الحكومة رسميا فى جلسة ” يونيه مسة ١86‏ عما اذا كان فى عزمها أن تساعد على 
نفاذ مشروع قتال السويس» وتمل الباب العالى على منح الفرمان المطلوب له . 

فأثار هذا السؤال أحقاد اللورد بأمرستن الكامنة » وهيج غضيه ٠‏ فذبى مره 
وواجب الحاملة التى يقتضيها منه لفرنسا وحكومتها ؛ وانبرى للد على السائل ) 
بمضاضة لا حزيد عابها» قائلا: «إن الحكومة الريطانية أبعد من أن تعضد””نزعبلة» 
وطريقة نصب» غررضها الاحتيال على اقتناص أموال البسطاء» بحجة نفاذ مشروع 
خيالى وهمى » لا سبيل مطلتا الى نماذه ! » . 


فى عهد اسماعيل دكن 








فأنظم مجلس النواب الى الاورد النبيل » ورفض السؤال والموض فيه بأظليية 


٠ ساحقة‎ 





كان من دى لسبس إلا أنه أجاب على ذلك بإقدامه» فى ه نوفير سنةم 61840 الاكتاب العام 


عل فتح الاكنتايات العامة ف أسهم الشركة العامية» بفر نسا وغيرها من الأقطار الغربية. 

ففاق انتجاح كل ماكا. بأنظر؛ وغطى الاكتتاب عدّة مرات ! فل تنقض 
سنة .هه ١‏ إلا والشركة قد تأسست» وتعين لها مجلس أدارة» وبات وراء دىأسبس 
يعضده ضدّكل دن يقاوم المشروع » مسة وعشرو نألف مساهم ورأس مال فرك اوى 
يزيد على مايه مليون من الفرنكات») وبتحتم على المحكومة الفرنساوية أن تدافع عنه ) 
مهما رغبت ف الوقوف مل اماد لعدم تعكير صفاء اق السياسى بينها وين أتجارا. 

ورا كان للفتنة ‏ التى » على إثر رفض اران اإريطانى السؤال الذى وجهته 
اليه تلك الزهمرة المتنؤرة من أعضائه » قامت فى جدّة) من أعمال شبه الحزيرة العربية ) 
وماج فا خمسة آلاف متحمس قنصلقى فرنسا وانجاترا» وقتلوا رجالا » وفتكوا 
بنسائهما» وارتكيوا من الآثام والمدكرات ما يجل عن وصفه اقلم دخل فى إقدام 
الناس» لاسها الفرنساويين على الاكنتاب فى أ سهم المشروع ٠‏ كأنمم أرادوا ذلك 
أن يوكدواء دن جهة» مشاطرتهم الأمير (د سعيد باشا) رأبه فيا قاله أدى أسبس» 
حينا بلفتهما أنباء تلك الفتنة» وهو : ««إن ترعتنا ستكفل يجعل عودة جدّة أوغيرها 

هن بلاد شبه الحزيرة العربية الى مثل هذه الفظائح » أمرا متعذرا » لأنبأ ستجير 
لاد العرب ب سرهاء ولو بالرغم منباء على أخذ نصيها من من المركة الغرنية ! !» . وأن 


)0( أنظر : ”رسال ويوية وسددات" “ لفردياد دى لسس ح ؟ ص 5448 1151547 77 
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البدء فى الع.ل 


27 تاريح مسر 


يحنجوأ » من جهة أخرى؛ على وقوف الحكومة الانجليرية ذلك الموقف الشاذ» بعد 
أن أصدر العم قراره الهاي » بامكان عمل الترعة ؟ وبات بلمرستن » رغم محاولنه 
إخفاء عواطفه القيقية » بتستره وراء هلواحم باطلة » لا يستطيع أن يمد الجاب 
على أنه إنماظل يقاوم المشروع » لأن مصدره فرأساوى محض ؛ وأنه هويكره 
فرئسا » وكل ما يزيد فى عظمتها » لكونه من بقايا الحزب المتشبع بالسخط عليها » 
ويوجوب منافستها» دون غيرها . 

وفى ه؟ أبريل سنة وم1 ذهب الحلس المؤلف لادارة الشركة» بزعامة رئيسه 
المسيو دى لسبس وزهرة من المهندسين » الى برزخ السسويس.) من جهه البحر 
الأمِض المتوسط» حيث قامت؛ بعد ذلك» مديئة بور سعيد الميلة» وحي ث كان 
قد أحتشد جمهور يربو على ماه ومسين مايين نوتى وعأمل» ونهض الرئيس ,ينهم » 
خطيبا» وبيده فأس» وقال : 

«ياسم شركة قناة السويس البحرية الكونية» و بمقتضى قرارات ملس ادارتها» 
نضرب» الآن» أؤل ضرية فأس على هذه الأرض» لفتح مداخل الشرق الى مجارة 
الغرب وهدثيته ؛ ونحن متحدون» هنا» فى أخلاص واحد لصاح مساشى الشركة 
ومصاح الأمير النييل (تمد سعيد) منشئها الك وامحسن اليها صنعً!» . 

وأقبل ينكس بفأسه التزاب فى الأخدود المختط » لحفر الترعة فيه . وأقتدى به 
جمهور الماضرين . ثم قامت الأعمال على قدم وساق» وأخذت لتقدّم منذ ذلك 
الحين» بلا ملل ولا كلل» وبدون انتظار ورود الفرمان السلطانى المؤذن بالتصديق 
على الامتياز المنوح . 


م٠١ أنطر: ”رسائل ويومية ومستندات" لفردييان دى لسبس ح # ص‎ )١( 


فى عهد أسماعيل عم 





فهاج ذلك خط المكومة الانجليزية . فوطنت نفسها على تعطيل المشروع وايقاف 
الأعمال » مهما كلفها ذلك من المشاق . وأوعرزت الى السير بلور سفيرها بالأّستانة 
وكان قد خلف» هناك» اللورد ستراتفرد دى رد كايف - بأن لا يفك را كا عل 
أنفاس الحكومة العئانية» حبّى يقضى منها الوطر المرغوب ٠‏ 

فقال السير بلورفى نفسه : «إننا اذا نؤعنا الأمير (مد سعيد) من إمارة مصر» 
حبط المشروع وقته من تلقاء ذاته » سبب زوال مانم امتيازه ! » 3 

وانفتق ذهنه فى الحال» الى تدبير وسيلة لوصول الى ذلك . 

فاتفق مع الحكومة العيانية على أن يقوم السلطان عبد انجيد لزيارة بيروث »6 
ويدعو الأمير(حمد سعيد) الى مقابلته فبها. فلا نسعه إلا أن يجيب الطلب ٠‏ فاما يلقى 
نفسه بين بدى الحكومة العؤانية ٠‏ يقبض عليه » و شسهر تمده » ويعان خلعه »© 
ويولى غيره ٠‏ ثم يطالب دى اسبس بالتوقف عن العمل ٠‏ لبطلان الأساس القائم 
ذلك العمل عليه ؛ وأعنى به حق الامتياز المنوح من أمير عدّ من متبوعه “قزدا . 
لإقدامه غلل منحه إياه ٠‏ 

فوافقت الحكومة العثانية على ذاك ؛ وأرسلت بريطانيا العظمى عمارة بحرية 
الى مياه الاسكندرية لمساعدتها على تنفيذ التفق عليه ”7 يوليه سنة 1888 ) 0 

ولكن الانتصارات المتوالية التى أحرزتها الحيوش العرنساوية حار به فى ايطاليا 
لتحريرهذا الاقلم من نير المساويين» رفعت من شأن فرنسا ٠‏ وزادت فى هيبة 
نفوذها الى حدّ أن كاتها أصبحت العليا فى أوروباء وأن لندن والأستانة لم تعودا 
تجسران على تنفيذ الخطة التى رسمتها محلة السير بلور اتخلص هن مشروع ترعة 


ول ثاريم مسار 


السوس . اهل السلطان أمى سفره الى بيرت على أننا رأبنا أن (ممد سعيد) 
قد زارها فى تلك السنة عينها ‏ وأقلعءت العارة البريطانية من مياه الاسكندرية . 

غير أن ذلك ل بقعد الحكومة الانجليزية عن معأ كسة القناة؛ ومال زال السير بلور 
بالباب العالى حتى حمله على ارسال مندوب يدعى مختار بك الى الأمير (حمد سعيد باشا) 
يمل اليه الأعس السلطانى بإبطال الأعمال الخارية فى البرزخ (أكتو برسنة .)١86‏ 

فعقد الأميرنى حيرته جمعية من قناصل الدول العاتة المقيمين بالاسكندرية » 
وعرض الأمى طلييم . فدهشوا كلهم ولم يحيروا جوابا ؛ لأن دوم بأجمعها ‏ 
ماعدا انجلترا ‏ كانت موافقة على المشروع » مستحسنة له . 

واذا بالمسيو ساباتيه » القنصل الفرنساوى العام » لزازات مت يينه وبين 
رجال المشروع عن كيفي. تشككل مجلس ادارة الشركة» قام وأعان موافقته على مطالب 
الأستانة» فى وسط الاستغراب والمبت العامين . 

فى يرالأمير» حينذاك» بدا من الإذعان الى الأمس . وأخذ يفك كيفية اعلان 
صديقه دى لسبس به . 

ولكن دى لسبس عل يمأ جرى فى حينه ٠‏ وهب لتلافى التكبة الموشكة أن نحل 
به. قرفع الأمس ) مباشرة » الى الا«يراطور نابوليون الثالث » ووسط لديه الامبراطورة 
أوجينى قرينته ‏ وكان ,ينها ويبن صاحب مشروع الترعة ٠‏ صلة رحم وطلب 
التأثير على حكومة الأستانة» تأثيرا يملها على الغاء الأوامس التى زؤدت مختار بك بباء 
وعمزل ساباتييه » أو نقله الى قنصلية غير قنصلية الاسكندرية ٠‏ فأجابه الامبراطور الى 
طلباته كلها . قتداخل لدى الباب العالى “داخلا فعالاء كان الصدر الأعظم على باشا 


فى عهد اسماعيل أه؟ 


ينتغيه من صهمم فؤاده ١‏ ليتمكن من الاستناد عليه فى عخالفته ارغائب السفير البريطانى» 
وإيطال الأواس الى حملها مختار بك الى الاسكندرية ٠.‏ وعزل ساباتبيه عرزلا ياتا 

فا زادت انجلترا إلا عنادا واصرارا على الفوز بمرامها . وأقبل قنصلها بالاسكتدرية 
يخوف الأمير (مد سعيد) من عواقب ا كتتابه بالنيف والمائة والممسين ألف ممهم 
الى أخذها لحساب حكومته من أسمهم الشركة الأريعائة ألف 

ولكنْ (سعيدا) لم بال » وما زال وأقفا يجانب صديقه دى لسبس يعضده 
وشجعه ‏ حتى وافاه الأجل الحتوم ٠‏ وكان دى لسبس قد رأى بين يديه » ذات . 
يوم عصا بجميلة أحضرها ( سعيد) من لندنء أثناء زيارته لما . فأهداه أخرى 
أجمل منها صنعا » لتقوم مقام تلك العصا الانجليزية » وتكون تذكارا منه لأميره 
العزيز . فاتفق ( سعيد) معه على أنه اذا دخل عليه ووجده قابضا على عصاه هذه » 
يخاطبه فى شأن القناة بلا خوف ولا وجل ٠‏ وأما اذا دخل عليه » ووجد فى يله 
العصا الانجليزية قليفهم حالا أن هناك عاذلاء وأن الكلام فى شأن القناة لا يناسب . 

فلما آل زمام حك القطر المصرى الى (اسماعيل)» أظهر لدى لسبس ارتياحه الى 
القناة » ورغبته فى أن يتم ذلك العمل محيد فى عهده » ليتشرف ويفتخر به أمام 
الأجبال المستقبلة ٠‏ ووعده هن تعضيده له » وقيامه بتعهدات سلفه» اللي ركله . 
ولكن ذاك كان عقب ارتقائه العرش هباشرة » فى وقت لم يكن يدرى فيه بالقام 
ماهى تلك التعهدات لأنه. لا سها منذ أصبح ولى العهد. كان .تحدشى التداخل 


)001 أطر : *”أسرة فرساوية: آل دى 3 إبر طربيه ص بوم و" دكمرت أريس عم 


تفرد ب بل دى سين - و ”رسكل و يومية ومسلدات؟" ج ع ص /ا لاا 


اطلاع (اسماعيل) 
ل 
تعهدات سلفه 

وامتعاصه 


- 


وم تاي مصر 





فى أى أن مر شؤون الحكومة لم يكلفه عمه به » منعا لايحاد أسياب لوشاية 
دساس» ببغى من إبدأم! قربا من (حمد سعيد) وحظوة لديه ٠‏ 

فلما وقف على حقيقتها » أمتعض امتعاضا لا مزيد عليه » لما وجده ناجما عنها 
من مشاركة الشركة الحكومته فى صولتباء وادارتها» وماليتها؛ ووذ لو أمكنه تعديلها 
بحيث يجزد الشركة من تلك المشاركة » بدو حرمانه! من أى امتياز تجارى ) 
أومصلحى» يضمنه امتبازها لها . 

م لا ثيقن أن القناة افا تعمل بأيدى فلاح مصرء وأن معظر التقود المتفقة 
عليها» تقود مصرية» ربعا تجمع رأس المال الأجنى المكتتب به» ود فى ميمه 
لو تحت الشركة عن المشروع له » وتركته يقوم وحده » تجرد الوسائل التى يجدها 
من بلاده وفهباء بذلك العمل الاجتّاع الحزيل الفائدة . فلا بعود فر الشائه واتمامه 
إلا اليه » وتعود معظر الفائة لناجدة عنه الى قطره المصرى ٠‏ قتجرى القناة شرقيه 
بكرلا نينا 1:ينا البل هرق و بربييظة) معي يخاة وعرات ديا وقدرعن 
عن شعوره هذا بقوله : « إى انما أريد القناة لمصرء لامصر للقن ! » ولكنه» 
لمعرفته أخلاق دى لسبس معرفة كافية » كان متأ كدا من أن الرجل أن ,تخلى عن 
تفاذ مشروعه سنفسه» مهما اضطره نفاذه الى المناضلة والمقاتلة عنه ٠‏ لخصر فكه » 
إذاء فى العمل على ازالة ما فى الامتباز» المنوح له » من جائرعلى حقوق الحكومة 


المعمرية السبادية . فان أذى ذلك الى تح الشركة عن المشروع » مقابل تعويض 


١‏ الكتول بيرى اقلم لبديا نأسيا الصغرى كان بروى مدشة مرد عاصته » و يدهق برأ كان مصدر 
الثزوة المسيمة التى حمعها قارون «لك ذلك الاقلم ٠‏ 


0 أنظطر : ”نصر" لمالورق ص ١و١‏ 


فى عهد اسماعيل موب 


موافق يمنتح ماء كان خير ما يرام؛ وإلاء فانه يكون قد فك عن ساعدى حكومته 
القيد اعخماسى الملقات الذى غلهما به ذلك الامتياز ؛ وأعنى بها : 

(أقلا) ملزومية الحكومة المصرية بتقديم أربعة أماس العال الذين تحتاج الشركة 
الهسم » ولو بلغ عددهم عشرين ألفا ؛ بما يتبع ذلك من حق للشركة فى مطالبة 
الحكومة بتعويض فى حال تقصيرها أو حجزها . 

(ثانيا) ملكية الشركة لترعة الرى والملاحة النيلية » التى كلفها الامتياز المنوح 
لما بعملها ؛ وهى الترعة الواجب أن تأخذها من مياه التيل عند مصرء لتذهب بها 
حتى بحيرة الفساح » حيث تنقمم إلى قسمين » يذهبان محاذيين للترعة البحرية : 
(أحدهما) شعالاء نحو البحر الأيضء لغاية بور سعيد؛و (الثانى) جنوباء نحو البحر 
الأحمرء لغاية السويس ٠.‏ وحق الشركة فى رى الأطيان » الخاصة بالأفراد» الجاورة 
لما من مياههاء مقابل جعل لما وحدهاء دونغيرها أن تربط مقداره . 

(ثالنا) ملكية الشركة ملكية مطلقة» بدون مقابل» وبدون دفع أموال أميرية» 
ميع الأطيان » غير الجلوكة لأحد » التى قد تحتاج الييا فى عملها الترعتين : البحرية 
الملحة والنيلية العذية؛ وملكيتها المطلقة أيضا جمبيع الأطيان الى قد ترو .ا وتفلحهاء 
على شرط أن تدفم عنها أهوالا بعد مضى عشر سنوات من تايح الشروع فى تأهيلها 
للزراعة ٠‏ 

(رابعا) سلطة الشركة التامة على الترعة البحرية وضفتههاء وتصرفها »دون غيرهاء 
فى توسيعها التوسيع الذى ترغبه» وفى اقامة المبانى التى تريدها بومنع الحكومة المصرية 
من اقامة ما تريده من حصون على ضفافها ب والانفراد باللظر فى شؤوت العاملين 
فى ورشها ومعاملهاء والمفيمين على البرزخ الحاربة أععاطا فيه . 


26 


ين (اسأعيل) 
ودى لممديق 


نان تاريج مصسر 


(خاسا) وأخيرا : اضطرار الحكومة المصرية إلى نع ملكية الأطيان اللماصة 
بالأعراد» الى قد محتاج الشركة اليباء لنفاذ أعمالما» أو استغلال اتيازها : 

فلما صم عزمه على هذا السعى» أقبل بنفذه » وهو لَايحْشى فى جهاده لومة 
لاثم؛ لا لأنه لم يكن يقدر نتيجته حق قدرها كلا فانه لم يكن بالأمر اماهل » 
مطموس البصيرة» العاحزعن أن برى أن مقاومته لشركة قناة السو دس» قد تصبغها 
الأهواء والأغراض بصبغة غير صبغتها الحقيقية ؛ فترسعه أمام العالم المتمدين وأمام 
التاريح فى صودة الظالم الغنى ٠‏ الياذل جهده فى القضاء على أعظم مشروع» بل أعظم 
عمل أبرزه القرن التاسع عشرالى الوجود , وأقدم على تنفيذه ؛ وفى صورة الأحمق 
الباحث عل اتلاف ما هو حقيق باعتباره خير جوهرة فى جواهى ملكه ‏ ولكن ) 
لاعتقاده أن واجبه » بصفته ولى أهى الحكومة المصرية » المسؤول عن استقلال 
البلاد ؛ والاستقلال الداخل النوعى الذى ضمتته لها معاهدة لندن سنة ٠4م‏ ع 
والفرمانات السلطانية العسادرة مؤذنة بلتنصديق على قراراتها» يحم عليه ازالة الحكوبة 
لبي أصبحت للشركة من حكومته . فأقدم إذا على ذلك . وهو مرتاح الوجدان 
مطمئن القلب. واثق من أن نياته الحقيقية » وهراميه الفعلية أن تلبث أن تظهر 
لذ : فيمتدحه قادحوه. ويفهمه نفس أصعاب المصا المغابرة لمصلحته . 

فول خطوة خطاها فى هذا السييل ٠‏ الاتفاق الذى أبرمه ٠‏ على يد نو بار بك مع 


اشركة بتار م١‏ مارس سنة م58١‏ - أى بعد ارتقائه العرش بشمبرين ‏ فانه 


7 صر : بنود الاميز المموح من (تخمد سعيد ببش) فى مررشر : ”مسر المعاصرة ©“ ص 1171 


وما يلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل وهم 


الذاهية من الزقازيق الى بحيرة امساح فالى السويس جنوبا » وبور سعيد شرقا + 
بالنيل عند مصر؟ٍ وذلك اجتنابا للنازعات المتوقع نجومها » حا » عن نزع ملكية 
الأطيان الخاصة بالأفراد» واللازمة حفر مجرى الترعة من مصر الى الزقاززيق » واحتراما 
لمصالح الحكومة المصرية . 

وثانى سحظوة » الاتفاق المالى الذى عقده مع الشركة » على يد مندوبه عيئه 
فى .؟ مارس سنة ١#‏ - أى بعد الاتفاق الأول بيومين - فانه قرر بمقتضاه» 
المطلوب من حكومته » حتى ذلك اليوم عن أل 19/0545 سهما التى اكتتب بيبا 
الأمير ( مد سعيد ) ؛ ورتب كيفية دفعه ء وحفظ لحكومته | لبق فى الاتفاق مع 
الشركة على كيفية دفع الخمسين الباقيين من تمن كل مهم ٠‏ حيما تطالب الشركة 
قافا نا + 

ثم دخل فى المعمعة بصراحة + وأخذ يضرب على القيد انتمامى الملقات » بقؤة 
وحكة ممترّجتين معاء امتزاجا لطيفاء لا سها وأنه كان قد اتفق على العمل مقدّما مم 
الحكومة العثمانية» ووضع كلاهه| خطة السير الواجب اتباعها ٠‏ 

فارتكن على اعلانه رغبته فى ابطال السخرة ٠‏ وعل أن السخرة فى حق ذاتها أعس 
كيه ؛ مر الوجهة الانسانية ٠‏ تأباه روح الانصاف وتفر روح العدالة منه» 
ليطلب الى الشركة تنازلى) عن حقها فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال الذين هى 
فى حاجة اليهم م لألها تشَغاهم ضفرة ١‏ ولو أنما تدفع لمم فى | لقبيقة أبحرة النقالهم من 
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وما يلها ح 4 


5ع .صر : صورة هد لالد داق لكاب منهج ؛ ص 5/0 وه يله اء 


اوس تاريخ مصسر 


قراهم الى البرزخ ومنه اليها إياباء مهما بعدت شقنها عنه ؛ وتدفع لمم أجورا إبومية 
على نسية أعلى ما يدفع من نوعها لأمنالمم فى البلاد ؛ وانما تقدّم لمم فوق ذلك المأ كل 
والمأوى ؛ وتقوم سُؤون علاجهم فى حال مرضهم » مع احتساب أحرتهم لم مذة 
معينة» بالرغى من اتقطاعهم عن العمل » وه يعابلون فى المستشفيات الى تعهدت 
بافسائها لهم ٠‏ 

وارتكن على أن احتياج الشركة » نسبب الأعمال ابلارية فى البرزخ » الى ترعة 
تذهب يمياه النيل العذبة الى أما كن العمل المتعددة» وإلى مدينة بورسعيد الى أنشأتها 
حديثاء من جهة؛ ومدينة السودس » من جهة أتحرى ؛ وتكون صالة لللاحة النيليه 
معاء إن يؤر مطالبة الشركة لشكومة المصرية بَكينها الى الأيد من الانتفاع والاستفادة 
من نلك الترعة» ومطالبتها بالتعهد لما بالمحافظة عليها وعلى منسوبها ٠‏ مهما تتؤعت 
طوارى الحدثان» لاييرّر تملك الشركة لها تملكا مطلقا . لأن الترع التى على شاكلتهاء 
بصفتها منفعة من المنافع العمومية ‏ لمن الأشياء التى لا يجوز تملكها الأفراد. ولوكان 
بعضبم لبعض ظهيرا. وأسسوا وحدة دعوها "شركة»“ ولأن تملكها حق من حقوق 
الحكومة فى جميع الأقطار» لا بشاركها أحد فيه . 

وارتكن على أن اللحرائط والتصموات المنصوص عنها فى المادة الثامنة من فرمان 
الامتياز الم رخ "٠‏ نوشيرسنة ١468‏ » والمادة الحادية عشرة من فرمان الامتياز 
الثانى المؤرّخ ه ينابر سسنة م١‏ - وهى المطلوبة لبيان وتحديد مساحة الأطيان 
اللازءة لتفكين الشركة من القيام بنفاذ مشروعهاء وعمل الترعتين البحرية والنيلية ‏ 
لم تصسع حتى ذلك العهد » لمطالبة الشركة بحصر مزاعمها القلكية إلا'طيان غير 
لملركة لأحد. ضمن حدود الاعتدال والمعقول » والاتفاق مع الحكومة المصرية على 


فى عهد اسماعيل بوم 


حقيقة المساحة اللازمة لما فى الصحيح » لتتمكن من ضنان تجاح مشروعها ؛ 
والتخبل عما عداها من الأطيان الأنحرى الى وضعت يدها عليهاء استنادا على المادة 
الرأبعة من الفرمان الأّل» والمادة العاشرة من الفرمان الثانى . 

وارتكن على أن قوانين الدولة العلية لا تيبح التنازل لأجنى عن ملكية أرض 
فى دائرة ولاياتهاء إلا بفرمان خاص يصدر من لدن الحضرة الشاهانية» وعلل أن مصر 
ا:ماهى ولاية ‏ وان كانت ممتازة وممتعة باستقلال داخلى - من ولايات الدولة 
العانبة؟ وأن قوانين الدولة القلكية تنطبق إذا عليها بلا مراء ولا جدال» ليطالب 
الشركة بالتخل عن بجميع الأطيان غير الماوكة لأحد التى آ لت اليا ملكيتها بوجب 
نصوص الفرمانين. لقيامها برها وفلاحتها ؛ و بتحريرالحكومة المصرية بالتالى» “ن 
حلقة الفيد الخامسة والأخيرة الناحمة لحا عن نص المادة الثاد عشرة هن الفرمان 
الثانى . 

وارتكن على منطوق آحرفقرة فى المادة الرابعة من الفرهان الأقل. وعلى حقوق 
الدولة السبادية المعترف بها فى كل صقع » لمطالبة الشركة باالحضوع لحق الحكومة 
المصرية» فى تحديد انساع الترعة. واقامه ها تشاء على ضفافها من استحكامات حربية 
وحصون » وفى سيطرتها »دون سواهاء عإ عموم رعاياها المتتشرين فى البرزخ والعاملين 
فى معامل الشركة وورثها . 

وبعد أن اغتم فرصة وجود |اسلطان عبد العزيز ووزيره قؤاد باشا بمصر. واستوثق 
من بقائهما على العهد الذى اتفق عليه معهها» أثناء اقاءته باللأستانة» عهد الى وزيره 
نوبار ‏ وكان السلطان عبد الع زيزقد أنعم عليه برتبة الباشوبة الرفيعة - فى مهمة 
الاتفاق مع دى لسبس على ازالة ذلك القيد الماسى الحلقات بالتى هى أحسن ٠‏ 


م تاريج مصر 





فشرع ذلك السياسى الحاذق .قخابر مع ”الفرفساوى العظم“ ‏ هادع مين“ 
دى لسيس - عساه أن يصل الى أقناعه بقبول طليات (اسماعيل) . 

ولكنه لم يفلح ؟ لآن الأمير افا كان بريد أن يدرك أغمراضه بدون دفع أى 
تعو يض إزعمه أن الشركة» باقدامها عل الأعمال» قبل نيلها مصادقة السلطان 
العهانى على الامتياز المنوح لماء مع ذ كر وجوب حصولا عايه فى نص ذلك الامتياز» 
قد ارتكبت خطأ اختارياء عليها أن 'تحمل. دون غيرها » عواقبه ؛ وانها والخالة 
هذه» غير محقة فى مطالبة الغير والحكومة المدمرية أقل من سواها بأى تعويض 
عن الأضرار التى قد تم عن جاوز وقعمت فى شره ٠‏ ودى لسبس» من جهته» اذأ 
وجد من نفسه ميلا الى التسلم ببعض هزاعم الأميز » وطلباته » حتى بدون تعويض» 
كالطلب الأخير » مثلا » لم يكن نستطيع أن سل بهاكلهاء ولا سها بماكان منها 
مختصا بالعال والأطيان » إلا مقابل تعو يضات كبيرة تمكنه من نجاز مشروعه ؟ 
إلا اذااكان مستعدًا وم يكنه الى اطراح العمل بأسره جانيا ء والتخل عنه . 

فلما لم تيحد الخابرات بمدعمر نفعاء أهس ( اسماعيل ) نو يار بالرحيل الى الأستانة » 
والسعى لدى أولى الأعس ء هناك 6 فى امام المتفق عليه بينه و ينهم والاستعانة ) على 
إنجاز مهمته» با لم يزل قائما من عداء للشروع فى نفس الدولة البريطانية وسفيرها 
فى تلك العاسمة . ولم يبال بأن يقال عنه إنه 1/ت فى أيدى اللورد بلمرستن والمحكومة 
الانجليزية؛ وأن ينسب ايه ممالأتهما على هواهما تمالأة مبنية على الاعتقاد بأزنف 
بريطانيا العظمى » بعد حوادث سنة ١84 ٠‏ وسنة ١04‏ وسنة 1886 وسنة1865؟ 
وبعد إجبارها فرنسا» بالرضم من انتصاراتها الايطالية فى سنة و840١ ٠‏ على الحلاء 
عن سورية بعد سنة 6180 أصبحت صاحبة القدح المعليى فى ميادين السياسة 





فى عهد اسماعيل لمانا 


العالمية » وصاحبة النفوذ الأ كبر فى القسطنطينة ؟ وأصبح استجلاب رضاهاء 
إذاء للاعتاد عليهاء فها بعدء لتحقيق المطامع الشخصية. أعس| مرغويا فيه . 

ولك لا يكون هناك شك فى أنه انما يحارب ما هو متجاوز حدٌ الاعتدال فى الامتماز 
المنوح للشركة” لا مشروع القناة نفسه» أعس نو بار بأن يحصر مهمته فى.طلب ونيل 
الأغراض الآنية من حكومة الأستانة و 

(أولا) اعادة الأطيان المعطاة للشركة من (سعيد) سلفه الى الحكومة المصرية . 

(ثانيا) منع اقامة حصون واستحكامات حربية على شاطئ القتاة .طلقا » وحفظ 
شكله التجارى المحض الذى أنثئ من أجله . 

(ثالثا) الغاء الشرط الموجب على الحكومة المصرية تقديم الال من قيلها الى 
الشركة ٠‏ فان لم مكن» فتخفيض عددهم من عشرين ألفا الى ستة آلاف ؟ ورفع 
أجورهم » لاتيم من االخضوع لسيطرة الشركة لكى ستمروا خاضعين لحكومتهم 
المصرية فقط . 

فسافر نو بار الى الأستانة فى شهر يوليو منة 185 © ونجح فى ههمته التجاح 
المتتظر . فاستصدر من الياب العالى أمس! إلى (اسماعيل) يحت عليه عرض المطالب 
الثلاثة المبينة أعلاه على رئيس الشركة. وأعضاء مجلس ادارتها» فان قبلوها فى ظرف 
ستة أشهر » فيها؛ وإلا فتوقف الأشغال بالقؤة المبرية . 

ثم رحل الى باردس» لعلمه أن الأمص سيرقم حتّ| المباء وأنه يجدر به إذا أن بمهد 

الطريق هناك على الأخص لنجاح مطالب سيده . 


200 أنظر : *”رسائل ويومية ومستندات'“ لمردينان دى أسبس ص - هل" 


التضال ببن 
دى لسبس ولوبار 


فأبلغ (اسماعيل) فى ١‏ أكتو برسنة م#+م ١‏ أمى الباب العالى الى المسيودى لسبس 
ومجاس أدارة الشركة؛ فامتعضا له» أبما امتعاض» وحررا فى 4؟ من الشهر عينه الى 
الاميراطور نابوليون الثالث كارا حاد الشعور » طلبا فيه عنانته بالأم . 

ولتقدبردى اسبس الحطرحق قدره» وتيقنه من أن المكثتبات لا تجدى ما يحدى 
الكلام والعمل » سافر بنفسه الى باريس ليناضل خصمه» هناك» فى ذات الميدان 
الذى اختاره للنضال . 

فدارت ينه وببن نوبار أدوار مبارزةكلامية وصحفية سياسية » استلفتت الهأ 
أنظار العالم المنمدين كله» وأثارت شجوناء وانفعالات متعدّدة مختلفة . 

وكان نو بار قد | كنسب ثقة الدوق دى منى» صنو تابوليون الثالث» واستوثق 
من تعضيده الفعال ٠‏ فاعتقد أن الفوز بات» حيّا» حليفه» ىا كان اذلك الدوق 
القديرمن التأثير على روح ألادبراطور» والنفوذ لديه ٠.‏ ولكن دى لسبس » من جهته » 
كان مستوثقا من أنعطاف الامبراطورة قرييته » على المشروع » ومن تمضيدها له ) 
تعضيدا لايبالى بالعقبات والصعو بات »واو أنه خفى”. فطلب اليها أنتجل الامبراطور 
على رفض تداخل دى هرنى فى الأم » وأن بمهد النظر فيه إلى المسيو دى لويس 
وزيرالخارجية الفرنساوية . وأفلح فى طلبه . 

غير أن التقود اشتغلت » من وراء الستار» وبذلت عن سعة . فقامت الحراكد 
امعادية للشروع فى انجاترا نطعن طعنبا المز المعتاد عليه» وتسفه أحلام القائمين به » 
وترسهم بالمثالب والمطامع الشخصية » والعمل عل تحقيقها دون سواها ٠.‏ وتتادى 
بالويل والثبورعلى استخدام السخرة فى سبيل انذاء تاك الترعة » معلنة منافاة ذإك 


فى عهد أسماعيل م 


لمبادئ الانسانية والمدنية الأوروية ٠‏ وانضمت الببا فى حملاتها بعض اللكرائد 
الفرنساوية عينهاء لا بل بعض كار الاب والمفكريين٠‏ ومنهم بارادول؛ فانه سئل 
من بعضهم » عند عودته من القطر المصرى : « هل ذهبت لمشاهدة أعمال ترعة 
الدون »6 اباب كن ؛ دل أنطنء ولو قعيت للمتها ضرا ؟ +:. 

غير أن حرائد أخرىء فى عموم الدول الأوروبية) قامت تدافم عن المشروع 
وتحبذه» وتدافع عن حقوق الشركة وتعضدها. وأتاردى اسبس الرأى العام الفرئساوى 
وهيج عواطفه الوطنية بأن صوّر له المشروع فرنساويا محضاء وأفهمه بأنه افا 
يضطهد ويقاوم لفرنساويته» وأن الشرف الفرفساوى أصبح» إذاء متعلقا بنفاذه ٠‏ 
وباغ من دفاعه عن حسن سمعة مشروعه » أنه قدم نو بار باشا نوبار» بصفته 
الشخصية» لا بصفته مندوب (اسماعيل ) الى محكة جنح السين» متهما اه بنشر 
كايات ومستندات مزررة ثلايهة» من شأنما إحباط ثقة مساهضى الشركة مشروعهاء 
وهتك ناموس القائمين به . 

فدفم محامو نو بار التهمة بابراز كاب مرسل من الدوق دى من الى موكلهم » 
بير عمله ويعده بتعضيد الامبراطور . فأعلم دى لسبس الامبراطورة أوجينى 
بالواقع » وتسدّد فى طلب إبعاد دى مرلنى عن الأم ‏ ولم يحجم عن استنهاض «مم 
مواطنيه لا سها كارهم » خملهم على الوقوف يجانبه وقوفا يرغم ويقهر الخصوم . 
ويب مساعيهم : 

(1) أنظر : فى ” رسائل و يوميبة ومستدات ' لفرديتاد دى لسسى أقوال الحرائد الاتجليزية 


ج أ ص 11" 
(9) أنطر : الككّاب عينه ص .ه/8 
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سوق (نوبان 


وله ١١‏ قراب 
سه ١854‏ 


بك تاريج مصسر 


ب سمي سد ا حي لسن ل لس لس لسكا لسييا سا سس خ-صيية 


فأقام مريدوه ويمة له ببارس فى ١١‏ فبرايرسنة 4144 نحت رياسة البرس 
جيروم نابوليون» وبحضور نيف وألف وسهائة مدعق» ألقيت فيا الحطب الرنانة» 
مطالبة بازالة كل عقبة من طريق انشاء تلك الثرعة» وأمها خطبة رئيس المفلة 
نفسهء وخطبة المسيودى لسبس» وخطبة المسيو دييين » من كار رجال الشرع 
والقضاء فرئنا ٠‏ 

أما ائيس فانه ٠‏ بعد أن أحرق جور الثناء والمدح (لاسماعيل ) » واعترف بأنه 
امسا يقاوم دى لسبس وشركته » لا لرغبة منه فى تعطيل مشروع القناة » ولكن 
رغبته فى أن يقوم» هو نفسه » بإنجاز ذاك العمل الخطير» أتكر عليه مقدرته على 
لقيام بذاك » واستشهد على صحة فوله يزعم زعمه له موجيل بك » مؤدّاه أن مصر » 
بعد أن صرفت نيفا وعشرين مليونا من الفرنكات على الشّاء القناطر الميرية) حرمت 
تفسها الاستفادة منها» لضنها مليون وتمسوائة ألف فرتك أتحرى» من الأبواب الى 
كانت تلك القناطر فى احتياج اليبا ٠‏ قتركتها» إذاء تؤول الى االمراب لفعود همتها 
عن أنفاق ذلك المبلغ اليسير الباق » المطلوب لقام عملها ؛ وشبه الشرفين على 
العموم ٠‏ فى مشار يعهم وأعمام ”برحل يفقد بنطلونه » لإهماله خياطة زر بنقصه ! » 
وختم خطبته بنصيحة أسداها الشركة بأن تطرق باب التصال مع الحكومة المصرية 
على مبدأ منع السخرة. ورد الأطبان مقابل عوض معقول . 

وأما المسيو دى لسبس» فبعد أت شرح أغراض الشركة وسراميها » ونديجة 


ماوصات البه فى أعمالما» ومقدار امير الذى أسدته الى الصحراء الواقعة بن الزقاز بق 


(') أظر: هده الخطب فى *” رسائل و يومية وسنندات '" لفرديئان دى لسبس ج ص ممم 


وما يلما ٠‏ 


فى عهد اسماعيل موس 


والسويس» محفرها الترعة التى أوصلت مياه النيل الخلوة اليا » فأحيتها ؛ ومقدار 
م يحب أن يفنظر من نجاحهاء بعد تمكنها من جلب مياه البحرالأبيض المتوسط الى 
بحيرة القساح ‏ لأن هذا هو العمل الذى قعدت دون إتمامه همة السلف ؛ وأما 
إيصال القازم بتلك البحيرة ينها » فقد قام الأقدمون به » ونفذته أيضا الأعصر 
الوسطى - قال إن الشركة لا ترفض الاتفاق مع الحكومة المصرية » ولكن على 
شروط تلاثم مبادىّ الحق والانصاف ٠‏ وتراعى ماوصل اليه المشروع » والتعهدات 
الى فى حيازته؛ فلا تقف فى سبيل نجاحه . 

وأما المسيو دييين» فانه» بعد أن أقر مشروعية أعمال الشركة. ولو أنه لم بصدر. 
الى ذلك الحين ٠»‏ فرمان سلطانى يبيد الامتياز المنوح لهاء أبدى أمله بأن تزول كل 
عقبة » سريعا » من سبيل المشروع ونحقيقه » فتتحول ترعة السو دس من ” ترعة 
عواصف» الى *”ترعة رجاء صالم» هشيرا لى دا أجاب به ملك البرتغال (عمانوئيل 
السعيد) أمير سفنه ابكسورء برثلمافس دياز . فان هذا البحرى المقدام. لى) روى 
لذلك الملك السعيد الطالم حوادث رحلته حول شاطئ أفريقيا الغربى من شماله الى 
جنوبه ٠‏ ووصوله » فى محاولته بلوغ بحار المند » الى أقصى رؤوس تلك القازة » 
جنوبا» واصطدامه هناك زواع وعواصف وأنواء حالت دون تقدّمه» عا أفزعت 
من قلوب بحارته ومخيلاتهم » وما أسقطت من هممهم» قال لملكه : دانى قد رأيت» 
إذا» أن أسمى ذلك الرأس ”رأس العواصف»“ !» فقال الملك : رركلا. بل تندعوه 
ترأس الرجاء الصالم” يمنا بالميرفى المستقبل ' وإلا ثبطنا الهمر»وعقنا الإقدام ! ». 

فكان لتلك الولمة؛ والخطب الى ألقيت فههاء وقع فى قلوب الأمة الفرنساوية. 


وق العالم ا مف برمته » دوى صداه مذّة مديدة 3 


بام تأريح مصر 


محكي نابوليوت 2 فرأى (أسماعيل) أن الرأى العام المتمدين قد يخدع » فيضال به؛ فيحول ذلك 
وات دون بلوغه مطالبه اللقة . فكاتب ابوليون الثالك رأساء» واختاره حا ينه وبين 
الشركة؛ وقبل دى لسبس والشركة التحكم اسرورفائق . 


فأهص ابوليون ششكل لحنة من رجال ذوى زاهة مشهورة نحت رياسة وزير 


خارجيته المسسيودى لويس لللبحث فى الأ من جميع وجوهه » ودرسه درسا دقيقا. 
فوالت الهجنة المذا كرة والدرس ثلاثة أشهر متوالية؛ ثم رفعت الى الامبراطور 
نتجة ما وصات اليه مباحثها ٠‏ 
حم بابوليون أصدر الامبراطور حكه فى + يوليه سنة 01854 وقرر ما يأنى : 
ك2 رأولا) اعادة ستةآلاف فدان من الأطان المنوحة للشركة» الى المكومة المصرية» 
,تخفيض مقدار الأرض الى كانت للشركة عل جانى الترعة من كلومتر الى ستين مترا. 
(ثانيا) اعادة جميع الأطيان التى باشرت الشركة فلاحتها وزرعها وقدرهام” ألف 
مكار الى الحكومة» على أن لا تيق لنفسها منها سوى ثلاثة آلاف هكتار . 
(ثالنا) تخلل الشركة للفكومة المصرية عن كل حق فى مد الترعة ذات الماء العذب 
من مصرألى السو يس وبور سعيد» والزام الحكومة المصرية بمدها - وهى التزعة 
المعروفة الآن ”بالاسماعيلية” مع حفظ حنى الشركة فى الانتفاع بها ٠‏ 
(رابعا) ابطال حق الشركة فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال إلاعلى سبيل 
العارية المأجورة . 
(خامسا) الزام الحكومة المصرية» مقابل ذلك جميعه » وعلى سبيل التعويض» 
بقع مبلغ 6م مليونا من الفرئكات . ش 


© اقرأ صورة هذا القرارق”” رسائل و يوهية ومستندات“لقرديان دى لسس ج و ص47 وما يلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل دم 


ففاز (اسماعيل) بالغرض الذى رب اليه » ولم استكثر فى سبيل فوزه» المبالغ اجمة 
الى أنفقها فى تمهيد الطريق » بين الأستانة وأوروبا ؛ ولا المبلغ الحسم الذى ألزمه 
بدفعه الحك الصادر من نابوليون الثالث . 

ولك يثبت للا أنه » فى نزاعه مع شركة القناة» انما سعى الى تحرير بلاده من 
قيدكانت مغلولة به » لا الى الإضرار بالمشروع العظم» أبرم مع الشركة فى .م يناير 
سنة 185 أتفاقا حفظ بمقتضاه للحكومة المصرية الحق : (أؤلا) فى اقامة كل 
التحصينات والاستحكامات الحربية الى تراها لازمة لخماية القطر» على الأراضى 
المعتبرة حرما للقناة الببحر به » على شرط ألا تنم عنها عوائق لللاحة؛ و(ثانيا) فى إشغال 
ما تراه ممر# تلك الأراضى بتشييدات تنشئها لمصالحها كالبريد وامرك والتكات 
العسكرية وخلافهاء على شرط أن لا تكون عقبة فى سبيل استغلال الشركة امتيازها ؛ 
وأن تدفع المحكومة لما ثمن الأراضى التى تشسغلها؛ ا أنه حفظ للافراد الراغبين 
فى الاقامة على شواطيئ الترعة البحرية» أو فى المان المقامة على طول مسبرهاء الحق 
فى حيازة ما برونه من الأراضى اللازمة لنشييداتهم» على شرط أن لاتزيد على فدان 
فرنساوى (أ كر)» وأن يخضعوا لقوانين البلاد وعاداتهاء ويدفعوا الضرائب » أسوة 
باق سكانها ٠‏ وأن لا يقيموا منازهم حيث يعوقون الملاحة» ويدفعوا الشركة تمن 
الأرض الى برغبون فيها . 

وتنازلت الشركة للحكومة المصرية بموجب هذا الاتفاق» عن جميع المبانى المقامة 
منها لمصالحها على ضفاف ترعة الماء العذب » من الزقازيق الى السويس » ينها 
الأصلى » على أن تؤحرها الحكومة لها بواقع ه .!' سنويا من رأس المال المسدّد 
الييا ب وبما أنها كانت قد اشترت من تركة المامى باشاء تفتيش الوادى كله » وكان 





إدواسم تاريج مصر 


يهم الحكومة المصرية استرداده » ضمن الأطيان الأخرى التى قضى حك نابوليون 
باعادتها المها» فقد باعته الشركة لحا عمبانيه ومشتملاته» بموجب الاتفاق ذاته» بميلغ 
عشرة ملايين من الفرتكات . 

واتفق الفريقان على أن يكون دفع جميع المبالغ التى أصبحت الحكومة المصرية 
مدينة ها للشركة > على أقساط شبرية متساوية» تبدأ فى أؤل يوليه سنة 1855 » 
وتنتهى فى أقل دلسمير سنة 1/10 

ثم أببع فى ؟5 فبرايرسنة م١‏ أتعاق رمع الشركة الحص فيه فرمانا ( سعيد ) 
وكل ماتلاهما من اتفاقيات ببن (اسماعيل) والشركة » وما حم به نابوليون» وما ذ كر 
فى اتفاق .م يناير السابق » ليأخذ الكل شكلا نهائيا تصادق عليه حكومة الأستائة» 
كطلببا . شفظ (اسماعيل) فيه لمكومته الحق فى أن يشرف البوليس المصرى على 
عموم الترعة البحرية» وتوابعها وملحقاتباء ليقر الأمن. ويقم حدود الشرائع والقوانين 
قبباء > أنه حدظ حق مرور المواصلات» والتجارة» والناس جميعاء بدون دفم أى 
رسم كان.فى النقط التى محتارها حكومته على ضفاف الترعة ؛ ولاعتبار الشركة مصرية» 
ولوأنها مؤلفة من عناصردولية » اتفق معها على أن يكون الفصل ف المنازءعات 
الناشئة بين أفرادها ٠‏ والخاصة بتكو ينباء فقط من اختصاص امحاك الفرنساوية؛ 
والفصل » فيا عدا ذاك من المنازعات . من اختصاص انحا الحلية دون غيرهاً ٠‏ 

وكانالباب العال قد ماطل جدّاء بتأثير الدوائر الرسمية البريطانية انحقى فى الأستانة » 

فى مت التصديق المطلوب على فرمانى (سعيد) » بالرغم من انذار أرسله اليه الامبراطور 


5517 اقرأ: نص هدا الاتعاق فى””رس'شل و يومية ومست.دات** لفردياد دىلسيس ح ه ص‎ )٠١ 
٠ وما يلما ومساحة أطيان تمتيش الوادى غير مذ كورة‎ 


207 ارا : نص هذا الاتفانى فى الكَابٍ عينه ج ه ص 7١‏ وما يلما ٠‏ 


نأبوليون الثالث. بناء على الماح دى لسبس . ولكنه اتفق أن نؤادا باشاء الصدر 
الأعظلم » كان يتعابح فى جنوب فرنسا » لم) حلت ركاب الاميراطور مرسيليا ) 
فى ذهابه الى الحزائر» متفقدا . فهب فؤاد الى مقابلته ولكن الامبراطور أعر ض عنه» 
وم يلتفت اليه ولارد له سلامه . فاضطرب لذلك الصدر الأعظ » واستفهم عن 
السبب ٠‏ فرد عليه بكلنة واحدة : «فرمان» . فا اتقضى أسبوع واحد إلا وصدر؛ 
فى ؟ ذى الجة سنة 889؟1 و ١4‏ مارس سنة 4185 فرمان التصديق على اتفاقية 
فبرابرسنة 145 السابق ذ كره . وقد قال دى لسبس فى هذا الصدد : «لقد 
صدق المثل العربى القائل : ”أوقية خوف أفيد من قنطار صداقة»1م . 

وفى "ال أبريل سنة ١4‏ أبرم (اسماعيل) آخحراتفاقاته فى سبيل استعادة آخرحقوق 
دولته السبادية الباقية فى يد الشركة . فتزع بمقتضاها منهاء مقايل مبلغ عشرين مليون 
فرنك » حق إعفاء مستورداتها من الخارج من الضرائب المركية ؛ وألزمها بأن تدفع ) 
على مرا كيبا وسفنها الماخرة فى مياه ترعة الاسماعيلية ٠‏ الرسوم الى تدفعها المرا كب 
والسفن المصرية ؛وأن تخضع لاوائح المسنونة وأن نتنازل للحكومة المصرية عن القيام 
بخدمة البريد والتلغراف» لما وللجهمهورء غير حافظة لتفسما إلا تلغرافا خاصا بخدمتها 
الداخلية؛ وأن تخ اللحكومة عينها عن رسوم الصيد فى الترعة والبحيرات؛ وتشركهاء 
بواقع النصف» فى الانتفاع بأثئمان الأراضى الى تبيعها الشركة من الأطيان التابعة 
لماء والخاصة با طبقا لنصوص المعاهدات السابقة؛ وأن تتنازل لما . مفايل 
عشرة ملايين أخرى من الفرذكات عع نكل المستشفيات المقامة عل البرزخ بمشتملاتها) 


-؟., 17533 


3 ماي 8 03 ل ؟عام 03 
2 وتصر: 77 سرة عرس وي" 77792 ل دى اليس "3 بير يدريية ص 1 م8 و"مدشاً ترعة لسريس 


لغرديمات دى لسيس مس 19 5 و١ ١‏ ؟ 4 و”” بر كارات ٠‏ 4عاه. “' زلف عبته ج ١‏ صم 70 


فى عهد اسماعيل لباو 


التسوية اد 


ارام تأريج مصر 


وجميع المنازل والميانى الملوكة لما ء فى رأس الميش » والقنطرة » وبحيرة البلح » 
وفردان» والحسرء والورشة تمرة « وجيل هرم » وطوش» والسرابئوم6 وجنيفا » 
وشالوف » والكلومتر نمرة ١4‏ من سهل السويس ؛ وعن ماح المكس ومينائه » 
ومشتملات الاستغلال فيه ؛ وعن مخازنها ومحلاتها فى بولاق ودمياط » خالية من 
كل نزاع ومحظور ! وتنازلت الحكومة للشركة عن قطعيات (كوبونات) أسهمها » 
البالغ عددها .157 » ابتداء من أول بناير سنة 1810٠١‏ الى أن تستوفى الشركة 
منها مبلغ الثلاثين مليونا من الفرتكات التى أصبحت الحكومة مدينة به لها بموجب 
هذه الاتفاقية . 

بهذه الكيفية» وهذه الوسائل» وببذله جميع هذه الأموال » تمكن (اسماعيل ) 
من كس اليد الخمامى الحتقات الذى غل به فرمانا الامتياز المنوح من سلفه الى 
فردينان دى لسيس وشركة قناة السويس ساعدى حكومته. وسلباها جاتبا عظيا من 
سلطتها واستقلالها . 

فلما تم له ماسعى اليه. أقبل » وهو منشرح الصدر» على مساعدة الشركة المساعدة 
الكلية» حتّى مكنها من انجاز عملهاء وابرازه الى العام يختال فى حلله اليبية ٠‏ وأخذ 
على نفسه القيام بافتتاح الترعة افتتاحا يحلد ذ كره فى بطون السطور» وصدور الأجيال؛ 
ويؤكد للا أن (اسماعيل) كان أ كبر الناس تقدبرا بكلالة العمل الذى تمجد به ملكه . 
وسيأى بيان ذلك الافتتاح فى حينه . 


فى عهد أسماعيل خم 
00 
الفصل الثانى 
ازالة القيد الثانى 


قبد السيادة العئانية » بما بتبعها من تضييقات مذلة ) 
وازادات مصغرة» وتوديث بالأرشدية ال . 





أعذب الألفاظ قولل لك :خذ * وأ اللفظ نطق : بلعل 
«ابن الوردى » 

إن تداخل الغسا والروسسما وبروسا 62 بزعامة انجلترا » وكوجحب أتفاقيِة لندن 

المؤخة ١5‏ يوليه سنة ٠ 184٠‏ بين السلطان العمانى و( حمد على ) الكبير» لوضع 

عمل لغرب القاعة لما ٠‏ وحفظط كان الدولة العلة » الذى ضيحت ايوش 

المصرية تهددهء لا سبئا بعد انتصار ( أبراهم ) امام على الأثراك فى وقعة نزيب 

(4؟ يونيه سنة مم1 )6 أذى الى استتصدار تلك الدول فرمائين وجها من السلطان 
عبد الجيد الى (حمد على) بتاريح ١#‏ فبرايرسنة 1841١‏ (90 ذى القعدة سنة <ه17) فربا ١ه‏ 
سه ١21‏ 

كانا بمثابة قاعدة بى عليها كان مصر السياسى والادارى معا . 

(١؟‏ أه مصادرهذا امصل هى : *” جموعة الفرمادات فى القصاء والادارة بحصر““ ليليب جلاد ؛ 

وبري المية المصرية“ لمجهول ١‏ و””داس هوتجى اجيشن““ لعود د. سوقان » و*”تصر“ 

لستافلى فين ,يول ٠»‏ و” مص“ لماسيل ٠‏ و ” تمران بمصر" لشارل اليوتى » و” الكافى** 

ايحا ئيل بك شارو بي و ””مصر تحت حك اس عيل “* لماك كونء و*” كات عن وراتة بلعرش 

المصرى"" لروتكتى » و” اعتبارات عن الورانة مبشرة ؟عرش المصصرى** بخو بت © و ”” قضية باسًا 

عص “ للوكوقةش »© و ””١صر‏ لقديمة والحدئة فى ععرض دريس سلة 14517“ لإنيرس »6 


و””دى لسبس 0 حياته باعي له تراد . 


قفى 


القيود الاثما عشر 


ال ناريج مصسر 


فبالفرهان الأقل منهما ٠١‏ ألغى السلطانء بناء على إيعاز الدول المذكورة » الأص 
الذى كان قد خلع بموجبه ( تمد على ) من كرسى ولاية مصر- لاعتباره إيأه عاصيا 
سردا وأعاده اليه» مبينا فى خرربطة أرسلها له . فى الوقت نفسه » حدود تلك 
لولاية ؛ ومنحه » بطلب الدول عينها ؛ حق توريث أعقابه ذلك الكببى» على 
الشروط الآنية : 

(أقلا) أن يختار السلطان العئانى من أولاد (#د على) الذكورء أو أولاد 
أولادم الذكور» من لشاء ليخلف على السدّة المصرية الوالى المتوفى. فاذا لم يوجد» 
ين الأولاد والحفدة » خلف ذكر» فختار الباب العالى من نشاء للولاية » بدون 
أن يكون لأولاد الإناث حق فببا ٠‏ إلا اذا شاء السلطان اختيار أحدهم ؛ على أن 
لايع حق التوريث الاختيار . 

(ثانيا) أن يكون الوالى» الختار من بين أولاد ( د على ) أو أولاد أولاده». 
ملزما بالذهاب الى الأستانة» والمثول بين يدى السلطان» ليقاد زمام ولابته تقليدا 
شخصيا رسيا . 

رثالنا) أن سبه ولاة «صرء بالرغم من حق الوراثة لمنوح لمم » بباق وزراء 
الدولة» فى المنصب والتقدّم على الأنداد فى الرسمرات » والتصدر» عل 'قاعدة الأقدمية؛ 
وأن يوصفواء وينعتوا فى المكاتبات والخاطبات الرسعية » بما يوصف وبنعت به 
أولنك الوزراء ٠.‏ 

(رأبعسا) أن يكون مفعول جميع المعاهدات المبرمة بين السلطنة العانية والدول» 
ومنطوق كل خط شر يف » وخطهمايونى يصدر من لدن السلطان» للتقنين والتشريم ‏ 
ماربا ى الولاية الصرية» ومنفذا فيها تنفيذه فى عموم أنحاء المالك الشاهانيه . 


فى عهد اسماعيل الام 


(خامسا) أن تكون جباية الضرائب والأموال والرسوم المركية وغيرها ٠‏ برمتها 
وعل أنواعهاء بام سلطان تركاء وطبقا الأصول المتبعة فى الدولة صاحبة السيادة . 

(سادسا) أن يرسل ريع الابرادات المصرية كلها الى حزينة الباب العالى» سنو ياء 
على سبيل المزية ؛ وتصرف الثلاثة الأر باع الباقية فى شؤون الادارة الداخلية» وقها 
لستلزمه احتياجات بدت الوالى؛ وأن تكون طريقة توريد الحزية التى سيتفق عليها 
فى سنة /إه297 معتمدة لذَّة خمس سنوات ؟ ثم تكيف وتعثل طبقا للظروف 
ومقتضيات الأيام ؟ وأن يكون الوالى ملزما بتعريف الباب العالى بمقدار إيرادات 
القطر بالضبط. وبيانها له» بيانا وافياء اجتنابا للتلاعب فى مقدار المزية ٠‏ 

(سابعا) أن تكون السكة باسم السلطان العئانى. وأن لا تختاف فى شئ أسابى 
عن مثيلتها المضروبة فى الأستانة العلية . 

(ثامنا) أن لايزيد عدد اميش المصرى فأيام السلم على .1 ألف جندى؛ وأمأ 
فى زمن الحرب» فالباب العالى أن سلغه الى ما يرتأى ٠‏ وأن يكون تكوبنه ونظامه 
مطابقين لتكوين اليش العئانى ونظامه : فتجعل مدّة الخدمة السك ية عمس 
سنوات ؟ ويؤخذ من مقترعى الستين الباقبتين عشرون ألفاء يقي مانية عشرألقا 
منهم بالقطر المصرى 6 و يرسل الألفان الباقيان الى الأستانة . ثم سرح تمس العدد 
كل سنة . و يقترع » بدله ‏ أر بعة لاف جندى جديدون» ببق هنهم فى القطر . .5م» 
ويرسل أربعائة الى الأستانة . 

(تاسعا) أن يكون شكل هلابس انود المصرية» برية كانت أم بحرية. وشكل 


راباتها ونياشينهاء كلاس الحنود المي نية البرية و'ابحريةء وكشكل رايت وني شيناء 


رم تاريج معصير 


5 
مسمةصستيله 





لا تمبيز ين الحندين إلا فيا يختص بنوع الأقشة » فانه يصرّح للحكومة المصرية أن 
تختار منها ما يلائم طقس البلاد ومناخها . 

(عاشرا) أن لا تبنى مصرسفنا حربية مطلقا» إلا تتصريح صريح من الباب العالى ) 
يعطى لما كاية . 

(حادى عشر) أن يقتصرحق الوالى» فى تعيب ضباطه البريين والبحريين 
وترقيتهم ع على الدرجات الصغرى لغاية درجة الصاغ قول أغامى ٠‏ فاذا أراد رفم 
ضابط الى درجة أعلى من هذه» فعليه أن يا بر الباب العالى» و دستصدر الترقية منه 
مباشرة ٠‏ 

(ثانى عشر) أن أى إخلال بأحد هذه الشروط رِؤْدَى الى إلغاء حق انتقال الولاية 
بالإرث » فورا ٠‏ 

و بالفرمان الشانى » قإد الى لطان ( تمد على ) الولاية على بلاد النوبة ودارفور 
وكردوفان وسنار ب ولكن بدون حق فى توريثها لأعقابه؛ كأن السلطان أراد بذلك 
أن يقم على الحدود المصرية الحنوبية» للستقبل » خطرا بشهره خلفاؤه فوق رؤوس 
خلفاء (2د على) كسيف دامكليس» ابتغاء إبقائهم فى حدود الطاعة والأمانة» فها 
لوعن لم المروج عنها ‏ مع أن (حمد على) هو الذى فتح تلك الأقاليم » وأخضعها 
لحكومته المصرية» ول يكن لسلطان تركا علبها مسن حق» إلاما نم له عن فتتح 
(ممد على) لها وألزمه» مقابل ذلك» أن يقدّم له بيانا مفصلا مضبوطا بايراداتها 
عامة» ليفرض الكزية الموافقة علمهاءٍ وأن بطل النخاسة منها وعادة خصى السود. 
وأبلغه ى الفرمان عينه : (أؤلا) عفوه عن جميع الحنود والضباط والمستخدمين الذين 
اشتركوا فى سام المارة العؤانيسة 4 » مستثنيا منهم بعض أفراد عينهم بالاسم» وعلى 


فى عهد اسماعيل و 


رأسهم أحمد فوزى باشا أمير تلك العارة ‏ وهو الذى قصده نوبار باشا فى الرواية 
لتى رواها للورد كروص © وذ كرها هذا فى الصحف الأولى من كابه المعنون “مصر 
الحديثة“ ومفادها : «أن أحد أمراء الأساطيل العئانية كان قد انض الى (عمد على) 
أثناء حروبه مع تركاء وعززه عليهاء وخدمه فى مقاومته لماء خدمات جلى . فأعلى 
(حمد على ) متزلته » وحفه يصنوف من الرعاية والعناية والتعم » لم يترك معها محلا 
فى نفسه لشهوة أو أهنية . فعاش الرجل عدشة رغيدة على فراش وثير من المناء » الى 
أن وضعت الحرب أوزارها بين التابع والمتبوع » وختمت معاهدات لندن والفرمانات 
التالية لماء الأزمة الشديدة التى زعرزعت قواعد الشرق الأدنى نيفا وعشرة أعوام ٠‏ 
فتذك الباب العالى حينذاك ‏ ول يكن قد نسى قط اللحيانة التى ارتكها أمير 
أسطوله » وحمل الى فهم ( 12 على ) أنه يحل إقدامه على معاقبة ذلك اللانى عقايا 
سرياء متزلة جميل بليغ يسديه اليه ٠‏ فأرسلل ( 2د على ) الى ذلك الترى من أفهمه 
أن الحياة متاع فان» وأن لذاتها ظل زائل ب وأنه يجدر بالمرء أن لا يفتأ مستعدا لمقايلة 
وجه ربه الكريم فى أى وقت لشماء الله أن يستدعيه اليه ؛ وأن الموت قد يأنى أحيانا 
فى حرعة ماء » أو فنجان قهوة الى من يحم أجله » ٠‏ فأدرك الأميرال العهانى معنى 
الكلام ؛ فقام من ساعته وتوضأ وصلى صلاة العصرء ثم جرع فتجان القهوة المسمومة 
الذى قدّم له » بتحلد كأنه أحد الستوئكيين » تلامذة زيئون الفيلسوف ؟ وهو 
يشول الركية + واقسمك 1 6 وأبلعه (قانيا) ته جار ضاظ الحيش الصرى» 
وكار موظفى الحكومة المدمرية فى الرتب |أسامية التى أنم علمهم ببسأ » واعتاد بأبه 
العالى إياها . 


0١‏ "نطر > ”مصر الخحديثة»؟ للورد كوس > ص /ا١‏ وما يلها جزء اول 


| 


٠‏ وليه 
١8411‏ 


دي ألدول 


فنا ازيح مصدار 


فأبدى (جمد على) ارتياحه الى ارادة السلطان المعبر عنما الفرمانان؛ ولكنه طلب 
تعديل كيفية التوريث» ومقدار الحزية السنوية» والحق المعطى له فى ترقية الممف 
صباط والضباط» ومنح ألرتب ٠‏ 

نفابر الباب العالى يذلك الدول الوسيطة السابق ذ كرها فى ١9‏ أبريل سنة 1841 
فردّت عليه فى ٠١‏ مايو التالى » وأشارت يجعل التوريث بالأرشدية » وتعيين مباخ 
محدد لجزية» براجع ليعدّل بين حين وحين ؛ ولم تر بأسا فى تخويل ( مد على ) حقا 
أوسع من الول له فيا يختص بترقية الحنود والضباط © ومنح الرتب؟ لاعتبارها 
الحيش المصرى والبحرية المصرية جزءا من القوّات البرية والبحرية العهانية ٠‏ 

فأصدر الساطان فرمانين آنحرين نبائيين الى ( مد على ) » أحدهما فى أؤل بونيه 
سنة 1841 1١(‏ ربع الاخرسنة 80( ) ؛ والثانى فى ٠١‏ يوليه سنة 1841 
(أؤل حمادى الآخرة سنة /اه7١)‏ . حدّد له مقتضاهاء حدود الولابة المصرية» 
طبقا للبين فى خريطة أرساها الصدر الأعظم اليه ؛ وأجابه » فها عدا ذلك » الى 
طلباته : بفعات الوراثة بالأرشدية» م هى فى بى عمان على أن يكون التعيين من 
الباب العالى» وبموجب فرمان حاص يصدره السلطان ؛ وجعل مقدار الحزية ١‏ 
أل ف كيس على حساب الكولوتات الاسباتيولية. وول والى مصرحق منح الرتب 
لغاية درجة ”الميرالاى” ب وأما درجتا ”الميرلوا“ و”الفريق “ فأبق حق ٠نحهما‏ 
مرتبطا باستئذان الأستانة أؤلا . 

وعلى ذلك صادقت الدول الأوروبية الوسيطة ؛ وانضمت فرنسا اليهافى نمابة 
الأمء فصب النظام المصرى كا هو مقزر فى نلك اقرمانات الأربعة» جزءا من النظام 
السيامى الدولى العام , وأصبح مركر مصرء ألقائم عليه تحت حفظ الدول الغربية 


جمعاء» فيا يختص بعلاقاته معها » وعلاقاتها به » وفها يختص بالحافظة عليه من مطامع 
الدولة العلية عينهاء ومن تعدّيات احداها عليه . 

على أنه لم يوجد فيه ثوئ يحظر على ولى مصر تعديل القيود التى تريطه بالدولة 
العانية » دون غيرها» وتكييف عسكزه منها» وعسكر بلاده الداخلل بالنسية اليباء وفها 
لايمس بمصالح الدول الغربية السياسية والتجارية » تكبيفا يكون أ كثر موافقة له» 
وأقطرة + 

فلما جلس (اسماعيل) على أربكة «صر» وجعل احدى غايات حكه إنالة بلاده 
أكثرما يكن لامعل 14 إل عاد مول الأ اانه في 
والتكييف » بلوغا تكون نتبجته نحريرمصرهن قيد السيادة العمانية » ومتع عررشها 
جيع حقوق السيادة والملك ٠‏ 

تأؤل ماوجه البه محهوده تحويل نظام الوراثة من الأرشد فالأرشد فى ذرية 
(د على )كلها الى الولد البكر فالولد البكرمن ذريته » هو وكان (عباس الأقول) 
قد سعى هذا السعى عينه» ول يفلح - فلم تثبط خيبته همة (أسماعيل)» لأنها كانت 
مشتعلة بنوعين من أنواع الوقود» لايدعان نارها تحب أبداب وهما : الحقد والحب. 

أما الحقد» فعلى الأمير .صطنى فاضل أخيه من غير أتنه . وعلى الأمير حلم بأشا 

0 

وصرجع السبب فى حقده على أخيه» الى حكره والديهما امتبادل» الذى كثرا 
مأ أزع داخلية والدهما (1, راهم) لهام » فالى وثى الوشاة بالأمير مصطتى فاضل يعد 
صيرورة عرش مصرالى (اسماعيل) أخيه . 


)0( أطر : ” الكانى'" لش رويم بك ص 4 1ح 64 


فى عهد اسماعيل نا 


عمل (اسماعيل 
على إزالة تللكه 
القيود 


تحويل مجارى 
الورالة 


0/1 ارخ بين 





فوالدتاها كانت) مختلفتى الحنس والميول » بالرغم من ممكنهما الواحد من قلب 
بعلهما السائى» ووحدة تأثيرهما عليه . فلم تكتفيا ,تبادل الكو بينهما » بل أشر بتاه 
قلى ولديهماء واجتهدتا فى جعلهما عدقين لدودين؛ لاسها أنهما ولدتاهما فى شهر 
واحد؛ و ينما كل منهما قنى أن تكون أسبق الاثثتين الى الوضع » ليكون ابنها أقرب 
الى العرش» مال اللظ الى جانب أم (اسماعيل) . 

فشب الصبيان والسنون تغى بغض كل منهما الآخر؛ والوالدتان تزكان نمؤهذا 
البغض » حتى كانت كارثة كفر الزيات البِى جعلت (اسماعيل ) ولى عهد السدّة 
المصرية . فلم يعد الأمير مصطنى فاضل وأتنه يحتملان النظر الى المستقبل » وبانا 
نيان أن يطول عمر (©د سعيد باشا) أو تقصر حياة (اسماعيل) ٠‏ فلم يحقق الدهصس 
لما هذه الأمنية» ولا الأاحرى . فات (سعيد)» وهو فى ظهر حياته ؛ وارئق (اسماعيل) 
عيش جذه» وهو فى مقتبل عمره . 

فلم يحتمل الأمير مصطنى فاضل وذووه الحياة تحت حكه ؛ فسافروا جميعا 
فى متصف سنة 18457 ألى أوروبا؛ وأقاموا فى بارس ٠‏ وربما أدّى ذلك البعاد 
الى تراخى حبل الضغينة يبن الأأخوين» خصوصا وأن قلبيهما كانا جبولين» طبيعة» 
عل العواطف الطيبة ومفتحين لما . 

ولكنْ الوشاة الذين لم تكن مصلحتهم فى أن سود الوفاق ,بينهما» وكانوا كالذباب » 
يتامسون اياة من الاقبال على مص القروح وتببيجها » كانوا ساهرين لا يغفلون. 

فأخذوا يحتلقون من الأ كاذيب على الأمير الغائب » مالم يكن معه بدّ (لاسماعيل) 


من الاستزادة فى كره أخه ؛ والإغراق فى حقده ؛ بل إنهم لم يحجموا عن تصوير 


فى عهد امماعيل انا 





ذلك الأأخ النازح فى صورة الرجل المؤامس الخامى » الساعى الى إهلاك أخيه » لى 
يأخذ منه عرشه . و بلغ مهم حبهم تخداع والدسائس الى حدّ أن ألقوا قنبلة» سرّاء 
ذات صباح» فى حديقة 'قصراخيزة» وأسرعوا الى التقاطها » جهراء وتقديمها الى 
(اجماعيل) » مجة دامغة » وبرهانا قاطعا على صحة مؤامسات وخامات ومساعى 
أخيه الشريرة : 

وبما أن القلب المضطرب بانفعال قوى"» تقتم بصيرته بتأثير ذلك الانفعال » 
فلا تعود عينا صاحبه تنظران الأمور إلاما يقدّمها الهما ذوو الأغراض » فان 
(اسماعيل) لم يفطن أن تلك القنبلة كانت فارغة » لا تممل فى جوفها سوءا مطلقا ؛ 
واعتقد اعتقادا ثابتا أن أخاه أراد قتله » ليخافه على عرشه . 

والسبب فى حقده على عمه» عبد اليم » هو أن هذا الأميركان » فى الواقع ) 
يتطلع الى الأريكة المصرية» ويرغب فيهاء ولو أن هذه الرغبة ل تقترن يعمل عدانى 
لتحقيقها ٠.‏ ولكى محرد وجودها فى نفسه كنى لى اِحْذْ الوشاة منها منبتا خصيا ) 
تهون فيه حراثم البغضاء بين (اسماعيل) و بينه؛ ولم يعدموا الفرص الموافقة لذلك. 

فتزول السلطان عبد العزيزضيفا على حلم باشا فى دستانه على ضفاف الح#مودية 
بالاسكندرية» وفى قصره المنيف شبراء وتناوله طعام العشاء عنده فى هذا المكان 
الأخير» والتعطفات الى ماقت“ يوالها عليهء طوال مدّة اقامته بمصر ‏ ولاشك 
فى أنه اتما كان يربى بها الى جعل (ا#اعيل ) لشعر بأن عمه سيف ماق فوق رأسه » 
فيرعوى عن كل مطمع ضار بمصا الدولة العئانية ‏ كل ذلك كان فى أيدى الوشأة 
أشعة نمس استخدموها لإحياء تلك الخرائم وتقوية تمّها . 

٠ أنظر : ”ناريح مصر فى عهد اسماعيل“* لماك كون ص 4 م 6و” ريح معسر الىلى*“ لجهول‎ )١( 


0م؟» 


وكان حليم باشاء من جهة » يعيش معيشة متعية » غرببة المظاهى الى حدّ يجعل 
لوثثى الوشاة مجالا فسيحا» فقصره فى شبرا كان» كا قلناء بديعة البدائع » وجديرا بأن 
بشيرعوامل الحسد فى قلوب الحاسدين » ولوكانوا ملوكا ؛ وعدد الحواثى واللخدم » 
والحوارى الحسان» والأتباع الذي نكانوا تحت أشارة صاحبه فى ذلك المقام الفحم » 
لم يكن من شأنه أن يروق من تابع فى عين متبوعه؛ وخروجه» كثيراء الى الصيد» 
فى أمبة وجلبة» تحييان ذكرى السلاطين الماليك السالفين» وتلفتان اهتّام السوقة 
فى العاصمة وضواحهها؟ وإقدامه على الصيد بالسلوقية العديدة» والبزاة المدر بة» كأن 
ردن الففبوى لوسك 1 1ل ويه ع ولسوا فقت راء الأسوقة واعنانه 
بأسرارها المكنونة اهتّاما عامل وأضافة ذلك الى كونه ابن (حمد على) مباشرة » وا ع 
بدء انتشار الأقوال الشائعة بأن (ابراهي) انما كان ابن زوجة (مد على) من بعل غيره» 
نفل ران (عدفل) العا ساد وان قظه كاد بت فار رمن 
الصحة بتاتا.ور بما كان من اختلاقات أولئك الوشاة أنفسهم. نسبوه الى حلم باشا» 
ابزيدوا فىتعكير المياه التى كانوا يعملون بلا اتقطاع على تعكيرها بين (اسماعيل) وعمه» 
بأنواع الوسائل كافة ‏ كل ذلك كان مادة جيدة لأن تضفر منه أكاليل شوك» 
توضع تحت وسادة الأميرالمتولى ؛ فتسخزه ونحزا ألماء ونجعل نومه قلقا مضطربا » 
فتحمله على كراهة عمده. والتَحْوّف منه» مْحْوَفا زائدا . 

ونا كان الإقدام على الاثم فى الأسرات الشرقية لا بزال باو بسرعة ساعة التفكر 
فى المنفعة التى تعود على مس تكببه من ارتكابه » فان تحؤف (أسماعيل) من أخيه وعمه 

. كان على قدر الفائدة التى يرجوها كل منهما من وراء موته . 


لل أطر : *مصر الخديوى"“" لادوب دى ليون ص 64+ ومايلما ٠.‏ 
('/ أنطر : *”مصر فى عهد إسماعيل“ لماك كرون ص / فى الخحاشية الأولى ‏ 


فى عهد اسماعيل اباس 


فكان إذا من مصلحة (اسماعيل) أن يقضى على تلك الفائدة القضاء الميرم» بعمل 
يحّث من قلبى ذينك الأميرين كل جذور الأمل فى أن موته يوجب ارتقاء أحدهما 
الى العرش مكانه . 

وأما الحب» فلبلاده أكثر منه لأولاده ونفسه . ' 

وذلك لأن أيلولة الملك من الولد البكرنى الأسرة الواحدة من شأنما أن توحد بين 
مصال الأمير ومصال الرعية؟ فلا تعود همة الأمير منصرفة» 5 كانت» الى إ:ماء 
ثروته الشخصية وثروة أسرته على أ كاف الثروة العمومية وثروة فروع الأسرة الأخرى . 

(فعياس الأقل)» مثلا » انم) أراد مصادرة أملاك باق أعضاء عائلته والاستيلاء 
على أمواهم لى يجعل مستقبل مستقبل ولده (الحامى) ‏ ولول تؤل اليه الامارة ‏ سعيدا» 
أكثرمن كل وأحد منهم ‏ 000 أن يخلفه على العرش وانما صادر» 
لهذا الغرض عبنه» أملاك رعاياه» واغتصب أموالم : قترك لابنه المذ كور ما زد 
على تمانين مليونا من الفرتكات من الثروة المنقولة غير الثروة العقارية ٠.‏ 

والواقع هو أن الأميرالمتول» الذى يعلم حق العلم أن هآ ل عرشه اغيرانه 
لامكنه أن يعتبر ثروة البلاد المسامة مقاليدها اليه إلا فر لسة لأطاعه » ومنج| استنفده 
فى إغناء نفسه وذويه؛ فلا مهمه شقيت البلاد أم سعدت» عاشت ت أم هلكت » 
مادام جيبه ممتلئا وخحزيذته عاحرة . 

والأمير» فى الأسرات البِى يؤول العرش عندها من أرشد الأقراد فيها الى الأرشد. 
قد تله العواطف الانسانية الطبيعية على كره هوم أعضاء أسرته» لتخيله ‏ فى كل 
منهم » خليفة يخلفه » اضرارا بخلافة بأيه ٠.‏ فمرمه » والحالة هذه» أن بمتص» وهو 


عبرم تاريج مصببسر 


على قيد الخياة» خيرات البلادكلهاء لى لا يترك منها شيئا » بعده» لأولياء عهده 
الاحتاليين المكووهين هنه . ومغبة تلك السيئة إغما تعود على البلاد أ كثر منها على 
أفراد أسرته » غير بنيه . 

والدليل على أن حب (اسماعيل) لبلاده كان رائده فى سعيه» أكثر من كل عامل 
غيره» هو أن هواهكان أن يخلفه على العرش ابراهم حابى ابنه من الأميرة جنانيار 
هام » أعن زوجاته عليه ) والتى سعت سعيا مودا فى سديل نجاح مقاصده . ومع ذلك 
فانه سعى لأ كبر أولاده (مد توفيق)» بالرغى من أنه لم يكن يحبه محبته لباق اخوته . 
(فاسماعيل) إذاء لأنه كان يكره أخاه وعمه من جهة» ولأنه كان» من جهة أتخرى » 
وعل الأخص » يحب بلادهء أقبل نسعى فى الأستانة لحمل أولى الشأن فيها على 
تغبير نظام الورائة بمصمر» وحصرها فى ذريته دون بافى الأأسرة المحمدية العلوية . 

ولحسن طالعه» كان ميله الى ذلك ونجاحه فيه يوافق هوى نمس عبد العزيز 
المكنون . 

فعبد العزيزه أأيضاء كان شتهى أن يغير نظام الورائة فى أسرة عمّان؛ وهو أيضا 
كان يقنى أن يحصرها فى ابنه يوسف عن الدين» وفى بك أولاده ‏ بعده» فبك أولاده 
الى الأبد ٠.‏ ولكنه لم يستطع بلوغ أمنيته» بالنسبة لقوّة التقاليد ٠‏ فكان ,رغب» 
والخالة هذه» فى نجاح (اسماعيل) فى سعبه» ليكون ذلك مابقة» بينى هوعل قاعدتها 
بناء مجهوداته ٠‏ 

على أن ذلك لم يمنعه من التظاهى بالرفض فى باد الأمس لينال من مال (اسماعيل) 
وهداياه ما كان التغرير المطلوب به جديرا ؛ ولكى تكون الظواهس غرارة أكثر :ما 


'١١‏ أنظر: “”مصر تحت حك اسماعيل*“ لماك كون ص ,رم 





فى عهد أسمأعيل امسا 


هى » فتبدو الصعوبات لاساعى أ كبر من حقيقتهاء أوعن الى بعض جرائد الأستانة 
بأن تكتب فى الموانع القائمة دون تحقيق رغائب والى مصر وأن تبالغ فى وصفها . 

فا تدع (اسماعيل)» أو تخادع » الى حدّ استعجار جرائد أنحرى لتحبذ التغيير وتظهره 
أمام الملا فى مظهر العمل المفيد للبلاد» والذى لا مندوحة لما عنه» لتتقدّم باطمكنان 
فى معارج الفلاح والرق والرخاء . 

ولكنه» من جهة أخرى » فتبح يده خية فى السر والجهر : +فرت خيرات النيل 
ذهبا وفضة على ضفاف البوسفور » حتى لم تبق هناك ذات واحدة من . برجى 
فى مساعيها تقديم وإنجاح للسعى المصرى » إلا والنها من عطاياه وجوده الحائمى” 
والحنايا تذالاعل الميل ل : 

ولو أراد التاريج حصر قيمة ومقدا ركل ما دمرف فى تلك الأيام فى الأستانة » 
وتعداد الأبواب التى صرف فيها » لأعياه الأمس وسقط دونه كايلا . لأن المبالغ 
المصروفة تجاوزت عدّة ملايين من الحنيبات ٠‏ ومن البهدمهى أن (اسماعيل) ل يكن 
وحده فى ذلك الصرف . فك أنه كان يجود بالأموال والحدايا » من جهة ؛ وتحود 
أمه بأضعاف أضعافها لتساعده عل تحقيق مطمعه» كان أخوه وعمه » مرى.. جهة 
أحرى» بيذلان كل مافى وسعهما لإخفاق مسعاه» وتخييب أمانيه» لى) فى تحقيقها 


)١‏ أنطر : *”مصر" لمالورق ص70 والحاشية رقر ع وس الى با وها ايراد لول دون ه - ستيعاد 
اأوارد ى ص ”ا ه ١‏ من كايه ”داس مرت لشن لالت ده «قد؟ كد الى قاتاد (اسماعيل) 
لكى ينال تغيير م رى الوراثة وهو تيبر فى منهى العائدة لبإده » اضطر الى إهاق ثلاثة ملايين من 
ابلنبات بالقسططرية ومن اكد أه سيحد ماسات أحرى ازيادة الاهاق ى هدا السيل » » 
وانطر: ”مصرتحت حك اسماعيل 0 يلها لغاية ص ١‏ 8 6 واطر: ما لورق 


عينه ض ولا ى الكاتب داله ٠‏ 


مم تاريج مصسر 


من الاضرار بمصلحتيهما ٠.‏ ولكنه تغلب فى نباية الأعس؛ ومقابل ما بذل» وما وعد 
ببذله » ونظير رفصه الحزية السنوية المفروضة على مصر من ثمانين ألف كيس 
الى ١٠١‏ ألفا- أى من أر بعائة ألف جتيه مجيدى الىسبعائة وتمسين ألفا» أصدر 
السلطان قرمانه القاضى بانتقال كريسى الولاية من متبوئ كرسيها الى بكر أولاده ومن 
هذا الى بكر أبنائه أيضا » وهلم جنا ء وذلك فى ١07‏ ايو سنة 15 فقرئُ هذا 
الفرمان بمصر باحتفال شائق . وهنأ رجال الدولة وأعيان الأمة (الأمير جمد توفيق) 
وكان لم بتحاو ز الرابعة عشرة منعمره ‏ عصير ولابة عهد الديار المصرية اليه .وكبرت 
منزلة (أسماعيل) فى عيون الميع ٠‏ وشعر الكل إسكينة دخلت على نفوسهم ع كأتف 
الخاضرو متيل :بان امن 
وكان من الطبيعى أن يقرن (اسماعيل) بسعيه الى تحويل مجارى الورائة عن أخيه 
وعمه » سعيه الى تجر يدهما منثروتهما العقارية المصر ية» ليكون قضاؤه عل مطامعهما 
فى العرش المصرى تاما مبرماب و يكون استتباب الأمى له منتظ قارا . 
فأوفد. منذ أواخرسنة ع 15 الى أخيه فى باريس من فاتحه فى أس بيع الأطيان 
التى له بمصر. فرفض الأمير مصطنى فاضل بيعها لأن شعاع الأمل فى مصير العرش 
المصرى أليه» كان لا يزال منتشرا بقؤة فى جوانب قلبه . ولكنه . بعاملى نرق الشباب» 
وحب الظهور. ماقى' يبلك الملايين تلو الملايين» ويولم الولائم نلو الولائم » ويحود 
بالهدانا تلوالمدايا ‏ مع أن إيرادائه كانت قليلة وضئيلة» بالرغم من انساع أملا كه 
العقارية ٠وذلك‏ يسبب العراقيل المقامة ممصر فى سبيل استغلالما استغلالا حسنا ‏ 


« 4 


0 


هرات" "ونه را 1 


0 “”امكافى* شه روم بث ص ١44‏ 


فى عهد اسماعيل عورم 





ومن عملاثه » حتى باتت حالته المالية معقدة تعقيد ذلب الضب » وباتت ديونه 
الباهظة محرجة له إحراجا شديدا يصعب عليه اللمروج منه إلا بابيع ٠‏ 





فرأى (اسماعيل) أت يعيد إذ ذاك الكرةء لا سها أنه كان قد فاز بإقصائه عن 
مجارى الوراثة ٠‏ فأوفد اليه مفاتحا آخحرء يعرض عليه بيع الأملاك التى له بمصر ؛ 
ولمالم يعد له مندوحة عن البيع » نجحت الْخابرات هذه المرة ؛ وقرٌ الاتماق على أن 
تمن المبيع المنفق عليه وقدره مليونان وثمانون ألف جنيه انجليزى » منها ثمانون ألفا 
قيمة السمسرة ‏ يدفعه (اسماعيل) أوراقا مالية لاملها من أوراق الدائرةٍ السنية 
المالية المضمونة من الحكومة المصر ية والمنتجة فوائد بواقع 4 ./" » وأن تسد 
قيمة تلك الأوراق على نمسة عشرقسطا سنويا » ابتداء من أقل بنايرسنة 1 

فأمضى عقد البيع بباريس فى ”9 نوفير سنة 21455 وجل فى اليوم السادس 
والعشرين منه ؛ ولكنه لم ينفذ فى شكله الذى اتفق عليه ؛ لأن البنك السلطانى 
العئانى ومحل ابنهام وشركائه حلا محل الأمير مصطنى فاضل وأخذا بدل تلك الأوراق 
المالية سندا عاما ميبية فيه تعهدات الدائرة السنية وصمانة الحكومة المصرية ‏ 
وأصدرا به» فى لسدن» قرصا بمليونى جنيه الجليزى يفوائد به ./” سنويا . 

أه! حليم باشا » فان انفاقه عن سعة » بل إسرافه هو أيضا إسر'فا مغرطا » كان 


5 
٠. 


قد أذى به منذ سنة ١407‏ الى عقد قرض قدره ثلهائة ألف جنيه |نمليزى . ,تعهد 
لسداده عل مس عشرة سنة» أقساطأ متسأوية . ثم أدى به سعيه فى الأستانة لاحخاط 
جهود (اسماعيل) الخاصة بتعديل هبدأ الوراثة» انى عقد قرض " خر فى سة ١855‏ 


لل أنظر : *”تارج مصر المالى» - ل ص هب 


العمل على بير 
ىت ”الم“ 

لقب بشعر لال 

ميك صاحب مصر 


1م تاريج معسسر 





مقداره سبعائة ألف جنيه مصرى ٠‏ فاضطر الى رهن كل أملاكه العقارية بمصر» 
انة لوفاء هذين القرضين؛ وبات تخبط تخبطا ألما »كلما حل موعد للدفع : 

تخابره ( أسماعيل ) فى شراء أملاكه المرهونة منه ؛ فا وجد حليم باشا فى شلّة 
ضيقه واحتياجه الى النقود بدا من ببعهاء لاسسها بعد ما تيقن من نجاح مسأعى أبن 
أخيه فى الأستانة» وخيبة مسعاه هو؛ فباعها له نظير مبلغ قدره مليون ومائنًا ألف 
جنبه انجليزى » دفعت الدائرة السنية له منها ثلؤائة ألف جنبه انجليزى بأوراق من 
أوراقها الضمونة من الحكومة المصرية؛ وأخذت على تفسها دفع البأقى من أقساط 
الفرض الأول وقدره مائتان واثئان وسبعون ألف جنيه ؛ ثم افتدت أوراق القرض 
الثانى الىالية» وسامتها خالصة الى الأميرالبائم ٠‏ 

واتفق بعد ذاك أن البوليس - لى بنال « محظوظيته » عند الحديو» ووبظهر 
لسمؤه تيقظه وسهره على حباته القينة ‏ أقدم فى شهر | كتو بر سنة 1454 على 
استكشاف مكيدة زعم أن عمه حليم باشا دبرها لاغتياله ٠‏ فنصب شرا كه » وبث 
زبأنيته ؛؟ وفى الثانى والعشرين من الشمرالمذ كور أعلن لللاً نجاح مسعاه » وتمكنه 
من القبض على الماصرين على حاة مليك البلاد . فاضطر ( أسماعيل ) الى إبعاد عمه 
لط : 

وبعد أن عدذّل (اسماعيل)» عل الفط الذى بيناه» نص فرمان أل يونيه سنة١‏ 4 
الحاعل الوراثة بالأرشدية والمعدذّل منطوق الشرطين الأؤل والنانى من شروط فرمان 
1 فرابرسنة 184١‏ » أقبل يعمل على إلغاء الشرط الثالث منه ٠‏ وهو لماص 


انشبيه ولاة مصر بوزراء الدول؟ العامة 5 


0" انطرة ”مص رتحت حك اساعيل““لمالك كود صل +و”ماريخ مصرالمالى“لجهول ص للا 


وكان قد عرزم عزما أ كيدا على إشراك مصرفى معرض باريس العام المزمع 
أقامته فى بحر سنة 9م١1‏ © وعلل إجابة دعوة عاهل الفرنسيس »ء والذهاب اليه 
بنفسه» ليظهر بلاده أمام العالم المتمدين فى ثوب التقدّم والرق الذى لبسته فىعهد 
أسرته العلوية وعهده . فيحمل الأ المتمدينة على اعتبارها واحدة منهاء وليظهرها 
ببذخه وجوده » وسطوع معروضاتها فى ثوب الثروة التى لا حدّلم) ‏ الذى هو 
فى الحقيقة ثويها الصحبح - فيوطد ف العقول» تقديرها لتلك الثروة تقديرا رفيعاء 
ويقزفى القلوب ثقتها غير المداهية فى مقدرتها على القيام جميع تعهداتها المالية ء 
مهما بلغت قيمتهاء وأية كانت مواعيد نحقيقها . 

ولوثوقه من ذهاب السلطان عبد العزيز» أيضاء الى زيارة ذلك المعرض» كان 
يريد أن يغتنمها فرصة أمينة» لبذر بذور الاصلاح القضانى الدائرنى خلده» والمقصود 
منه القضاء عل اليد الثالث المقيدة به البلاد» أى قبد الامتيازات الأجنبية . 

فلدأبه» من جهةء على إزالة القيد الثانى؟ ولرغبتهء من جهة أحرى» فى الظهور 
أمام الملا الأوروبى - ليسهل عليه تجاح مقاصده - فى مظهر رمى هنيف» 
استوقف الأنظار ويوجب الاحترام لشخصههء أ كثر ما لوكان مزتديا لاس وال» 
لا ميزه عن باق ولاة السلطنة العمانية إلا بعض هيات خصيصة به » طفق يعمل 
على نيل لقب شعر بأن صاحبه » إن لم يكن في مصاف الامبرطرة والسلاطين 
والملوك ة فلا يقل عنهم كثيرا . على أن يكون نيله إياه مصحو با بحصوله على امتيازات 
تجمل حقيقة المنصب على لسبة سمو انسميته المبتغاة . 


فشرع كابر الأستانة » بوسائله المعتادة. فى أعس منحه ذلك اللقب + وأقبل ينفق 


المال عن سعة ٠.‏ ويكثرمن الحود والحدا. لتفيسة 'اسنة الى الساطان وو زرائه 


ناذه 


الحمنيه 
3 طش 
َب ””حد يو 
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والمقزيين أديه» ينهدا فى استصدار فرمان يحول تقب بلقب “العز يز“ وهو المطلق 

فى القرآن الشريف على وزيرفرعون على مصرء راغبا جدًا فبه» وشيقا الى احرازه. 
فدارت الخابرات بشأنه طويلة ومتعبة» بين البلاطين؛ واسقزت هدّة بين أخذ 

ورذ؛ ولكنها لاقت فى سبيلها عقبتين) ل يمكن التغلب عليهما مطلقا : 

(الأول) أن اقب ”ا زي” خص به (يوسف بن أسرائيل) دون غيره من وزراء 
لفراعضة ؛ وأن ما خص به نى" لا يصلع إطلاقه البتة على فرد من الأفراد» مهما 

كانت درجته رفعة . 

و (الثانية) أن اسم السلطان ال الك (عبد العزيز). فلودعى (اسماعيل) «العز بن“ 
لكان السلطان إذا عده؛ أو لنبادر إلى أذهان السذج أنه عبده ؛ أو أمكن » على 
الأقل» قتعم باب لمتكت بنال الحضرة السلطانية بما بنقص من جلال قدرما . 

فاستبعد» إذاء لقب #المزبز>. لا سها وأنه له أسم من أسماء الله الحسنى © وشمرع 
فى البحث عن غيره . 

وكانت قد بحرت العادة منذ أيام (1# على) بقسمية الديوان المصرى الأعل» أى 
الديوان الحبط لشخص الوالى «باششرة ”بالديوان احديوى” »ا أن الولاة أنقسهم 
يكم تلك العادة كانوا يدعون أحيانا ” خديويبن . 

فبعد مناقشات ومباحئات كقابية وشفهية كثيرة» اتفقت الآراءء نهائياء على أن 
تعطى صيغة رننيسة لتلك العادة. وأن يكون لقب ” خديو “ خصيصاء من ذلك 





''١‏ أطر: * مصرى عهد أسماعين ‏ لاك كرن ص 0 وما ليها » و” الكافى ‏ لشارو يم بك 
حا ه14اج؛ 


الحين فصاعدا » ( باسماعيل ) وخلفاله على العرش المصرى > إشعارا باعلاء متهم 
الى درجة العواهل 8 

ادن اي 5 

فصدر بذلك فى م يونيه سنة ١851‏ فرمان تلى بمصر» بأمبة واحتفال عظيمين. 
حضره كل ذى حيثية فى البلاد؛ واتفق الكل » لاسها الشرقيون» على أن (اسماعيل) 
فاز فوزا مييناء وأصبح حقيقة فى مصاف الملوك ٠‏ 

وم يكن اعتقادهم فى غير محله : (أقلا) بالنسبة لفخامة اللقب اخديد؛ و (ثانيا) 
بالنسبة للامتيازات الحديدة السنية التى أوجبها ٠‏ 

#نؤديو“ كلمة فارسية بمعنى الور »» و”*ارب»ي فهى تسعرإذا يعظمة وجلالة" 
لا تشعر مهما لفظة ”العز بز“ العر بية ؛ وتلبس صاحبها رداء استقلال ف المركر والعمل 
أ كثر مما تلبسه إياه أية كلمة أخرى ٠‏ 

والامتيازات المديدة» التى أوجببا ذلك اللقب. كانت كبيرة وغير مننظرة الى حدّ 
أن معانى الكلمات الدالة علمها فى الفرمان أشكل فهمها على معظ الناس : قارن. 
السلطان تناول : (أؤلا) نص الشرط الرابع من الشروط الاثنى عشر الى منح فرمان 
بوذا فبراير سنة 186١‏ عقتضاها حق تورث السدة المصرية (حمد على) وذرضهه 
وهديه هدما) وقزر أن المتصود هن القوانين العئانية الواجب تتفيذها بعمصرء. إما 
هى المبادى العامة المعلنة فى خط جلخانه ٠‏ وأعنى بها الضامنة الأعمار والأملاك 
والأعراض ؛ وأما فيا عدا ذلك. فانه خوّل للحكومة المصرية الحق فى وضع القوانين 








الل أطر : ”بص؟ مارو ص بالاو ةا فاه حص درج هذا عرفات 9 يونيه يدلا م 


٠١ بريه‎ 


فى عهد أسماعيل 3 


الامتبازات انو 


أوجيا هذا الق 
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واللوائح والأنظمة لتى يقنضيها حسن الادارة وتراها دهى» مناسبة لعادات البلاد» 
وطباع أهلها ؛ وموافقة لمصامهم ؛ وصرّح (ثانيا) » لخديو» أن يعقد مباشرة مع 
الأجانب ودولم أية اتفاقبة إشاء بخصوص المارك ٠‏ وعلاقات البوليس بالخاليات 
الغرببة» وصرور البضائع والركاب فى داخلية البلاد» وادارة البريد. وهل بحرَاء على 
أن لا لتخذ تلك الاتفاقيات شكل معاهدات دولية ماسسة نسيادة الدولة العلية على 
القطرب وأوجب (ثالتا) على الباب العالى أذ رأى الحكومة المصرية فى كل معاهدة 
تجارية يريد إبرامها مع الدول الأجندية » ليتمكن أولو الشأن المصريون من الحافظة 
على مصاح مصر التجارية . 

ولما كان الفرمان الصادر فى لال مايو سنة 1855 لسأن تعديل قانون الورانة 
فد صادق مصادقة تامة على تعديل السابع والثامن والمادى عششر من الشروط المدؤنة 
بغرمان"١‏ فبرايرسنة 21641 وخوّل الحق لأمير مصر فى سك تفود تختلف عن تقود 
بافى السلطنة » مع إيقاء اسم السلطان علما ؛ وف رفع عدد اليش المصرى من 
ثانية عشر ألفن جندى الى ثلاثين ألفا ؟ وفى منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية 
من الصنف الأول بدون استئذان» وباقى الرتب حتى أعلاها أى رتبة رومل بكلريك 
ورتبة بالاء «دنية كانت أوعسكرية» يزرد إخطار الباب العالى» لاعتّادهاء وارسال 
راءتها من إدنه وكان ترك اختيار التياش اللازم لملابس امنود المصرية» وتفصيله 
الى مجرد ارادة الحديو قد ألغى» فى الوافع » بحزوا عظها من ملزمات الششرط التاسع | 
من الشروط الآنفة الذكرء فانه لم يعسد ببق من القواعد التى بنيت علا السادة 
لمئانيةعى مصرء سوى ما أقم منها فى المامس والسادس والعاشر من شروط فرءان 


١841 فبراير سنة‎ ٠١ 


فى عهد أسماعيل ا 


على أن نص الشرط الخامس انما كان مد حبر على ورق : لأن الأموال » 
والضرائب » والرسوم » وغيرها من أوجه الايراد» كانت تجبى باسم الحكومة المصرية 
لا باسم السلطان؛ ولم تكن طريقتا ربط المارك وتحصيلها مماثلتين لى) كان جارييا 
ومعمولا به فى تركا » حتى قبل أن يحول فرمان .م يونيه سنة 1830 الحق لخديو 
فى ابرام أبة معاهدة جمركية بريدها مع الأجانب . 

وقد رأينا أن المزية تعدّلت أوَلاء وثانيا ب وقررت» أخيراء بحيث لم يعد للسلطان 
دخل ف الابرادات المصرية ٠‏ ولا حق فى معرقة مقدارها ونوعها ‏ فلم ببق ١‏ 
إذا من حائل» فى الحقيقة وواقع الأس» بين مصر واستقلالها استقلالا تاماء سوى 
قبد المزية السنوية» وقيد منعها عن بناء سفن حربية» إلا بتصريج الى . 

أما قيد حظر بناء سفن حربية » فان ( اسماعيل ) أقبل يعمل على كسره » ومداد 
الفرمان الماح له لقب ”خديو” لا يزال رطبا على قرطاسه . فائه» وهو فى بارس 
يزور المعرض » و بينا السلطان نفسه فيا » أوصى المعامل الفرساوية بعمل ثالاث 
بوارج مصفحة من النوع الذى كان يطلق عليه اسم ” فرقاطة “ ومن الطراز الخديد 
المستعم ل لدى الدول الأوروبية كلهاء بدل السفن الحربية الشراعية القدعةب ولكلا 
يحد معارضة من السلطان. واجتناءا لكل اتحراف فى خاطره عنه» أفهمه أن تقوية 
الأسطول المصرى - وهو حن من الأسطول العمانى ‏ بتلك البوارج » ما هو 
فى الحقيقة إلا تقوبة الاسطول العئانى عينه » وزيادة فى مهاه وقت الحاجة . 

فلما رأى أن عبد العزيز غير مقتنع ذلك » وغيرراض عن عمله ب وأن وزراءه 
المرافقين له فى سياحته ‏ وقد عن علمهم أن يكون لنوبار باشا ٠‏ الوزير المصرى » 
شأن أ كبر من شأنهم فى عالم السياسة ‏ أقبلوا على معاكسة مساعيه الرامية الى تحرير 





ان كاري مصسير 


اس سس سم سا عي ساسا صم سس لللسسستميس اه 


بلاده من قيد الامتيازات الأجتبية » بالقضاء عل السلطات القضائية الدولية القائمة 


اس سمس سس سم للسسمسم 


فيا 6 بحجة امحافظة على حقوق السيادة التركية على مصر» وبحجة تأبيد نصوص 
الفرمانات» استعان» من جهة » بالامبراطور نايوليون الثالث » ورجاه التوسط ينه 
وبين متبوعه لازالة الخلاف بالتى هى أحسن ٠‏ 

ففعل العاهل الف رنساوى ذلك » عن طيبة خاطر» لى) كان (لاسماعيل) من المنرلة 
لديه » ولرغبته فى أن يطوّقه بأياد تلزمه بمساعدة القائمين بمشروع قنأة السو س » 
مساعدة فعالة» تمكنهم من إنجازه لسرعة . 

وأقبل » من جهة أخرى » ببذل الوسائل التى كان هو أدرى الئاس بغهاحها عند 
السلطان ووزرائه : فشرع يظهر (لعبد العزيز) كل ما استطاع اظهاره من مظاهص 
التعظم والاحترام والاجلال ؛ و يظهر لوزرائه ما طاب وحسن من ضروب الا كرام 
لدرايته بعظم وقعها من نفس متبوعه وأنقسهم ‏ وأخذ» فى الوقت عينه» يقدّم لم 
جميعاء من الهدايا والتقدّمات والأعلاق التفيسةءما لم يكن له بد من تسكين هياجهم 
عليه » وازالة ما علق بخواطره من التفور منه والا نحراف عنه . 

ولم يكتف بذلك؛ بل إنه» بعد رجوع الس لطان من سياحته الى عاصمته» عن 
طريق برلين وقيينا ونبر الطونة » عرج على الأستانة » فى عودته الى مصر» وأقام 
فيا يجامل ربها ووزراءه» حبّى حملهم على أصدار فرمان ششهر سبتمبر التالى سنة ١8517‏ 
المعسسرها غمض والتبس فيه من عبارات فرمان / يونيه السابق . 

وأما المزية ٠‏ فاته لم يكن يمكن التفكير» البتة» فى قطعها عن ترك : لأن بيع 
الامتيازات. التى نيات» انمأ أمكن نيلهاء وحميع القيود الوكسرت» انما أمكن 
كسرهاء برقع مقدار المال المعطى سنويا من مصر الى السلطان » رفعا مستمرا . 


فى عهد أسماعيل 4" 





فلاجل قطع الحزية. إذاء كان يحب أن تسبق مصر بلغاريا الى العمل الذى عملته 
هذه الدولة فى سنة .140 » وتعلن تقلص ظل السيادة العئانية عنها » ووثويها الى 
بحبوحة الاستقلال التام . 

على أنه لو فرض ٠‏ وتمكنت من عمل ذاك » فقد كان من انحتمل » فى تلك 
الأيام» أن لا تجد فيه مصلحتها :إلأنها ربما تعررضت» والوقت غير مناسب» الى 
حرب مع تركاء ففد كانت جز علمما ويلات جسيمة »أقلها إعادة مأسأة سنة ١84 ٠‏ 

غير أن (اسماعيل)كان» مع ذلك» مصما تصمما وطيدا على نيل الاستقلال التام 
لمصر» يوم ماء وعلى رفع قيد الحزية المذل عن عاتقها؟ ولكنه كان يرقب الفرص 
لمذا الغرض. و بتحينهاء ليغتنمها ولستفيد منها؛ عاملا؛ فى |اوقت عينهء على إدراك 
مناه من سبل يختطها لنفسه» ووسائل تخذها» ولا نزى اتصالها بغرضة) مباشرة ٠‏ 

منها توصيته مصصانع الأسلحة الفرفساوية» فى سنة 418717 على صنع عذّة لاف 
مندقية من البنادق ذات الإبر» الى كان قد اخترعها رجل يقال له ”شاسبو ونسمت 
باسمه» ليسلح بها الميش المصرى. بدل البنادق القديمة» الموضوعة بين يديه منذ أيام 
(تمد على) الأخيرة : فيكسبه فوة واستعدادا للطوارئ . 

ومنها إشراك حكومته فى مؤتمر التقود. المنعقد بباريس فى تلك السنة؛ وإرماله 
مندوبا من قبإه يمثل مصر فيه ؛ وتزويده إباه بأوامس أذى نفاذها الى تعديل النظام 
التقدى فى القطر فى السنوات آلثالية . 

ومنها حمله الملكة فكتورياء بواسطة قنصلها العام مصر على منحه أ كبر درجات 
وسام السام » وتكليفها اللورد كلارنس باجت » أمير أسطولما فى البحر الأبيض 
المتوسط» بالذهاب الى عاصمة الديار المصرية» خصيصاء لتقليده إياه : مله اليه 


السعى الى 
الامسيقلال 
والوسائل الى 


انحذت اذك 


بلق تاريج مسر 


ذلك اللورد فى وفد حافل من كار ضباط عمارته البحرية » وبعض كار الاب ؛ 
وما حلت ركابهم بمصر إلا وأنزلم (اسماعيل) فى قصر النزهة» بشبرا ‏ وهو الذى 
نزل فيه » بعد ذلك دسنتين البرنس أوف ويلز وقرينته ؛ ونزل فيه بعد نيف وأر بعة عشس 
عاما » الوفد العئانى الأول » الذى أرسل انسوية الحلاف بين االحديو (د توفيق) 
ورجال الحندية الثائرين على أنظمة حكومته ‏ واحتفى بهم احتفاء عظياء كان له 
أحسن وقع فى تفوسهم . ثم استدعاه الى حضور استعراضه للبيش المصرى الحديد 
فى ميدان العراسية الشاسع . فكانت فرقة الحجانة أهم ما استوقف أنظارهم واهتامهم 
فيه , لأن جمال ملانسهم البدوية البديعة » وسمرة وجوههم الناشئة عن لفح مس 
الصحراء لها » والتحافهم جلال الببداء الى شبوا فبهباء وكونهم بجميعا من العرب © 
حرّك فى المتفرّجين عوامل الاستحسان والإعجاب ‏ ولو أن ألسنة السوء الثى لم تترلك 
(لاسماعيل) عملا دون أن تلفث عليه سمومها» زعمت أن أولئك الحجانة ل يكونوا 
عمربا متطلقاء و إماكانوا من صعاليك الناس ٠»‏ ألبسوا تلك الملاس فى ذلك اليوم» 
جد التغرير بالضيوف ! 

ومنها اعتناؤه بالميش المصرى وتعليمه » اعتناء فائقا و إِنْشَاوه المدارس الحربية 
لتخري الضباط الا كفاء» واستدعاه القواد الأمر يكين تدريبهم وتكوين أركان 
حرب متفؤقين منهم » وسبأتق شرحه بالتفصيل عن دكلامنا على تحقيقه الشطرالثالث 
من خطته . 

ومنه دأبه المستمر» والذى سيأ بيانه فى حينه » على معالمة نجاح مشروعه 
القضانئى المقصود منه القضاء على قبد الامتيازات الأجنبية» المتخذ عل الأخص من 
تبعية مصر للدولة العلية» مانحتها . 


فى عهد اسماعيل ١م‏ 





ومنبا أغتنامه فرصة وجوده بالأستانة فى أغسطس سنة ١85‏ لطلب ونيل رتبة 
الوزارة الكبرى لولى عهده (الأمبر مد توفيق باشا ) لاعتباره ذلك خطوة واسعة 
ف ابقل رع قآن اعرش المتزى» لقانت حرجة ول هده «اكرمة اكد 
وزراء الدولة العهانية» فاذا يحب أن تكون درجة احالس فعلا على الأريكة المصرية . 
ومنها سححبه جنوده من كربت التائرة على حم الأترك» بالرغم من الماح على باشا 
الصدر الأعظم عليه بابقائم! فيهاء غير مبال بحقد ذلك الوز يرعليه من جراء حبها . 





على أن أهر تلك السبل والوسائل» إشرا كه مصر» مستقلة عن تركا» فى معرض 
باررس العام سنة /9-م١‏ واستقلاله » دون الساطان العهانى» بل و باهماله إياه بتاما 
بالقيام بحفلات قتح ترعة السو بس فى سنة 1859 


1) 


١851/ اشتراك مصر فى معرض باريس العام سنة‎ - ١ 

كان (اسماعيل)» منذ أن عزم على ذلك » قد أصدر أوامره الى مار بيت بك ١ه‏ 
مدير المتحف المصرى باتخاذ جميع الوسائل المؤذية الى جعل القسم المصرى فى ذلك 
المعرض فى مقدّمة أقسام الدول الشرقية قاطبة . فنفذ مارييت بك الأواص بكل 
دفة ) وصرف عن سعة » صرفا تمكن به من إعادة الحياة المصرية القديمة الى التجل 
فى الحزء الخصص لما هناك؛ ومن إظهار الحباة المصرية المعاصرة يجانيها : فبينا 
موميات فراعنة القدم وتماثيلهم تعرض فى وسط يذهب بالزائرانى تخيل نفسه عانشا 
ثلاثة وأربعة وخمسة آلاف سنة الى الوراء. كانت أشكال الوكائل والأمواق المصرية 
المعاصرة تبعثه الى الحياة بمصر فى النصف الثانى من القرل التاسع عشر بعد المسيح ٠‏ 





٠ أه م اج هدا ابره من .هص : '”'مصرا قديمة والح بئةق معرص با ريس اله مسنة/1870*'لتييرص‎ 41١ 
2 ِ . بمةواطه‎ . ّْ 


انها 


اشراك صر 
فق عرض بارس 
الماءسة 81 ١‏ 


0 تأريج مصسر 





وكان المعرض العام كله» بعد أن أوشك فى مبادئه أن لا يكون شيثا يذكر» قد 
تل الى مبجة تفوق كل وصف ,وأخذت الأقوام والطوائف نؤمّه من كل حدب 
.وصوب » ومن كل ل عميق ؛ وتعاقبت فى أقسامه وقاعاته أقدام اسكندر الشأنى 
وفرنسيس يوسفف ء إمبراطورى الروسيا والمساء وغليوم ملك بروسياء وألبرت أدورد 
ولى عهد الملكة البريطانية » وقكتور عمانوئيل الثانى هلك ايطاليا الحلوالشمائل» 
فقدما عبد العزيزسلطان تركاء خليفة الاسلام. وأمير المؤمنين . 
قم المرض 20 وكل هذه الرؤوس المتؤحة مرت على القدم المصرى ‏ ووقفت » برهة 6 أمام 
اكد ايدو رعربتين التاق تب الفرهرة ادر لظو عق ذلك ايوم أن مبروستريين 
هير ودس » أكبر الفاتحين» وأمد من تكللت جببته بأكاليل الفخار العسكرى ‏ 
وشتشخصت » مأخوذة » صامتة » الى جثة الراقد على صدرها نيفا وثلاثة آ لاف عام 
والمنبعث عنها درس جايل فى بطلان كل مجد عالمى ٠‏ ورأتهم الأقوام والطوائف 
يقفون تلك الوقفة ؛ فأقدم أكثر من واحد ؛ فى جموعها المزدحم » يحال الأفكار 
واتأملات الدائرة فى خلد أولئك المتؤجين وهم يمسون بذات أيلمهم » وبنظرون 
بأم أعينهم أن العظمة البشرية الأ كثر سطوعا » لظل زائل ؛ وان المحد البشرى 
الأ كثر تألقا» لشعاع صائر الى ظامة نالؤوس . 
ثم مرت تلك الرؤوس المنوحة على بيت ”شيخ البلد» المقام بيجانب المعبد المصرى 
القدم » وامجهزة فيه معاهل الكتاكيت : فاذا مها فى القدم؛ منذ نيف وخمسة لاف 
عام » ماهى اليوم ؛ واذا بالمصربين والمصريات» العاملين فيا » هه المرسومة أشكالم 
على جدران ذلك المعبد العتيق : دليل ساطع على حيو به الأمة المصرية »وعلى أن الماوك 
والعواهل بتغير ون على عمرثماء وبتعاقون ويزولون؛ أما هي فباقية الى الأبد! 


فى عهد أسماعيل وم 


نعم» إنها أضاعت » بفناء طائفة كهنوتها القديم » قوتبا و رجوايتها وفلاحها ؛ 
وأصببحت طائشة الحطى ؛ قلياة الاهتام بالأمور؛ خانعة لكل نير ؛ قايلة لكل 
عبادة ؛ عديمة الوحدة» والكنسية» والميئة الخصوصية؛ غير ممانعة فى التنازل عن 
نفس ذائيتها » وتغبير دينها ولغتها وعاداتها ‏ كأنها ليس بالثئ الذى يو به به 
راضية بأن يصوغها الحنس السائى فى قالب كانه بالرغم من شدّة تفورها منه » 
ف السابق» وكراهيتها له ؟ غير مستغر بة صير و رتها مهودية وعم بية» وهى التى قاتات 
هائّة وخمسين عاما قتال الولان » لتتملص من النير ال مسكسوسى اليهودى العربى ؛ 
غير مستغربة أن يكون مبدأ أزمنتها التاريخية مجزرة الشهداء فى عهد ديوكاسيانس» 
من جهةء والفتح الاسلامى» من الأخرى» وأن يصبح كل تاريمها القديم المجيد ‏ 
الذى لا يضارع سنا العظم من عصوره سنا أى تاريخ كان فى الوجود ‏ شيئامنسيا» 
لا علاقة لها به» بل أجنبيا عنها بالكلية . 

نعم إن هذا كله صمح . ولكنباء بفضل اتححاد معظمها فى الاسلام » عادت 
فاستردت جنسيتها وهيئتها االحصوصيتين ؛ ولولا الأقلية المسيحية » الى بقيت فهها - 
ور بم اكانت يكون مصيبة عدبا وعل نفسما لولا ماظهر من تضافر أبنائها فى العهد 
الأخير ‏ لاستردت وحدتهاء أأيضاء فى العقلية» والمصلحةءٍ لا سا انها حافظت» 
بالرغم من صروف الأيام وحوادث الليالى» على شكلها الأصل » وعاداتها» ومظاص 
حياتها القديمة بجانب مظاهى حياتها الحديدة ٠‏ 

ذلك ما رآه أولئك المتوجون» زائرو القسم المصرى. فى ذلك المعرض العام وقد 
انتقلات خطواتبم من قسمه القديم الى قسمه الحديث . فانه كان يشمل وكالة مر بعة 
الشكل» لما صحن فسيح تحبط به عمد من كل جهة ٠‏ وبين كل عمود وعمود ) 


4 تاريج مصر 


خلاية لوضع البضائع فييا؛ وفى أحد أركانه» مجرة متزوية» ينفذ الها نور النهار 
من خلال باب خشيى ؟ وفبها فسقية مياه معدّة لوضوء التجار ؛ و يعلوذاك جميعه 
دو رعلوى ؛ منقمم الى مجر» متفصلة الواحدة عن الأحرى » معدّة لسكنى الأجانب» 
وفاتحة على طرقة دائرة . 

ويجانب تلك الوكالة » قهوة تصنع القهوة فا على الطريقة المصرية ؛ فمدّة 
دكا كين» معروضة فيها المصنوعات المصرية» استوقف النظر منهاء على الأخص» 
صناعة الحلود ودبغها » واتقان الأفسجة » وجودة السروج » والصوان الحزفية » 
والمصوغات » والتطريزعلى الحلد والققاش ‏ وكلها تشهد بمهارة أيدى صانعيها ‏ 
والآلات الموسيقية : كالكنجة المصرية» والعود. والقانون» والكبيرترق» والناى» 
والقبثارة» والربابةء والزمارة» والنقارية والستتير» والدريكة» والصنوج وغيرها. 

عل أن هم ماكان فى ذلك المعرض المصرى قسم محصولاته الزراعية وهى : عدّة 
نماذج قطن من أجمل الأبواع -- والقطن كم هو معلوم » انما أدخل (خمد على) 
زراعته الى القطر المصرى» عملا بنصيحة فرفساوى» يقال له المسيو جيميل » كان 
قد رأى بعض تجيرات منه فى نستان باشا ترق اسمه (و) بالقاهرة» فألفت انتباهه 
وتقدرره للفوائد المة الى تعود على البلاد من وراء تعمم زراعة ذلك التبات فها- 
وجمله أصناف تمح» وذرة» وتيل» وتعسم » و برسم » وفول » وترمس » وحناء » 
ونيله » وتبغ ؛ وأصناف أرز و بلح وقصب سك ٠.‏ انل 

ونا زقار المعرض المصرى فى بارس يعجبون بهذه المعروضات » و .تتقلون 
من دكا كين سوقه الى قهوته. الى سمحن وكالتسه ؛ ويقول لم مار يبت بك إمف 
فى مثلهاء بالقام» نزل المنرال بونابيت ‏ لى) دخل الاسكندرية فاتحاء وينناهم 


فى عهد أسماعيل وم 


يترا مون » للتفرّج على موميات الفراعنة » لاا سها مومية « رعمسيس الثاف » © 
وتقثل مص ركلها أمامهمء فتمتل' يبا غخيلاتهم » من أوائل تاريمها الى أيامهم » 
ويقص عليهم ماربييت بك عبائب أيام (مد على)» ومدهشات أعمال (اسماعيل) » 
والتغبيرات الأساسية الثى أدخلها على الحياة المصرية » بقصد حملها على التطور نحو 
المدنية الغربية ‏ ليخدم بذلك مآرب مولاه» ويعلى من قدره وقدر بلاده فى أذهان 
سامعيه وقلوهم ‏ اذا بالحرائد البارسبة صدرت مبشرة بوصول “خديو * مصر 
الى عاصمة الامبراطورية الفرئساوية » وخصصص معظمها عمودا أو عمودين لرواية 
مايعلمه عن ذلك الزائر المليل . 

وما كان اللقب المنوح له حديثا جديدا على المسامع ) أقبل الناس تساءلون : 
« خديو ؟ ماهو لخديو ؟ » واشرأيت أعناق أفهامهم الى الوقوف على معنى الكامة » 
بالتزف بحقيقة الأمير المطلقة عليه ٠‏ 

وكان (اسماعيل ) قد قدم ٠‏ وجيوبه ملأى بالتقود » ونخزائن المصارف بباريس 
ولندن تحت أمره وتصرفة ٠‏ ففتتح يديه لسخاء وو يذخ لم يعهدها العالم الغربى 
فى عاهل من العواهل الذين زاروا ذلك المعرض . فبات أحدوثة إعجاب الميع » 
ولقبته الدوائر الاجتاعية ٠‏ على اختلاف أنواعها » ”أسد اليوم “؛ وانكسفت » 
أمام ببجة أصفره الرنان ٠‏ المبذول يجود حاتى . مس جلالة السلطان عبد العزيز» 
على شدّة سطوعها ٠‏ 

فوقم فى خلد العامة أن « الحديو» انما هو أحد ملوك رواية ألفب ليله وليلة » 
بعث الى الحياأة . ثانية ٠‏ ليؤكد لال أن أقاصيص تلك الروية نما هى حقائق» 
لا أحاديث خحرفة ؛ وأن «خليفة الفراعنة على عرش القطرين» أكبر ماك حت 


لطيفة (لاسماعيل) 
أثناءزيارةليارس 


4 تأريج مصر 





قدماه فى ارض فرنسا » ؟ أنه أغنى عواهل الأرض قاطبة ٠‏ وعلت منتزلته ومنزلة 
بلاده فى تقدير الكل واعتباره » علوا كبيرأ ٠‏ 

ومن الأخبار الى تناقتها الألسنة عنه» حكابته مع أحد كار ثبلاء البلاد 
الفرنساوية » التى رواها الكنت دى لاثيزون فى مذ كراته غيرالمطبوعة ‏ ومؤدّاها : 
أن ذلك النبيل دعاه الى ولمة فى قصره» بضواح باريس ٠.‏ فأجاب الحديو دعوته؛ 
وأذا به يرى قصرا بلغ مرى, امال واالملال » وفاخر الرياش » ما ل يكن أحد 
توق وجود مثله» أبداء فى حوزة غير لوك . فاعجب (اسماعيل) به يما إغجاب ؛ 
وبعد تناول طعام الغداء ‏ و يها امحادثة دائرة فى قاعة التدخين ‏ أبدى لمضيفه 
استحسانه العظي لقصره ٠‏ فشكره النبيل على تلطفه ٠‏ وكان قد قيل (لاسماعيل) إن 
أرجل فى ضبق مالى' شديد . فأحب ساعدته شكل لا يبرح له إحسأسه . فسأله 
ما اذا كان يريد بيع قصره - وكان الرجل» على شدّة احتياجه الى نقود» لا يرى 
فى استطاعته التجزد من ملكية دلك البناء الفخم ؟ ولكنه استنكر مقابلة لطف 
(اسماعيل) بحشونة الرفض ٠‏ فعن له أن يبالع بالْن» لبحمله على العدول عن رغبته 
فى المشترى ‏ فأجاب : « إلى قد أبيعه» يامولاى » مقابل خمسة ملابين من 
الفرتكات! » ؛ ولم يكن بساوى | كثرمن مليون ونصف مليون ٠‏ 

فالتقط (اسماعيل ) الكلمة من فبه. وهى طائرة» وقال : « إنى اشتريته منك » 
بهذا البلغ ! » وحرر له فى الخال حوالة بمنه على أحد بتكيريه بباريس فلم يرالرجل 
داهن قبول البيع : 

غير أن (اسماعيل ) التفت » حينذاك » الى ابنة ذلك اليل - وكانت هيفاء 
لا تجاوز المامسة عشرربيعا ‏ وقال بابتسام ميل » مخاطبا والدها : « على انى 


فى عهد أسماعيل 4؟ 


لا إخالك تمانع فى أن تحرر عقمد البيع لل نسة ابتك هذه اللطيفة» تخليدا اذكر 
استحسان ”خدبو مصر» ظرفها وآدابها ؛ ولككلا يقال انى زرتك لأحردك من 
ملكك! » , 
فكان لمذه المبة الحليلة» وكيفية منحها » رنة إعجاب فى العامة الفرنساوية ) 
جعات (اسماعيل) موضع إشارات البنان والتفاتات الأعين» حيها توجه» وأبها حل ؛ 
وسبلت عليه جدا تحقيق الرغائب السامية الدائرة فى فؤاده » ألا وهى القضاء على 
الفيدين المقيدين استقلال بلاده » وأعنى بهما : ما تبق من ظل المسيادة العئانية 
علمها» والامتيازات الأجنبية . 
ولاغرابة ٠‏ فان هذه الحادثة تذ كرنا بماكان من غليوم الثانى » امبراطور ألمانيا 
امخلوع» أثناء زيارته لسوريا سنة ,م188 فانه» بعد أن غمر» هو وزوجهء بهدايا 
(عبد المنيد) المينة وكلف الدولة العلية نيفا ومليونين من الخنييات ؛ وتقل الى 
عاصمته » من بعلبك ؛ معظل نفائس معبد الشمس الشيير فيساء بتصريح من ذلك 
السلطان وهى آثارلا تقر بأموال ولا تمن بكتوز بعد أن اقتطع منه» فى صمي 
بلاده» الأراضى الشاسعة» ليستعمرها الألمان ب وال امتياز انشاء المسكة الحديدية 
من أشقوداره ٠‏ تجاه الأستاءة ٠»‏ الى بغداد » بالمزايا والضانات المالية والعقارية 
العظيمة اللاحقة بها فكانكأنه وضع يديه على رقبة الدولة اليائسة. وملك قليياا# 
ول بعطء عن ذلك جميعه. بدلا. سوى صداقته. وهدايا لحاشية السلطان ورجال 
مأ يينه. بلغ مهنبا خمسة وثلانين ألف فرنك » فقط اذا كانت ذا كإتى لا تخوتق ‏ 
011 افرع "اكات مرك دي اوايد* امشكوزة و بريه 3 ورف لسن“ شل 


والاسكدرية سنة 11 ! » ع ما أمن . 


وظيوم الثانى 
امبراطور لمانا 
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واكليل برونز مذهب أهداه الى ضري (صلاح الدين) مرفقا بوعد صريح مقتضاه 
ارسال مثيله من الذهب الخالص ليقوم مقامهء وهو وعد ل يحقق مطلقا» حل أخيرا 
20 حيث أببج العالم الاسلانى المغرور به» باعلانه صداقته » أى صدافة 
”الامبراطور الألمانى> للثثعائة مليون مس المننشرين على سطح البسيطة» ووقوفه 
يجاننهم معضدا معززا ‏ كأنما الثثهائة مليون مسلم » وهم لو اتحدوا قلبا وكامة » 
لوزنوا فى كفة الأقدار وزنا راجحا » فى حاجة الى تعضيد فردء مهما كان عسكزه 
رفيعا! ثم ار ببيت آل العظم الرفيع الحسب والنسب؛ وشرع يكثر من استحسان 
رياشه وأثائه لما أنس من عهيد ذلك البيت الكريم أنه كان يرجوه بالحاح احترامى ) 
أن يتفضل و يشرفه بأخذ كل ما كان ببدى به إعابا ٠‏ وما زالا على ذلك المنوال : 
هو إستحسن» والعظم يهب » حتى أحس العاهل نفسهء على كبر جشعهء أنه تعدذى 
كل حدود اللياقة » وأنه أصبح .تحنم عليهء من باب عدم الإغراق ف القحة » 
الوقوف فى مضمار ذلك السلب . ففا وجد ما يعبر به عن شعوره خيرا من قوله ) 
بتسام» الى عميد ذلك البيت الرفيع العاد : «إنى أييت لأزورك» لا لأأسرقك! » 
وهى فى المقيقة جملة استجدائية فى قالب ذوق» كان من شأنهاء بداهة» توريط 
النبيل الدمشى فى تيار كمه المندفع ‏ يا كان الواقع ‏ فان العظم انحنى يوقار 
أمام جلاله زائرهء وقال : «دإننا يا مولاى» بأولادناء ونسائناء وأرواحنا» ومتاعنا » 
ملك أمير المؤمنين ؛ وبما أنك صديقه » فتحن أيضا ملك جلالتك!  »‏ 
ولست أدرى أن انسانا يحترم نفسهء ولو قليلا» فاه» فى أيامنا هذه. جلة بعيدة 
عن الروح العربية والاسلام الصحيحء بعد هذه المملة عنهما  !‏ إلا أنها أطريت 
نفس القيصر الألمانى المألهة» طربا بعيد الغور. فالنفت الى حاشيته المرافقة له » 
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وصفق » وقال : «هكذا يكون الولاء لالك» وللعرش! فتى أرى قلب شعى مفعا 
بمثله؟ » واسمّر فى سلب مضيفه من نفائّس رياشه . 
فأين عمل هذا الامبراطور الغشوم البارد» من عمل ذلك اللحديو الكريم. الباه؟ 
وبعد أن مهد (اسماعيل) السبيل لتجاح مسعبيه بباريس» حتّى أصبح تحقيقهما 
لديه أعس! غير مشكوك فيه » سافرالى انجلترا على ظهر سفينة حربية فرنساوية » 
وضعها الاهبراطور نابوليون نحت تصرفه» مبالغة فى | كرامه » واظهارا لصداقته له . 
فيته قلاع دوقرء ومدافع فرقاطتين انجليزيتين أرسلنا خصيصا لا (امه؛ وقوبل» على 
اميناء» بككل مظاهى الاحتفاء يجوع ملك من الملوك ٠.‏ ول نزل فى محطة تُسْيريح كروس 
بلمدن» وجد حرسا قائما لتأدية التحية العسكرية له ومواكب ملكية موضوعة رهن 
اشارته ٠.‏ ولكن . فها عدا ذلك. فان الحكومة الانجليزية أرادت مجاملة (عبدالعزيز) 
فأهملت جالب (اسماعيل)٠‏ ولم تخصه بتقصرمن قصور الأسرة الال5: . ولولا أن 
ضيافته الملكية بمصر لكار رجال بربطانيا العظمىء الذين و ردوا عليه زائرين » كانت 
قد أ كسبته قلوبا عديدة فى تلك البلاد. لاضطر الى النزول فى فندق عام . 
غيرأت بعض كار اللوردات هب بتقد على الحكومة الانجليزية اهاها شأن 
””خديو مص ر“ الكريم . وأسرع اللورد ددلل » ووضع © نحت تصرفه ٠‏ قصرد 
اميل وكان يضارع أننم القصور الملكية فى أو روبا حسناء ونفاسة وراش ل 
وقامت الصحف اللندونية نطريه» وتثنى دليه ٠‏ وتتعته بأحمل النعوت ء قائلة عنه 
«دإنه أحمذق حكام الشرق وأوسعهم نورا فى عقليته» وترحب به ترحييا ميلا . 
فرأت الملكة فكتور يا أن نشارك شعبها فى شعورهةٍ و بعد مضى يومين على وصول 
(اسماعيل) الى بلادها استقيلته ى «وندزر كسل» بمعية ولى عهدهاء أستقبالا شائقا 


ه١‎ 
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ملكا . ثم حمعت معا بين 1 كرامه و !كرام ( عبد العزيز) . فاستعرضت الأساطيل 
البريطانية فى برتسمث » إجلالا لما ودعتهماء الواحد بعد الآتحرء الى ولاتم فائعرة) 
أولتها لما خصيصا . واقندت بها بلدية لندن ؛ نأقامت » لكل منهماء حفلة 
استقبال حافلة قى «الحيلد هل» الشهيرة ! 
قكان ذاك جميعه بمثابة اعتراف شبه رسمى من افكومة والأمة البرريطانيتين بمساواة 
(اسماعيل) بعبد العز يزء دساواة تكاد بكون تامة . وه و أقصى ماكان ”خديو مصر» 
يّى نفسه به . فاتخذه ٠.‏ والخالة هذه» سابقة يرجع اليباء يوم يحين الأوان لاعلانه 
أستقلاله » اعلانا صريحا» ومطاليته الدول بالاعتراف به اعترافا رسميا . 
لذلك» ولوثوقه من فرنسا وامبراطورهاء وثوقا كليا» عاد الى مصر من سقره الى 
المعرض منشرح الفؤاد انشراحا لامزيد عليه بعد أن عرج على الأستانة ما تقدّم 
وأدب فيها وهة فاخرة للسلطان » مساء يوم السبت "١‏ أغسطس سنة 1851 » 
فى قصره اميل عيركون» (السابق مشتراه على ضغاف البسفور» واعداده اعدادا فائقا 
ليكون جديا بحلوله فيه» مع حاشيته» عند ذهابه الى دار انخلأفة) واستصدر فرمان 
سبتمبرسنة 1859 الذى سبق ذكره ‏ واما عاد منشرحا ذلك الالشراح لأنه بلغ 
من اششرا كه بلاده فى ذلك المعرض وذهابه اليه مقصدين من المقاصد التى حماته على 
ذلك الاشراك » وهما : ( أولا ) اظهار ” مصره» متقدمة راقية » جديرة بانعطاف 
كبيرات الدول عليها » والأخذ بناصرها » وتوطبد الثقة الثامة بماليتهاء والاعتقاد بلا نهائية 
ثروتها فى نفوس الميع ‏ و(ثانيا) حمل العالم المتمدين على أن يحله » من نفسه وصميمه » 





4١‏ رى وصف باك الوامبة البديعة فى الحرء اللحاءس من ** كثر الرعائت فى متتيحيات الحوائب"'* 


الطبوع بالاستانة سنة 1158 <. ص غم١‏ 
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محل ملك حقيق مستقل . وتمكن فى الوقت عينه من الحافظة على حب الأستانة له 
الرغ منعمله على تقليص ظلها اليل عنه» وهو تمكن كان لا بد منه لنجاح مقاصده 
الحفية ٠‏ فلم مستكثرفى سبيل ذلك جميعه الأموال اجممة التى أنفقها؛ وعذها منفقة 
فى خير الوجوه» ولو أنما بلغت بضعة الملايين من الفرتكات عدا . 


؟ - الاستقلال دون السلطان العئانى بالقيام يحفلات ترعة السوئس 


الاستثلال» حم 
السلطان اماق 


عاد (اسماعيل) » مرت السويس» الى القاهئرة ‏ بعد قيام البرفس أوقى ويلز «القيام يحفلاء 


الى الاسكندرية » للبحر منها » ووجهته الأستانة » فى شهر مارس سنة 154 - 
وقد شغف بعمل دىلسبس شغفا يفوق حدود التصوّرء ووطن نفسه على أن يوم 
باحتفالات فتح الترعة للتجارة العالمية» قياما يزيل كل !١‏ أشكل على الغير فى الماضى 
من نياته ٠‏ و يظهر ثروته وثروة بلاده فى مظهر نتضاءل أمامه كل ثروة أخرى. مهما 
عظمت » أونفمتها الأحلام ؛ فيمبر العالم المتمدين وسحره ويأخذه ب ويغتنمها 
فرصة فى الوقت عينه تحور ثما بق من القيود الئانية الملقاة على عائق مصرء فيعان 
استقلاله بهاء بمساعدة العواهل الغربيين الذين يكون قد فاز باسقالتهم اليه » لاسا 
الابراطور الفرنساوى» والملك الايطالى» صديقيه الميمين . 
47 أه مص درهدا ابل من المصل :” 


- 
دى لب 


المدعوين الى حملات ' فت وعة سوير “0 و””. راي فصر رخدامّة ““ حوري بك رايدان ٠‏ 


5 0-6 الحرام)» : 0 1 
رس ثل و يومية ومستيدات لعردنل دى بسبس ٠‏ و ان 


ص 


و” افتاح ترعة ؤس" * ليكول » و”* اد نا مع د راتا 
و ”نيصر نح الى هدات سة 146٠‏ وسسة 1841 برد و "سرود + داق ناكا 


و” الحديوو سام د؟' ' حيومون» و”” الولاف رك ى المصرى س .وحية م 'ونية '' مورى ٠‏ 

و ”بعص كلت عر مصر ١‏ حخدئة ودب 'سلطة"“؟ 0 الات“ ريرح ةد '“مصر وري 35 

لتر يشسراف «١‏ و””*كثر برع لب فق ستحات الحوال “ - ع لأحد ورس اشرق و””درة» 
١-7 6‏ 

مصرل عهد يصن “ف كن . 
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وينا هو يضع اتلخطة لسيره وعمله » و ستمرىء» مقدّماء لذة فوزه بميتغياته ) 
واحراز اعجاب العالم به وقع فى خلد مدير الأو برا الحديوية» المدعو منسى بك - 
وكان أرمنيا تفرس - أن يقلق سكينته» ولشغل فكزه » ليفترس شكره » و رشرى 
من «محظوظيته» . 

ففى ذات ليلة من ليالى أبريل الأولى » إذ كان (اسماعيل) منزمعا على الذهاب 
الى تلك الدار» لبحضر تمثيل اللحوقة الفرفساوية» المستأحرة فى ذلك العام» دخل 
منبى بك 6 مضطرياء الشرفة المخصصة هناك لسمؤه ء وأنخرج شيئا سمجا حاول 
صانعه أن يجعله آل جهنمية من تحت الكريبى الذى كان (اسماعيل) يجلس عليه ) 
وأوقع الصوت فى الدار ٠‏ فاضطرب كلها » وبطل الكثيل؛ وحمات الأنياء الى 
هديو - وكان لا يزال بعابدين ‏ فانزع» وعلا الغضب وجهه» إذ ظنها مكيدة 
جديدة دبرها له ريدو عمه المنئى . وارتجت أركان العاصة» ووجلت قلوب اللالية 
الغربية ى القطر. وأ كب رجال الشرطة » ورؤساؤها على الببحث والتنقيب » للوصول 
ألى معرفة مدبرى تلك المكدة ٠‏ 

تأسفر بحتهم وتدقيقهم : (أؤلا ) عن أن تلك الآلة» المزعومة جهنمية» لم تكن 
نحنى فى جوفها سوءا » وائماكانت مظهر خطر فقط » وآلة نصب فى الحقيقة ؛ 
و(ثانيا) عن اعتراف منسى بك نفسه ,أن المسألة كلها لعبة دبرها » هو » لتخذ 
شكل مكيدة » فيكون له نفرا كتشافها ومغنم المكافاة الغينة التى كارن لا بد من 
إعطائها له . 

غير أن (اسماعيل) لم ترق فى عينه تلك اللعبة» ولولا تداخل قنصل فرنسا» بتأثير 
تمثلة من ممئلات الحوقة كان مغرها بها » الحسف بذلك الأرمنى السمج الأرض» 
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أو نفاه على الأقل الى فازوغلو» ذلك البلد الذى ل يكن أحد يعود منه . ولكن تداخل ش 
القنصل الفرفساوى عمل عمله . قد منسبى يك هن رتبته ونياشينه » فققط ح وطرد 
من البلاد» وأنذر بالاعدام اذا تجاسر على العود اليها ؛“ 

وانما كان مثار غضب (اسماعيل) وتميزه من تلك اللعبة السمجة خوفه من أن تكون 
سببا فى نشوء فك الاعتداء عليه » حقيقة » فى بعض العقول المريضة» أو بعض اللوب 
الناقة» لى) جبل عليه الانسان من حي الاقتداءء لاسها بماكان شرا وسوءا ٠.‏ قأص 
باغلاق دور القثيل والملاعب» وأبطل ملاهى القصورء وقصفها . ولم يكن خوفه 
فى غير محله . فان ابلحندكان قد شرع بتذمس من قله الطعام» ورداءته » وكثرة 
التعب وبهاظته» فيا كان يمل عليه من العمل ف اقامة القصور الحديوية » ونحسين 
العامة وتنظيمها » وف السو ون المدنية الحضة الأحرى . وانما أراد (اسماعيل) 
أن مل الحند على ذلك العمل» وأن يكون طعامه بسيطا وقليلا» بالرغ من ذلك» 
يعوّده احّال المشاق » وقتاعة النفس؛ فيكون منه جيشا متصفا بصفات اليش 
الذى انتصر به (ماريس) الرومانى على جموع السمبر والتوتون» بعد أن شغله طويلا 
فى أعمال شاقة كذلك العمل وبصفات اخيش السبرطانى» الذى لم يكن يعطى له 
طعام » بالرغ, منكثرة جهوده» سوى حساء محروق؛ أى جيشا بطليا قوياءلا تكن 
مصر به من الاستقلال التام» فقطء بل من مدّ سلطاتها الىأبعد الأقطار الحنوبية) 
ورفم رايتها على -خط الاستواء ذاته . ولكنّ روح ذلك الحند أبت أن تكون مرن 
طراز جيش مار يس » وجيش اسبرطة . فكثر فيه الململ والتضجر» من العسا كرء 
ومن الضباط أنفسهم» ونحت نوافذ سراى عابدين عينها . 


أظر: ”مصرى عهد اسباعيل“ لماك كون ص 4 و - .» 


حماد روح د 
) القند المصرى 





ا تاريج مر 





فاضطر (اسماعيل)» لحق تلك الروح الشريرة فى بدء نشّأتباء أن يأمى بالقاء القبض 
على عدد من الضباط المشار اليهم بالبنان فى مظهر ذاك اعرد - وقد جعل بعضهم 
ذلك العدد تمانية » وجعله آخترون أحد عشر - وبحاكتهم أهام لجلس عسكرى 
لخوكواء وحكم عليهم بالاعدام رميا بالرصاص ٠‏ وبفذ فيهم ذلك الحم » ثأنى يوم 
صدوره » فى قرية تجاور مصر ٠‏ على أنه لم تمض أيام قلائل على ذاك التتفيذ 
إلا ووجد أربعة عسا كر مسلحون ومتأبطون شرا يتجؤلون فى بستان قصر الزيرة » 
والسوء متلبس جميع حركاتهم . وكان اللمديو مقما إذ ذاك فى ذلك القصر . ققبض 
عليهم فى الال ) وقتلوا رما بالرصاص» وطرحت جثهم فى النيل . ملفمدت روح 
الفتنة فى اميش » ولم تعد تبدى حرا . 

ومن حسن حظ البلاد أن هذه الحوادث المزعجة» وإقدام مجلس النواب ‏ قيل 
أنفضاضه فى الخامس والعشرين من شهر أبريل عينه ‏ على ربط عوائد وضرائب 
جديلة ( منها عوائد على روس حيوانات النقل والفلاحة الزائد عمرها على ثلاث 
سنوأت) مسا دون أن تضطرب لما حياة البلاد؛ مع أن نفاذ تلك الضريبة الغريبة» 
فيا لو أريد اجتناب الحيف والإجحاف» كان من شأنه ايجاد لات خاصة لقيد 
مواليد تلك الميوانات : وهو أمركان فيه مافيه من السخربة والزء فى ذلك المهد! 

وأما قل الاهتام بذلك جميعه لأنت الأفكاركانتكاها مشغولة سفر اللحديو 
القريب لزيارة ملوك أورويا وعواهلها ؛ ودعوتهم إلى حضور حفلات افتتاح ترمة 
السويس ؟ وهو حضو ركنت التجارة المصرية تتوقع منه أ كير الميرات وأحزلها ؟ 


وكان المصريون يعاقون عليه آماهم فى بلوغ بلاده, الاستقلال المنشود ! 


47 أصر : '”نصرى عهد اماعيل" ىك كود ص ٠‏ و و | 
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ولى تكون رحلة الأمير الرعية لهذا الغرض مميزة عن كل ما سواها من نوعها ) 
قر الرأى على أن يعين الأمير (مد توفيق باشا) قائما مقام سمو أبيه الفخم » مدّة غيايه» 
نحت أرشاد شريف باشاء وزبرالخارجية ٠.‏ ولكلا توقظ هواجس فى صدر تركا» 
أشيع فى باد الأمس أن السفر الى الخارج انما علته معاودة وجع الحنجرة الحديو » 
واشارة طبيبه عليه بالذهاب الى (إمس) و (ثيشى) » هذه المرة ٠‏ 

ووجع المنجرة هذا كان اعترى (اسماعيل) فى بحر شتاء سنة 1858 »ول لشخصه 
الأطباء » فى الأؤل» تشخيصا صحبحا . تأهمل اللحديو شأنه » وتهاون فى مداواته ؛ 
فاتقاب الى وجع خطير» ومرض شغل الأفكار وأقلقها ٠‏ فا وسع دولة الوالدة 
الحايلة» والحرم المصون. إلا الالحاح على المليك باعادة طبيبه العادى الخاص الى 
خدمته ‏ وكان قد أقاله وأعده عن القطر لسبب حادثة بلاطية لم يدرك كنبهاء 
وتضارءت الألسنة فى روايتها وبيان تفاصيلها ‏ فا عاد الى معالحته» إلا ويدأ 
التحسين فى حالة المريض اللليل» واسمّر مطرداء حتى أزال العلة تماما . على أله 
لم يكن لينسب. فى الحقيقة. الى مهارة الطبيب؛ بل الى فرح الحديو الحزيل بمولود 
جديد رزق به»ف السادس والعشر ين من شبر مارس سنة 1/8 »دعاه (أحمد فؤاد) 
قرت به عينه ) وأعدّه الله لمستقبل باهى . ولكن الطييب رأى» مع ذاك. وحوب 
سفر سمه الى الحاريج ليعابم بمياه الحهات الموصوفة » توصلا الى قطع دابر ذلك 
المرض بالكلية» ومنع عودته فى المستقبل . فرأى ( اسماعيل ) أن لسافر الى بروصة 
ق الأناضول : (أولا) لأنها بلد اسلامى؛ و (ثانيا) لأن ماهها قلما يوجد لها مثيل 
فى البلاد الأعرى؛ و(تاكا)) لأتها قرسسة من الأستانة » وكان هو فى احتياج الى 
تعجيل موافقتها على المشروع القضائى ٠‏ الذىكان قد خلف نوبار باشا ٠‏ وزيره 


مواد املك (فؤاد 


سعر الخديو 
لأ وردنا 
لدذعاء عواهلي 
حملات ترعة 
سوس 


ىمع ثآر#» مصر 


فى أوروبا » لحك فى إدراك تحقيقه . فبعث » أولا » من حلل تلك المياه تحليلا 
كياويا ؛ ولما أظهر الفحص جودتها» قرر السفر الى بروصة والاقامة بها زمناء ثم 
مغادرتها الى (إمس ) أو ( أوين) » فالى بارس لنسج خبوط مساعيه الاستقلالية 
وتشعبمها» ولساعدة نوبار عل نفاذ الاصلاح المرغوب فيه » والذى كانت الخابرات 
لشأنه قد تقدّمت تقدّما محسوسا جد . فسافر الها »فى الواقع فى .م مايو سنة1854» 
وتعابم بمياه حماماتما المعدنية . فافادته فائدةكلية» عدل معها عن الذهاب الى (إمس) 
أوخلانها؛ وقزر تمضية باق فصل الصيف فى عاصمة السلطنة العانية » بنّوم بمظاهس 
ولاه ما قد توقظه مساعبه وأعماله من ظنون فى حة ذلك الولاء وحقيقته ؛وسدل 
من تقوده المبذولة لسخاء » ابا كثيفا أمام عيون الراغبين فى الوقوف عل كنه 
نياته ٠‏ ففعل » ونال هاتمنى ب وعاد إلى بلاده» بعد غببة ثلاثة أشهر عنها» وهو برى 
أله يكاد بلمس تجاحه باليد . 

ولأ أشيع » فى المناسبة التى نحن بصددهاء أن معاودة داء الحنجرة له هى الموجبة 
لسفره هذا العامء قرنت الاشاعة ينبأ مؤدّاه أن الأطباء أشاروا عليه بالاستيحام بالمياه 
الأورربية» هذه المرة» نموا عليه السفرالى أو روبا ؛ ثم شرع والاشاعة ترج 
وتروج - فى أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الرحلة محفوفة بمظهر ملى حقيق » 
فم كل شئ بحسث لسبق السيف العذل ! 

فلماكلت الاستعدادات جيعها » أقلع لديو .ن الاسكندرية فى ٠١‏ ابو الى 
البندقية» ومعه حاشية يفوق عدد رجالا مثله فى الرحلات السابقة ) ويحبط به 
مظهر يكاد يكون امبراطور ,ا فأطلقت الحصون مان مدفم ومدفعاء تكريما لوداعه؛ 


وسار محته العم ”ال محروسة“ تتقد.ه ثلاث سفن حربية»؛ وشعه ثلاث أحرى» 


فى عهد أسماعيل ا 


حتى اذا توسط عرض البحار بتلك العارة المستوقفة الأنظار » عررج على جزيرة 
كرفو» حيث كان جوري ملك اليوان مقها ٠‏ وبارغ من أرنف هذا العاهل كان 
قد أوشك منذ عهد قريب أن بشتيك فى حرب مع تركا » وأن علاقاته بها كانت 
لاتزال بسبب كريت عدائية أ كثرمنها ودية » دعاه الى حضو ر حفلات فتح ثرعة 
السويس المقبلة» بالحاح؛ وقدم ازوجته الميلة» الملكة أبذا ‏ ولا تزال حية ‏ 
مائّة ألف فرنك » مساعدة للهاحرين الك يتبين » مظهرا لما عطفا كبيرا علييم » على 
زعم الحرائد اليونانية » ورغبة أكبدة فى تخفيف ويلاتهم - كأنما تركا فى واد ) 
ومصرق واد آحر . 

وبعد أن أقام بضعة أيام بضيافة الملك -جورجج» أقلع الى البندقية» وسار منها الى 
فلورنسا» حيث أسرع الملك فكتور عمانوئيل الثانى» صديقه اليم ٠‏ مر# مقره 
فى تورينوء الى مقابلته» وأنزله فى القصر الفخم المسمى * قصريق” نزول ملك 
مالك . فأقام (اسماعيل) هناك أسبوعاء وهو فى روحاته وغدواته محط عناية وا كرام 
فائقين؟ ثم سار الى قييناء حيث قو بل وعومل أيضاكلك مالك . 

م سار الى برلين . فأنزل فى ” الشلوس»“؟ وأبدى له غليوم الأقل» الملك الشيخء 
من الاحتفاء والاعزاز والتعظم هال يقل عما صادفه منها فى فلورثسا وقيرنا ٠‏ 

ثم سار الى باريس ٠‏ فوجد مقابلة رحبة هللكية من عاهل القرخسيس وشعبهماء 
ونسجيعا سريا لمساعيه» فوق ما كان بتوقع . 

ثم سار الى لندن . فأنزلته الملكة فكتوريا » هذه المرة » فى قصر بوحكهام 
الامبراطوري . وتبارت هى فى وندزرء والبرنس أوف ويلز فى م لبور وهاوس ع 


رام) 


انلمع ريا 


٠‏ تاريخ معصبر 


والدوكات فى قصورهم » والبلدية فى ”المنش هوس” و ”قصر البلور“ » فى تكريمه 
وتعظيمه) نيفا وعشرة أيام» | كراما وتعظيا قلما ببذل مثلهما حتى لللوك . 

فاشرح صدر (اعاعيل) » وابنيج تؤاده . 

ولكن تركا ‏ وقد حقد صدرها الأعظ » عالى باشا» عليه سببب سحبه جنوده 
من كريت» وما بلا منه نحو ملك اليونان من التودّد والاكرام» ونحو ثوار االحزيرة 
من الانعطاف والمساعدة ‏ كانت وأقفة له بالمرصاد . وما أدركت غرضه الحقيق 
من رحلته» إلا وأقبلت تعكر عليه حبوره » ونتخذ من مسلكه » ومن تغير خاطر 
السلطان عبد العزيز عليه لعدم قصده إياه» قبل الميع» بصفته سيد مصر» وعدم 
توجمه الدعوة اليه ليرأس الحفلة العتيدة) حجة لنهديده وتوعده » ووسسلة لابتذاذ 
تقوده» فى سبيل رضأه عنه ٠‏ 

فبعثت فى منتصف شهبر يونيه » وقبل حلول الركب اللحديوى فى أرض انجلتراء 
منشورا الى جميع السفراء الاين لدى الدول الغربية » تأمره فيه بالاحتجاج على 
جمل ديو مصرء واعت.اره خارجا عن حدود الياقة ٠‏ جارحا لحقوق المسيادة التى 
لكا عليسه» وم ريا بالواجب المطاوب من التبع متبوعه » وذاك لأن الدعوة الى 
حضور حفلات فتح ترعة السو يس انما كان يحب أن تكون بأسم السلطان العئانى» 
سيد اليلاد الحقيق ٠‏ وحذه دون غيره» لاباسم الخديوء الذى ماهو إلا نائبه ؛ وأنباء 
بالتالى» شكلها الذى تسكلت بهء باطلة ملغاة . 

ول يكتف الاب العالى بذلك» بل أوعن الى حرائده المأجورة بكر يدة “تركا») 
وحريدة ”الليقنت هلد نسن الغار: عل مامح لمصرمن امتيازات» وحمل اللملات 
العنيفة على (اسماعيل) » ورميه بتهم المروق والحيانة» والسعى الحثيث الى الإضرار 
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بتركا؛ وتمادى فى هذا التيار» تماديا ظهر بأجلى معانيه ورموزه فى المقالات المتتايعة ) 
لت ديجها براع مسيو بردئانو» كير كابه المأجورين» و رئيس حر برحريدة ”تركا”. 
فانه حصر فى سبعة أوجه أنواع اللخطأ التى زعم أن (اسماعيل) ارتكبهاء وطلب بال ماح 
أن يكون عقابه علمها العزل من منصبه» واعادة مصر ولابة عيّائية كاق الولايات ‏ 
عملا بالشرط الثانى عش رمن شروط فرمان م١‏ فبرايرسنة ١88١‏ 

وأما تلك الأوجه السبعة فهى : 

(أولا) ذهاب اللحديوالى أوروبا لسبرغور الدول فا بتعلق بعزمه على اعلان 
استقلاله بمصر . 

(ثانيا) إقدامه ملل الدخول مباشرة فى مابرات » بقصد عقد معاهدات تجارية 
مع الدول الأجنبية» يدون استئذان تركا أولا . 

(ثالنا) تكليفه نوبار باشا بالسعى لدى المكومات الغربية لملها على المصادقة 
على إنشاء محا كم مختلطة » لا وجود لما فى باق ولايات الدولة العهانية » وتصريحه 
حك انا مني يوز ويخارية مشتر» :فآ أن طلغي لالبارسية ها نوق طاريية 
الدولة العلية . 

(رابعا) تسليحه الحيش المصرى ببنادق هن الطراز الحديث » يدل إبقائه مساحا 
بالبنادق القديمة» أسوة بالحيش العمانى . 

(خامسا) عقده قروضا باسمه. بدون استشارة تركا واستئذانها . 

(سادسا) اضافته ثلاث فرقاطات مصفحة الي أسطوله الحربى لتعزيزه تعزيزا 
يخشى منه على سلامة الدوله العلية . 


لَك تاريج مصر 


( سابعا) وأخيرا تجنبه » عمدا » مقابلة السفراء العثانيين فى العواصم الأجنبية 
التى زارها . 
فدفع (اسماعيل ) هذه الحجات بحدّة . وكلف »© هو أيضاء حرائد وكّابا من 
مريديه» الأخذ بناصروء وتفنيد مززاعم الباب العالمى ودحضهاء و بيان سيغافة اعتبار 
بعض تلك الأوجه ضازة بمصال الدولة العاية » فى حين أن نفعها ظاهى للعيان : 
كوجهى تسليح اميش المصرى ببنادق من الطراز احديث» ويناء الفرقاطات المدرّعة 
العلاث . فان فى مثل هذين الأعسين من [كساب تركا قوة وبأسا » فها لو شبت 
حرب بينها وبين دولة أخرى» ما يجدر بتركا شكر مصرعليه» لا تأنييها وتقريعها . 
فكثر بين الناس تداول كتب ونشرات ونبذ : ككتاب ”مصر حسب معاهدات 
سنة ١86٠‏ وسنة 1841" ردئانو» وكاب ”مصر وتركا» لماى لساك » وكّاب 
“مسألة باشا مصر“ للوكوقنش » وكاب ”لحلاف المصرى الترق” للورى » وغيرها . 
وبعضها منتصر لتركا » والبعض لمصرء حتى جاشت النفوس وهاجت الصدور ؛ 
واحتدم التزاع احتداما بات يحشى معه من شبوب حرب ببن التابم والمتبوع » يعيد 
بها التاريج نفسه ٠‏ 
فأمىرت الحكومة المصرية بترميم الحصون والقلاع والاستحكامات وتحصينها » 
وتدررب الحيش وتعزيزه ؛ واحخذت كل الاحتياطات » الى استدعتها تلك الال 
الحرجة ؟ وشرع (اسماعيل) لسعى الى أسهالة الدول الغربية اليه » بصفته معتدى 
عليه » بدون وجه حق ؟ ووضع» فى الوقت عينه» فى مصرف من مصارف بارس » 
٠ه‏ مليونا من الفرنكات» توقيا للطوارئ . ولكنه أ كد» أيضاء رغبته فى الاسقرار 
على خطته» وعدم احتفاله بإبراق تركا و إرطادهاء باالخطبة الى وجهها الى اللورد مير 


فى عهد اسماعيل ذا 


فى ويمة المنش هوس الى دعته بلدية لندن اليها؟ وهى خطبة هيمنت مام الهيمنة 
على سابقتها الملقاة منه فى القاعة عينهاء لدى أول زرارته للعاصمة البريطانية تى صيف 
سنة 1م ١‏ وتجد صورتها فىاحزء الخامس من” كنز الرغائب» السابق ذ كره ص مغ ١‏ 

غير أنه » لدى عودته الى باريس » بعد أن زار بروكسل لدعوة ملك البلجيك » 
أيضاء الى احتفالات السو س العتيدة» أشار الامبراطورعليه بأن يلين جانيه » موقتا» 
ويدع » جانبا » كل ما من شأنه زيادة توتر العلائق ينه ويبن تركاء ريش تسن 
الأمور . فان مسآلة الاوكرميرج كانت قد أبقت» ف الهواء السياسى» كهرباء لا تزال 
تياراتها شديدة » ور.مأكفت شرارة واحدة لتنفجر منها طلقة بترلا الأ كوان . 

وشعر (اسماعيل) نفسه أن الفرصة غير سانحة لفتح باب ويلات على مصر والششرق؟ 
وأنه يحدر به أن لا يدع مكدرا » مهما كان نوعه ٠‏ يحول يدنه وبين بهجة الأعياد 
بفتح ترعة السو يس للتجارة العالمية» والمخر الناجم له عنها ؛ لا سا أنه يدر ىكيف 
تثال الأغراض فى الأستانة ٠‏ مهما عن منالها . 

فأهمل» مؤقتاء مسألة التزاع القائم ,بينه و بين متبوعه » واعتير تهديدات تركا كلاما 
فارغاء سوف يقضى عليه قضاء ميرما بباء حفلات فتح الترعة) ورآى أن يغتم فرصة 
وجوده فى بار نس للدخول مع بعض الماليين فى عخابرات غرضها إنشاء بنك أهلى » 
وبتك عقارى بمصرء يكون هو أ كبر مساهميهما وأهم عملائهما : وذلك لعلمه أن 
لا استقلال سياسى ليلاد لا استقلال ماى لها . 

فعرّفه مالى>» كان مخصصا للخدمته فى تلك العاصمة» بالمسيو ليقى كر ييه ٠‏ فأدت 
تلك المعرفة الى ربط وثاق صداقة متبادلة بين سمه وذلك المبودى © والى إنساء 
البتك الفرتكو المصرى» بواسطته . 


3 تاريج مصير 





كذاك تعوّف » بواسطة نوبار باشا » بالماللين ١‏ . دى جيرار دين وشركائه . 
وكانت نتجة معرفته بهم إنشاء ” الشركة العمومية المصرية “ الاتجار والاستغلال » 
قم الحديو معظم رأس مالا » وكل مصاريف تأسيسها . وكان الغرض منها حفر 
ترعة كبرى لرى يح الوجه البحرى الثمالى الغربى» وإعادته الى ما كان عليه فى أيام 
البطالسة والرومان؛ وقد سبق لنا الكلام عن ذلك حميعه . وبعد أن كان قد عزم 
على بم مجرى سياحته» والذهاب الى بطرسبريج» حيث كان قيصر الروس قد دعاه 
الى زيارته من القرم» عدل عن ذلك وتوجه الى (أوبن) للتعابل بمياهها . 

فوردت عليه » وهو هناك » دعوة هن الباب العالى » للرور بالأستانة لدى عودته 
الى مصرء لكى يدم الاايضاحات المطلوبة منه عن تصرفه المطعون فيه ؛ فرفض» 
ولكنه ما لبث أن عل أن الباب العالى استدىى أخاه الأمير مصطفى فاضل هن 
أوروباء وعينه وزيرا للداخلية العمانية . فقصرمدة إقامته فى ( أوبن ) واستجامه 
مباههاء وأسرع الى طولون» وركب البحرمنها الى الاسكندرية فى 78 يوليه . 

غير أن عالى باشا لم بدعه فى راحة» وأنى إلا أن يزه خطابات مؤلة . فلم مض 
على رجوعه الى عاصمته أسبوع » إلا وأرسل اليه مسدوبا خاصا من الأستانة » مل 
خطابا شددد اللهجة» بتضمن كل ٠١‏ سبق للباب العالى الشكوى منه ؛ و يطاليه 
بإيضاحات سريعة و إلا قان الدولة العلل عتبر تعدّياته خارة لكرمة فرمان سنة ١84‏ 
ونتخذ الاحراءات الى نستدعها دلك . 

وكان (سماعيل) ٠‏ قبل استلامه ذا الكتاب الخارح ١‏ أعد وفدا نحت رياسة 
شريف باشا لكى برسله الى الأستانة ٠‏ بتقصد إزاله سوء التفاهم الواقع؟ وزقده بم 
يجعل لكلامه وقعا حسنا لدى رجال الدولة العمانية؟ ولكن شر بفا باشا لدى اطلاعه 


ى عهد اسماعيل ا 


على رسالة عألى باشا اللهديدية » أنى الذهاب إلا مشمولا بتذكرة مرور من لدن 
الفنصلية الفرنساوية ٠.‏ فكلف (اسماعيل) اذ ذاك طلعت باشا بالمهمة » وسامه ردًا 
على رسالة عالى باشا » بر نفسه فيه من التهم المعزوة اليه » ومائة ألف جنيه ليعزز 
بها ذلك التيرير . 

فلم يرق الود فى أعين رجال تركاء ولا أقنعهم المبلغء لاسا بعد أن قارنوه بما نلله 
غيرهم ) قبلهم ء من ندى لخديو المصرى » فأرسلوا الى (اسماعيل) بلاغا نهائياء طلبوا 
فيه منه سبعة أمور: (أؤلا) تسر ما زاد فى اليش المصرى على ثلاثين ألف رجل » 
وجعل أبس انود الباقية لبس رجال الحيش العثانى بالقام ؛ (ثانيا) بيع البنادق 
ذات الإبر والمدرّعات الى اشترتها الحكومة المصرية الى الدولة العلية » أو التنازل 
ها عنراء مقابل ثمنها الأصل + (ثالثا) عرض اليزانية المصرية» منذ ذلك التاريم » 
على الباب العالى سنوياء لتصديق السلطان علماء واعتّاده إياها ؟ (رابعا) إبطال 
انخابرات ببن خديو مصر والدول الأجنبية ؛ إلا بواسطة سفراء الباب العالى؛ 
(خامسا) امتناع لخديو عن الاقتراض » ف المستقبل ٠‏ بدون تصريح خاص من 
السلطان؛ (سادسا) إحراء مفعول « التنظهات » بمصر» أسوة باق ولايات الدولة 
العلة ء وترك أس الخابرة فى إِنساء محا ك الحديدة المرغوب فببها + (سابما) إنزال 
الضرائب الى ما كانت عليه أيام ارتقاء الخديو عرش مصر . 

فلما بلغت هذه المطالب الى (اسماعيل). كان بمعيته قنصل دول أجنية ؛ فقال 
(اسماعيل) له : ددإذا عامل الافسان الأتراك . فبازمه إه؛ اسهالتهم اليه بالرشوة ٠‏ وإما 
الكش رهم عن أنيابه ٠‏ أما وقد رشوتهم فى الماضى ٠‏ فانى » الآن . لكاشر لهم 


عن ناب !مه 


32 ناريج مصسر 


ولعامه أن سفراء انجلترا وفرنسا والعْسا وإبطاليا لدى الباب العالى بعضدونه » أهمل 
الرد على تلك المطالب ما يزيد على شهرين ٠‏ ولم يرسل جوابه إلا فى أوائل شبر 
نوفير» حرا بقلم نوبار باشاء الذى كان قد عاد من أورويا . 

وكانت لمجة ذلك الحواب الاستخقافية نتستر وراء جاب رقيق من المحاملة ٠.‏ 
و ينما يتنظاهى مبناه بالمضوع لمطلب أو مطلبين من مطالب الصدر الأعظ » قابل 
برفض صصريح الامتثال لأوامس الباب العالى القاضية بأن لا يقترض خديو مصر قروضا 
جديدة بدون تصريح من السلطان » وأن يرسل » سنوي » ميزانية حكومته لينال 
التصديق علها . 

فلم يعد فى وسع الباب العالى سوى الاعتراف بالا ذال والانسحاب من المعمعة» 
أو إشبار حرب على مصرء وكلا الأعسين كانا كريبين لديه . أما الأقل» فلمنافاته 
لهيبة الدولة فى التفوس » وأما الثانى » فلعدم اتفاقه مع صفاء الأعياد الموشك اقامتها 
احتفالا بفتح ترعة السويس ٠‏ ففضل» إذاء السكوت مؤقتا . وتمكن (اسماعيل) » 
بذلك » من التفتزغ للقيام بتلك الأعياد » قياما يبر ابكيل الحاضر» ويدوى صداه 
فى آذان القرون المقبلة الى الأيل . 

وكان المسيو دى لسبس قد أعان فى « أغسطس أن افتناح الترعة لللاحة العالمية 
يكون يوم ١1/‏ نوفيرسنة 4185 ففى ١6‏ أغسطس أزيل الماح زالقائم دون دخول 
مياه البحر الأحمر فى الببحيرات الملحة ؛ فتدقفت فيها ٠‏ وأقبل رجال الشركة يدأبون على 
أقيم الأعمال الأخيرة : من قياس الأعماق» ورفع العوائق التى قد تكون نحافت عن 
الشغل فى سبيل السفن متى جررت» وتطهير فرش الترعة م نكل رمال تطرّقت الها . 


() أنظر: "”مصر تحت حم اسماعيل*' لماك كون عن ص "و الى ١٠١‏ 
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فطرح (اسماعيل ) » فى المزاد» أعس القيام بالشؤون الى تستدعيها الاحتفالات 
العتيدة» حافظا لخزينة المصرية حق عمولته على من يرسو عليه مزادها ٠‏ وأرسل 
لستحضر تمسمائة طاه » وألف خادم هن ترريسته» وجنواء» وليقرنو» وم سيلياء 
ليقوموا خدمة ضيوفه » زيادة على طهانه» وخدمه المصريين ٠.‏ وبعث يرجو المسيو 
دى لسبس بأخذ الاستعدادات اللازمة لضيافة ستة آلاف مدعو . 

ثم أكب على وضع الترتيبات » واصدار الأواحس » وثحري رالدعوات التى ص عليهاء 

وكان قد أجاب دعوته من عواهل أوروبا كل من لم يحل دون يجيه حائل . 
فوعده بالحضور : أوجينى امبراطورة الفرئساويين ؛ و فرنتز يوسف امبراطور المْسا 
وملك الجر ؛ و فردريك فلهم ولى عهد الناج البروسيانى » وقريثته بنت المللكة 
فكتوريا؛ وهنرى أميرهواندا ء والأميرة قريتته؛ ولودس أميرالهمس ٠‏ وسرل. 
لم فكن من الحىء » أس سفيره بالأستانة أن يقوم مقامه » أو انتدب أحد كار 
رجال دولته لذلك . 

أما السلطان فلم يدع مطلقا » ولا حسن لديه أن يدعو نفسه ولا كلف أحدا 
من كار رجال دولته يقثيله » بل اكتفى بالايعاز الى سقير انجلترا لديه يذ كر اسمه 
لدى فتح الترعة ٠‏ 

على أن ذلك لم يكن كبيرا فى عينى (اسماعيل ) إلا من وجهه المستحسن ٠‏ فراق 
لديه جدآ تغيب عبد العزير؟ٍ لأن وجود السلطان على رأس ذلك الاحتفال كان من 
شأنه ال هبوط ديو مصر الى |أوراء » و بمصرالى درجة ولاية عهانية محضة ؛ بينا 


أمت عدم وجوده كان برهانا #سوسا على جلوس الحديو فى مصاف الملوك 6 وعل 


ركه )2 


بحجىء الامبراطورة 
أويحيق الى الفطر 
المصرى 


نهد الطريق الى 


3 ثأريخ مصير 


استقلال مص رعن تركاء حتى فيا لها من العلاقات بالدول الأجنبية» لا سمها إزاء بقاء 
احتجاجات الباب العالى السالف ذكهاء حيرا على ورق ٠‏ 

ولكى يكون العيد عيد العل» م هو عيد تلاق العفيات البششرية» دما (اسماعيل) 
جمهورا غفيرا من رجال الأدب والعل » والفنون » والتجارة الكبرى » والاستغلال 
الفنى» ومسل احرائد الغربية المهم ة كلها بل ذات ممراسلى ابحرائد البى من 
الطبقة الثانية والطبقة الثالثة فى الأهمية ‏ لما كان للاأدب والعلم والصحافة وباق 
ها ذكر من رقيع المتزلة لديه . 

على أن كثيرين من لم يشتهروا فى ثئ ولم تكن للم » نسبياء حيئيةما على الاطلاق» 
بل كانوا أى فلان من الناس » تمكنوا من حشر أنفسهم فى زمرة أولئك الرجال 
الأ كارم: إما لتزلة شخصية لهم فى أعين المدعوين من أرباب الحيثيات ؛ و إما لفكنهم 
بوسائل متعدّدة » من الحصول عل أوراق دعوة بأسمائهم ٠.‏ ويقال إن عدد هؤلاء 
المتطفلين زاد على ثلاثة آلاف ٠‏ 

أما الامبراطورة أوجينى ٠‏ فانب) سبقت موعد الاحتفال » وقدمت الى العاصة 
المصرية فى الأسبوع الثالث من شه رأ كتو بر . فأئزلها (اسماعيل) فى قصر الحزيرة» 
وقام شؤون ضيافتها» قباما فاق كل ما اعتاده الملوك وأعاظم عواهل العالم من نوعه. 

وكان قد ذ كر يعضهم أماميه» قبل حضورهاء أنه لا بد لها من زيارة الأهرام» 
وأن الطريق » الى ذلك الأثر اامرعونى العظي » لاتزال على ما كانت عليه فى عهد 
زيارة عبد العزيزله ٠‏ فسرعان ما أمى (اسماعيل) تمهيدهاء وجعلها مساوكة للعربات 
وغرسبا بأظل أنواع الشجر ! وسرعان ما نفذت أوامره » وتخر وزير الأشغال 
العمومية » ودديرابميزة الأبدى ٠‏ بلا اتقطاع » فى العمل ! فانشئت تلك الطريق 


فى أقل من ستة أسابيع »كأن ملوك لحن قد اشتغلوا فيها وتفتنواء وبات العالم الشيق 
الى زيارة الأهرام مدينا مها للامبراطورة أوجينى؟ 5 أن السياح فى الأراضى المهدّسة 
مدينون لزيارة غليوم امبراطور ألمانيا السابق لها بالطريق السلطانية الميلة امد 
ما بين حبرون ( انلليل ) وبيت المقدس - بفرعها الآنى الى ,بيت المقدس من 
عين كارم - ونابلس» والناصرة» وطبرية ! لأن عبد اميد انما أنشأها لراحته ! 





وبعد أن قضت أوجينى أسبوعا فى مصرء لم تنفك الأعياد والابنباجات لتوالى 
فبه تحت قدميهاء ساحرة » آخذة بالألباب » على أنواع و بكيفيات لا يزال الشيوخ 
فى عهدنا هذا .تحدّثون مها » و بعدونهاء فى محيلاتهم الملتهبة» هزر بة بذات ايتباجات 
المنة » المعدّة للصالهين » قامت لاسباحة على النيل » والتفّج فى الصعيد على آثار 
الفراعنة المصريين ٠‏ ّْ 

وسافر (اسماعيل ) معها » بشخصه ١‏ متطوعا فى خدمة جلالها اميل وجالما 
المليل . خفها بصنوف من الأنية والفخفخة» وتثرتحت قدميها الملكيتين من أنواع 
الترف والملاذ» مالم يقع فى خلد ذات (كليو بترا) فى أمبى أحلامها الذهبية» وليالى 
حباتها ”العديمة المثيل* . 

ولابد من أن الامبراطورة» حينا وقفت فى الأقصر» وعند نحرائب طيبة القدية» 
على آثار ( حاتاسو ) العظمى » أخت طوتمزس الثالث ٠‏ نابليون مصر الفرعونية » 
فارنت بين نفمما وبين تلك الامبراطورة للصرية القديرة » مقارنة لا يدرىكنبها 
إلاهى ؛ ولايد من أن ذ, (كليوبترا) » أيضا » أطل على مخيلتها من نافذة 
تذكارات أيام صباهاء فأخذت أفكارها نحوم» تارة» حول ممادع قصر التو يلرى » 
بباريس» فترمما قريتها البعيد» المرافق قلبه تتقل خطواتها فى رحلتها» على بعد الشقة 
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رحله الامبراط 
الى الصعد 


دء المفلاث 
امتاح نرعة 
الو اس 








بينهما» وتذكرها علاقته بعمه الامبراطور الأ كبر الذى تركء هو أيضاء أثرا بعيد 
الغور فى ثرى مصرالتاريجى الخصيب ؛ وطورا حول مضيفها النبيل » المستتفد » 
فى سيل إرضائها » جميع الوسائل الى يمكن لأ كبر الخيلات تفتقا أن تجود به ١‏ 
فتتصوّره قبصر أو أنطونييس» قد أعيدا الى الحياة ليقوما بخدمتها ! 

ونا انتقضت تلك الرحلة الى لاتنسى » وماد المنتزهان امليلان الى مصرء ارتاحت 
أوجبنى فى قصرامزيرة يومين . وأما (اسماعيل ) فانه اصطحب وزيريه نوبار 
وشريف» وكار رجال بلاطه وحكومته» وسافر مهم الى الاسكندرية» واستقل منها 
ظهريمته الحروسة » وسار الى بور سعيد» ليستقبل أصحاب التيجان الملبين دعوته ؛ 
فبلغها يوم ١‏ ور . 

واذا اسفن العالم المتمدين كله قد أمتبا من جميع جهات الأفق » وضيوفه العديدين 
وقد صرفت لمم دن جيبه الخاص نذا كر نجىء من بلادهم وألاياب اليباء فى الدرجة 
الأولى» قد أنوا منكل لج عميق »تحف بهم أنواع الراحة والمناءكافة ؛ واذا بأساطيل 
الدول» با فيها الأسطول المصرى» قد اصطفت فالمرفا الفسبح» الذى ألشأته شركة 
لقناة أمام بورسعيد؛ والفيالق المصرية قد خيمت على ضفاف الترعة » حتى مديئة 
الاسماعيلية » لتحفظ نظام الحفلات» وتزيد فى 05 

ومالبث (اماعيل) سو يعات إلا وأقبل أميرهولندا وأميرتها . فاستقبلهما استقبالا 
حسنا شائقا . 


للق أنطر : ”نصرفى عهد اسماعيل' “لماك كون من ص ”#. ١‏ الى ٠١١‏ 


0 جميع ما يأنى لعاية نباية الحفلات » أظر: "رسائلو يومية ومستيدات"*' لمردييان دى لسبس جه 
عن صن 5154 الى 1ه "6 و” آل دى لسيس““ لبر يدبيه من ص ول" الى #1 
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وف اليوم التالى ١4‏ نوقير» وصصل المسيو دى لسبس مع أسرته ٠‏ وفى يوم 
١١‏ نوفبر» قدم فرئتز يوسف أمبراطور العسا وار وكان قد تعض لخطر جسم 
لكلا يؤخرميعاد وصوله : فانه » وهو قادم الى بور سعيد » استحسن فى تقواه 
المسبيحية أن يعرج فى طريقه » على يافا » و يزور القدس الشريف؛ ققعل . 
كتمع ا داق وناكنيوم ور رقي وعد المرعاجاء وال عاضفاة. اراح 
تسوق الأمواج الى الشاطئ » جبالاء جبالا ‏ ويافا مرف ردىء لا تدخله السفن 
مطلقاء» بل تقف فى عرض البحار» بعيدة » لا”نتشار الصخور ف الماء بالقرب من 
الشاطع » لا سما صفر ين قائمين عند مدخل الميناء كأنهما “شلا كو كاردى» لا بد 
للقوارب والفلائك الذاهبة بالمسافرين» الى السفن الراسية خارجاء من المرور نهماء 
والتعض لخطر التحط, على أحدهماء أوعل كليهماء حينا يكون البح رهاتجاء مائجا ٠.‏ 

فأناه قتصل فرفسا بذاك النغرء ورجاه أن يؤجل سفرهء ريا يهدأ النوء» اجتنابا 
لمصيبة قد يهتز لوقوعها العالم بأسره ٠.‏ وانضم الى قنصل فرفس) فى رجائه الأميرال 
تجتوف - المنصور فى لسا - وكان قائد الاسيطيل التُساوى المقل للامبراطورع 
وتمادى فى الحاحه على مولاه» بعدم مبارحة الشاطئ» مؤكدا له أن الاسيطيل» والببحر 
على ما هو عليه» لا ستطيع مطلقا الاقلاع وانخر ٠‏ 

فأبى فرتر يوسف إلا الخاطرة» قائلا : «إنى قد وعدت بأن أكون فى بورسعيد 
يوم ١٠6‏ نوفير؛ ولا أستطيع أن أخلف وعدا وعدت به!» ونزل فى قارب» ومعه 
تمسة نوات" وأ بالانطلاق ٠‏ فانطلق النواتى" به يحدفون » والأمواج لتقاذف 
قاربهم » وتهاجم من فيه مهاجمة حرفت اثنين منهم » لم لستطع الباقون إنقاذهما إلا بكل 
صعو بة» حتِى دنوا» بعد جهد جهيد» من المدرّعة البى كانت تنتظرهم ١‏ 


ع تاريخ مصر 


واذا بخطر الصعود البها » أ كبر الأخطار التى حاقت بهم لشدّة هيجان الأمواج 
حولم) » واصطدامها فيها بقوّة » وعدم تبسر الاقتراب منها للقارب الضئيل المقل 
جلالة الامبراطور الفساوى؛ أو تنزيل سلمها الى من فيه للصعود فيا . 

فاضطر رجالا الى تدلية حبال من حبالها فى الفضاء» تعلق الامبراطور بأحدها 
بكلتا راحتيه المضمومتين ؟ فرفعه البحارة الى ظهر الدارعة» والأمواج نتلاطم حوله 
وترطمه » كأنها تريد ابتلاعه» ويعز عليبا نجاته منها ٠‏ 

ولا بلغ الباقون المأمن » ولحق بهم الأميرال فى قارب آتر» أقلعت المدرّعة » 
ووجهتها بورسعيد» غير مبالية بالرياح العاصفة حوطا» ولابالأمواج الهائجة المترامية 
عليها » لافتراسها ٠.‏ فققت وعد الامبراطور» ووصلت الى بورسعيد» فىاليوم كامس 
عشر؛ وما ادتتقرت ف المرفا» ومالت الشمس الى المغيب» إلا وهدأت الأمواج» 
وصفت الطبيعة» وتلؤن الأفق بألوان مهي كقوس قزح ب كأنه ابتسام السماء» ووعد 
السلام المقبل عيده بعد يومين ٠‏ 

فأطلقت المدافع من كل السفن الحر بية الراسية هناك » احتفاء بوصول جلالته؛ 
واستقبله (اسماعيل) استقبالا حافلا . 

وفى يوم النلاناء ١5‏ نوفير» دوت المدافع عينها ثانية عند الساعة السابعة صباحاء 
ودخلت المرفا المدرّعة الألانية المقلة البرنس فردريك قلهلم ولىعهد مملكةبروسيا 
وكان قد أصبح هذه الدولة شأن عظي فى العالم الأوروب » بعد انتصارها على الفسا 
فى حرب سنة 855( 

وماكادت تلك المداقم تسكت هظة» إلا وعادت الى الدوى باسمرار. وتضاعف 
عدد طلقام! تضاعفا ارنجت له السماء والأرض وأعماق البحار . واذا جع من السفن 


فى عهد اجماعيل ف 





ظهر فى البعد » وتقدم يجلال نحو المرفا ؛ وأمامه الباخرة * الايحل» ( النسر) تقل 
جلالة الامبراطورة أوجينى » امبراطورة الفرنساوين» وربة الاحتفالات العتيدة 
وكانت واقفة على ظهر السفينة» يحف ببا كار نبلاء الدولة البوبرتية» وقريناتهم» 
و جمع وصيفاتهاء وهى فى وسطهم كالخة امال واللطف . وكانت قد ذهبت من مصر 
الى الاسكندرية» وأتت ممما الى بور سعيد ٠‏ 

فا كنظت ظهور عموم ابكارريات بنواتتم!» وضباطها» وأركان حريهاء» وموسيقاها 
وأندشرت فوقها أعلامها نحفق وترفرف ؛وغص الشاطئع بالطو يجية المصرية و جماهير 
المتفرّجين » والمدعوينء المثلين المدنية المديثة فى خير مظاهرهاء والقوى العقلية 
البشرية فى أمبى معانما ٠‏ وعلت تهاليل الميع » وملات الفضاء ؛ وتجعت فيه 
أبتشسامات القلوب المبتهجة » كاقة عظيمة » أخذت الاميراطورة تستنشق عبيرها 
الذكىء طريةء ثملة . 

وكانت » وهى قادمة الى القطرالمصرى» قد حضرت أعياد فتح القناة الأ كير» 
فى البندقية» وأعياد البسفور التالية لما . وهى أعياد بذل فيب أقصى الجهود ليكون 
السحر الخلال» والشعر الآخذ بالألباب ؛ولكنهاء» مع ذلك » حيئا رأت تفسمها محاطة 
بهالة ذلك الابتباج وذلك المجد » وأحاطت عيناها بيع جلال ذلك المنظر الفريد» 
لم دسعها إلا الحتاف بأن قالت : «يالله! لم أرفى حياتى شيا أجمل من هذا !». 

فلما رست بها بائحرتها فى المرفأ .قصدها (اسماعيل) أؤلا؛ وهنأها سلامة الوصول؟ 
وأ كد لما أن وجودها خير مايتفاءل به؛ وأعرب لها عن شكره وارتياحه » لتفضلها 
بقبول دعونه » وترأس تلك الحفلة المجدة ملكاه الى الأبد» والتى تمت تمهودات 
اشترك فيها الجميع . 


»2 تاريخ مصسر 





ثم علاه امبراطور الفا والشهر» فولى عهد الدواة البروسية» وقدّما لما تحياتهما 
واحترامهماء فباق العواهل والأمراء ٠‏ 

فاستقيات الكل يلطفها المعروف؟ ووجدت» رد التحية الى كل واححد من أولئك 
العواهل » الكلمة التى تنزل على الفؤاد كطيب حر مطرب . ثم أخذ اللميع ستعدون 
الفلة افتتاح الترعة المباركة . 

وكانوا قد أقاموا نلاثة ارتفاءات خشبية مكسرة بالحرير والدبياج : واحد 
الوسطء للضيوف الأجلاء » أصحاب التيجان » والأعراء والعواهل و رجام ٠‏ 
وواحد عل المين» لعلماء الدين الاسلاتى » وفى مقدّمتهم العلامة الشيخ مصطفى 
العروسى 6 شيخ ال خامع الأزهى والاسلام بمصمرء وصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ 
مد المهدى العباسى » منت الديار . و واحد على اليسار» لأحبار الدين المسيحى » 
وعل رأسمهم المنسنيور باور الرسول البابوى © وحادم كنيسة اللقصر الامبراطورى 
بباريس ؛ وكان قد حضر خاصة لباركة الترعة » ثم لعقد قران المسيو دى لسبس 
على الكزئيولة اللطيفة انتى أحبها وأحبته » بالرغم من تكلل جبينه بلجين الشيب ٠‏ 

ونصبوا على الشاطئين» الأسيوى والافربق » المللات البديعة ماهير المدعؤين 
والمتفرّجين ؛ وفى صدرها كلهاء مظلة لمؤسمى الترعة ومجلس إدارتها ‏ وأخرى لرؤساء 
الشركات التجارية العظمى فى العالم ومندوبببا ؟ وثالثة لرجال الصحافة العالمية 
والمكاتبين . 

واصطفت اللمنود المصرية بين رصيف النزول والارتفاعات امخشبية الثلائة » 
اتحفظط النظام حوفا» ومنع الازدحام عنها ٠‏ وترتبت الطو يجية بين الرصيف الداخل 
في الإحر» هن جهة الغرب» ومحل الخفلة؛ وتجهزت وترصفت المرا كب الخحربية ‏ 


فى عهد اسماعهل يق 


وكانت تمسين هركا والسفن التجارية ‏ وكانت نيفا وثلاثين داخل المرفاً 
على شكل قوس يديع المنظر . 

أما الحربية» فكانت مستا مصرية»وستا فرفساوية» واثتى عشرة لنجايزية» وسيما 
نمساوية » ومسا ألمانية» وواحدة روسية» وواحدة داغركية» واثثتين هولنديتين» 
واثثتين اسكندينائيتين » واثثتين أسبانيتين » وفرقاطتين انجليزيتين أخخريين هائلتين 
واقفتين فى البعد كأنهما رمن الحرب » المزمع اندلاع هيبا بعد ثمانية شهور» يبد 
مظهر ذلك السام العظيم ٠‏ ولم يكن هناك أسطول ايطالى» لاضطراره الى مغادرة 
مياه المصرية» فأة» تحت قبادة الدوك داؤستا» بداعى اشتداد المرض عل فكتور 
عمانوثيل الثانى» الملك اللو الشمائل» وصديق (اسماعيل) اميم - وهو رض كان 
السبب فى نحلفه عن تلك المفلة» وحرمانه لذة تمتيع صاديقه بحضوره اليها - على 
أن ايطاليا بقيت ممثلة هناك» عراكب تجار ية عديدة . 

فلماكانت الساعة الثالثة بعد الظهر» وقد فرغ الجميع من تناول الطعام على نفقة 
لخديو واستراحوا » أخذت الموسيقات تصدحء وشرع الموكب الفخم يتقدّم» 
بلس الكل فى المكان الذى أعد لهم ٠‏ 

واذا بزى بك» رئيس النشريفات الحديوية» قد برز أمام الميع يفتح الطريق» 
وتلاه الأمير (مد توفيق) » ولى عهد مصر» وعلى ذراعه أميرة هولندا ب فولى” عهد الدولة 
البروسية ‏ فأمير هولندا؛ فالسير هثرى إلدت سفير انجلترا فى الأستانة والنائب » عرفا » 
عت السلطان عبد العزيز؛ فالأميرال الاسيانى ؛ فالأميرال الفرفساوى ياريس » 
والمسيو دروى دى لوم فالكولونيل الانجليزى رسل ؛ فرضا بك محافظ بورسعيد؛ 
فالبرس جورج ولى" عهد المانوثر ؛ فالكولونيل دوريج . 


>064( 


:لطوسنباتا 
هر طفل 


5 ناريج معصر 





وما استقَرٌ هؤلاء فى مقاعدهم» إلا وصدحت الموسيقات كلها بالنشيد الف ركساوى . 
ثم ظهرت ألوية الفسا وامجر تحيط بالرأية المرنساوية . فاشرأبت الأعناق» وأحدقت 
الأبصار ؛ واذا بالامبراطورة أوجينى » نسير خديو مصرأمامهاء نتقدم متكئة على 
ذراع الامراطور فرنتز بوسف» ووراءها فردينان دى لسبس» فالأرشيدوق كتور 
الفساوى فجلس إدارة الشركة » فالأميرعيد القادر االمزائرى ‏ وكانت الحكومة 
الفرنساوية قد دعته الى تلك الحفلة » خاصة » اعترافا له بالفضل الذى أبداه 
فى الدفاع عن المسيحيين » وحمايتهم أيام مذابح سوريا » ووضعت نحت تصرفه 
الدارعة #فوريين” لتقله من بيروت الى بورسعيد . فا ظهر مراسه الأبيض 
فى وسط ازدحام تلك الرؤوس المتؤجة ,بتيجان الملك » ونيجان العبقرية أوالعلم» 
أو العصامية أوالفضل» إلا واستوقف الأنظار شكله اميل » وقوامه المعتدل) 
ووجهه المكسو مهابة وجلالا -- فطومن باشا بن الأمير (حمد سعيد ) » الوالى 
السأبق » صاحب الأيادى البيضاء على مشروع القناة وشركته ‏ وانما أراد (اسماعيل) 
الذى كان يحب طوسن حبا أبوياء وزقجه» فيا بعد» ابنته؛ ول يفتأ يواليه بعنابته 
ورايته الى آخر لحظة من حياته »كأنه يريد أن يخفف عليه وطأة التوعك المستديم) 
متايه منذ صباه » والمسبب له عن كون أحد خدام أبيه فتح» ذات يوم » بسرعة 
وشدّة » بابا فى السراى كان الطفل طوسن وأقفا وراءه» فصدمه الباب فى جببته» 
فوقع مغشيأ عليه . فارتعد لخادم وخارت فرائصه » وما كان منه » فى خوفه من 
غضب أبى الأمير الصغير» إلا أنه أغلق عليه الباب» وتركه طريحا على الأرض» فاقد 
الحواس» دون أن يبر بالحادثة أحدا . فبق طوسن عل تلك الخحالة» عدّة ساعات» 


حي افتقدته ع بلثه ) و بحثت عنه ) فوجدته فى تلك اجرة طريحاء لابعى .فلم تعد 


فى عهد اسماعيل 5 


تجديه الأدوية ؛ بعد ذلك» نفعا لتأحرها . واسعّز طول حياته ضعيفا » هن يلا » 
سرت الدماغ ؟ انما أراد (اسماعيل) أن يحضهر طوسن ذلك الاحتفال» ويكون لدفيه 
عكر خاص » لكى يكون فيه » ببيئته المكسوّة » منذ ذلك الحين ؛ بمظهر ماوراء 
المادة» خير مثل لروح أبيه » المرتاحة فى عالم النعم » والناظرة بابتهاج الى العمل التام » 
الذى لولاها لتر بروزه الى الوجود أجبالا ٠‏ 

وتلا طوسن » نو بار باشا» فالبرنس ميرا حفيد الملك يوا كيم صهر نابوليون العظم » 
فبرجير بك » فا كنرال دوسه الفرنساوى» فوز برا الامبراطور فرنتز يوسف» وهما 
الكنت دى بيستء والكنت اندراسى» فسقيره لدى الباب العالى» البارورن. 
بروكيش» فالدوك دى هوسكار» فابمترال الروسى إجناتديف » فالأميرال الفساوى 
تيجيتوف» فسيدات عديدات هن معية الامبراطورة» فالنابون عن المؤتمرين العلمى 
والتجارى» وعن شركة المساجيرى الفرنساوية . وكانت الباخرة التى أقلت مديرهاء 
ثم اشتركت فى حفلة الاجتياز الى البحر الأحمر» أ كبر بواخر تلك الشركة » فأركان 
حرب الأساطيل المتعدّدة» فسفراء الدول وقناصلها» فزص المدعو ين أفواجا أفواجا . 

فلما اكتمل عددم » وانتظم ذلك العقد الفخم » دوت المدافم من كل جهة » 
منتابمة الطلقات» مؤذنة» على ذينك الساحلين الاملاميين » وبالقرب ٠ن‏ ربوع 
توالت عليها وقائع الحروب الصليدة » بأن حادثة جلى » مما جات التواريم البثمرية 
لما مثيلا أو شبمراء تمت فى تلك اأساعة» تحت أشعة تلك الشمس الذهبية ااساطعة» 
وأمام عين الاله رب البرية كلها على السواء : ألا وهى حادثة تصاخ الشرق والغرب» 
مصاخة أحوّة وسلام؛ وتعائق الصليب والهلال» معائقة احترام و وئام ! 


1 )010( قص عل" خير هذه احادثة ثقة من ألصق التاس بالمرحوم الأمير (طوسن) سعيد ٠‏ 


ثم قام علماء الاسلام» وشيخهم فى مقدّمتهم » وأقاموا بالوقار واسللال » الخيمين 
أبدا على كل مظاهى العبادة الاسلامية» أدعية الشكر والخبد ؛ وبعد الفراغ منبا» 
ألقَ شيخ الاسلام خطبة وجيزة » رائقة » شائقة» منع ضيق الوقت من تر متها 
جمهور الحاضرين ! 

ثم تلا أحبار المسيحية علماء الاسلام . فا نشدوا نشيد الشكر اللائينى المعروف ياسم 
5 التدييم “2 المنسوب الى القدسين أمبروز س وأغسطينس؟ وشاركهم فيه كل 
من شاء من ابلم المسبيحى الحافظ له» وفى مقدّمتهم الامبراطور والامبراطورة . 

ثم تقدم المنستيورباور» وألق بصوته الجهورى 6 وعيارته الفرساوية الببغة ع 
خطابا مله الماسية شعلات عواطف أو شهاب نار فؤادية» أو هتفات قلب طاغ 
حبا للانسانية» شقت صدره » وانطلقت تدوى فى الآفاق . ووجهه الى اللحديو 
أؤلا؛ فإلى الاممراطورة ؛ ثم الى الامبراطور ؛ ثم لم يترك جدارة إلا ومدحها» ولافضلا 
إلاوأثى عليه . 

نفص (اسماعيل) أولا بثائه» بصفته رب الحفلة » ومنبع ذلك الحبور العام ؛ 
وتغنى بماله من فضل على إنجاز المشروع » ونشرمعال المدنية فى قطره» وحفه 
الأدياس كلها برعاية واحدة »رعاية الملك الكويم الذى يراهاكلها جديرة بالعطف 
لإبقائها قاسكة متاخية . ثم خاطب الامبراطورة أوجينى : فذ 5 ما وجده المشروع ؛ 
من قوّة فى لطفهاء وتعضيد فى موالاتها » وتأسد فى عواطفها؛ وما لاقاه فى فرنساء 
البلد الكريم» الذى هى طاهلته المبجله » ٠ن‏ إقبال» وتشجيع » وشد أزر . ثم خاطب 
الامبراطور فرنتر يوسف : فشكه على أنه ما انفك معتقدا فى نجاح المشروع» عامملا 
على غرس حب الاقبال عليه فى قلوب رعاياه؛ وذ كره بزيارته لببت المقدس » وقبر 


فى عهد اسعاعيل الحة 


الخلص» ليستخلص من ذلك» دماء له بطول بقائه مدا فى خبر الرعية المعهود أحسها 
ثم انتقل الى الكلام عن دى لسبس» الرجل الذى دخل فى 0 حيا : 

فوفاه حقه من الماح والثناء يقسدر ما دستطيع قم بشرى أن يفعل ذلك ٠‏ و : 
بالذكر من شاركوه فى عمله » أولئك الذين قضوا نحبهم 0 نحقيق 
الأمنية الكبرى » فوارتهم الرمال التى كانت بالأمس الصحراء امحرقة » فأصبحت 
بفضل مجهوداتهم من ارع تذ كر الرانى يما كانت عليه أرض غسان فى مصر الفراعنة» 
من اليناعة واللاصب . وختم خطبته بنداء وجهدء أقلاء للشرق» ثم للغرب» ذا كرا 
لكل فضائله وتميزانه» وحاضا كلا منهما على عدم فصم عروة» فى المستقبل ) ربطهما 
الله بها فى ذلك اليوم» المثلث البركات ! 

فقويل خطابه بهتاف مستطيل ؛ وكان له من القلوب أجمل موقع ! ثم شرع 
فى الافتتاح » واندشرالأقوام يتفرجون على الأعمال العظيمة» النى تمت على يد الشركة ) 
فى هذه القناة المزرية بأعمال الفراعنة الغابرين . 

ولمأ كان المساء» وحانت ساعة الطعام » مدّت الموائد متتابعة لستة لاف مدعق. 
فأكل الكل من أنواع المآ كل الفاخرة» وشربوا من امور اللذيذة القينة» مالم يخطر 
على فكو بشرء ولا سمعت مثله أو رأت نظيره الأجيال ؛ حتى اذا دقت الساعة 
الثامنة » بدت الزبنات نجلل شاط آسيا وأفر يقيا؛ وتجعل الليل ساطعا كنهار حميل . 
وتجات ”امحروسة" بأنوار» خيل معها للرائين أنها أصبحت ثمسا تتألق ؛ وأخذت» 
بين كل دقيقة وأخرى » تطلق قنبلة فى الفضاء » تستقيل الموسيقات دويها بعزف 
شى ؛ ثم ختمت ذلك جميعه بحراقة هائلة » تفجرت فىكبد السماء» كأنها بركان) 
ولكن بركان فرح وجذل وابتهاج- لا بركان وريل وهول وثبور ! 


إشاعات سوء 


وبينا مظاهى كل هذا المناء والسرور تتوضل فى اليل البيم » فتحوله إلى ليل نعم 
ل نحل بمثله الأحلام» طفقت تنتشر بمصر والاسكندرية» وتهمس فى ذات بارس 
أنباء سوء مدهشة؛ شرع الحساد والأوفاد برقجونها » ليحؤلوا فرح العالم المنمدين 
الى حداد ألم : 

فسمع املأ وهو مأخوذ » أن الامبراطورة ؛ لما تحققت أن فتح الترعة إللاحة 
وهم وخيال وجنين مخيلة مريضة أن يتحول الى مولود حى أبدا » عادت الى فرنسا ؟ 
وأن الامبراطور عاد الى ترييسته ؛ وأن صخرا هائلا؛ ل يستطع ازالنه» قام سادا فى وجه 
السفن ؛ وأن حريقا هائلا الهم سين بينا بالاماعيلية قدمرها ؛ وأزن جمهور 
لمتفرّجين - وقد أظهرت م الوقائع اراهنة أنهم أتوا من عموم أصتقاع العام ليروا 
فى نساطة قلومهم » بلدا خلق صناعة لا أمل له فى حياة مستقبلة» ومزمعا أن يعود 
صحراء م كان - رجع يضرب أسدريه با كا على خيبة آماله؛ وأن مهندمى الشركة 
هربوا؛ وأن دى لسبس فقد رشده » وجن ؛ وأنكبير المقاولين » المسيولاثاليه» 
صعق ,أساء فانتحر ! 

والسبب فى رواج هذه الأنباء السيئة» والاشاءات المشؤومة» هو أن المسودى 
لسبس رأى أن يحرى مقابيس عميقة » فى تلك اللياة عينها » لى يطمئن تمام 
الاطمئنان على خاو الترعة من كل عائق يعوق الملاحة فيهاء من غد . فأهس أن تعمل 
تلك المقأيس بين كل عشرة أمتار وعشرة ؛ لا بين كل دائة متر وماة | كانوا يفعلون 
فى السابق . فكشف نفاذ أوامه عن صر لم تكن المقاييس الأولى أظهرته . فاتخذ» 
فى الحال» الاجراءات اللازمة لازاته . وما زال يعالحه حتى فرغ هن أمره . 


فى عهد اسماعيل رة 


افق حيقاذ مع الحديو على تسيير سفينتين تسبران غور المسي ر كطليعتى الأسطول 
المزمع أن يجتاز الترعة فى الصباح ؛ وسيرا مسكا فرنساوية وفرقاطة مصرية . 

أما المركب الفرنساوية ‏ وكان ربانها حاذقا ‏ فخرت بسلام وأمان» وأدت 
مأموريتها على أحسن ما يرام ٠‏ وأما الفرقاطة المصرية » فأصابها سوء فى سيرها » 
وجنحت فى وسط القناة؟ فانغرس مقدّمها فى الضفاف» وسدّ جسمها سطح الترعة» 
على بعد ثلاثين كلو متر| من بور سعيد ٠‏ 

فلما نما خبر ذلك الى الحديو والمسيو دى لسبس» أسرعا ليريا الواقع ويتدبرا 
أمره . وكان (اسماعيل) قد سافر الى الاسماعيلية » ليجهز معدّات استقبال المتؤجين 
والعواهل الآ خرين وباق ضيوفه ٠.‏ فقغل راجعا » الساعة الثالشة صباحا © يوم 
نوفيرعينه! واجتمع بدى لسبس أمام تلك السفينة الحربية الخانحة » واجتهد 
كلاهما فى رفعها وتمو يها ؛ فلم يفلحا- وم يكن فى الاستطاعة ولا فى الرغبة تأجيل 
موعد الافتتاح» أتقاء للاأقاويل وشرها ! 

فذهب (|سماعيل ) الى بور سعيد » تحت جناح الليل ؛ وعاد يألف يحار من 
الأسطول المصرى الراسى بها» ودفع بهم الى العمل على تنظيف الترعة مرنى. تلك 
الفرقاطة . فقال دى لسبس : « إن لدينا أسلوبين لابلوغ الى القصود : إما الحجىء 
بالسفينة الحانحة الى وسط القناة» أى نعو بمهاء وهو الأفضل ؛ وإما الحجىء يحزتها 
الشاغل الماء الى الضفاف» بحيث يجعل طولمها موازيا لطول القناة » و يلصق 
بالساحل . فان لم يفل كلاهما 3 

فقطع (اسماعيل) عليه كلاه وقال : «إن لم يفلحاء نف المركب سفا! » 





فترامى دى لسبس عليه » وعائقه» وهو يكاد,سكى فرحاء وقال : دنم ! ننسقها! 
و إنى ل أجسرعلى إبداء هذا الزأى لسموكء لى) فى نسفها من الضرر المادّى على 
البحرية المصرية! » على أنبما لم يحتاجا الى نسفهاء وتمكن الال والحنود من جلب 
حزيها الشاغل الماء الى الضفاف» و إلصاقه به» يحيث خلا المجرى للسفن لخر فيه. 
ولم ينوع الحديو أودى لسبس أحدا من المدعؤين بالعقبات التى أزالاها فى تلك الليلة 
الخطيرة ٠‏ فلم يقلق فك رأحد منهم » وبات الميع فى هناء وحبور » وف انتظار بفر 
اليوم التالمى» اليوم السابع عشرمن شهر نوفير ! 

وكان يوما مشبودا ! 

فا بزغت شمسه» وتناول الأقوام طعام الفطور » إلا وسار ”الإجل” ( الذنسر) 
بالامبراطورة» من بور سعيد» ووب القناة بحيلاء ملكية؛ وتقدم» فا » شق تلك 
مياه المعجية به» حتّى اذا لم يعد بينه وبين المكان الذى جنحت فيهء بالأمس» 
الفرقاطة المصرية. سوى مسير حمس دقائق » ورد نيأ على |الحديو ودى لسبس من 
الأميرال المصرى'القائم بعمل رصف تلك السفينة الخانحة» أن العمل قدتم» وأن 
القناة أصبحت مسلوكة لا عائق فيها . 

فطرب (أسعاعيل) جذلا» وتنبد دىلسبس تنهدا عميقا؛ ثم رفع عينيه ويديه نحو 
السماء وشكرالته من صمم فؤاده ٠‏ وقد قال» بعد ذلك. لأحد أخصائه : «لم أشعر 
فى حياتى » مطلقا » مثلما شعرت فى تلك الليلة» أن اللميبة تدانى النجاح هكذا وأن 
السقوط على مثل ذلك القرب من الفوز ! ». 

فلما مرت بائخرة الامبراطورة. عند القنطرة» بتلك الفرقاطة» وأطلقت هذه 
وكان اسمها ”اللطيف”- مدافعهاء ترحيبا بهاء ظنت أوجبنى وظن كل من معهاء 
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وكل من كان لاحقا مباء أن تلك السفيتة الحربية انما وضعت» هنالك» خصيصا 
لتتحيتها ؛ فأعجبت بالفكرة اللميلة والاعتناء اللطيف وشكرت (لاسعاعيل) بدريع ذوقه . 
كذلك كان الأعس مع باتى أصحاب التيجان والأمراء . وهكذا حولت العناية الالحية 
الساهرة على ما حريات الأمور العقبة الخيفة الى وسيلة من الوسائل العديدة الى 
جادت..هاء ليكون فار الترعة العالمية وسبجتها تاقين ! 

وكان شاطيا بحيرة القساح غاصيرن بالأمم والماهير والقبائل القادمة من تلقاء 
نفسها الى مشاهدة الحفلات والتفرّج عليها » أو المرسلة هناك بأعس من (اسماعيل) 
ليزيد منظرها ببجة تلك الحفلات عينها ٠.‏ فانه أراد أن يرى ضيوفه تماذج من الثم 
الخاضعة لصويكانه» وصورة صغيرة من عاداتها ٠‏ فأصدر أواعسه الى جميع مشاي 
العر بان» ومشايٌ البلدان من الاسكندرية الى أقاصى السودان » بارسال وفود من 
قبائلهم وسكان نواحيهم الى الاسماعيلية » فى مظاهى حاتهم اليومية : فازدحت 
ضفاف البحيرة بحم العربان و« عشش » الفلاحين وأكواخ الأتم السودانية » الى 
كانت تأوى مئات الألوف من البشر» والأشخاص » الختلفى اللون » والشكل » 
ولللبس » والنوم © بأولادهم ونسائهم ؛ بعضهم على صهوات الليول » وآتحرون على 
أسيئة المجن» وغيرهم على ظهور امير » يعدون فى تلك الفلوات» وأحريبة الصوف 
تسابق الشعور المنقوشة» وشعور البشارين امجدولة؛ وعمائم العمد تسابق «طواق» 
الصعايدة » ولبد الفلاحين ؛ نا دربكات النسوة » امختلفة الأجناس والأقالم » 
وطبولحن أو من امير بعض العبيد ور بابهم تحبى فى كل صوب المراقص والألعاب ! 

وكانت تلك الأقوام كلها» وهى محجوزة عن ضفاف النزعة بصف ممتدٌ على طولها 
مت امنود المصرية» تنتظر بفارغ الصبر ظهور البواحرالمقلة الامبراطورة والملوك 


ره 


رة تاريح مصر 





الذين معها؛ وهى لا تكاد تصِدّق أن انتظارها يحقق؛ و إذا مراكب حربية مصرية 
وبحت بحيرة الفساح آنية من جهة السورس | 

فاستغرب الأقوام ذلك » وأخذوا يتقؤلون عما عساه يعنى ؟ ولكتهم ما لبثوا » 
وهم يتهامسون » إلا وبمعوا دوى المدافع يتتاول عنان السماء » ورأوا الشاطئين 
يلتببان » بكليتهماء والبروق نتصاعد من جوانب المرا كب الحربية المصرية . فتهافتواء 
و إذا بالنسر ”الاج ل“ يتقدّم متبخترا مدلاء وعلى مقدمته الامبراطورة كأنهاء بالرثم 
من ستى عمرها الثلاث والأربعين» إلمة امال واخلال ؛ أوكأنما » وهى فى وسط 
وصيفاتها» وعزف الموسيق يحف بهاء ويقاوج ف المواء ( كليويترا) العهد القدم 
صاعدة هياه نهر السدفس» لتقابل أنطونيس» ولكن لا كتبمة تقصد تبرير نفسهاء 
بل ملك قادمة لتعاو بهاكامة أنطونيس الحديد» و دسجل بوجودها : (أقلا) استقلال 
مصر المنشود؛ و(ثانيا) مصافة روى الشرق والغرب بعد طول التنافر والمعاداة . 

فأدركوا أرب قدوم تلك السفن الحربية المصرية انما هو للسلام والتحية . 
فرفعوا » هم أيضا ء أصواتهم مهالة ؛ وحيوأ ضيفة خديوه العظيمة وجمهور من 
معهاء لاسمما دى لسبس الواقف يجانبها» والذى كانت هى نفسما تلفت أنظار ابلميع 
وتهاليلهم اليهء اعترافا منها بفضله . 

ومارست بانزتها فى فرضة الاسماعيلية الفسيحة إلا وذهب (اسماعيل ) للسلام 
عليها ‏ وكان يحته قد تلا يخته| . فياها تحية الاجلال ب ثم ترامى على عنق دى لسبس » 
وعانقه طويلاء والبشر هس تسم على وجهه. والعواطف تميل يجسمه . وتلت السفن 
اقل للامبراطورء وولى عهد التاج البروسيانى . و باقى الأمساء» والعظاء والسفراء» 
ورست كلها بجانب ”*الاجل” . 


فى عهد اسماعيل يرق 


فقتصد (اسماعيل) الفرقاطة الامبراطورية» فالمدرّعة البروسيانية » فباق السفن » 
وقدّم لكل من راكبيها عبارات الاحتفاء والتحية الواجية . ثم نزل الى البر وقصد 
قصرا بناه فى آخحرلحظة على ضفاف البحيرة خصيصا لاستقبال ضيوفه والاحتفاء 
بهم قيه ٠‏ 

وكان قصرا نفهاء نشأ فى وسط مظال من السندس الزاهى » وباقات من الأشار 
المزدهية بالرياحين والأزهار» كأرن احدى ساحرات المكايات الحرافية ضربت 
الأرض بعصاها فأخرجته يتبادى فى ببائه . 

فانتظرت أوجينى برهة» ريا أيقنت أن مضيفها استراح قليلا » ونزلت ترد له 
زيارته ٠‏ فامتطت» أمازونة جديدة» صهوة جواد مطهم » وانطلقت تعدو به نحو 
ذلك القصر . فاستقبلها (اسماعيل) فيه » كأنه يستقبل إلهة» وبذل لها من الا كرام 
والاجلال وصنوف الارتياح والناء ما لايزال» بدون شك» يتردّد أهام عينى مميلتها» 
فى أيام شيخوختها هذه البانّسة » كأنه منام رأته أوعاشته فى ماعة مثلثة السعادة ! 

وبعد أن مكثت ساعة فى زيارته » واسمرأت » بلذة » حلاوة تلك الأويقات 
السريمة المرور» عادت الى الاسماعيلية على ظهر نين ٠‏ وعيون الأقوام شاخصة 
اليياء وقلوب فوارس العرب تشسيعها ٠‏ ومن يدري وقد جعلها معروفة لمجميع 
اقامتها السابقة بمصرء ورحلتها على الثيل الى أقاد , الصعيد ‏ من يدري أن 
ا مواجس لم نحدث » حينذاك » هاتيك القلوب بأن تلك الامبراطورة الجميلة ء 
الليلة + الراكبة جوادا » طورا » وتارة نينا ب الأنداسية المولد والنشأة » قد تكون 
سليلة بيت عرب » رفيع العاد » أو فرع دوحة ملكية أظلتها ماء المراء الشعرية 


٠ أى قبل وفاةٌ الامبراطورة‎ ١918 كتب هذا فى سة‎ )4١( 


امع تاريخ مصار 
فى غرناطة » المدينة العربية » البديعمة الذكرءٍ غمناطة » مسققط رأس تلك 
الامبراطورة الميلة» ومنبت صباها؟ ومن يدري أنه لم يكن لمذه ا مواجس نصيب 
فى جعل مظاهى الاجلال البادية حول أوجينى هن تلك الماهير التى كان معظمها 
عر بياء حازة» عميقة » كأنها تريد أن تحى مجدا زال» ونفارا درس ؟ 

وما فتئت الامبراطورة سائرة ببجينها » حتى وصلت قصردى لسبس . فاستراحت 
فيه . ثم استقبلت سيدات الاسماعيلية . وكانت قد أنبأتهن » مقدماء برغبتها فى مقابلتهن 
هناك » لشكرهن على عواطفهن نحوها . فوجدت أولئك السيدات تلك الساعة من 
أجلى ساعات حياتهن » وظنت كل منبن أن اسمها بات لذلك تارييا . 

ولما كانت الساعة الثانية » بعد الظهر » نزل الامبراطور فرئتز بوسف » وولل- 
عهد انملكة البروسية» وباق العواهل والأمراء الى الشاطئ » وقصدوا قصر(اسماعيل) 
إيرذوا اليه نحيته . فقوبلوأ بما قوبلت به الامبراطورة من التعظم والا كرام ومظاهصس 
الابتباج العام . 

ثم اتقضت بقية صاعات ذلك النهار الفريد فى أنس وحظء وتزاور وأعياد. حتّى 
اذا وافت الساعة السابعة» مساءء مدّ سماط العشاء . فاكتظت» بالموائد» ررحبات 
القصرالسابق ذكره » على سعتها . وكثرة عددها ؟ وكان ذلك متتظرا . ولذا فان 
الحديوكان قد أعدّ فى الفضاء» حول قصره» خما ومظال مدت فبها أيضا موائد» 
وأولت ولاثم لمن لم نسعه القصرمن المدعؤين . 

فأكل جمعهم امحختشد من الطعام الفاحرانجهز بمعرفة أمهر الطهاة » أ كلا هنيئاء 
وضرب شرأبا فاخخرا ٠.‏ وتجاوز بعضهم ف ذلك الحد» لا سها من لم يكن يحلم يكثل 
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تلك المأكولات الملكية» مطلقا حتى إنه لقد يروى عن فرتساوى بطين» أنه بض 
عن المائدة الثى كان قد التهم ها عليبا » التهام النهم » الذى لا يحد شراهته حدّ ؛ 
كأنه ثيتليس الامبراطور الرومانى» فأخذ عر بيده على بطنه » مملسا صدبريه الفسيح 
الأرجاء » وقال بتبسم لصديق له من جنسه »كان جليسه على المائدة : «انى قد 
أكلت ثروة ثلاثة فلاحين مصريين! » بدون أن شعر بما فى قوله من سماجة! 

وبعد الفراغ من تناول طعام العشاء» أقام لخديو مرقصا لعموم هدعؤيه» نحت 
رياسة الامبراطورة أوجينى » ذل فيه ما لا نستطيع قلم وصفه من البذخ وصنوف 
اللذات ودواى السرور . ورتب فيه مقصفا حوى ألذ ما طاب من صنوف المآ كل 
والمشروبات . 5 

فاشترك » فى الزقصء أصعاب التيجان أنفسهم؛ ولم يكونوا أقل المشتركين فيه 
جِدا ونساطا» بل كانوأ قدوة لغيره فى اسعراء لذة تلك الساعات السريعة المرور ! 
فأوجب ذلك منهم » استغراب الأقوام الشرقبين الحيطين بالفصر والمظال ؛ لأنهم » 
حبّى تلك الليلة » كانوا يعتقدون أن الرقص والقصف شأن الراقصات » ققط » 
والسكارى من الرجال! فا كادوا يصدّقون أعينهم » لما أ بصروا أوجننى » الامبراطورة 
العظيمة ؛ وفرتتر يوسفء الامبراطور الخطير ‏ وفردرريك غليوم» الأمير البروسيانى 
المكلل الحبين بانتصارات سنة ١+5‏ ؛ و باقى الأمراء والأميرات؛ وخديوه نفسه» 
الرجل الوقور» برقصون ويمرحون كاق المدعؤين وأكثر ؛ وأبصروا أن السن ذاتها 
لم منع فردبنان دى لسبس » على اشتعال ناصيته شيا » من أَحَذْ نصيبه من الرقص 
والملاهى الأحرى » المجموعة حوله . ولا بدّ من أن هيبة أولنك الأعاظم نضاءلت 


١و‎ ١ أنظر : *”خديويون و باشاوات“ لموبرلى بل ص ؟‎ )١( 








حص قص 
الاما عيلية 


ألو ناريج مصر 


بعض التضاول فى أعينهم » لا سها إزاء وقار الأمير عبد القادرء البطل اللزائرى 
المعروف » الذى على أمتزاجه بجمهور الرأقصين والراقصات» لم يرقص ولم .بقصف » 
وبق متفرّجا فقط» ملتحفا هيبته وجلاله ٠‏ 

فلم ينسوا ليلة الثامن عش رمن شهر نوفبر ‏ ومافتئواء بعد ذلك» يذكرونها أمام 
أولادهم وحفدتهم »ا ارقسمت على عخيلاتهم ٠‏ ولم يخطثوا فى أنها ليلة لن تنسى ع 
لأنهاكانت © فى الواقع » ليلة لم ترالقرون لما مثيلا ؛ ولن ترى شبمهها الأجيال 
القادمة . 

ومن حسن حظ الناس أن المستقبل جل مكتوم؟ وأن الغد صنو هتدم لايعرف 
وجهه » ولا تقرأ سطور يده » مهما كان الإغب فى استجلاء مياه وفتح كفه قويا 
وكربما» أوجميلا وجليلا ! فان ذلك يجعل اسجمراء حلاوة الساعة الحاضرة ممكاء 
ويل على الاتعاظ بقول القائل : دولك الساعة الى أنت فيها ! » و إلا لوكان الأمص 
بحكس ذلك» وأمكن رفع امجاب عن هذا الشبح الذى هو ضيفتاء كا يدعوه هيجو» 
الشاعى الأوحد » وظلنا المرافق لنا أبدا واسمه «الغد» ؛ لو أمكى حمله على التكلم 
و إباحة سره المكنون» هل كانت أوجينى» الامبراطورة اللميلة » تقتّم ذراعها » 
فى الرقص» الى الأمير البروسيانى» الذى كان مزنمعاء بعد أقل من عشرة شبور» 
أن بثل عرش زوجهاء ويفتح فى جنب فرنساء وطنها الاختيارى الحبوب» ذلك 
الخرح العميق الألم » الذى اسمر نيفا وسبعا وأربعين سنة داميا ؟ بل هل كانت 
تحضر تلك الحفلات والأعياد » وترضى أن تكون إلهتها » ومحط الأنظار فها وهى 
المزدعة » بعد أقل من عشرة أشبر» أرس تسقط من حالق » وتفر من قصرها 
ا امبراطورى» وجلة» بها الثورة تهدر وراءها؛ وتأوى بذع الى انجلترا » فتتزل» 


فى عهد اسماعيل لاع 


معفرة الثياب والوجه » فى احدى محطات لندن » وترى تفسها تتزاحمها المنا كب > 
بلا احترام » فى سيرها لتبحث عن عربة بحصان واحد تقلها وتقل أثاثها القليل » 
الذى تمكنت من تهريبه معها؟ بل هل كانت تلك الحفلات عينا تبزغ لما موس » 
وهل كان يقع فى +إد (اسماعيل) أن ينفق الملايين التى أتفقها علهاء وعلى الضيوف 
الذين دعاهم اليها» فم بتكيدوا فى ذهابهم وإقامتهم وإيابهم درهما واحدا من جيوهم 
حتّى ولا على غسل ملابسهم واستحامهم » لو عل أن الامبراطور نابوليون الثالث » 
معتمده فى ملماته» وفى تحقيق أمانيه» ساقط عن عرشه بعد عشرة شبور» وأن 
امبراطوربته المفيئة على ال كوان ممحوقة عن قريب؛ وأن فرسا» صاحبة الكامة 
العليا فى مجتمع الدول» والقدح المعلى فى ميدان السياسة» ستبيت بضعة أعوام كسيرة 
المناح قليلة التفوة ؟ 

وهل كان الامبراطور فرتتر يوسف اسقرأ © بلذة » حلاوة تلك الليلة السيجة » 
لوعلم أن أخاه الأرشيدوق مكسيمليان » امبراطور المكسيك » الذى كان لا يزال 
ببكيه» منذ أن قتلهجوارز زعم المهور يبن المكسيكيين» رميا بالرصاص» فى يونيه 
سنة 2١17‏ ليس وحده الأمير الذىكتبت لدالأقدار القتل» فى بييته السب رى؟ 
وأن ابنه الوحيد وولى عهده رودلف ؛ واليصابات زوجته » التى قادها إله الغرام 
الى سر بره وعرشه؛ وفرنتز فردينند ابن أخيه» وول عهده» بعد رودلف»2 وزوجة 
فردينند هذا » سيقضون كلهم قتل »كأخيه ؛ وأنه هو نفسه» وقد توغل فى الشيخوخة 
وبات على حافة القبر» سيرضى بأن بثار ياسمه أ كير وأفظع حريب رآها العالم» فتقتل 
حزنا » حبر العالم المسيحى الأ كبر بيوس العاشر» فيموت وهو فير راض عن 
جلالته الرسولية » بل ناقم عليباء على ما كان لقداسته من المكانة فى نفس جلالته؛ 


3 تاريج بصر 


وسيقضى هو عينه نحبه » فى وسط نيران تلك الحرب المندلعة» العتيدة أن تدك دولته 
دكاء وتحرب ,ته تخريبا تامّا . فيمضى» ولا ترافقه الى قبره سوى لعنات الملايين 
من الأمهات والأرامل » والخطيبات الثوا كل » ولا يذ كر العالم المنمدين ساعات حياته 
الأخيرة إلا ليلعنه » بعد ما كان لا يذ كر اسمه إلا متأسيا » خاشعا أمام جلال شيبه 
المكلل بالحداد ؟ ! 

وهل كان البرنس فردريك غليوم البروسيانى وقرينته » بنت الملكة فكتوريا 
الانجليزية» ذاقا بلذة مبجة تلك السويعات الحنيئة» لو قرءا فى جل المستقبل عقوق 
غليوم» ابنهما الأ كبر» لا فى كبرهماء وسوء معاملته لماء لى) أصيجع المرض العضال 
أباه على سريرموته » وحرم الموت الامبراطورة فردريك من زوجها » وتركها تحت 
رحمة تصرفات ذلك الابن الكاره فيها الدم الانجليزى ؟ 

فلكون الغد جلا مقفلاء أبداء أمكن الذين عاشوا تلك الليلة الفريدة أن يتتعوا 
بهنائهاء بعين قريرة» وقلب مطمئن ! 

وامتيجت بطرب المرقص » الموسيقات والليراقات والألعاب النارية والزبنات 
التألئقة أنوارا» حتى لم ببق أحد لم يعتبر نفسه قد تقل الى عالم الخيالات الذى وصفته 
روايات ألف ليلة وليلة ! 

وهكذا أنتقضت فى حبور وابتهاج تلك الليلة الفريدة فى وسط مرح مائة ألف 
فس ' وقضى الغد النامن عشر من شهر نوفير فى تتزهات على البحيرة» وفى ضواحى 
الاسماعيلية » لم تعر ف كللا ولا مللا » والبشرعس تسم على جميع الوجوه وابلدذل يمل 
جميع القلوب ! 


فى عهد اسماعيل 46 


ولا عاد المساء» عادت الولاتم» وحفلات الرقص والقصف» وعاد (اسماعيل) 
الى حر عقول ضيوفه بتفنته فى أساليب بجمع اللذات تحت أقدامهم» تفننا فاق حل 
الوصف »© وأفست مسرات تلك الليلةة مسرات الليلة التى سبقتها » وتركت وراءها 
عراحل ملاذ «الحياة التى لا تقلد» المشهورة عن كليوبترا وأنطوئيس ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى» أقاعت البواحروالسفن الامبراطورية والملكية بمن عليباء 
وأمامه) ” الإجل » ( النسر ) ونزلت نحو الحنوب » قاصدة السويس . ولكن 
الضيوف الكرام رأوا أن عضوا الليلة على ظهر البحيرات المرَةَ » ليكون لم نصاب 
من التفتج على السير ابي » وليكون لأهالى تلك االحهات قسط من أفراح الترعة ؛ ففعلوا. 
وبات الأسطول التاريخى » هناك » وآذان الصحراء الحيطة مصيخة لدوى المدافع » 
وعزف الموسيقات ٠‏ 

فلما بغ الصباح » تابعت تلك السقن سيرها » فوصلت الى السو دس الساعة 
ا حادية عشرة ونصفا من صباح يوم عشرين نوفبر ٠.‏ فكتبت ( أوجنى ) فى جل 
“الإجل»” هذه العبارة : «وصلنا الى السويس» على البحر الأحمر» اليوم ٠١‏ توقير 
سنة 859 1» أوجينى ٠‏ وتلا توقيعها تواقيع كل من كان معها . ثم أرسلت اشارة 
برقبة الى باريس تنى قرينها «بأن الأهس انتقضى » واجتياز القناة تم !» . 

وبعد أن تناول العواهل طعام الغداء» أرس لكل منهم» أيضاء الى عاصمته اشارة 
برقية بمعتى اشارة الامبراطورة . ثم رأواء» يعاء وجوب ذهايهم الى ظهر ”النسر» 
ليحتفوا» فى شخص أوجينى» بالعمل امجيد الذى تم على يد «الفرفساوى الكبير» . 

وفى اليوم التالى» عادت الامبراطهرة الى بور سعيد» فى ظطرف ست عشرة ساعة ) 
وأقاعت متها الى طولون ٠‏ 


ركه 





3 تاريخ مصر 


أما االخديو» و باق ضيوفه الفخام » فعادوا من السو دس إلى مصر بالسكة الحديدية . 
وخيركل من شاء من المدعوين» بقضية ماشاء من الأيام التالية» عشرة على الأقل » 
فى القطر المصرى» عل تفقة اللحديو الشخصية . 

أما الاحتفالات النى أقيمت بمصر لفرنر يوسف وفردريك فلهلم وبقية الأسراء 
والأميرات فيكنى الفول» لإدراك أهميتهاء أنها ضارعت فى جلاها ونفقاتها ما مل 
من نوعها للسلطان عبد العزيز . وأما الاعتناء بقية الضيوف فلا أدل عليه من بيان 
قدرا . وهاك ذاك البيان فى ساطته التاريحة : 

فطور الصباح : قهوة بان وزيدة أو شاى بلبن وروم ؟ ا (رشت) 

طعام الظهر : ها كاروق أ وأرز مفلفل أوما شاه ذلك ؛ صن لم بارد ؛ 
صحن شواء ؛ حن لم مطبوخ ؛ بطاطس على الطريقة الانجليزية ؟ أربعة نوابل ) 
أربعة أصناف فوا كه جبن؟؛ قهوة؛ وأشرية مختلفة . 
صن طعا سفن سحن طعام بأرد ‏ شواء من الطير» سواء أكان ديكا روميا أم طيور 
صيد ؛ سلطة خضراء ؛ عن خضار مطبوخ ‏ صحن حلويات؛ سحن قشدة متنؤعة 
التراكيب ؟ عدّة أصناف فواحكه مموعة معا ؛ جين ؛ قهوة © وأشرية متتخبة 
فائحرة , 


طعام نصف الليل: لمن شاءه واعتاده من المسافرين . 


فى عهد اسماعيل مع 


انخمور الواجب تقفدكها مع طعام الظهر : نبيذ عادى؛ نبيذ ميدوك؛ بيذ 
شاتوصرجو ‏ وهما هن أنفرأنواع البردو ‏ ونبيذ سوترن ٠‏ 

امور الواجب تقديعها مع طعام العشاء : نيبذ عادى ؛ نبيذ ميدوك؛ نبيذ مادير؛ 
نبيذ برجونيا شاتولافت؟ شمبانيا على قدر الطلب ! 

هذاء علاوة على أن تذا كر جىء هؤلاء الضيوف» جميعهم» و إيابهم الى يلادهم » 
فى الدرجة الأولى» نحف بهم كل أنواع الراحات - ما سيق لنا القول ‏ كانت 
على نفقة اليب اللحديوى اللشاص . وأن إنزالهم الى البر» وفى الفنادق» وتقلهم 
من يلد الى بلد بالسكة اخديدية» وعلى البواخحرالنيلية» وما أرادوا إنفاقه على أنفسهم 
فى ذات شؤونهم الخصوصية» كان جميعه على اليب العاص عينه ٠‏ 

فلا غراية» والخحالة هذهء اذا جاوزت نفقات الأسابيع الستة المنقضية ما ينف 
وصول الامبراطورة أوجبنى الى القاهرة واليوم الثلاثين من نوفير» أى اذكان معظم 
المدعوّين قد بارحوا الديار المصرية» مياغا اختلفت فى تقديره الأقوال» بين مليون 
وثلئائة ألف جنبه انجليزى » وأربعة ملايين ٠‏ فقد صرف نيف وعشرةآ لاف فى طيع 
ثلثائة فسخة» فقط » مر تاريم رسمى الاحتفالات والأعياد » على جلد فيل ؛ 
وز بينه بالرقوش والصور اميلة ؟ وأعطى ألف جنيه لواضعه وحده» ودقع الحديو 
الى فنادق ( أوتيلات ) الاسكندرية ومصر تحمسة وستين فرنكا» والى فنادق القناة 
مائة فرنك وندسة فرنكات» يومياء عن كل مدعو أقام فيباء خلاف أحرة غسيله . 
والمعلوم أن عدد المدعؤ ين زاد على ستة آلاف ! 

فكي أن أرض مصر لم تر» فىكل تار يخهاء أعيادا كلك الأعياد؛ ولاحلت فيهاء 
فى وقت ما ركاب ضيوف أجلاء» كالذين حلوا فيهاء بمناسبة تلك الأعياد» هكذا 


ثيية سفير 


بريطاتياالعظمى 


عن سلطان ترك 


3 تاريخ مصر 


اقتضت الال أن تفوق التفقات حكل حدّ فى الاعندال والاعتياد » وتدخل فيا 
لا استطاع » فى غير التصوّر حصره » لا سما وأن استقلال مصر السباسى التام كان 
الغرض المنشود منها . 

لذاك كان البيان الذى استوقف انتباهنا واعتبارناء أ كثر مما سواه» فى ماحريات 
تلك الاحتفالات والأعياد العجببة » بيانا قرأناه فى كمٌاب وضعه مؤلف يقال له 
المسيو «برتران» فى حياة فردينان دى لسبس وأعماله » مؤدّاه على ما ذكرنا أن السلطان 
عبد العزيز أناب عنه فى حفلة قتح التزعة العالمية السير إليوت سفير بريطانيا العظمى 
بالأستانة . وأن ذاك السفير قام فعلا بتاك المهمة» فوق تمثيله دولته فى تلك الأعباد 

فهل كان ذلك فألا أوجبته الأقدار على غير علم أو شعور من ذلك السلطان المتكود 
الحظ؛ أم كان توقم' مضطربا مبلبلا جال فى فؤاده بأن قتح تلك الترعة من شأنه» 
فى يوم عتيد» سلخ مصرنهائيا عن دولنه العؤانية السلطانية لإدماجها فى جسم الدولة 
الانجليزية الامبراطورية ؟ 

مهما يكن من الأمس» فان تفصال مصرعن تركا نبائياء وأعلان بريطانيا العظمى 
حايتها عها منذ نيف وأربع سنواث » يجعل قار اناري مأخوذ اللب» لدى 


. وقوفه على نيابة سفير انجلترا عن سلطان تركا فى حفلة فتح ترعة السو يس 4 الرعة 


لتى كان هن شأنها إها زيادة توثيق عمرى الانصال الشديد بين تركا ومصرء بعامل 


زيادة المصا المتبادلة - وهو ما لم يحصل - وإما فصم تلك العرى بالمرة بعامل 


(() كتب سة 1و١‏ 


فى عهد اسماعيل ٠‏ 3 


اتقطاع الاتصال المادّى » وقيام جمهورمصا عالمية يجانب مصا التابع والمتبوع ‏ 
وهوالذى وقع  !‏ 

ولا سبعد أن يكون بعض المفكرين من الذين حضروا تلك الفلة» قزبوا بين نياية 
السير إليوت الانجليزى عن سلطان تركا فسأ » ويين قول اللورد بممرستن» وزير 
بريطانيا العظمى الأ كبر» فى مقاومته لمشروع حفر ترعة السوس» وهو : «إن نفاذ 
هذا المشروع يضطر أنجلترا الى أمتلالك مصر» وهو ما لانريله»» فتطيروا» وتوقعوا 
منذ ذلك الحين ماوقع بعد مرور ممسة وأريعين عاما . والتاريح كله عبرة لمن يعتبر! 

على أن الباب العالى » إشعارا للعا كله بأن عدم ترأس السلطان العئانى أ كير حفلة 
تاريخية أفيمت على أرض عهانية فى عرفه لم يكن ليزمرع مرا واحدا فى قواعد 
سيادته على القطر المصرى » ما كاد يعلم أن ضيوف ( أسماعيل ) الفخام قد فارقوا 
بلاده حتى أرسل اليه فى أوانخر شهر نوفير» على يد مندوب سام » بلاغا نبائيا فى شكل 
فرمان) أهسه بمقتضاه با ضوع حالا لأوامس تابعه » و إلا اتخذت ضْدّه الاحراءات 
المببنة فى التعلمات المزقد مها حامل الفرمان . وأهم تلك الأواس ما يختص بالامتناع 
عن عقد قروض إلا بتصريح سلطانى ؛ ووردت ف الوقت نفسه على (اسماعيل) 
افادات برقبة من سفراء فرئسا وانجلترا والفسا بالأستانة شير عليه باللين مؤقنا . 
واظهار ولو شبه امتثال الأوام المرسلة اليه ٠‏ فرأى نفسه مضطرا الى مواجهة 
الباب العالى وحيداء بدون معين أو عضد » بعد إنفاقه مبلغا طائلا فى سبيل ! كرام 
ضيوفه» أضعف خزينة حكومته المصرية ‏ ولكنه كان يعلم مر جهة أخرى 
أن الأوامس المكتوية لم تكن ؛ فى عرف الدولة العلية؛ أ كثرمن حبرعلى ورق * 
اذا عرف المرء كيف بتق مفعولها . 


عود الى التزاع 
مصر وركا 


ب تاريج مصسر 


فلما وصل الفرهان الى بده » أمى بتلاوته نسرعة فى هيدان القلعة » بحضور المندوب 
العهانى » ونحو ستة من الموظفين » ليس ,ينهم من يفقه التركية إلا اثنان » وبمد 
إطلاق بضعة مدافع » إشعارا بتلاوته . ثم أحاط الباب العالى علما بما تم . 

ولكنه أظهر له » فى اللخطاب ذاته» الذى أرسله اليه لمذا الغرض» أنه لابعلق 
عل ذلك أغمية مطلقا؛ وانه بالرغم من امتثاله » حبا فى الحافظة على السلم » إلا واس 
الواردة اليه» لابرى أن حقوقه وامتبازاته المنوحة اليه مست؛ بل يعتقد أنها لاتزال 
كانت» حيما كانت . 

فا كان من الباب العالى» ردّا على هذا الكّاب» إلا أنه أبرق اليه بأن «أرسل 
حالا المائق الف بندقية ذات الإبرة السابق مشترأها منك» وكلف من يلزم بطولون 
بتسلم المدرّعات المصنوعة هناك كسابك» الى الضابط الذى ببعثه الباب العالى» 
لأجل استلامها ! » . 

فأهمل (اسماعيل) ابكواب على ذلك التلغراف . فأيده الباب العالى بتلغراف آحص 
كان حظه حظ سابقه .ولى يظهر االحديو مقداراهتّامه باشارات الصدارة البرقية» 
فيِكد عالى باشا خصمه الشخصى » أقدم ‏ بالرغم من استدعاء أعماد الفطر القربة 
وجوده فى العاصمة على سياحة نزهية على النيل» صحبة عقيلة أمريكية من جميلات 
الغرب» ورفقة ضيو ف كان امظ والتفنن فى وسائل الملذات خير مايعيشون لأجله 
فى هذه اياة الدنيا . ولم يعد من نزهته تلك إلا فى الأسبوع الثانى من العام الحديد 


0١ 
1/1/٠. سنه‎ 


١١١ ألى‎ ٠١١ أنطر : “مصرق عهد اسماعيل'“ لمك كون من ص م‎ 0١ 


فى عهد اسماعيل 3 


لأبرق» حينتذ» الى الصدر الأعظظم قائلا » عما يختص بالبنادق » إنه لم استر منها 
سوى أر بعين ألفا فرقها على جنوده» وانه لم بعد سيق منها إلاما لا سبيل الى الاستغناء 
عنه للاحتياج اليه احتياطياء وعما يختص بالمدرّعات» إن صانعيهالم يقدموا له حساب 
نفقاتها بعد ؛ وإنه » متى قدّموهء وسدّد له الباب العالى ماسبق إتفاقه منه» وأخل 
سبيله من كل مسئولية تالية» يسرع بتسليمها اليه . 

وبعد مضى حمسة عشريوما ورد الحساب المقول عنه؛ فأرسله (اسماعيل) الى 
الأستانة متباطئا ٠.‏ فلما اطلعت عليه وجدت أن القن المطلوب عن تلك المدّعات 
مانمائة ألف جنه انجليزى . فا وسعها » بعد اولة إدخال بعض التعديل عليه » 
إلا قبوله على فقر خزيتتها» ودفعته وهى ممتعضة امتعاضا كيرا . 

فاغتنم (اسماعيل) حالتها النفسية» وأرسل نو بار باشا اليها بما يزيل امتعاضها ‏ 
وكان ( أسماعيل ) يقول : «إن نو بار خير من تعهد اليه مهمة لدى رجال الأستانة » 
لتفؤقه فى الصلف والتتكبت ؟ "م أن ”شريفا“خير من يوفد الى بلاد الانجليز» لمهارته 
فى الصيد والقنص» ٠‏ 

واتفق أن عادت الى الأستانة من مصر» فى ذلك الوقت »© غادة بديعة امال » 
كان السلطان عبد العزيزقد أعجب بحسنها لدى زيارته ( لاسماعيل ) فى مدّة إقامة 
هذا الأخيرة على ضفاف البسفور . 

فلما أزالت النقود» الى بذلا نوبار باشا » كل أسباب اللحلاف القائم بين تركا 
ومصرء اتحخذ همازو الأستانة ولمازوها ما اتفق من رجوع :لك الغادة الما هع وجود 
نوبار باشا فيها » وتردد أقدامها الحورية على سراى ”ضامه بخجه“ ذريعة للتأ كيد 


3 تاريخ مصر 


أن قسوية الخلاف التزى المصرى اما يجب نسبتها » فى اللقيقة » الى عمل تلك 
السفيرة اخميلة » وحسن وقع زيارتها للسراى السلطانية فى قلب السلطان عبد العزيز» 
لاالى تقود نوبار أوتنازل الحديو عن مدرّعاته . ألاء (ويل لككل همزة لمزة) ! ! ! 

غير أن تسوية الكلاف لم نجعل (اسماعيل) يقلع عن تغذية أمنية الاستقلال التام 
فى عم فؤاده» والنظر» بالتالى» الى مستقبل علاقاته مع تركا بعين الريب والحذر. 
لذلك ما انفك دائبا على إنهام استعداداته الحربية » وبمع امنود جمعا حثيثا » 
وحشدها على شواطئ البلاد» وفى ثغورهاء لا سها بالاسكندرية» حيث اكتظ 
.يدان (حمد على ) بها و معدّاتهاء وحيث أخذت المدافع تدوى » يبن حين وحين » 
منذرة بالتجهز للدفاع» بل وللهجوم أيضا . 

وقد كتب أحد مرأسل الصحف الى بحريدته » فى أوائل تلك السنة» ما يأتى: 
« قد نظرنا» بالأمس » عذة آلاف من الفعلة بؤهرون بالاشتغال فى إقامة المعاقل 
والحصون ؛ و بتنا » وكل مظهر من مظاهى الياة حولنا لنا على الاعتقاد بأرنت 
الترك منتظرمجيتهم هناء وأن سمو الحديو يعد ل استقبالا حاميأ . والناس بالاسكندرية 
يتبامسول باله سيجد مساعدة فى ذلك من اليونان والكريتيين » ومن يوسف بك 
كام زعم الموارنة الثائرين على الدولة فى جبل لبنان والذى أصبحت علاقاته نسموه 
ف منتهى الود والاخلااص . ألم يحد (مد على) العظي عونا فعالا » وحليفا صدوقا 
فى شخص الأمير دشير الشبابى الكيير؟ فلم لا نتردّد صورة هذا اللبنانى اللحطير عل 
محلة (أسماعيل) كلما يطرق اسم يوسف يك كرم أذنيه ؟ ولم لا يننظر» فيا لو هاجم 
تركا فى عقر دارها » أن يجد من هذا الزعبم نفس المساعدة والمعاونة اللتين وجدهما 
(حمد على) من ذلك الأمير ؟ 


فى عهد اسماعيل 445 


إن الناظر الى الاسكتدرية الآن يخاللم) مدينة فى حال حصارء لا مركا هادم 
للتجارة والانجار ؛ ولا يمكنه إلا أن يتوقع شرا من الحرب »© من أية جهة هبت ٠‏ 
فحطات البوليس ونقطه العادية قد عرزت يجند نظا ؛ وسلحث البطاريات 
بأثتقل المدافع وأقواهاء والمنود» بالبنادق ذات الإبرالحديدة ٠‏ ولا ينفك العمل 
جاريا فى الترسانة ليلا ونبارا » لتجهيز المعدات والالات والذخائر الحربية على 
أنواعها . 

وقد غير تكمات النظام العسكرى والأواس العسكية » وجعلت عرربية بدلا من 
الثركية ‏ وطردت التركية أيضا من بميع مصالم الحكومة» وأحلت العربية محلها ؛ 
وأصبح كل شئ» فى الواقع » يدل على ععزم اللمديو على قطم علاقاته بالباب العالى؛ 
وفصم عرى كل وثاق يربط مصر بالسلطنة العمانية» وينذر بقرب حدوث ذلك ! » 

وما ساعد على رسوخ هذه التوقعات فى النفوس أن الكولوئيل كوروئس ؛ 
زعم الثورة الك بتية الى أخمدت حديناء أتى الى مصر وانتظم فى جنديتها ٠.‏ وكذلك 
(موط) ابكترال الام يكانى الاتحادى . 

وما أقام هذا الأخير عصر مدّة» وأثم بعض أشغال مالية فيهاء إلا وكلفه اللخديو 
بالذهاب الى نيويرك» لبحمل أى عدد كان من امحاربين » أمناله » على التطّع 
فى الحندية المصرية . ففعل ٠‏ ولكنه هوء والذين أحضرم معه لم يكرنوا من 
يفتخر بأمناهم ٠‏ فا وسع (اسماعيل) إلا صرفهمء بجيوب مملوءة» واحضار ضباط 
أ يكين غيرهم جديرين بنقته » وأ كفاء للهمة التى كان يريد أن يوطها بهم ؛ -فضروا 
تحت قيادة الحنزال (ستون) ؟ وقاءوا بأعباء ما عهد اليبم من الأعمال خير قيام : إما 

أنطر : ””تاريح مصرالمالى“ لمجيول ٠‏ 


(/اه) 


سر( ا“اعيل) 
الى الاستانة 


ءُ ثأريج مصسير 


كدزين عسك يبن » وإماكهندسين » ومىاقبين ملحقين بعدّة ملات جنو بية) 
سيأ الكلام عنها فى حينه . 

مل أن (اسماعيل  )‏ وإن يكن قد تمد مذّته لمقابلة الطوارئ مر الوجهة 
العسكرية ‏ لم يكن بالرجل الذى ييل الى التطؤح فى مجاهل الحروب» متى أمكنه 
تحقيق أمانى نفسه بطرق سامية» وبواسطة ما ببذله من مال . 

فلعلمه » من جهة» أن الأستانة مديئة لثنترى أكثر مم اكانت روما» لى) رج 
«جوجحنا » ملك توميديا منها هاتفا : « لا يعوزك » أيتها المدينة المبتاعة » إلا من 
لستطيع شمراءك  »‏ وأن السلطان عبد العزيزلا يضن عليه باجابة أى طلب يرفعه 
اليه ؛ حتى لوكان الاستقلال الكل بمصرء اذا شفعه بما يوازى أهمية الايجاب هن 
الأصفر الرئان ؛ ولشعوره ؛ من جهة أنخرى » بأنه بستطيع شراء الأستانة » مهما 
تغالت فى المساومة عن نفسهاء ويستطيع اعطاء سلطانها مايحب من الذهب» مهما 
كان كيرا » رآى» ريثا تحسن الأيام الأحوال؛ أن يقصد عاصة بى عان» فيقدم 
فيهأ مساعيه » ويمل مركره بنفسه» وبما يطمع فيه من تقوده ٠‏ 

لذلك» لما ثمر خزيتته القرض الذى عفده له » بلرغم من حظر الفرمان الأخير» 
محل بيشوفشمهم وجواد ثمدث؛ أرسل يستدعى ابنه الأمير (ممد توفيق) من سياحته 
تى كان قد قام اليا ؛ منذ زمن قلبل » فى البلاد الأوروبية » وبلغ فا مدينة 
ثينا ‏ وهى سفرته الأول والوحيدة الى ارج الفطر ‏ فأقامه مقامه على دفة ادارة 
البلاد ؛ ثم استقل ” الحروسة “2 يخته الخاص » وسار بآماله وأمواله الى الأسنانة» 
إلرغم من أن منذرات الحرب المقبلة ين فرنسا وبروسيا كانت تدوى فى الفضاء» 
وأن بعض المقربين منه أشاروا عليه بتأجيل سقره » لذلك السبب» وريهًا تزول» 


فى عهد اسماعيل أ 


من النفوس» القرحة الى أوجدها خلافه الأخير مع دار الحلافة ٠‏ ولكن (اسماعيل) 
أبى » لأنه كان يعرف من هم رجال تلك الدارء ولأنه» ربماكان يتوقع تلك 
الحرب ؛ ويعتقد » كميع أهل الشرق ومعظ. أهل الدنيا » فى تلك الأيام » أن 
النصر مضمون لفرنسا فما ؟ وأنه يحسن به» إذاء أن ,بتخذ أهبته» وبمهد طريقه 
فى عقر دار خصمه» ليتمكن من الاستفادة من النصر الفرئساوى العتيد» الاستفادة 
كلهاء وهو غير متعزض إلا الى أقل ما يمكن التعرّض اليه من الأخطار . 

غير أن الحرب باغتنه» كا باغتت الميع : (أقلا) بفجأة شبويها ؛ (ثانيا) إسرعة 
رجحان كفة بروسيا على فرنسا فيها ٠.‏ فعجل عودته الى القطر» فى أوائل أغسطس » 
وعواطفه تحبى فيه » رغ, الواقع » الأمل بنصر الفرفساويين عمى أن نصرهم يحقق 
أمانيه ٠.‏ 

وليس من شك فى أنه» لو انتصرت فرنسا فى تلك الحرب » ففازت بيروسيا 
خصيمتها» وخرجت مس المعمعة صاحبة الكامة الى لا تقاوم فى ميدان السياسة 
الأوروبية » وبرز نابوليون الثالث » صديق الخديو ا جم وزوج أوجينى ضيفته 
الوعة » فى شبه المتزلة البى كانت لعمه العظم » عقب عقده معاهدة تلست 
سنة/81 1 وأثناء مقابلته بالقيصر»ء اسكندر الأول الروسى» فى إرفرت سنة,م ١١/٠١‏ 
كان (اسماعيل) وضع بده فى بده » وطلب اليه أن شد أزره فى «وقفه » ونادى 
باستقلال بلاده التأم عن سلطنة آل تان معتمدا على امبراطور الفراسيس فى السوية 
مركره الحديد إزاء الدول الأوروبية» وحيال وجود ترعة السو يس النسوية الى 
ترضيه وترضهها . ولكن امخسافى تعوس الامبراطورية النايوليونية » وتدهور الدولة 
الفرةساوية تدهورا ساحقاء فى تلك الحرب المشؤومة» كانا ضرية مؤلة جدًا انبالت 


6 تاريج مص ر 


غلى مطامع (اسماعيل) فصدعتها » واضطرت صاحبها بأن يعود الى ماكان عليه من 
شراء أجزاء ذلك الاستقلال تياعاء شراء صريحاء من السلطان وبابه العالى بالمال» 
وبرفع مقدار اللمزية السنوية» حتّى يقطى الله أاكان مفعولا ٠‏ 

ولكنه بق » مع ذلك » متحينا للفرص » عاملا على اغتنامها » غير ياس من 
رحمة الله وبحاسن الأقدار . ولم) رأى أن ارثكانه على فرئسا بات © لطوائها بعد 
قهرها » كاكان ارتكان ملوك يهوذا على فرعون مصر ‏ أى مثل اتكاء المرء على 
قصبة قد تذنكسر فتجرحه » كقول حزقيال الننى المبودى ‏ وجه وجهه شطر أنجلترا» 
وشرع يتقرّب اليها أ كثرمن السابق . نخص محل جرينفلد وشركائه المندسى بلندن 
ببناء ميناء الاسكندرية ‏ وقد سبق لنا ذ كر ذلك فى حمنه ‏ ولولا حرب السبعين 
أعهد بعمله الى محل فرنساوى ؛ وبلغ من إعراضه عن فرنساء لا سها مذ رأى تعنتها 
فى مقاومة الاصلاح القضائ» ما حمل و زيرماليته ‏ وكان قد شعر بأن نتيجة تلك 
الحرب هدمت النفوذ الفرخساوى فى نفس هولاه وفى مصر» شأنها فى كل صقع وقطر 
أى على الاعتقاد بأنه لم بعد» تمت » من حاجة الى عمل حساب لما : تأبى تنفيذ 
عقدكان قد أبرم بين الحكومة المصرية وأحد الفرئساويين ء قبل تلك ارب » 
رعامل المطالبين بنفاذه بيجفاء وخيلاء لم يكن ليجسر على مجزد الافتكار فييما قبل 
راقع تضيدان» + ولك الفتضل الفر ساو هرا عن حدينة» :وفاسة وفلفاء 
كأن نابوليون الثالث لا يزال فى كل مظاهى عظمته ويجده» جالسا عل عرشه» محط 
نظار العالم المتمدين ٠‏ ولم يكتف بمقابلة عتق الوزير المصرى وعجرفته بضعفهما من 
عتو والعجرفة » بل دخل ذات يوم » عنوة © فى ,يبت فرساوى كان كائب سر 
شريف باشا ٠‏ واغتصب أوراقا من شأنها أيقاع عدة من كار الموظفين المصريين 
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تحت طائلة مسؤولية مخيفة » على ما أشيع فى ذلك الحين . ول) أصبحت ف يله» 
جابه بها الوزيراسماعيل صديق باشاء وهدّده بافشاء سرها المكنون اذا هولم يحب 
طلبه فى الال ٠.‏ وما كان وزيرالمالية هذا من أولئك الموظفين الكدار » بل 
فى مقدمتهم » خاف الفضيحة» ونزل على شروط القنصل . فأصاب هذاء بمقتضاهاء 
ائدة مادية» على ماهمست به الألسنة» أكبرمن الفائدة الى نالا محسوبه . 

ثم ن (أسماعيل) عملا باالحطتين معا: خطة تحين الفرص لاغتنامها » وخطة الفكن 
بما له هن قلب الأستانة ولبها» اشترك » من جهة» اشتراكا رميا فى المعرض الذى 
أقم بقيينا سنة 41808 وأقبل على التوسع وراء حدود مصر ابلحنوبية» من أقصى 
غريها الى أقصى شرقها» توسعا سيأتى بيانه ؛ واسمرء منجهة أخرى» بتردده على 
الأستانة » كشمس تحى الموات» وتدبث المياة» يعمل على بت كل علاقة تبعية لماء 
وكسر قيد سيادتها عليه حلقة» حلقة . 

قنى الأسبوع الثالث من شهر يونيه سنة 1.077 سافر و بمعيته سمو الأميرة والدته 
الى الأستانة » وقد عزم عرزما أ كيدا على أن لا سق » ماسوى ايخزية» عل أية رابطة 
كانت بينه وبين الدولة العئانية . ها مضت عل وصوله اليبا يضعة أيام إلا وأهدى 
عبد العزيز» بحجة الاعتراف له بما كان من وقع ميل فى نفسه للحفاوة العظمى الى قابله 
بها » حمسي ألف بندقية من طراز مستينى هنرى »كان قد أوصى معامل انجلترا بصنعها . 

وبعد مضى أسبوع أو أسبوعين» اغتتم فرصة احتقال السلطنة العثّانية يبوء 
مليكها عرش الخلافة الاسلامية » فأقام فى قصره » بأميركون » معال ابتهاج فار 

١17ر١‎ 4١ أنظر: ”مصرق عهد اسماعيل“ لماك كون ص‎ )١( 

() أنظر : ”مصر فى عهد اسماعيل“ لماككون من ص 4# ١‏ الى ه4 ١‏ بميع ما يلي . 


توالت فيه الولاثم » النادرة المثال» لكار رجال الدولة » ختمها بولهة خاصة يجلالته » 
بذل فمبا من صنوف اللذات» ومحتلف المطاعم والمشارب» ما لا يقع فى خلد رجل ؟ 
وتؤج ذلك جميعه بأن قدّم لعبد العزيز « طقم » سفرة » بديعا» من صنع باريس » كل 
آنيته من الذهب المرصع باجارة الكرعمة ؛ وقد استعمل فى تزيينها » من الماس 
وحده) نيف وجخمسة آلاف قبراط ! 

على أن هذا جميعه» رغم جسامته» لم يكن بالنسبة الى اللاحق إلا كنسبة التوابل 
الى الطعام الحقيق . فان ( اسماعيل ) لم يمض على أقامته فى الأستانة شهران » حتّى 
كان قد قدّم الى السلطان مليونا منالحنيبات العثانية» وخمسة وعشرين ألف جنيه 
انجليزى الى الصدر الأعظر » وخمسة عشر ألفا الى وزيراخربية» وعشرين ألفا ونيفا 
الى عدّة من كار السراى السلطانية . 

واشتركت الأميرة والدته الك بمة معه فى اسقالة القلوب اليه . فانها فوق الدايا 
النفيسة البّى قدّمتها الى نساء الوزراء العئانيين » وكار موظفى السراى السلطانية » 
تقر بت من السلطانة ذاتها » والدة عبدالعزيز» وأويلت لا الولاتم الفاحرة » وقدّمت لما 
فى احداها من التحف العينة ما لايمكن وصفه» أو حصره . ومن أغرب الصدف» 
أنبماء بعد الاختلاط الكثير» وقص كل منهما أخبارها على الأتحرى» تحققتا أنهما 
قرربتان تجتمعان فى جد واحد . ففرحتا بذلك فرحا عظيا » وجعلنا تتزاوران كل 
قليل» ولا تقطع الواحدة عن الأعرى فى كل يوم رسل التحية والتسلم ! فكان ذلك 
من أسعد توقيقات (اسماعيل) ؛ لأنه أ كسب مصاحه فى السراى السلطانية صوتا 
لم يرتفع لاطلب» أبداء سدى ! 

(1) أطر : ””الكافى لمينائيل بك قارو يم ج 4 ص ١1179111‏ 


فطلب بكاسة من متبوعه التفضل بتوسيع دائرة اختصاصاته ورفع امج راللوضوع 
عليه فى أمى الاستدانة . 

فصدر له فرمانان. فى شبر سبتمبر من السنة عينها » ثبت أولها ‏ وتاريخه 
٠‏ سبتمير سنة 11# ولا رجب سنة1748- ججميع الامتيازات السابقمنحها له) 
وألنى الثانى - وكان مصحو با ”بخط شريف “ليو مغمضاته ‏ منطوق فرمان 
سنة ١45‏ امحظر عليه اقتراض أى قرض جديد فى المستقبل» بدون تصريح خاص 
من ألباب العالى » وخؤل له حق الاسنقراض أنى شاء وهتى شاء وكيفها شاء . وتاريج 
هذا الفرمان الثأنى هم سبتمبر سنة 141/9 و7 رجب سنة ١784‏ 

غير أن رجال الاستانة » وإن لم يمجلوا هن مدّ أبديهم الى الرشوة » استتحيوا من 
تدوين عارها وتسجيله على نفوسهم ٠‏ ولذا فانهم لم يقيدوا هذا الفرمان الأخير ولا 
”خط الشريف “ المرفق به فى سجلات الباب العالى» كا كانت قد بحرت العادة . 
فأراد مدحت باشاء بعد سقوط الصدر الأعظم مود باشا وخلع السلطان عبدالعزيز 
المتكود الحظ وقتله » أنيعلن بطلان ذينك التحريرين موضوعاء لبطلانهما شكلا . 
ولكن السير هرى إليوت» سفير انجلتراء تداخل ف الأمس ؛ وأقنعه بضرورة اعتيادهيا 
لوجود تأشير سلطان تركا علمهما ! 

فلما استعاد االحديو حريته المالبة » ونال ما ناله من تكسيرقيد السيادة العئانية حليه» 
على الكيفية الى ذ كرناهاء عاد الى الاسكندرية فى شهر أغسطس » فرحا » مبتهجا. 
فرت له ثلاثة أيام ؛وكذلك تزينت القاهرة عند وصوله المها ‏ ودقت فيبا البشائره 
وزاره الأمراء والكبراء وكل ذى مقام » مهنئين . وما لبث الفرمانان السابق ذ كؤهما 


١ أنظظر :””*مصرفى عهد اساعيل“ لماك كون صم ؛‎ )١( 
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قرماا سنة الال 
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أن لحقاه اليا . فقرئا فى حفلة حافلة» وأعلن مضمونهماء بين قصف المدافع ) 
وعزف الموسيقات . 

وفى عشرين ميو من العام التالى (18100) غادر ( اسماعيل ) عاصته هرة أخرى ؛ 
وبعد أن أقام بالاسكندرية أياما » ريثا جمع له وزيرماليته نحوا من مأيون جنيه » 
وأحرى له وكله فى الأستانة عملية مالية» أنقحت ثلاثة ملايين جنيه أخرى» أقلع 
الى الأستانة» وجبو به مفعمة» وهو برى أن أقصى أمانيه بات حقائق راهنة ! 

وماذاكان سَغىء هذه الدفعة» من رجال تركاء وفرمانا العام الماضى قد منحاه 
كل ها تاقت اليه نفسه من الاستقلال» ومظاهى الملك الحقيق ؟ 

كان يبتغى أن .تخذ ذلك المنتح شكلا قانونيا أن سكن تاق الزن وى 
على كل ما ضمتنه له الفرمانات السابقة » فيضمنه من جديد ؛ وبعد أرن سجل 
فى جلات الباب العالى » تحاط الدول الأوروبية علما تحتو يانه » وتمل على التصديق 
عليه رسعياء كلا تمكن الباب العالى فى المستقبل من العود الى تعليق سيف دامكليس 
على رأسه» أو رأس أحد من ذريته » مرة أخرى » كا فعل فى سنة 1859 : 
فلا يعود القلق على الورائة » وعلى حقوق الحكومة المصرية الداخلية » واستقلال 
البلاد الذانى يولم الأفكار» ويوجع القلوب» ويلق الاضطراب فى الأعمال؟م! فعل 
قبيل الاحتفالات يفتح ترعة السويس ! ولنيل هذا جميعه لم تكن الملايين التى هلا 
جعبته مها كتيرة » عند سفره الى عاصمة الدولة العئانية . 

4 بلغ شهر يونيه منتصفه إلا ودوت » فى العاصتين المصربتين © أنياء نجاحه 
في مهمته نجاحا تاماء وتحقيقه الأمانى التى سافر من أجلها . وشرع الناس يتحادثون 


فى عهد اسماعيل فد 


بضمون الفرمان المديد ‏ فرهان م بونيه سنة م8١‏ الذى أستصدره» و بأهميته 
ومنه ٠‏ فلم يختلف اثنان فى كبير قيمته وجليلها ٠‏ فانه أتى مهيمنا مصادقا على جميع 
الفرمانات والخطوط الشريفة المنوحة (محمد على) وخلفائه) ومدخلا عليها تحسينات 
وتوسيعات جمة ؟ وشارحا على الأخص ها كان منها متعلقا بالوراثة» وشكل القوامة 
في| لوكان الحديو » فى المستقبل » قاصرا » حينا تؤول الحديوية المصرية اليه. 
ومنح ( اسماعيل ) بموجبه» من جديد : (أوّلا) حق سن القوانين واللوائح الداخلية؛ 
على أنواعها » وأية كانت هرأهيها ؛ (ثانيا) حق عقد اتفاقات جمركية » ومعاهدات 
تجارية؛ (ثالنا) حق اقتراض أى قروض شاء فى مصاحة البلاد؛ (رابعا) حق زيادة 
جيشه أو تنيصه كا يشاء ؛ (خامسا) حق بناء سفن حربية . ما عدا المدرّع منها ؛ 
وبالاختصار حق تنظم الادارة المدنية والعسكرية والمالية فى البلاد طبقا لم توجبه 
مقتضمات الأهالى القاة رعايتهم إلى عهدته . 

أى أن هذا الفرمان تؤج سعى (اسماعيل) الى نيل الاستقلال التام نتويجا نهائيا 
وجعل قبد ارتباطه بتركا كأنه غير موجود .وكلا يفوت أحدا اسذراء لذته ب وللدلالة 
فى الوقت عينه على الوسائل التى بذلت لاستصداره» رأى محرّروه أن يختموه بالحملة 
الطبعية الآنية : «وعليك الانتباه والالتتفات » أَشدٌ الانثياه والالتفات » الى توريد 
المأ والخمسين ألفكيس المقرّرة» سنويا» الى تحزيتى السلطانية» بدون تأجيل») 
ويدقة تامّة | . 

على أن (اسماعيل ) ما في؛ يى نفسه بظروف من دهره تمكنه من التخلص » 
أيضاء من ذينك الانتباه والالتفات » وقطع تلك المائة والنمسين ألف كيس عن 
فم تركا » لإنفاقها فى شؤون بلاده ؛ وظن » قبيل سوب الحرب بين روسيا وتركا 


لمه) 


فرمان سنة #/اي/ 





4م تاريج ممصسر 





فى سنة 10/7 » أنه قد لستطيع اغتنام فرصة الاضطراب السارى فى جمم الدولة 
العهانية على أث رخلم السلطان عبدالعزيز وقتله ؛ وخلع السلطان ماد الخامس ونه ؛ 
وانعقاد مجلس المبعوثان وفضه + وتفاقم الخطب بين دولة القيصر ودوة الخاقان » 
تفاتها أذى الى شيوب نيران الحرب واستعارها » ليعلن استقلاله وه وآمن طوارئ 
الحدثان . 

فان الملا قد لاحظ فى شتاء سنة با يا أن إقامة الحترال إجنا نديف الروسى 
طالت ف العامة ؟ وأن اجّاعاته باالحديو تعتدت ؟ وأن الأوقات الخصصة لها 
أمتدّت هرة عن عرة؛ ولاحظوا أيضا أن خطابات سرية تبودلت» بواسطة ذلك 
الروسى الشبير» بين بلاطى مصر وطهرأن» دون أن يعلم أحد بمضمونها سوى كاتبيها؛ 
وأن نيا وستة آلاف جنيه أنفقت » هداياء فى سبيل المحافظة على سر تلك المكاتبة ؛ 
وأن رغبة (اسماعيل) فى أن تتكسر الدولة العئانية لم تكن أمس! خفيا؛ وأنه لم يبعث 
المدد المصرى الذى تحتمه الفرمانات إلا وهو ممتعض © ويعد أن تمنع عن إرساله 

ورعا تجعه على تنفيذ تصميمه ما كان من حرج موقفه المالى» واشتداد وطأة 
الداشين عليه » لتيقنه من أنه لو تمكن من الدخول ببلاده فى مصاف الأم المستقلة 
تمام الاستقلال» فقد دستطيع الاقتداء بتركا عينها » والمهوريات الأمريكية الصغرى 
وإشبار إفلاس حكومته بدون خوف أو وجل» وبدون أن يستطيع داّوه أن يرفعوا 
فوق رأسه» بمعاضدة دوطي» السلاح المستمد من سيادة السلطان عليه لِهدّدوه به؛ 
أو يستعملوه ليعزلوه به عن عمرشه ! 


)١(‏ أنظر: ”حياة البلاط بمصر“ لبتأرء ص م١8‏ وو.م 
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ولكنه ‏ إما لأن الحسارة الكافية الاقدام على ذلك العمل أعوزته فى آحر لظة ؛ 
وإمالأنه توقع أن يكون الشر الناجم عنه كبر من امير المأمول منه ؛ إما لأن مقاومة 
تركا البطلية » غير المنتظرة من دول كان الاعتقاد فى وهنها النام رانتما فى العقول ) 
جعلته يوجس فى باد أمره خيفة ؛ فلما أسفرت التتايم الحتامية عن مححقها النهانى 
بفضل تولى عبد الميد إدارة رحى المعارك من أعماق قصره »كانت الفرصة المناسبة 
قد أفلتت ب و إما لأنه » بعد اكير والتقدير» لم يحد من نفسه القوّة الكافية» لا سهها 
فها لو تعقدت العواقب؛ أو لأسباب أخرى غير هذه كلها لا نزال نجهلها - فضل 
البقاء على حالته» وترك مناسبة تلك الحرب تمز يدون أن يغتنمها . 

كل ما حصر رغبته فيه » بعد ذلك» إنما كان حمل الدول الجتمعة فى مؤتمر برلين 
سنة810/8١‏ على إدخال مصر منهاء أو إدراج مسألتها» على الأقل» من مواد برنامج 
المباحثات ؛ والبت فى حالها السياسية » نهائيا » ليكون مركاها الحديد » منها ومن 
تركاء مشمولا بضمانتها جميعا ٠‏ فأوعن الى عدّة كاب) أشهرهم برونسقيك» ,بتناول 
الموضوع وبحئه» وحض الرأى العام الأوروبى على الخد . 

وقد دلت الحوادث التالية على مقدار فطنة (اسماعيل) فى سعيه هذا وبعد نظره 
الثاقب .فان تركاء بعد أن طلبت الها دولتا فرنسا وانجلترا إقالته عن عرشه» أرادت 
أن تغتنمها فرصة لتلفى » فى الوقت عينه » جميع الامتيازات والميزات المنوحة منها 
لفديوية المصرية» وتطوى كشحا عن المبالغ التى التهمتبا » مقابل منحها إياها » 
أويرسل لما الحديو ( جمد توفيق ) عشرين ألف جنيه ٠‏ فرفض . فأخررت فرمان 


أنظر : اب ”مصر والمؤمر» لروضقيك ٠‏ 


1 ناريج مصسر 
توليته ٠‏ ولولا وقوف الدولتين المذ كورتين فى وجهها وتسدّدها فى أن يخلف (توفيق) 
أباه فى كل ما كان له من الحقوق (راوغت فاطلت فآذت . 
غير أن النجاح لم يكلل مساعى (اسماعيل)» هذه المرة» وأنى الإرفس فون بزميك» 
جميد ذلك المؤتمر» إلا اعتبار مصر تمثلة فى أشخاص ممثل تركاء ووافقت باق الدول 
عل رأبه» جنبا لنتح باب قد بنفلت منه شر . فه| وسع الحديو إلا الاذعان للواقع . 
على أنه» فى آخرساعات ملكهء ل ) رأى نقفسية مهاحما ىُّ عقر داره» ورأى أن 
علاقته يتركا » على ضالتها وتفاهتها» هى السبب فى البلاء والويل الحيقين به» هب 
لقطعها بتاتا؛ واستعدٌ لاعلان حروجه على السلطان العئانى » ومقاومة إرادته . غير أنه » 
إذاء توقمه حلول المصاكب عل بلاده من حرّاء ذلك ) عدل عن رأبه » وقبل أن 
يضحى نفسه» وأن يورث ابه بعده ملك » م هو أى ملكا لم تعد تربطه بالدولة 


)غ0( 


المتبوعة سوى رابطة حزية مالبة أوهى من خيط العنكوت . 

على أن الحهودات الى بذلها (أسماعيل) وأذّت» فى نهاية الأمس» الى جعل مصر 
فيا عدا الحزية السنوية» مستقلة عن ترجا تمام الاستقلال» كلفته نيفا وائى عشر 
مليونا من ايلحيهات نقدها السلطان عبد العزيز» وحذه © زيادة على بضعة ملايين 
ألو ى صرفها فى أسفار وإيفاد وفود وهدايا ؛ وتقادم لوزراء ذلك السلطان » وكار 
رجال دولته ! 





)١(‏ أظر : ”المسألة المصرية“» طبعة سنة 81م ١‏ ص *سم 
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زفق 
الفصل الثالث 
إزالة القيد الثالث 


فيد الامشازات الأجنبية القصائية 
اذا أنت أ كرمت الكريم ملكته ع وإن أنت أكرمت الم تمزدا 
«المتتى» 
إن نظام الامتيازات الأجببيه » الموح من الدوله العئانة الى الدول العرسة » مدةو 
واللقررى مصر نسبب تبعينها للباب العلى ٠‏ ولأنها بر من امالك الشاهائية» كان (6” 
يقصى بأن يكون مرجع رعايا تلك الدول فى سؤونهم التجارية »والمدئيه » والشخصية») 
الى قناصاهم؛ وأن لايفرض عليهم ولا يؤحد منهم ضرائب » إلا عد مصادقة دوم 
عليها؛ وأن لايجا كوا أمام مام السلطه الحلية» فيا تبمون به مس جتايات وجنح 
ومخالماب» وى قصاياهم التجار بة والمدنيه مع رعايا الدولة » إلا بحضور قناصلهم 
أو تراحمتهم لسالواء مى دلك الحصورءحمابة من كل طلم » وساعدة فى كل تأن. 
)00 أم مصادرهدا العصل : ””تخاصر المدو ميات امحلمة الى التأمت ممصرو بارس » وفلورسا » 
والأستابة العلية ما سمة 874 ١‏ وسسة ملام 6١‏ و””مخارات حاصة بالاصلاح المصاقى** » 
و”الامتيارات والاصلاح القصاتى مصر . صرورته ٠‏ وحوب لزاه حالا * » و”*الاصلاج 
القصالى بحصر' لخاتسكى و”” الاصلاح القصافى ممصر والامتيارات'*» و” الامتياوات" لبليسبيه 
دى روراس» و” الااصلاح القصانى مصر : رسالة الى حاتسكى '" لششكن » و””بوار باشما"" 
طولسكى ٠‏ 


بلق تاريج مصر 


فأما فى تركا» فان نظام تلك الامتيازات لم يحرج مطلقاءعن الدائرة الى وضع ) 
أصلاء فيبا؛ولم يروء أبدا» أن قنصلا تعدّى حدودها» وافتات على ما حفظ للساطة 
الحلية من حقوق . ور بما كان السبب» فى ذلك »ء قله عدد الأجانب فى البلاد ‏ 
بالنسبة لاتساعها - وقلة احتكاكهم بأهلها . 

ع ماكان فى نظام الامتيازات» والالة كذلك» من نحرق لمبدأ سيادة الحكومة 
ا حلية المطللقة فى دائرة أملا كها » فان مضاره العملية لم تكن محسوسة» لغض الحكومة 
امحلية نظرها عن الاهتّام شو الأجانب امحضة التى لا مساس نا بأنظمتها أوبحقوق 
رعأياها ؛ ولاعتبارها أولئك الأجانب ملا ؛ لم ما للهمل » الدائرين فى الأسواق 
والشوارع والأزقة ؛ من استقلال فى المياة ؟ وعليهم ما على أولئك الحمل » فها لو 
تعرضوا للاأهالى بسوء أو تعدوا على أشيائهم . 

وأما فى مصر ‏ لا سها بعد أن أزال (ممد على) كل الحواجزالتى كانت بين حياة 
الأجانب وحياة الميئة الاجتاعية المصرية » وفتح أبواب المهاجرة الى وادى النيل» 
وأسعة» أمام الغر بيين؟ وعلى الأخص بعد وفاته ٠‏ وتوارى قو بده المتينة الثابتة ‏ 
وبعد أن لفظت حوادث أو رو با السياسية فى سنة ١4/‏ عددا كبيرا من المهاحرين 
الى القطر المصرى ؛ وضاعفت » بل جعلت حرية التجارة وحرب القرم » وعلى 
الأخص» الأمن الخم على البلاد» عدد الخاليات الغربية نلاثة أضعاف ماكان ‏ 
فان نظام تلك الامتيازات خرج عن حدود دائرته بالمرة ؛ وها في قناصل الدول » 
اعمادأ على ما ممكوماتيسم من قؤة » واغتناما لضعف خليفتى (د على) و (ابراهم) 
السيامى » يفتاتون على حقوق السلطة الحلية التشربعية والقضائية» حتّى هدموا كل 
أركانباء وأصبحوا منها فى عسكذ العزيزهن الذليل» والحام من امحكوم . 


فى عهد اسماعيل وذ 


فلم يعودوا يكتفون بالنظر فى شؤون راياهم المدنية والتجارية الحضة» المنفصلة 
عن الشؤون الحلية عينها » ولا بمساية رعاياهم من جور الحكام امحليين الاحتالى » 
أو إبعاد الحيف والضم عنهم؛ بل تعدوا ذلك : (أفلا) الى انتراع كل سلطة حزائية 
على أولئك الأجانب من أبدى الدكومة ؛ وجعلها من اختصاصهم» دونهاء وبدون 
تداخلها فى النظرفى المخالفات والمنح وابحنايات المرتكية من رعايا دول » حتى فى الى 
تحدث أضرارا بالرعايا الوطنبين ؟ ( نانيا ) الى إلزام هؤلاء الأعالى ذاتهم بالمثول أمام 
محا مهم القنصلية» فى دعاويهم المرفوعة على رمايا حكومات أولئك القناصل » تطبيقا 
لإبدأ القانونى الرومانى الناص” ,أن «المدعى إنما يقاضى المدعى عليه أمام محكة المدعى 
عليه عينه» ؛ ثم وصاوا ٠‏ فى تعدباتهم الحائرة على حقوق الحكومة الحلية» الى حدّ 
داسوا معه ‏ فيا يختص برعاياه » متى كانوا مدّعين» والوطنيون مذعى عليهم ‏ 
على ذات المبدأ الرومانى الذى قزروه؛ زعما منهم أن حقوق الأجانب لا يؤمن علما 
فى محاكم الأهلية» وأنهم لايجدون فى أخلاق القضاة الوطنبين مايقيمون عليه ثقتهم 
فى قضائه ٠.‏ فأجبروا نفس المقاضى من أهل البلاد على المثول أمام محكة مقاضيه 
القنصلية» وحاكوه؛ ثم ألزموا الحكومة المصرية» عن طريق امخابرات والتبديدات 
السياسية» ,شفيذ أحكامهم على رطاياها» رثم أنفهاء ولوكان حكهم جائرا . 

وانما توسلوا الى إلزام الأعالى يذلك بوسيلتين اتخذوهما من سوء استعالهم 
مأ منحتهم الامتيازات هن حق حضور التنفيذ ,أنفسهم وحق حضور تراجمتهم محاكة 
الأجانب أمام محا السلطة الحلية ٠‏ فان أولئك التراحمة ‏ ولم يكونوا بتقاضون من 
القنصليات سوى ثلاثين أو ستين فرنكاء كرتب شهرى -كانوا» لأسباب شخصية 
لا تغيب عن فطنة اللبيب » هملون الذهاب الى الحا م الحلية فى القضايا المرفوعة على 


التجاو 
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رطيا قنصلياتهم . فلا تستطيع هذه الحاكم إصدار أحكامها وهم غائيون» أو فى حال 
غياب الماع عليهم - المتخلفين عن الحضورء لأ كدهم من غياب التراحمة ‏ 
فتتأجل القضايا أياما وأشهراء حتّى يضجر المذعون من الأهالى» ويلجأوا الى قناصل 
خصومهم فى أمل نيل حمايتهم ؛ والقناصل » بدلا من إرسال الميع مصحوبين 
بتراحمتهم الى منصة القضاء الأهل » طفقوا يحاسون هم أنفسهم » قضاة بين الفريقين . 
وما كان معظمهم » إلا قناصل الدول الكبرى » تجارا » فانهم ارتاحوا الى اللأمس 
جدّا » لأنهم رأوا فيه إمكان قبامهم قضاة فى دعاوى قد ترفع علهم أو منهم بصفتهم 
نجارا ٠‏ كذلك كان القناصل ,تخلفون عن حضور تنفيذ الأحكام الصادرة صِدّ رعايا 
دوم من الام الحلية ٠‏ فيعطل التنفيذ أياما وأشهراء بالمثل» سحتى ,يضطر من حكم 
لمصلحتهم هن الأدالى أن يخضعوا للقضاء القنصلى » وهم يؤملون ‏ وكثيرا ماكانت 
آمالهم تذهب أدراج الرباح - أرس تستطيعوا تنفيذ حك يصدره القنصل نفسه 
فى مصلحتهم . 

ولبت القناصل وقفوا عند هذا التجاو ز الأخير؛ ولكنهم تعدّوه التعدى النهاتى» 
أيضا ؛ بلغ من تطرفهم فى الغطرسة والخيلاء أنهم استدعوا ذات حكومة البلاد 
أمام منصة محاكهم » وحاكوها وحكوا فى أعلب الأحيان عليها» لمصلحة رعاياهم» 
بتعوريضات باهظة» كثيرا ماكانت تتقل كاهلهاء وباغت فى أربع سنين فقطط» أى 
ما بين سنة 1854 وسنة 184 ما يقرب من ثلاث ملايين من ابكنييات وذلك 
بحجة إقدامها على فسخ عقود أبرمتها مع أولئك الأجانب أو عل أعمال أوجبت فسخ 
تلك العقود ! 


فى عهد ا“ماعيل لت 


عل أن جميع تعذّيات القناصل هذه لو كانت تجاوزات ونزعات غطرسة فقط > 
لحان االخطب وقلت فداحته . ولكنها أوجبت اضطراب مجارى العدالة اضطرابا لم 
بعد يمكن معه إقامة معالم للعدل مطلقاء وأضاع احقو قكلهاء» وذلك لثلاثة أسباب 
اساسية : 

(الأول) أن تلك انحاك القنصلية لم تكن متضامنة فى تشريعها وأحكامها » بل 
ولا مرتبطة ولو يمد ارتباط ذوق بعضها ببعض : فكل منهاكانت» مود جهة» 
تطيق قوانين دولتها؛ ولا تعترف» من جهة أخرى ) بالأحكام التى تصدردها زميلاتا ٠‏ 

ونتيجة ذلك أن الماعىكان يضطر» متى تعدّد المدمى عليهم » الى رفع قضيته 
الواحدة أمام كل محكة من مام خصومه المتعددى القنصلية» والى اتباع احراءات 
قانونية مختلفة » ربما أدّى جهله بأحدها الى بطلان دعواه شكلا ؛ فاذا صحت 
إحراءاته كلها » وأصدرت تلك احا المتعدّدة أحكامهاء فانه كثيرا ماكان يحدث 
أن بعضا من تلك الأحكام كان يناقض البعض الآخرمناقضةكلية : فيكسب 
الملدى هنا » ويحسرهناك - وأص الوكالة ذات الزوايا السبع بالاسكتدرية » 
وتضارب الأحكام فى كل من زواياها» لا يزال حاضرا ذهن الشيوخ منا . 

ولم) كان من السبل على المدعى عليه الذى خسر أن يلبس رداءه اللقضائى لغيره 
من جنسية المدعى عليه الذى كسب » وذلك بواسطة تحويل سيط؛ فان المدعى 
الذى كسب كان يضطر ء فى مثشل هذه الحال» إما الى إعادة دعواه ضِدّ خصمه 
الحديد أمام الحكة القنصلية اتى حكت لغير مصلحته» والتى كان لايد لها. إذاء من 
أن تح ضِدّه مرة أحرى ب إما أن يكل أس التعو يض عليه الى الله ويحتمل خسارته 
صابرا؛ و إما أن يلجأ الى الاستئناف بعد الفراغ من كل تقاض ابتداتى . 


بف تاريج مصر 


على أن محرد تصور الراغب ف التقاضى جموعة العقبات الفائمة أمامه فى مثل تلك 
الأحوال ؛ ومباغ المصاريف والتفقات التى سيضطر الى بذلما لكى ببلغ النهاية ؛ ثم 
تخيله أنه قد لا تكون هناك نهاية لتقاضيه» حتى بعد الاستئناف» إزاء ممبولة تحويل 
|المقوق» وعدم تقيد انحاكم بالأحكام التى تصدرها الواحدة منهاء كانا كافيين لتغييط 
عن كته وعدوله عن كل مقاضاة» والرضا بضياع حقوقه . 

هكذا حدث لشركة قناة السويس ٠‏ فانها أحررت ,يتا لما فى بور سعيد الى أجنى 
هنك ؛ فتأخر عن دفع ما عليه؛ فأعلتته أمام محكته القنصلية ؛ فتنازل عن الايجار 
لأجنتى آخرمن غير جنسيته ؛ فأهملت الشركة القضية الأول» ورفعت قضية أخرى 
امام محككة الأجنى الحديد ؛ فتنازل هذا عن الايجار الى أجنى آخر من جنسية 
خلاف جنسيته ؛ فاضطرت الشركة الى إهمال القضية الثانية» ورفع قضية ثالنة؛ 
ففعل الثالث ما فعل الشانى ؛ فيئست الشركة من إمكان حصولا على حقوقها ؛ 
فأهملتهاء ولم تعد الى المطالبة يها إلا بعد تأسيس المحاك امختاطة . 

اثشانى) أن تلك الماك الفنصلية لم يكن يهمها الحق » على العموم » بقدر 
ما كانت تهمها مصاحة رعايا دولتها : لأن كل قنصل» إلا ما ندر» كان يعتبر أن 
الغرض من وجوده فى البلاد إئم) هو الدفاع عن مواطنيه » سواء أ كانوا مظلومين 
أم ظالمين وأن ينصرهم » أكان المق فى جانبهم أم عليهم ٠‏ ونتيجة ذلك أن الحكة 
القنصلية» مهما كانت جنسية المدعى» كانت» تقربيا دائماء فى جانب المدعى عليه » 
«.بدئيا ؛ أتحزب له تحزبا يبنا » تمتعض منه كل نفس لشعر» وأو قليلا » بثقل 
اليف ومضاضته . 


فى عهد اسعاعيل يده 





أما اذا كان المدعى من الأعالى. فقابلة ماك البلاد عمل الحام الفنصلية بللثل 
كان متعذراء لعدم تمكنها من محاكة أجنى على الاطلاق» بعد مائبت فى العادات 
القضائية حق تنصل الأجانب هن اختصاصها» سواء أكانوا مدعين أم مدع عليهم . 

وأما اذا كان المدعى أجنديا » فان قنصليته كانت لتحين الفرص لتعامل مواطنى 
المدعى عليه الثى تحيزت قنصليته له على قاعدة “العين بالعين والسن بالسن” . 

مثال ذلك ما فعله المسيو تريكو » أحد قناصل فرئسا بالاسكندرية» بيوتانى من لطيفة لد 
هذه المدينة ٠.‏ وتفصيله : أن يونانيا رفع على فرنساوى» أمام محكة المسيوتريكو هذا 
القنصلية » قضية طالب خصمه فيها بدقم مباغ استحق عليه بموجب سند موقم 
منه ٠‏ وكان لا يد للحكة من أن تحكم على الفرنساوى بدفعه» إلا اذا جلت عل نفسمما 
الحور والظل ٠‏ فلما فتحت اللسة» ونودى عل القضية » وحضراليونانى وخصمه 
أمام المسيو تريكوء سأل هذا القنصل اليونانى قائلا: «أأنت يونانى من رعايا الحكومة 
الحابة أم يوناتى من رعايا دولة اليونان؟ » فأجاب الرجل : « أن يونانى من رعايا 
دولة اليونان» . فالتفت المسيوتريكو الىكاتب ابللسة وقال : «شطبت القضية» 
ثم وجه كلامه الى المدعى وقال : « لاشأن لك عندى ؛ اذهب وقل لقنصلك انه 
هتى عامل الفرئساويين الذين بتقاضون أمامه بالعدل» أعامل أنا أيضا بالعدل اليونان 
المتقاضين أمانى » . 

(الشالث) هو أن تلك الحا القنصلية إنماكانت ابتدائية فقط» وأن استكئاف 
الأحكام الصادرة منها كان يحب أن يرفع الى إحدى ماك أل درجة فى وطن المدعى 
عليه ٠.‏ فاذاكان هذا فراساوياء مثلا» كان استئناف الأحكام الصادرة من فنصليته 
بالقطر المصرى الى محكة «كس»؟ واذا كان طليانياء فالى محكة «اتكوناء ب واذا 


لق تاريخ مصر 





كان يونانيا» فالى محكة « أثينا » ؛ واذا كان بريطانياء فالى محكة « لندن » ء واذا 
كان نمساويا » فالى محكة دتريستى» ؛ واذاكان بروسيا أو ألمانياء فالى محكة « برلين» 
أو إحدى انحاك الألمانية الأحرى ؛ واذاكان أمريكياء فالى محكة «نيويورك» ؛ 
وهل حرا . 

وكان من شأن هذا النظام أن يتكبد المستانف مصاريف بمة قد ترهقه إرهاقاء 
وأن يضيع من الوقت والمناسبات المصلحية ماقد يضر به أضعاف الإضرار الاجم له 
عن المكم المستأنف الذى رآه ممحفا يحقوقه» فيا لو امتثل له ورضى به . 

ولكنه لو حمل نفسه عل تكيد تلك المصاريف وتضييع ذلك الوقت ولك 
المناسبات »وأمكنه » بعد التعب والعناء الشديد» البلوغ الى استصدار حكم يلغى السك 
المستأنف » هل كان فى استطاعته أن يعتقد أنه بلغ نهاية متاعبه ونال المبتخى؟ كلا . 

فان خصمه قد يكون ‏ أثناء المقاضاة فى أوروبا أو أمريكا ‏ حوّل حقه الى 
شخص الث من غير جنسيته ؛ فلا يعود من المستطاع تنفيذ الك الاستئنانى ضْدّه؛ 
ويضطر المتقاضى المسكين الى إعادة دعواه ضدّ الشخص الثالث الول لمق البهء 
وهو لا يتوقع إلا أن يكور هذا الشخص أيضا الملعوب عينه» وهكذا الى ما لا نباية 
له فيفضل» إزاء ذاك» التتكب عن كل مطالبة ! 

وفى جميع هذه العراقيل القضائية من الإضرار بالمعاملة وتوقيف حركة التجارة 
والأشغال» ما نحن فى غنى عن شرحه . 

على أن الذى كان يثير الاتفعالات فى التفوس» ويل الفاوب عل الامتعاض 
التتديد أ كثر من ضياع الحقوق المدنية ؛ على ماكان فى ضياعها من المضاضة » 
كيفية القيام بالعدالة الحزائية . 


فى عهد اسماعيل 5ع 


فبينا السلطة الحلية » فى تركا » تقبض بنفسها على انجرم وتحا كه أمام مما مها 
الهنائية » سواء أارتكب جرعته ضِدّ أحد الأهالى أم ضِدّ أجنى مثله » وتنفذ فيه 
الحم الذى تصدره تلك امحاك » كأنه أحد رعاياها» لا .ميزه عنهم مميز» كانت الساطة 
بمصر لا تكاد تار على إلقاء القبض على الحانى الأجنى » وتكاد تحتاج فى ذلك الى 
استئذان قنصليته » واحضار أحد قوّاصها أو مترحميها ليكون شاهدا على أن القبض 
لم يتعد فيه الواجب» ولا سبب أهانة لحضرة الحرم ٠‏ فاذا قبضت عليه سامته الى 
قنصليته لترى شأنها فيه» سواء أكانت الحناية واقعة من احانى على أحد الاهالى أم 
عل أحد الأجابٍ . 

ول كانت نزعات القنصليات ماع فناء وكانت محا كة الحناة أمام أقرب محكة 
من محا كم بلادهم الأصلية ؛ وكان ؛ من جهة أخرى » يصعب» بل بيتعذر إقامة 
البينات على ارتكاب المثهم الناية المعزوة اليه » فى بلاد نبعد لاف الأميال عن 
محل وقوعها » وفى محكة يأبى شهود الواقعة السفر للثول أهامها » وتأدية شبادتهم 
بين ددها » كانت النتيجة ماه فى المائّة » عادة » تيرئة ذلك الخانى » وعودته الى 
القطر» وقد أصبح الحواجا ديمترى نيو بولوء مثلاء بعد أن كان سبيرو قسطندى ؛ 
وا:لحواجا م سينو قيش » بعد أن كان الحواجا ب وأنه أصبح ذا لحبة كثة» بعد 
أن كان حليقا ؛ أوحليق الشارب » بعد أن كان يجدله كأنه عنترة زمانه أو أبو زيد 
الهلاللى سلامة؛ كل هذا كان يجرى فى قطر عشرة فى الما ؛ على الأقل») رن 
النسعين ألف أجتى أو يزيدون» المقيمين فبه» من أكبر الأشرار العائثين فى الأأرض 
فسادا . 


مذكة نوبار 
فىمة 59ما 


فكانت الخال» إذا » لا تحتمل ؛ وجديرة بأن لا سكت علمبا ذووالاستقامة من 
الأجانب أنفسهم؛ فكيف بالحكومة الحلية » وقد بلغت الروح منها الترقوة فى هذا 
الشأن» وعلا ميجسجها من الافتبات على حقوقها والاضرار بها و برعاياها . 

وكان (اسماعيل)» منذ جعلته كارثة كفر الزبات ولى" عهد السدّة المصرية » قد 
أقبل يتبحرفى عل الحقوق عامة ؛ وعلم الحقوق الدولية خاصة ب واتحذ الأستاذ بيبى 
معلما فى ذلك » ومرشدا ومعينا» حتى أصبح يدرى ماله وماعليه» يوم يقوم على منصة 
الأحكام » دراية تام ؛ فم يكن والحالة هذه ليستطيع صبرا على تعدّد السلطات 
الفضائية والتنفيذية فى بلاده ٠‏ فأوعل إلى نوبار باشاء وزيره الحكم » وأكثر رجال 
دولته ميلا الى الأخذ بأسباب المدنية العصرية» وأعرفهم بأساليب السياسة الفرسة؛ 
فوضع ذلك الوزيرفى سنة 1851 مذكرة لمولاه فصل فها» بافصاح ولمجة شديدة» 
عيوب ذلك النظام القضانتى ؛ وسوء تأثير مجاريه على نجاح البلاد وتقدّمها الأذى 
والأدبى معا ء و برهن على أنه عقبة فى سبيل المصالم الأجنية ذاتبا » وفى سبيل 
استقدام أصعاب الكفاءة من الغربيين لتسليمهم زمام الأعمال والأشغال العموهية 
لتى يحتاج فهها الى علم وفن متخصصين» لا وجود لما فى دائرة البلاد المصرية . 

فأما أنه عقبة فى 5 المصالح الأجنبية » فلأن الأخذ بمبدأ القانون الرومانى 
القائل « إن المدعى يقاضى أمام الحكة لتابع لماالمدعى عليه» » ولأن استئناف 
الأحكام القنصلية أمام الحاكم الغربية فى بلاد القنصليات الغربية» موجبان لارتبالك 
لتقاض » وضياع الحقوق» فها يختص بالأجانب » كا أنهما موجبان ذاك فيا يختص 
بالأهالى سواء بسواء . 


(1) أنظر: ”مصر“ ل الورتى ص 8م حاشية ,م 


فى عهد أسماعيل 34 


وأما أنه عقبة فى سبيل استقدام ذوى الكفاءة من الغربيين » فلن الحكومة 
الحلية ‏ إزاء تحيز القنصليات لرعاياهاء وأخذها بنأصرهم » محقين كانوا أوعل بطل ؟ 
ولاسها إزاء التجاء تلك القنصليات الى الوسائل والمؤثرات السياسية فى تنفيذ أحكام 
التضمينات الخائرة التى تصدرها وعلى الأخص بعد العير التى أل الماضى درويها 
المزة عليها؛ وبعد أن لدغت من اجحر عينه أ كثرمن مائة ممرة» مع أنه كان الأجدر 
بها أن تأخذ بقول الننى صل الله عليه وسلم : «لا يلدغ المؤمن «ن بحر مرتين» ‏ 
أصبحت لا تاستطيع مطلقا استقدام أجنى «تخصص فى علٍ أو فن » للستخدمه 
فى مصالحها » خوفا من أت. سىء استعال سلاح المطالبة بتعو يض وهوالسلاح 
الموضوع فى بده من ذلك النظام الخائر . 

وتم نوبار باشا مذكرته بأدلة ناصعة تفيد إفادة تامة ان المتفعين » وحدهم »من 
ذلك النظام إمام الآ تمون المحرمون» أولاء فالمشاغبون الخاتلون بعدهمءٍ وقال : 
«إنه لا ليق » إذاء أن تبق الحكومة المصرية والدول الأجنبية محافظة على نظام هذه 
ماهيته) استيقاء لتجاوزات جع منها كل الرجال المستقيمة واياهم » الحقة مطالهم » . 

وعلى ذلك » اقتررح إبدال النظام السبى“ المتفل » بنظام آآخر يحافظ على روح 
الامتيازات المنوحة للأجانب » وينثئ فى الوقت عينه ضمانات لحقوقهم خيرا من 
التى تتعون بها نحت ظل حرفية تلك الامتيازات ٠‏ 

وكان المنتظر أن رقع هذا الاقتراح من الخاليات الأجنبية فى القطر موقعه من 
الحكومة المصرية والمصلحة العامة ؟ وأن يقوم أحعاب الجا وذوو الأفهام » على 
الأقل » فى تلك الخحاليات الى تحبيده » وتقربب الفوائد الناحمة عن إخراجه الى حير 
الفعل من إفهام قصيرى النظر والإدراك من مواطنمهم ٠‏ 


يف3 ناريج مصسير 


0 








ولكن الواقع خالف المتعظر عخائفة كلية» وجاء معاكسا له مام اللمماكسة . 
فان أصعاب الامتيازات» على اختلافى جنسياتهم» ما عدا الانجرزمنمء هبوا 
هبة واحدة لتقبيح اقتراح نوبارباشاء والْسك بالقدم المعمول به وتحذير حكوماتهم 
من الموافقة على تغبيره أو تعديله » بدعوى أن التتكب عنه مفض الى ضياع حقوقهم 
وتعريضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية . 
امشروع لابنال 2 لذلكلماعرضت مذكة وزير(اسماعيل) واقتراحه على الحكومة الفرنساوية ‏ 
ار لأنها كانت فى ذلك المين صاحبة أ كبر نفوذ فى مصر وعينت تلك الحكومة لكنة 
0 خاصة مؤلعة من أفاضل رجال التشريم والقانون فى باريس لفحص الأ وتمحيصه» 
فان هذه الجنة بالرغى من الايضاحات الوافية الى قدّمها اليها نوبار باشافى م ديسمير 
سسنة 1851 » إذ كأن فى تلك العاصمة » وبين موجبها ماهية الضيانات الموجودة 
لمصالح الأجانب فى الاصلاح القضانى المقترح ‏ قررت عدم صلاحية المشروع » 
ووجوب يقاء القدبم على ما هو عليه ٠.‏ فصادقت الحكومة الفرنساوية على قرارها » 
عقب تقريرعزز الوزيرالمسيو دى مستينه ذاك القرار به ٠.‏ فظن اللأ» لمظة» أن 
المشروع المصرى وإد ميتا . 
ولكنهم ما لبثوا أن رأوا نوبار باشا يبب ويفند» فى رده على المسيو دىمستببه 
اموت م" يوليه سنة 1858» مزاعم هذا الوزير ويد حضها دحضا تاما ؟ وما لبنوا 
إلا وعاموا أن حظ المشروع» لدى المكومة الانجليزية» كان غير حظه لدى المكومة 
الفرنساوية؛ وأن اللورد ستائلى ‏ وهو الذى أصبح » فيأ بعد » اللورد دربى ‏ 
وزيرالمارجية البريطانية قرر بصراحة أن التجاوزات الى 'تشى الحكومة المصرية 
منها ضارّة حقيقة مصالحكل أصاب الشأن» وغير قائمة على وفاق دولى ما أو مستندة 


فى عهد اسماعيل 2/١‏ 





ألى معاهدة أو تعهد البتة ؛ وأنه وعد نو بار باشا بتعضيد حكومة جلالة الملك3 » 
القلبية» له فىكل مجهود سبذله لإزالة الحال المشكو منباء وتقر ير الاصلاح المقترح» 
فيا لو أمكنه الحصول عل مواققة باتى الحكومات ٠‏ 

ولماكان هذا الوعد بمثابة تشجيع لنو بار باشا على مواصلة سعيه» فان (اسماعيل) 
أ وزيره ببذل أقصى مجهوده لنيل تلك الموافقة» وزؤده بتفويض مطلق ليجرى 
كل ما برأه لازما » وأن ينفق كل ما يرى إنفاقه من التقود فى سبيل البلوغ الى 
الغرض المقصود ٠‏ واتما فتح له اعتادا لا حدّ له فى الصرف لأن الحكومة العئانية 
رأت» فى تلك الأثناء » أن تقوم لنعا كس المشروع » وتقضى عليه ؛ فأرسلت الى 
(أسماعيل) مذكرة تبديدية ورد فيهاء ضمن تعبيرات أنخرى ‏ امل الآتية : «إن 
سمو أدرى الناس بأن مصر» فيا عدا بعض الامثيازات المقوّرة لشخصك » لاتختلف 
فى ثئ ما مطلقا عن باق ولايات السلطنة » ولا يجوز لادارتها الدخول مباشرة 
فى مخابرات مع الدول الغربية » أو ربط علاقات معها رأسا . فالخابرات » والالة 
هذه» الثى تحاول إجحراءها لتنال» فى مصاحتها» تغيير المعاهدات القائمة» إنما هى») 
فى الحقيقة » تعدّيات على حقوق الباب العالى» ونجاوزات لا .يصح السكوت عليها» . 

وغاب عن فكر تركا ما أثبته » فيا بعد » القنصل الأمريكانى إدون دى ليون» 
فى كابه المسمى ”مصر الحديوى” السابق لنا الرجوع اليه مرارا أن فكرة الام 
الختلطة فكرة تركية أبددت فى الخط المايونى الحيدى الصادر سنة 165 6 وأعلنت 
الى الأمير (تمد سعيد) ليعمل بها ٠‏ فهز (سعيد) كتفيه استخفافا؟ ولكنه عر ضهاء 
مع ذلك » على قناصل الدول العموميين » ليروا رأيهم فيبا ؟ فرفضوها » ازعمهم أن 
أناساكسكان مصرفى ذلك العهد ‏ وليئنا نستطيع أن لا تقو ل كسكان مصرفى هذا 


1) 


ولالد 
الحكومة | 


اع تاريج مسر 


العهدء أيضا ‏ بهمهم أن يعيشوا حياتهم «منفصلين» وأن يدفنوا متفصلين كذلك 
بعضهم عن بعض» كل فى مقيرته » اذا جمعوا معا ليكونوا محكة مؤلفة من عذّة 
مسلمين » وأرهنيين » ولاتيذين » ومسيحيين روميين أرثوذ كسين » و«سيحيين 
روسين كائوليكيين » وقبطبين أرئوذ كسيين» وقبطيين كاثوليكيين» وحاخاميين» قد 
يحتاجون ‏ لى بمنعوا من أن يخنق بعضهم بعضاء الى أن ستعمل معهم» سخاء» 
الكباج » أسمى أدوات القضاء الشرق» . وغاب عنها أيضا أن شريف باشا» 
فى 7 يوليه سنة 1٠‏ »© أعاد تلك العكرة الى الأذهان » بدعوى أن الدول الموقعة 
على معاهدة سنة ١84١‏ قبلت بالشاء محكة مختلطة دولية ؛ وأنها لم تعارض حينذاك 
فى إخراج اقتراحه الى حيز الوجود ؛ مع أن البلاد لم تكن النستفيد منه مطلقا : 
(أولا) لأن احكة التى اقترح إنساءها لم تكن لتكون من قضاة ثابتين بمرتبات شهرية 
معلومة مقررة ؛ بل هن أفراد يتارون للفصل فى كل قضية على حدة مقابل إعطاء 
الواحد منهم خمسة جنيهات عن كل جاسة تعقد للنظر فيها ‏ وهو ما كان من ثأنه 
حملهم على موالاة عقد الملسات ء وتأجيلها الى ما شاء الله » ليصيبوا المغنم اميل 
الخصص لم » لا سها اذا ساعدهم على ذلك سعى متقاض سو الننية» يهمه أن 
لاييت حك فى قضيته ؛ و (ثانيا) لأن التأمين الذى فرض دفعه على المتقاضين رفم 
دعاويهم الى تلك لمحكة كان بالطبع جسما جدّا » للتمكن من دفع تلك المنيبات 
اخممسة الى كل قاض فى كل جاسة من ابللسات التى يدعى الى الحلوس فيها مهما 
كان عددها ! 

)١(‏ أنظر: ”مصر الحديوى' لادون دى ليون ص . . م 


(') أطرف الكَاب عينه الصحف التالية لغاية ص ى . سم 


فعهد ماعل 0 ولا 


ولعل الذى حمل الحكومة العئانية على عدم المعارضة فى مشروع شريف باشاء 
ارتياح قليبا الى أنه جعل النظر فى استئماف الأحكام الى تصدرهاء ابتدائياء الحا كم 
الختاطة الملتئمة بمصرء عل الفط المذكور» من اختصاص محكة الأستانة الاستئنافية 
دون غَبرها ! 
فأقبل نوبار» إذاء بدأب ويسعى ليلا ونهاراء ويبذل التقود حيث يحب بذهاء 
وينفقها إنفاقا حكيا» مل الصحافة على الانضام اليه وشدٌ أزره ؟ ويزيل ما علق 
فى أذهان رجال بطرسبرج وأثينا من امخاوف» من أن يود ى الاصلاح المطلوب إجراؤه 
بمصر إلى زعررعة أركان الامتيازات فى باق أنحاء السلطنة العئانية » لاسها فيا كان 
منها نحت إدارة الباب العالى مباشرة ؛ ويعمل عقب موت المسبو دى مستمه» 
واستلام المركيزدى لاقاليت زمام وزارة الخارجية الفرنساوية بعده وقبوله ميدثيا 
إحراء مخابرات بن فرنسا ومصر رأسا » خارجا عن اشتراك باق الدول » خصوص 
الاصلاح المطلوب على تهدئة بال تلك الدول المنز » وعلى بم ع كلمتها كلهاء لاسا 
فيا تعلق بعدم تحروج الحديو عن دائرة اختصاصاته وحقوقه فى المساعى المبذولة» 
بعكس ماكان يزعم الباب العالى» حتى تمكن » بعد سئتين من جهود عنيفة وسفرات 
متوالية الى أم العواصم الأوروبية» من حمل الحكومات الفرنساوية والبريطانية 
والمساوية والبروسيانية والروسية والايطالية : (أقلا) على تعبين هنة مؤلفة من 
قناصلها بمصر و بعض هبعوثين خصوصبين الاجتّاع فى القاهرة » فى شهر أ كتو بر 
سنة 4146 والبحث فى هسألة الاصلاحات الواجب إدخَالها على النظام الفضائى 
بمصر؛ و( ثانيا) على تفهم الباب العالى بأنه ليس فى اجّاع تلك اللجنة وبحتها 


(0١‏ أظر: ”مصر الحد بوى“* لادون دى ليود ص م . م 


مساعى نو 


هذ تاريم مصر 





ما يمس » بأى نوع من الأنواع » بحقوق الدولة السبادية » من جهة ؛ وأنه ليس 
ما يحول ألباب العالى الحق فى مطالبة الدول بأن كل اتفاق يحرى ينها وبين تابعاته 
٠ن‏ الولايات ذات الاستقلال الداخلى » التى تدفع له جزية » يجب أن يسرى على 

جمبع الولايات الشاهانية» من جهة أخرى . 
فلماتم ذلك »أعلم الحديو مجلس النؤاب فى اجتاعه المتعقد فى شهر فبرأيرسنة ١+4‏ 
وبشرهم باجتبازحكومته العقبات القائمة فى سبيل إرضاء المكومات الفربية ؛مبدثيا 

باحراء الاصلاحات القضائية المطلوية . 

اجاع ينةالدوية: ‏ وف 8" أكتوبرمن ذات سنة 1414 اجتمعت اللجنة الدولية بمصرفى دار 
0 نوبار باشا وتحت رياسته » فاذا مها مشكلة من كل هن الحرفون شراريز معتمد دولة 
لفسأ وانجر وقنصلها العام بالقطرالمصرى ؛ والحرفون تير بمين معتمد الاتحاد الألمانى 
الثهالى وقنصله العام لدى الحكومة المصرية ومعه الدكتور ثيرئزنائبٍ قنصل ذلك 
الاتحاد بالقاهررة ؟ والكرئل ستاتن معتمد بريطانيا العظمى وقنصلها العام فى القطر 
امصمرى ومعه السير فيلبب فرنسيس القاضى بامجلس الأعلى ابريطاى فى الأستانة ؛ 
والمسيو دى مس تينو معتمد دولة إيطالي| وقنصلها العام بالقطر المصرى ومعه السذيور 
جما كونى المستشار بحكة استئناف برلِسيا ؛ والمسيودى لكس قنصل روسيا العام 
بحصر؛ والمسيو أرتير تريكوقنصل فرئسا بالقاهرة ومعه المسيو بيترى القنصل القاضى 

ووكل القنصلية افرفساوية بالامكتدرية . 
فقذّم نوبار باشا اليها المسيو بار نسترو بك» والمسي وكيسل الحامبين » بصفتهما 
مستشارى الحكومة المصرية فى المسائل القانونية ‏ واقترح عليها تعمين المسيو موفورى 


فى عهد اسماعيل باع 


أمحامى الفرنساوى » كاتا لأسرار الحلسات ء فقبل اقتراحه » واستم الرجل مهام 
وظيفته» وفتحت ابللسة فى الال . 

فأفصح نوبارعنغرض الاجتاع » وأنه ليس هن السياسة علىشئ؛ وبين الضرورة 
الداعية الى اجراء الاصلاح القضانى المرغوب فيه ؛ وسأل اذاكان لايحسنء والكالة 
هذه» إشراك قناصل الدول» التى لامثل لماء فى المباحثات المزمعة . فاقترح قنصل 
الاتحاد الألمانى الثمالى استدعاء قنصل اليونان العام» على الأقل » اسبب عدد اليونان 
الكبير» المقيمين بالقطر ؛ ولكن المسيو تريكو قال : إن المندويين غير متصين ‏ 
باستدعاء أحد » وان مخاطية قنصليات تلك الدول» واخطارها بابعقاد اللمنة» وإلفات 
نظرها الى المناقشات الدائرة » لشأن من ثؤون الحكومة المصرية ٠‏ فصودق على رأيه » 
وبوشرت الأعمال . 

فقرر المندو بون» أولاء» أن الآراء إنعا تكون استشارية » لا تقيد دوم فى شئ ؛ 
ثم سلم نو بار باشا كل واحد منهم نسخة من المشروع ليكون قاعدة للناقشات التالية . 
فرغب مندو بو بروسيا اليه بأن يعطى كلا من المندويين نسخة » أيضا » من التقرير 
الذى ردت به الجنة الفرفساوية بباريس على اقتراح الحكومة المصرية ٠‏ فأجاب نوبار 
بالايجاب . وتأجلت الطللسة الى يوم السبت + نوفير» للناقشة فى صوابية إحلال 
قضاء واحد مشمول بالضمانات الحكافية محل القضاءات السبعة عشر الموجودة 
فى القطر . 

وفى جلسة 5 نوفبر بحثت الجنة » أقلاء فها اذا كان يحسن أن يقدّم بأعماللها 
تق ريرعام » أم يكتفى بتقرير فردى يقدّمه كل مندوب عن رأيه الى دولته ٠‏ فبعد 
ها دارت المناقشة فى ذلك ببن الأعضاء» قرر مندو بو المسا وا لجر وبريطانيا العظمى 


2 ريج حبر 


وأيطاليا والروسيا وجوب وضع تقر يرعام يوقعه الميع . ورأى مندويا الاتحاد الألمانى 
الثهالى أن لا يكون » هناك » شغل عام . وذهب مندو با فرذسا الى أن اللمنة بلحنة نحقيق ) 
وأن لا داعى» بالتالى» الى أخذ الأصوات فى هذه المسألة ولا فى غيرها . 

ثم سأل نوبار باشا الأعضاء عما رآه كل منهم فى المشروع الذى أعطيت اليه فسخة 
منه فى ابكلسة الماضية . فأجل مندوب الفسا واحر رده ريما يصل زميله الهرفسكوه 
من أوروبا ٠.‏ وقال مندوبا الاتحاد الألمانى الثمالى انه يحب معرفة ما هى الأدواء 
المشتكى منها فى النظام القضائى القنصل » قبل البحث عن الأدوية الى يجب أمتف 
تعاب بها ٠‏ وانبرى المسيو جا كونى فأوم أن النظام القضائى القنصل لايجور فى شثئ 
على المعاهدات الامتيازية والعادات »ولكنه يوجب عرراقيل فيسبيل العدالة وانتشار 
قوى المدنية فى القطرالمصرى »ىا أننظام انحام المصرية يوجب مثلها وأ كبر شأنا. 
وأبان» بالتالى » أن الطريقة الوحيدة لإصلاح ذلك هى ما تقترحه الحكومة المصرية 
من انشاء محام فى بلادها على المط الأوروبى» ومن سن تشريع يتناسب معالتشريع 
الغربى . ثم تكلم بما يفيد أنه درس المشروع درسا تاما ٠.‏ واقترح تعديلات حمة 
معقولة عليه أخذ فيا بعد بمعظمها - وتلا السنيور جيا كونى الكرئل ستانتن ؛ 
ققرأ » باسمه واسم زميله » مذكرة ذهبا فبها الى أن نوبار باشا اختار الطريق القويم 
لإصلاح الخال الموجود فى القضاء بمصر» سواء أ كان قنصليا أم أهليا؟ وأنهما- مع 
ابدائهما بضع ملحوظات خاصة بكيفية انتخاب القضاة الغر ببين فى الحا ك الاصلاحية 
المنوى انشاؤهاء وموضوع الرياسة» وعلنية الدفاع فيبا ء والحاماة أمامها ‏ يريان 
من وأجيهما تعضيده فى أعس ايحاد الأدوية اللازمة» حالما بتوسع فى شرح هشروعه 
الجمل .ثم قام المندوب الروسى » ومع اعترافه بصوابية ابدال النظام القضائى القنصل 


فى عهد اسماعيل فلاغ 


المتعنّد بنظام قضانى موحد» قال إنه يجب » قبل قبول اقتراحات الحكومة المصرية ) 
البحث فى مقدار الضمانات البِى تقدّمهاء وصلاحيتها ؛ فتتؤر مدّة معينة سشتغل فهها 
الحا كم ابلهديدة» على سبيل التجربة . أما المندو بان الفرنساويان» فأصرا على وجوب 
بحث هاهية الأدواء» قبل الافتكار بما يكون الدواء . 

ويما أن أغلبية المندويين أجمعت عل أن توحيد القضاء خير من بقائه موزما » 
متضارباء وطلبت من الحكومة المصرية تقدم مشروع مستوف» تام الايضاحات» 
ومبين الضمانات كلها » ارفضت الملسة على أن يقدّم نو بار باشا تلك الإيضاحات 
فى الاجتتاع التالى . 

وفى بوم السبت ١١‏ دسمير انعقدت اللحلسة فى دار نوبار وتحت رباسته ؟ وقد 
انض الى اللجنة عضوان جديدان: هما الحر فون فسكوه أنديتلنجن المندوب الفساوى 
الثانى» وكان. مستشارا فى مجلس الامبراطورية الأوليكى الأعلى ؛ والمسيو أو برمار 
المندوب الرومى الثانى » وكان نائب قتصل روسيا بالاسكندرية .فأفاض نو بار باشا 
فى بيان الأضرار الناحمة عن نظام التقضاء القنصلى » والملازمة له ملازمة لا سبيل الى 
بحريله منها » مهما كانت شخصية القناصل ؛ وشرح مشروع الحكومة شرحا وأفيا 
وأجاب عل ما أبداه المندو بون الايطاليون والبريطانيون من التعديلات . 

فأجمعت آراء الكل » | عدا المندوبين الفرفساويين» على وجوب تقديم لانحة 
تريب المحاك المنوية» مفصلة بالندقيق » لإمكان المناقشة فيا . وأما المندوبان 
الف رأساويان» فقالا انه يحب على كل مندوب أن يقتدى بالايطالبين والبريطانيين» 
ويقدّم ماحوظات شخصية على المشروع الأصلى » لتزداد الحكومة المصرية تنؤرا ٠‏ 
فقال نوبار : ان الحكومة المصرية انما تقابل» بكل ارتياح وسرور» كل ما هن شأنه 


2 تاريج موصر 


زيادة اطمئنان الغربيين الى انحا الحديدة؛ ووعد بتقدم لانحة ترئيب لها» مفصلة 
تفصيلا تاماء فى الخلسة التالية . 

هذه اكلسة عقدت فى يوم الأربعاء ١6‏ داسمبر سنة 9م21 مشكزة كسايقاتها 
وفى المكان عينه . ققدم المندوبان الفرنساويان تقر برهما فيباء وتلياه . فاذا به يحيذ 
النظام القنصلى القضاى » ويدفم كل عيب عنه ؟ وبرى أن الأهالى انما استفادوا 
من وجوده؛ وأن من حقهم ضرر منه » فىاحقيقة ) اماه الأجانب ؛ ولكنه اعترف »6 
مع ذلك » بأن توحيد القضاء خير من إبقائه موزعا ؛ وتئاول مشروع الحكومة» 
فحصه»؛ وحبذ ما رأى تحبيذه فيه » وانتقد ما رأى انتقاده» وعلى الأخص فى باب 
الضمانات المقدّمة والمطلوية . وأهم هأورد فيه وجوب <ضور مندو يبن خصوصيين ) 
تعينهم الدول غير القضاة» جلسات أنحا ك» لإبداء آرائهم فى القضايا المعروضة علا 
وانساء محكة عييز» فوق محكة الاستئناف » تكون تحت رياسة وزيرالحقانية ‏ 
وبما أن هذه الوزارة ل تكن موجودة» فان التقري رأشار بانشائها ‏ وتوحيد القانون 
فى المواد التجارية والمدنية على السواء . 

ثم قدّم نوبار باشا لائحة ترنيب الحاكم المديدة » التى وعد بها ٠‏ فأبمعت الآراء 
عل أن تحثها اللجنة» مجتمعة» فى الحلسة التالية» بعد مناقشة دارت على اقتراح قدّمه 
المسيو تريكو» وعضده فبه زميله الفرنساوى » مؤدّاه تكوين لحنة خاصة لدرس 
تلك اللاحة » وتقديم تقريرعنها . 

وفى جاسة ١‏ دلسميبرسنة 1859 وقد انضم الى أعضاء الحلسات السابقة 
المستر نس رلزهيل معتمد الولايات المتحدة الأمسيكية وقنصلها العام بالقطر المصرى » 
بناء على تعيهه من قبل دولنه ‏ انتقد مندوبا الفسا وامحركيفية وضع اللاتحة التزتيبية 


في عهد أسماعيل 44 





للحا الاصلاحية» المقدّمة من نو بار باشاء لأن فيها حشوا أو تقصيرا ؟ وعرضا 
لائحة من صنع الحرفون فسكوه إحمالية ومفيدة ٠‏ فبعد مناقشة لمعرفة أى> اللانحتين 
تعرض للبحث» وفيا اذاكات يحسن تعبين لهنة لتحضير لانحة ثالئة تمع بين آراء 
المندويين كافة؛ تناول نوبار باشا بك نساطة اللاتحة التى جهزتها الحكومة المصرية» 
وقرأ : « هيا ! لنتناقش ٠‏ فليس الأعس؟ ترون صعبا ! » فدارت المناقشة » إذاء 
على مواد تلك اللائحة . خذف هنبا اختصاص لمحا ى بالنظر فى القضايا القائمة بين 
أجنى وأجنى من جنسيتين مختلفتين » ولو أن جميع المندويين أجمعوا على ترغيب 
حكوماتهم فى تقريراختصاص تلك الحا بذلك ؛ وعدّلت تسمية المدن التى تندأ 
فيها وقزر بعد مناقشة حادّة إنشاء محكة تمييز؛ ولى) انضح أن السيرف المناقشات. 
على ذلك الفط » ,يطيل المباحث» ولستغرق زمنا طويلا » اتفقت الآراء على تعيين 
لحنة لترتيب مواد اللانحة » طبقا لمنطقية تفزع الأفكار من نصوص كل ماثة ٠.‏ 
فا تخب كل من حضرات المندويين فرفسيس» وفسكوه » وجيا كونى © ويسترى 
أعضاء لتلك اللجنة» تحت رياسة نوبارباشا . 

وفى جاسة لام داسمير سنة 14 » طرحت اللانحةء م عدّلتها اللبنة» على 
لساط البحث أمام اللجنة العاقة ٠‏ فناقش المندو بون مواذها فى تلك الملسة وفى جلسة 
8 داسميرالتالية؛ فاتضح أن كثيرين منهم » على م لديهم من المعلومات و بالرغم من 
حسن نياتهم ٠‏ كانوا متشبعين تشبعا تاما ممؤثرات مصا الرعايا الغ بيين الوهمية » 
لاالحقبيقية » وعوامل الرغبة فى الحافظة على الامتيازات القنصلية » بصفة أن معظمهم 
أعضاء فى اللسم القنصل العام . فنجم عن ذلك أن المباحث حرت فى طريق وعى » 
شائك» وأن ههمة نوبار باشا ظهرت محفوفة يعثبطات أ كثر وأ كبر مما كان يتوقع . 


لقس 


51 تاريخ مصسر 





ولكنه نجاد وتقوّى ؛ ونمت عرز بمته على قدر ارتفاع العقبات والصعو بات أمامها ‏ 
وتدرّع بحكة ولطف وسعة صدر ) حيث كانت هذه الصفات واحبة؛ و بروح 
متكنة انتقادية » حيث كان استحب دحض المزاعم علحة أ كثر منه ببرهان وحجة ؛ 
وأظهر من تفتق الذهن وحضوره ما كان لا بدّ له معه من التغلب على كل مقاوهة . 

وأشدٌ ما دارت المناقشة فيه كان : 

(أؤلا) على مسألة إنشاء محكه تمييز» فوق احكتين الابتدائية والاستئنافية . فقزر 
إنشاؤها مبدثياء على أن يعين قانون المرافعات» فيا بعدء دائرة اختصاصاتها . 

(ثانيا) على مسألة الرياسة فى لحك العتيدة» وهل تكون لمصرى أم لأجنى ٠‏ 
فتر» فى النباية» رأى المسيو جيا كونى : بأن تكون لمصرى » عل أن لا يرأس سوى 
الدوائر التى يقاضى أمامها الأهالى بعضهم بعضاء واجتاعات المحكة العمومية » 
وفى الرسميات ؛ وأن تكون لأجنى» فه| عدا ذلك » على أن بدعى الرئيس الأجنى 
وكلاء لا ريسا . وحفظ نوبار باشا للصريين الحق فى الرياسة » مطلقا » حالمأ 
يوجد بينهم من يكون لما كنا . 

(تالنا) على مسألة كيفية اختيار القضاة الأجانب وتعييهم : هل يكون ذلك 
من حقوق الحكومة المصرية» أم هن حقوق الحكومات الأجنبية ‏ وهل تضمن 
القضاة المعيتين م | كرهم فى بلادهم بعودون المبا اذا غادروا خدمة الحكومة المصرية » 
أم لا . فقتزر بأن الاختيار والتعيين يكونان لحكومة المصرية» على أن لا تستدعى إلا 
من توافق حكومته على تعيينه ٠‏ بعد أن تطلب من وزارة الحقانية » فى كل دولة» 
بيانا بأسماء القضاة المشهورين باللياقة والكفاءة؛ وأن الحكومة المصرية لا تدخل» 
مطلقاء فى أمى ضمانة حفظ مأ كر المعينين للم فى بلادهم 4 





فى عهد اسماعيل ليك 


(رابعا) على مسألة تخويل الحق للأفراد فى القاس محاكة أى قاض من القضاة 
الأجانب ؛ وهل تكون حا كته بمعرفة أعضاء أعلى محكة مختلطة» أم بواسطة علفين 
ينتخبون من أفراد الحاليات» حفظا لثقتها فى القضاء الحديد ٠.‏ ففّض نو بار الرأى 
فى ذلك للندوبين» لعدم وجود مصاحة للحكومة المصرية فى الشأن مطلقا ٠.‏ ولكنه 
قال : إن السنيور بحا كونى » صاحب الاقتراح. ببالغ فى الأهمية الى يعلقها على قلق 
الحاليات واضطرابها الحتملين؛ لأن ذينك القلق والاضطراب ناجمان» فى الحقيقة) 
عن جهل الحاليات ماهية المباحث الدائرة ٠.‏ وأثب تكلامه بأن ما قرّرته اليجنة » منذ 
البداية » من عدم اختلاطها بالخارج وجعل مداولاتها وأبجائه) أمراسريا » اتقاء 
لكل تسوس أدّى » بعكس المقصود » الى اضطراب حبل الطمأنينة فى صدور 
تلك الخاليات الغربية» وإقدامها على ضروب من اخدس والتخمين جعلت كل من 
يقابله من ذوى الحوف على مصاحهم بيدى له اعتبارا من نوع ٠١‏ يأتى : « اذا قد 
عزهم على جعلنا أتراكا؟» أو «هكنا قزرتم أن قسلموا زمام التحكم فينا للأتراك » ؟ 
وأذت الى افلاق عقول بعض المندويين أنفسهم .كا هو المشاهد من إقبالهم على بث 
عخاوفهم فى الحاسات . على أن ذينك ااقلق والاضطراب بزولان مت علمت حقيقة 
المباحث ومساميهاء والتتائج الى تؤدى اليها . 

فقزّر» بعدميل معظم المندو بين الى تحكي أعضاء أعلى حكة مختلطة فى الطعون النى تقدّم 
ضِدّ القضاة» أن يحفظ البت نهائيا فالس ا ى نصوص قانونالمرافعات المزمع وضعه . 

(خامسا) على مسألة تعيين نيابة عمومية» على ماهى عليه فىأوروباء لدى انحا كم 
الحديدة أم عدم تعيينا ٠‏ فقرر تعيينها؛ وأرن يكون ١‏ مبدئياء اختيار رئيسها 
ورجالها ‏ ومعظمهم من الأوربيين - كاختيار رجال القضاء ٠‏ 


يك ناريح مصو 





(سادسا) على مسألة اختصاص الحم الخديدة ؛ وهل تحكم فى القضايا ينف 
أجانب من جنسيات عمتلفة أم لا . فاشتد البحث فى ذاك بين السنيور جيا كونى » 
القائل باختصاصها» والمسيو ,بييترى »القائل بعدمه . فانضم المسيو تريكو الى زهيله » 
وقال بأن القنصليات الفرنساوية ترى نفسها مختصة بالنظر فى ذات المنازعات القائمة 
بين الرعايا التابعين لما على عقارات موجودة فى بلاد الدولة العلية » بما فيها القطر 
المصرى : فلا تبى أن 'تخل عن النظر ف القضايا الشخصية المرفوعة من أجنى على 
فرنساوى . فسأله الكرتل ستانتن: «بموجب أى قانون ترى نفسها مختصة بذلك؟ » 
فأجاب : « بموجب الأص العالى الصادر من ملك فرفسا سنة /ا/ا؛ » فقال 
نو بارباشا : « إنه لم يكن » فى ذلك العهد » من ملك عقارى للاأجانب فى بلاد 
السلطنة العيانيية ؛ بل لم يكن لمم حق أقتناء ملك عقارى فيها على الاطلاق ؛ وأن 
(ممد على) الكبيركان أقل من منحهم عقاراء حتى الككاس» ليحبب الهم التزوح 
الى القطر والاقامة فيه » لماره» . فقال السذيور جيا كونى : دما عدا كنيسة القدس 
مرقص والقديسة كاترينا » بالاسكندرية : فانهاكانت » منذ زمن مديد » ملك 
البندقيين ! » فقال نوبار : « إن هذا الاستثناء يؤيد الفاعدة! » ثم أثبت » بأدلة 
قاطعة » أن تَعرّض القنصليات لحك فى القضايا العقارية» تجاوزء لا حق ٠‏ فواققه 
على ذلك المنسدوبان الاجليزيان . وختم نوبار البحث فى هذه المسألة برجاء قدّمه 
الى المنندو بين بأن يعاموا دوم بكيفية دخول ذلك التجاوز فى نظام الامتيازنات 
القنصلية» وصيرورته بغير حق جزا منها . 

(مابعا) وأخيرا » على مسألة تنفيذ الأحكام التى تصدرها الحا الحديدة ٠.‏ هل 
يكتفى باخطار القناصل بها واحاطتهم علما بيوم التنفيذ وساعته» بدون أن يكون 
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لم حق ف المعارضة ف التنفيذ »5 أشار السنيور جيا كونى » أم يجب أن تشترك 
فى التنفيذ السلطتان الحلية والقنصلية» كا أشار المسيو يييترى؟ فاحتدم»هناء الكدال 
ببن الأعضاء احتداما عنيغا ٠.‏ وأبدى المندو بان الفرنساويان من السخافة فى الرأى ٠‏ 
والتعنت» العجب العجاب» حتى لقد يخيل الطلع على المناقشة أن بتساءل : «كيف 
أمكن لعقل رجلين من ذوى التباهة كالمسيو تربكو والمسيو يييترى » أن لا يفهما 
الايضاحات والبيانات ابكلية المقدمة من نو بار باشا ؟ » ويعد أخذ ورد طويلين » 
أجمعت الآراء على أن رأى السنيور جيا كونى أحرى بالاتباع من رأى المسيو بييترى . 

وفى جاسة 08 دسمبرسنة ١456‏ طرح نوبار باشا على بساط البحث مسألة 
الاصلاح الحزانى » وطلب الاهتام بها وبين ماهية الضهانات التى ترى الحكومة 
المصرية أن تقدّمهاء لنسكن القلوب الى إحراء ذلك الاصلاح . 

فأجمع رأى المندوبين على أن ال حال القضائية بمصر أحوج الى الاصلاح ابلمزائى 
منها الى الاصلاح المدنى» ماعدا المندو بين الفرنساويين؛ قانهما زعما أن إحراء أى 
تعدي لكان فى النظام القضائى احزاتى يعد تعدّيا عل ىالامتيازات ب وأنهما لادستطيعان» 
والحالة هذه » اقراره ولا المناقشة فيه »ولو أنهما يحضران المناقشة» لإبلاغ حكومتهما 
ما يدور قبها ٠‏ 

فشرع فى بحث مواذ المشروع الذى جهزه نوبارباشا . وما بد فيه إلا وانيرى 
السنيور جياكونى » وأثبت يأفصح بيان » وجوب إجراء الاصلاح الخزاتى لثيل 
غرضين لا بد من توخيهما فى وضع نظام أى عدالة حزائية كانت وهما : حماية الميئة 
الاجتماعية من الآتمين» بضرب سسريع على يد المذنب يكون عبرة لمرتكبى ابلهراثم؟ 
وتقديم الترضية الكافية للجنى عليهم . والنظام القضانى القنصلى خلومنهماء لأن 
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التحقيق فيه يعمل كّاية» و يرسل الى الحا المزائية فى البلاد الغربية لتحم فيه ؛ 
مع أن المجمع عليه فى التقنين الأوروبى هو أن التحقيق كابة أمى لا يجب أن يو به 
به ٠‏ ولو قامت القنصليات بارسال شمبود كل واقعة الى الحارج » لتكلفت تفقة فوق 
حدّ الطاقة» كا حدث له فى سنة 2١41‏ إذ كان قاضيا إيطاليا يحكة الاسكندرية 
الفنصلية وأرسل شهود متهم تسكنى الى أوروبا » عملا بالنظام التسكانى : فكلفه 
عرد إرساهم » ماعدا المصاريف الأحرى » عشرة آلاف فرنك ؛ وكا كان يحدث 
للفنصلية الانجليزية حيها كانت نحا ك ابخناة بمعمر أمام محكة الحزاء بمالطة ٠‏ فاها 
كانت تعطى الشاهد أحيانا ثمانين فرتكا فى اليوم» فوق ه.صاريف سقره فى الدرجة 
الأولى » ذهابا وإيابا ناهيك بما قد رسخ فى الأذهان من أن العدالة الخارجية لاضمانة 
فيها للترضية الكافية » الواجب تقديمها لمصال المينى عليه وأن الحناة » المرسلين 
لبحا كبوا أمامهاء كثيرا ما بعودون وقد برئت ساحتهم » لعدم توفر أدلة الادانة أهام 
ذلك القضاء » مع كثرة توفرها حيث ارتكبوا جناياتهم . فلا دواء » والخالة هذه » 
لهذا الملل إلا بانشاء محا بحزائية مختلطة منظمة » كالتى تقترح الحكومة المصرية 
إنشاءها بو بتقريرهيئة محلفين» يؤخذون من بين وجوه اماليات الأجنبية وسراتها » 
لساعدوا القضاء فى مهمته ٠.‏ 

فقال المسيو يييترى : أن لا شع بزع الحالية الغريية أكثر مما لوقيل لما إنها 
ستحاى أمام محاكم القطر الزائية » بدلا من أن تحاك أمام قنصلياتها ٠‏ وأعلن 
الحرفون شراييز أحد المندويين الفساويين أن ما يخاف منه » ف الحقيقة » هو أن 
لا تكون الحكومة المصرية مخلصة فى تنفيذ ما قد يعقد من الاتفاقات ينها وبين 
الحكومات الغرية فى هذا الموضوع . 
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فنبض نوباو باشاء و بدّد ذلك الخوف بحجج قاطعة ؛ وأظهر أن مصلحة الحكومة 
المصرية ومصلحة الدول الغربية متفقتان تام الاتفاق فى تنفيذكل عقد يعقد بين 
الفريقين فى موضوع الاصلاح المرغوب فيه من الفريقين على السواء ) ودحض 
مزاع, الممسيو بيترى قائلا : أن ابلالية الغريبة ستحام أمام مام منظمة على 
الطريقة الأوروبية» مشكلة معظمها من قضاة ينتخبون فى أحضان الهيئة القضائية 
الغربيه » فى بلاد الغرب عينهاء وأمام محلفين من وجوه رجال الخالية ذاتهاء ولو أن 
الأحكام ستصدر متوجة باسم خديو مصرء لا أمام محاكم محلية محضة . 

فأبى المسيو تريكو إلا الاسرار على السك بحرفية الامتيازات » مؤكدا »مع ذلك ) 
أن القناصل لا برغبون فى شئ أ كثر من تحليهم عن السلطة القضائية » على شرط أن 
يعطوا الضمانات الكافبة لنسكين مائرهم ٠‏ 

فعادت اللهنة» حينئذ» الى بحث مشروع الحكومة المصرية الحزانى ليتم وقوفها 
على مقدار الضانات المقدّمة فيه وماهيتها . وأه مادارت عليه المناقشة كيفية تكوين 
هيئة انحلفين ؛ غير أن الآراء أحمعت» فى تهاية الأس» على ترك شأن تكو ينها الى 
نصوص قانون المرافعات الحزائية » والاكتفاء بوجوب تق ريرتلك الطيئة » مؤقنا » 
بصفة صمانة للتهمين ٠‏ 

فأكد نوبارياشا أن الحكومة المصرية ستجهز قانون عقو بات وقانون تحقيق 
جنريات تامّين » وستعرضهما على المندويين : إما ليدرسوهما » وإما ليرسلوها الى 
حكوماتهم . فتشبث المسيو تريكو بأنه لا صفة للندوبين الفرنساويين لفحص مثل 
هذين القانونين . فقال نوبار : « لا بأس» فالمندوبون الآخرون لا يرون هذا 


الأى » . 
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وأجمعت الآراء هذه المرة » بعد أخذها من جديد » على وجوب وضع تقرير 
إحمالى بنتيجة المباحث © يوقعه المندوبون » ويرسلونه الى حكوماتهم ٠.‏ ولكن 
المندو بين الفرنساويين الفا الاجماع » واحتفظا دون غيرهما برأسهما الأصل . 

وفى جاسة ه بنايرسنة 1810٠١‏ قرأ نوبار باشا مذ كرة وضعها الكرفل ستانتن » 
مفادها تأجيل تريب الحاك الحزائية سنة بعد ترتيب الحاكم المدنية» ليتخذ من سير 
هذه مشجعا على إنسَاء تلك» أو مثبطا له . 

وكانت قد وقعت فى أيام يناير الأولى حركة ضوضائية بالاسكندرية اضطرب 
لما الأمن العام فقال نو بار بعد فراغه من تلاوة تلك المذكرة : «ان هناك خطرا 
فى التأجيل» وأن الأفضل إحراء الاصلاحين المدنى والحزالى معا» . 

فعارضه المسيو تريكو وقال : «بل الأفضل تأجيل إنشاء انحاك الخزائية الى أن 
تثبت انحاكم المدنية كفاءتباء وتجعل القلوب سا كنة الى ماتقتمه لما من ضمانات؛ 
وان الذنب ف الحوادث الأخيرة على رئيس البوليس» فردٌ عليه نو بار باشا بأ البوللس 
بوليس القنصليات » فى الحقيقة » لا بوليس الحكومة ؛ وأن الذبن قاموا بالمركة 
الإثية الأخيرة إنما كانوا أوروبيين ؛ أى أن رئيس البوليس لم يكن يستطيع أن 
يقبض عليهم ويجرى التحقيق معهم إلا بتصريح من قناصلهم ؟ وأن إلقاء اللوم» 
والخالة هذه على البوليس المصرى أعى لا يتفق مع الانصاف . 

فأعاد المسيو جيا كونى كته وأعلن انضمام المندوبين الابطاليين الى رأى الكرثل 
ستانقن . اذا ل يذ برأسهما المؤيد لرأى نو بار باشا فى وجوب إحراء الاصلاح الزانى 
حالا ٠.‏ فل ببق سوى ال مندويين الفرنساويين أحد إلا ووافق على ذلك . وارفضت 
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الملسة بعد أن نيط بلجنة مؤلفة من السير فرنسيس والسيور جيا كونى والمسيو 
بديترى » تحت رياسة نو بار باشاء تجهيز مشروع التقريرالواجب وضعه بأعمال الهنة 
حتى ذلك العهد . 

وفى جلسة ١٠‏ نابر سنة 141٠‏ قرئ مشروع التقريرهذاءٍ فوقعه الجميع » ما عدأ 
الدكتور نيرنز» وكان م يضاءٍ والهر فسكوه» وكان قد سافر . ثم قال نو بار باشا : 
«انالحكومة المصرية ستتجهزقانوناللرافعات ريثا تأنى تعلمات للندوبين الف رئساويين 
والفساويين من لدن دولم » تصرح لم بالمناقشة قبه» . 

وما لبئت اللجنة أن حررت التقرير» وبينت فيه ما آل اليه مشروع الاصلاح 
المقترح من الحكومة المصرية» فيا بتعلق بترتيب الام الحديدة» والقضاء فى الأمور 
المدنية» والتجار بة ) بعد تعديله ونجو بره ) فاذا 4 مأ بأى : 

(أقلا) استبدال الخالة القضائية الفوضوية ذات المهات الاختصاصية المتعدّدة 
سلطة واحدة تكون مختصة بالفصل فما بين الأهالى والأجانب على السواء » تسم 
مقاليدها الىثلاث محا ح ابتدائية تنشأ بالاسكندرية ومصروالزقاريق (أوالاسماعيلية) 
ومحكة استئنافية عليا يحالس بالاسكندرية» ومحكة تمييزفوقهاء تشكل مثلها . 

(ثانيا) جعل أغلبية القضاة فيهاكلها من أرباب القضاء والقانون الغربيين » 
تدفع الحكومة المصرية للم مرتباتهم » ولا تملك حق عزلم أو تأدبيهم » بل يفوض 
ذلك الى اللميئة الثى سيخويها هذا الحق القانون النظائى الأسامى المزمع وضعه ٠‏ 

(ثالقا) تخويل هذه انحا كم حق الاختصاص بالنظر فى جميع القضايا التجارية 
والمدنية» والقضاءا العينية العقارية» والقضايا الشخصية عينها إلا ما كان منها قائم) 


تقريرها الموأ؛ 
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بين أجنبيين من جنسية واحدة» وفى بميع المنازعات» الناجمة عن الرهون الى تُسجل 
فى ٠.صلحة‏ أجنى على الأعيان الثابتة » أياكان مالكوها وواضعو اليد عليها » حتى 
لوكانت وقفا ٠‏ 

(رابعا) أن يكون أعضاء كل محكة ابتدائية خمسة : ثلاثة أجانب ووطنيان؛ 
وأعضاء الحكة الاستئتافية العليا سبعة : أربعة أجانب وثلاثة وطنيون . 

(جامسا) أن يكون الحق للدول الموقعة على مشروع الاصلاح القضانى هذا » 
بعد مرور مس سنوات على تحقيقه » أن تعتله بالاتفاق مع الحكومة المصرية) 
إذا رأت موجيا لتعديله » أو تلغيه» وتقرر العود الى ا حال السابقة » اذا اتضح لها 
أصوبية ذلك . 

وقررت الجنة» فيا يختص بالاصلاح الحزائى» ما يأتى : 

(أقلا) أن تح الحاك الحديدة فى قضايا الخالفات البسيطة» أو تتتدب قاضيا 
منها لتحم فيبا » على أن يكون هذا القاضى أجنبياء اذاكان اخالف أجنبيا ؟ وأن 
نستأتف الأحكام متى قضت بحبس ٠‏ 

(ثاني) أن وحدة القضاء فى باب المنايات والمتح أس ضرورى لتأمين عموم 
المصالح» مهما اختلقت جنسيات أصحامباء على أن سبقها بحث دقيق فى الضمانات 
التاحمة عن تشريع تام يمل القانون الحزانى وقانون تحقيق اإنايات . 

(تالنا) أن يحرى الاصلاح القضانى فى الأمور المدنية والاصلاح القضائى 
فى الأمور الحزائية معا ؟ وإلا فتنشأ الحم الحزائية بعد هرور سنة على تأسيس 
انحا ى المدنية التجار به وعملها» وظهور صلاحيتها #ميع » ظهورا لاريب فيه . 
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سلللكه 





ثم أسرع كل دن المندويين وأرسل فسخة من هذا التقريرالى دولته ؟ واستعد 
نوبار باشا للسفر الى الأستانة ليئال المصادقة على المشروع دن الباب العالى . 

وما ليث أن ورد على الحديو تلغراف من باريس يفيد تشكل -لبنة هناك تحت 
رياسة وزيرالخارجية - وأن المسيودى لسبسء المحروف بميله الكبى الى تعضيد 
الاصلاح المبتغى» عضو فيها. لانظر فيا اذاكان يصح النسلم بالمبادى التى ارتكنت 
عليها منة القاهرة لاعتبار الاصلاح واجبا أم لا . 

وورد بعد ذلك بأسبوع على الكرئل ستانان نبأ من الحكومة البريطانية يفيد أن 
هذه الحكومة رأت» بعد الفحص» وحوب إحراء إصلاح لتوحيد الفضاء مصرء 
ولكنها لا نستطيع قبول ما قررته بلنة القاهرة» كليا أو حزئياء إلا بعد الاطلاع 
على القوانين الموعود بوضعهاء وقبوها . 

قبلغ ستانتن ذلك يككاب الى نو بار اشاء وأعلم هذا الوزيرالحديو؛ ققابل (اسماعيل) 
المعتمد الايطالى فى التقطر؛ وألم عليه فى إبلاغ ذلك الى الحكوهة الايطالية وطاب 
أستصدار قرار مها شبيه بقرار الحكومة البريطانية . فصدع دى مسئينو بالطلب) 
وأجابت الحكومة الايطالية طبق المرام ؛ ثم شكلت » هى أيضا » الحنة لدرس 
المسائل المقدّمة اليها من لحنة القاهرة . 

وحوالى العشرين من شبر مارس سنة 1410٠١‏ وصل نو بار باشا الى الأستانة ؛ 
وقابل عالى باشا مرتين متواليتين ٠‏ فقال له الصدر الأعظم ان الباب العالى لا برى 
اعتراضا على موضوع الادسلاح ؛ وأنه مستعدٌ لمساعدة جهوده » بحيث بضمن 
نجاحها ب على أنه برى 6 صمانة لقوق السلطان السيادية» أن تصدرارادة وسلطانية» 


موادقة انا 


تنكل بد 
|يطالية يلور 


رفض رركا 


موافقة 
بوسيا ويروسسيا 
لولايا تالمتحدة 
على الاصلاح 

القصالى 
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أؤلاء تميح الحكومة المصرية اختصاصات ومزايا جديدة خاصة بالغرض الذى 
تسعى اليه» تَمَوَها حق عابر الدول فى شأنه . 
ولكنه عاد بعد ذلك ورفض الشروع ركته رفضا بانا » وأعان نوبار يعدم رضأ 


فوقع هذا الرفض موقع الاستغراب من عموم سفراء الدول بالأستانة ٠‏ فاستفسروا؛ 
قفيل ل إن البإلى العالى يعترض : (أؤلا) على أن يكون القضاة الأجانب فى انحاكم 
المبتغاة أ كثر عددا من القفضاة الوطنيين؛ (ثانيا) على اختصاص تلك الحم بالنظر 
فى التقضايا الثى قد يكون الادارة المصرية فيبا دخل ؛ (ثالنا) على اختصاصهاء أيضاء 
بالنظر فى القضايا المرفوعة لشأن أعبانثابتة؛ وأن الباب العالى انم بنظر الى المشروع 
برمته » من الوجهة السياسية »فلا يرى أن يكون لمص رمك استثنائى فيا يتعلق بالنظام 
التقضائى : فإما أن ينتاول الاصلاح السلطنة كلها » وإلا فاله لن ,تناول إقليا منها 
دون غيره ٠‏ . 

تأسف السفراء لذلك . ولكن نوبار باشاء الحبير بأحوال الأستانة ) أظه لم 
أنه لا ييأس مطلفا من نيل مبتغاه» بالرغم من نزاهة عالى ياشا الشاذة» ومن معاداته 
الشخصية لخديو . 

فى الوقت نفسه » وكأن الأقدار أرادت أرنف تبون على الحكومة المصربة وقم 
الرفض العانى ) ورد عليها من حكومات روسيا وبروسيا والولايات المتحدة ها يفيد 
قبول هذه الدول الاصلاح الفضانى مبدئيا ؛ ولو أنها أبدت تحفظا فيا يختص 
بالضمانات المقترحة وقبول باق الدول ذات الشأن ها . 


ف عهد أسماعيل ع 


وكانت حركة الأفكار فى المالبات الغربية بالقطر قد قامت على قدم وساق . 


فاجتمع لدى المسيو موشكور» نائب الأمة الفرنساوية بالاسكندرية » وجوه 


الفرنساورين القاطنين الوادى االخصيب » وتداولوا فى الواجب عمله . فأجمع رأى 
أغلبيتهم على استحسان المشروع الاصلاحى » عامة » بعد إدخال بعض تعديلات 
عليه . ولكن فثة منهم ذهبت الى عكس ذلك ؟ وما علم أعضائها بتكوين اللجنة 
باريس لمراجعة أعمال لنة القاهررة وقراراته » وتمعحيص مها منسمينهاء إلا وأرساوا 
الى رئيسها الرسالة التللِة : «نحن الفرنساويين نرانا مضطرين الى الأ كيد أن هذا 
الاصلاح المزعوم سوف يكون نابا لنا !» . 

وكان نوبار فى تلك الأثناء قد سعى وهو عال أن سعيه ليرتجى . فأوقفه على باشا 
على الشروط والتعديلات التى يرى الباب العالى وجوب إد.خالما على المشروع ) 
لبحوز قبوله ٠‏ فا زال الوزيرالمصرى برجال الديوان حتى حملهم على الاعتقاد بأن 
الاصلاح القضائ الاغبة الحكومة المصرية فى إدخاله إنما هو شأن من شؤون 
القطر المصرى الادارية الحضة ؟ ومع أنه سل » مبدئيا » سَعديل الأوجه الثلاثة 
المعترض هن الباب العالى عليها التعديل المطلوب من رجال الأستانة» وقبل أن يعتبر 
تعيين الفضاة الأجانب شيا مؤقتاء فقط» ريما شنى وجود قضاة أهليين من ذوى 
الكفاءة المعترف با ؛ وأن يعدّل رأى رجال بلبنة القاهرة بألا يختص غير انحا كم 
الحديدة بالنظر فى التجاو زات الى قد تقع من فضاتم! وهم مباشرون شؤون وظائفهم » 
عاد يكيفية حكيمة » ونال مصادقة الديوان العانى على مشروع موفق بين مطالبه 
وما ذهبت اليه مطالب رجال الحيئة السياسية الغربية فى الأستانة عينها» وحاو جميع 
الاشتراطات التي وضعتها خنة القاهرة؟ ثم تمكن بدهائه وحذقه من جعل الصدر 


عن الرفض 


أبحاث الحنة 
الفرضساوية 


4 قار ييح مصر 


الأعظر عينه يسم نسخة من ذلك المشروع ألى كل فرد من أفراد نلك الميئة » ل 
برفعه الى دولته؛ وساف إلى العواصم الأورومة لبنال مصادقتها أيضا عليه . 

وكان فد سبقه اليبا منشورأرسله على باشا الى منفراء الدولة العلية فى تلك العواصم 
أوخ للم فيه مصادقة الباب العالى على المشروع القضانى المصرى » بشرط أن لا تكون 
احا الحديدة مختصة بنظر القضايا التى نخيم بين الأهالى و بعضهم ؛ ولا بالحم على 
الموظفين فيا قد يصدر عنهم من تجاوزات لحدود وظائفهم ٠‏ وطلب الى أوليك 
السفراء تعضيد نوبار باشأ فى مساعيه . 

وحوالى «تصف شهر مايو سنة 1410٠‏ كانت الجنة الفرنساوية ‏ بعد سلسلة 
مفاوضات دارت بين نو بار باشا وبينالمسيو دوقرجبه ريسهاء والمسيو إهيل أليقييه 
رئيس الوزارة الفرأساوية » القاثم بسؤون وزارة الخارجية مقام وزيرها المتغيب ‏ 
قد فرغت من أ الما بباريس » ووضعت «شروعا من عندياتها أبلغته الحكومة 
الفرنساوية الحكوءات الغربية الأخرى لنوقفها على آرائها فى الموضوع . 

وأم ماجاء فيه : جعل عدد قضاة محاى أول درجة سبعة» منهم أربعة أجانب؛ 
وعدد مستشارى محكة الاستئئاف أحد عشر» منهم سبعة أجانب ؛ وض علفين 
وطنيين» ومحلفين أجنبيين من تجار الى الفضاة المشكلة منهم الملسات التجارية» 
وأن يكون لم صوت ف المداولات ؛ ووجوب خابرة المكومة المصرية الحكومات 
الغربية فى كل تعديل براد إدخاله فيا بعد على القوانين الى سيتفق عليبا ؟ وتأجبل 
العمل بالاصلاح الحزاتى مؤقنا م والموافقة فيا عدا ذلك على ها أَقرَه لحنة القاهية ٠‏ 

فوافقت عليه بأ كله حكومتا بطرسيرج وثيينا؟ ورأت حكودة برلين» بعد مقارنته 
المشروع المصرى الذى عذانه لخنة القاهررة الدولية » أن محكة القبيز أصبحت غير 
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مرغوب فهها؛ مذ جعل عدد قضاة أول درجة خمسة وعدد قضاة الاستئناف ثمائية 
فى كل جلسة» لوجود الضمانة الكافية للتقاضين فى عدد القضاة هذا الكبير؛ وقالت 
إنها تفضل أن يكون عدد مستشارى جلسات محكة الاستثناف فرديا عنه زوجيا » 
اجتنابا لكل عرقلة فى التصويت ٠‏ 

وأما حكومة إيطاليا فاحالت المشروع الفرنساوى الى لحنتها المشكلة تحت ررياسة 
الكاقالبير ديزميرواء والتى كان أحد أعضائها السنيور جيا كونى . 


فرأى ( أسماعيل ) أن الوقت بات مناسبا للاتفاق مع الدول على تعيين حنة دولية 
يكون رأيها تنفيذيا» محص المشروع الواجب تلفيذه» مستخلصة إياه من المشاريع 
النلاثة الموضوعة على لساط البحث» وهى : #المصرى» الذى عذلته الحنة القاهرة 
و “العيّانى») و ”الفرفساوى” ‏ وكيفية جعله إإزاميا لمجميع ٠‏ ومنح نو بار باشا» 
لتحقيق هذا الغرض » سلطة مطلقة ٠‏ ولكن الدول الختلفة رأت » قبل مواققة 
الحديو على ما يروم ؛ وجوب اطلاعها على التشريع الذى ستتحكم الام المديدة 
بمقتضاه ؛ وطلبت أشر القوانين الى وعد بها» أى القانون المدنى » والقانون التجارى » 
وفانون المرافعات المدنية والتجارية » قبل الإقدام على أى إبحراء يكون ؛ وتركت جانيا » 
مؤقتا » قانون العقو بات وقانون نحقيق الحتايات » لاتفاقها على تأجيل الاصلاح 
المزانى الى حين . 

ورأت الحكومة الابطالية فوق ذلك .وأحذا باشارة لحنتبا وجوب اتفاق الحكومة 
الحديوية مبدئيا مع الدول على تحديد عدد الفضاة» ودرجاتهم ٠‏ وعدد الموظفين 
الذين دوف نطليهم من كل وأحدة منها ٠‏ وذلك حسما لمنافسات قد خم عن اتحاذ 


بع القوائين 
17 رتوزيعها 


لف تاريج مصر 





قواعد أساسا لذلك التحديد » غير الثلاث الآنية » وه : أهمية الدول ساسيا ؛ 
عدد أعضاء جالية كل منها؛ عدد قضايا كل جالية ٠.‏ 

غير أن لخديو لى) عرض عليه السنيور دى متيينوء فنصل ابطاليا العام بالقطر 
المصرى » رغائب دولته » رأى تعديل القاعدة الأولى ‏ وأتحَاذ قله أهمية الدول السياسية 
بذلا من أهميتها المطلقة أساسا لتحديد عدد القضاة » وذلك توصلا الى ملاشمأة كل تزاحم 
على النفوذ قد يقع فى خلد الدول الكبرى الإقدام عليه» بواسطة تفوق عدد قضاة 
إحداها على عدد قضاة غيرها ٠.‏ ورأى ترك أعى تحديد عدد الموظفين من كل دولة 
وتعيينهم الى هيئات أنحا م عينهاء بدون تداخل أبة دولة فيه . 

وى أوائل شهر يوليه سنة 1810١‏ تم طبع القوانين المصرية امختلطة ٠‏ فوزعها 
نوبار باشا على الدول اختلفة » حالاء إجابة لرغبتبا . خْرر اللورد حرانقل » وزير 
الحارجية الانجليزية» الى المركيزدى لاثاليت ؛ سفير فرنسا فى لندن » فى 70 يوليه 
سنة 214100٠‏ أنه يعد أطلاعه عليبا» يوافق تمام الموافقة على الشاء الميئة الفضائية 
الحديدة المرغوب فيسا بمصر» وعلى شكلها المبين فى المشروع الفرنساوى » ودائرة 
الاختصاص المعينة لما وأنه كلف سفراء بريطانيا العظمى إدى الدول الختلفة » 
وبالأستانة ومصر» ,بتسلم تلك المشكومات ذسخة من كاب اليه» لإعلامها باتفاق 
انجلترا وفرنسا على الأ » لكى نسعى الحديو» حالاء الى احراز قبول السلطارن 
بالاصلاح القضائى كما قزر بالمشروع الباردمى ؛ ويعلن السلطان قبوله الى الدول . 
فتقدم الحكومة المصرية على تاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتكوين تلك الحم 
وانشائها . 


فى عهد اسماعيل و 


ولكنّ الحرب كانت قد نسبث بان فرنسا وألمانيا» وأصبح الزمن غير مناسب 
للفاوضات . فعدل اللحديو عنباء مؤقنا » وأخذ يفكر فى اصلاح آخر يقوم مقام الاصلاح 
القضاتى ولو حزئيا ٠.‏ 


فوقع فى خاده انشاء بلدية بالاسكندرية» يؤل لما حق النظر المطلق» قضائيا 


فى جميع أمور التنظبم والايجارات فى الثغرء مع توسيع دائرة محاكم التجارة» وجعلها 
مخنصة بالنظر فى أمور لا تكون تجار ية بكل معنى الكلمة . وأقدم يمس نبض القناصل 
فى ذلك ٠‏ فوافقه يعضهم؟ وأبى البعض الآخى) ومن ضمنهم معتمد ايطاليا» إلاأن 
يكون كل اصلاح قضائى يجرى فى البلاد شاملا عاما» لا جزئْيا خاصا . 

خوالى أواحرشهرد سمي سنة 1817٠0‏ - وكان فوز ألمانيا على فرنسا بكيفية نهائية 
ساحقة بات أمس! م ؤكدا ء ونزول فرنسا على الشروط الألمانية أمر! لا يحتمل رما 
مطلقا ‏ رأى نوبار أن الوقت قد حان هسرة ثانية لاعادة المفاوضات فى الاصلاح 
القضائ الى مجاريها السابقة» لاسها ازاء كثرة تردّد الاثاعات عن قرب اجتّاع 
أوروبا فى مؤمّر عام قد ,تتاول بحث مسائل شرقية أخرى . 

فأرسل فى ؟ بنابرسنة 1م١1‏ كابا فى شكل مذكرة» إلى عموم معتمدى الدول 
فى القطر» يطلب فيه مصادقة حكوماتهم على القوانين المصرية الختلطة الثى عرضت 
نسختها على كل واحدة منها ؟ وأن تكون تلك المصادقة إما مباشرة » وإما بواسطة 
معتمدى الدول مجتمعين ببيئة بلهنة خاصة» أو بواسطة مندو بي نتنتديهم الدول لذلك 
الغرض ٠‏ وأرسل نسحا من ذلك الاب الى وزارات اللخارجية كلها . 

فأسرعت بروسيا» وأجابت انها تصادق على القوان المذكورة» وتصرح لمعتمدهأ 
فى القطر المصمرى بالعود الى تناول مباحث للحنة القاهرة الأولى ؛ ولكن ايطاليا ات 


لولف 


الحرب السبعيتيا 
توقش الخ براه 


عود الى الخخابر 


ف تاريج مصر 
أن تبدى رأما النهانى» قبل أن تفرغ بكنتها من فص المشروع والنشريع المسنون له ؛ 
وأت إلا الوقوف» مقدماء عل الشكل الذى سوف ,تخذه تنفيذ التعهدات المتبادلة» 
أى على كيفية تشكيل الحاى العتيدة ٠‏ 

فرآى نو بار باشا أن يرد على هذا الإباء را طويلا» أثبت فيه أنه لم يكن فى وسع 
الحكومة المصرية أن تعبر عن فكرها فى هذا الشأن بأحسن مما عبرت عنه إذ قالت 
أنها ستختار قضاة أورو بيبن» وفستشير فى تعيينهم بكيفية شبه رسعية حكوماتهم امختلفة 
لتحيط اختياراتها بأ كثر ما يمكن من الضمانات ؛ وان الفواعد الى تريد الحكومة 
الابطالية أن لتخذ أساسا لتحديد عدد القضأة ودرجاتهم لقواعد لا يصح العمل 
بمقتضاها : (أقلا) لأنه من شأنها جعل الحاك العتيدة دولية أ كثر منها مصرية ؛ 
و(ثانيا) لأنها ستثيرء حتّاء منافسات دولية» ترى مص رأنها فى غنى علها ؛ وأن 
الحكومة المصرية فكت » لاجتناب نلك المنافسات» فى تشكل محا م أقل درجة 
من قضاة يؤخذون من سو سما والبلجيك وهولندا » وتشكل محكة الاستئتاف 
هن مستشارين يؤخذون منالدول العظمى ؟ لأن معاملة هذه الدول على قاعدة المساواة 
أمى ممكن » فى هذه المحكة العلياء سبب كثرة عدد أعضائها . 

فأقرّت ابطاليا هذا المبدأ » ول وأنها لم توافق على أن يكون عدد مستشارى الاستئناف 
الغربيين سبعة فقط ؛ وأطلعت الحكومة المصرية على التقريرالذى وضعته بلحنتها 
فى فلورنسا . فاذا به تقريرضاف واف» تناول كل دقائق المشروع وتعديلاته » 
وما اقترح له » والمشروعين العهانى والفرفساوى ؛ ومحص ذلك جميعه تمحيصا مستوفيا 
وأستنتج نتائج» واستنبط آراء أقر معظا فيا بعد» لوجودها قرينة الصواب» و بنت 


فى عهد أسماعيل 4غ 


الحكة والتبصر . فأهرت الحكومة المصرية بترحمته الى الفرساوية » لُستفيد 
واستفاد مما جاء فيه . 

غير أن الباب العالى كان قد أظهر استياء لا مزيد عليه من عرض القوانين المصرية 
على الدول لتيل تصديقها عليهاء لاعتباره ذلك افتياتا على حقوق الدولة : (أقلا) لأن 
العرض يققتضى أن القوانزين جديدة » وغيرقوانين باثى السلطنة» ولاحق فى وضع 
قوانين جديدة إلا السلطة صاحبة السيادة العليا؛ و(ثانيا) لأن العرض يقتضى ان موافقة 
الدول الأجنبية عليها تكفى لكى تجرى تلك القوانين فى القطر المصرى» مع أنه لاحق 
لمصرفى احراء قوانين تكون غرسة عن قوانين الدولة العلية ؛ فأرسل بهذا المعنى 
كاباكله خبلاء الى الحكومة المصرية » أنذرها فبه بأن أمى ” الاصلاح » انما هو 
من الشؤون السلطانية لا من الشؤون الداخلية المصرية ؛ وأنه يرى شاء على 
ذلك أن نتتكب الحكومة الحديوية عنه » وتتركه لحكة الباب العالى » ليجرى 
ها برأه فيه . 

ولكى تكون معا كسته للشروع مكسوة الظواهى برداء ينخدع له الصواب» أعلن 
الدول أنه مشتغل » هو نفسه» فى وضع قانون قضان لعموم السلطنة» وأنه سييفرغ 
من وضعه فى ظرف ستة شهور؟ فا على مصر» والحالة هذه » إلا انتظار صدوره 
للعمل به أسوة ماق امالك الشاهانية . 

فأرسل اللحدبو فى بادىّ الأمى مصطنى رياض باشا وزيرحقانيته الى الأستانة 
لازالة سوء الفهم الواقع ؟ وأعلم الحكومة الايطالية بالمعارضة المبداة من قبل الديوان 
العئمانى» لتعمل على رفعها . 


عاو 
الاب | 


دءة تاريح مصسر 


ولكنه افق ان عالى باشاء الصدر الأعظ » مرض ف الأثناء » المرض الذى 
قضى فيه نحبه . فلم تقش امخابرات إلا بطيئة ٠‏ وبدا من انجلترا عينها ما جعل الملا 
المصرى يوجس خيفة على مشروعه القضاق ٠‏ 

قتوالت الأشبر بدون جدوى ؛ واجتبد الباب العالىء لاسا بعد موت عالى ياشا) 
فى حمل الحكومة المصرية على طرح مشروعها فى زاوية الإعمال؛ محتجاء من جهة ) 
على ما ألزم االحديو به نفسه للدول من عدم إدخال أى تغيير على القوانين المختلطة 
مدّة جمس سنوات ؛ وخوف (اماعيل)» من جهة أنخرى » بما قد ينيم على زمه 
عن المشروع من نتايح وخيمة على الأهالى والحكومة وعلى حقوق مصر واستقلالها. 
وتمسك تبر برا لسلوكه ‏ بما آلت اليه الحكومات الأجنبية» إلا الايطالية » من 
امود إزاء المشروع» حتّى أن فرنسا عينهاء لا نشغالها بمداواة جروحها ورتق حروقها 
عن الاهتيام اهتّاما زائدا بالشؤون اللخارجية» امتنعت هن ارسال تعليات بخصوصه 
الى سفيرها فى الأستانة . 

ولكن همة (اسماعيل) لم يثبطها قيام تلك العراقيل فى سبيل إصلاحه المرغوب ؛ 
ولو أن المقتزيين اليه حتى الحكومة الايطالية صديقته الميمة » أوشكوا أن يافوا 
على عزيمته الملل والتعب» ويحْشوا إقلاعه عن رأبه ٠.‏ واتماكان السبب فى تجلده 
وعدم خور همته ما كان قد وطن النفس عليه توطينا صادقا من القضاء على قيد 
الامتيازات الأجنبية البى كانت فى ععررفه ‏ أسَدٌ ما بثقل عائق الحكومة المصرية 
وأشدٌ ما بقعد بمصر عن بلوغها استقلالحا . 

فرد فى ١1"‏ بونيه سمنة ١41/9‏ على الصدر الأعظم دا بلغا ذ كر فيه : « أن الباب 
العانى عيمه كان قد وافق على جعل حدّ سير الحم الخديدة عمس سنوات ؛ وقال 
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إنه لم يفتأ معترفا بأن سن القوانين حق هدس من حقوق الساطنة المطلقة» االخاصة 
بها دون سواها ؟ وأنه لذلك لم يقع فى خاده أبدا أن يسن قوانين ؟ وأن القوانين 
الختلطة التى ستطبقها الحاك الحديدة إنما هى» فى الحقيقة » القوانين السارية بالقطر 
المصرى فى كل آن؛ أى أنهاء إذاء قوانين ااسلطنة عينها . ثم ذ كر الباب العاى بأن 
المشروع تحت التداول والأخذ والرد منذ أ كثرمن مس ستوات باطلاع الديوان 
السلطانى وموافقته؛ وذ كره بكل ما حصل ف الشأن؛ وأن الآراءكلها أجمعت على 
أن القضاء » ما هو بالقطر المصرى » ليس بقضاء؛ وأنه مادام لا يوجد فى قطر من 
الأقطار قضاء منظم » تصدر الأحكام عنه لججميع » كة انه عل الود التقدم 
والزق والانجار والمدنية تييت كلها أمورا متعذرة» ان لم تصبح فى دائرة لمحال؛ وأنه 
لا يرى » إذا» كيف يمكن أن تنجى عن تنظم الفضاء فى بلاده التائج الوخيمة النى 
يخْوفه منها الباب العالى؛ وأن نؤاب الدول الذين تباحثوا فى المشروع » فى كل بلنة 
شكلت لذلك الغفرض» أبدوا من شعائرالاحترام لاستقلال الفطرء والحقوق الى 
يعتيرها اللميع مقدّسة» ما حمل الباب العالى عينه على إقرار المشروع » بعد إدخال 
بعض تعديلات عليه ؛ وأنه لم يعد سيق لنفاذه إلا رغبة الدول فى الاطلاع على القوانين 
التى سوف تطبقها الحا 5 العتيدة؛ وأنه لوكان فى إبداء هذه الرغية ما يجور على 
استقلال المكومة وحقوقها » أوما يفيد تداخلها فى شؤون تشريم القطر» لما أبدت 
ولما قبلت ؛ وأن نتيجة كل ما تقدّم أن تنفيذ المشروع أنما بتقصد به فى الحقيقة 
حصول الأهالى والكل » سواء نسواء» على حقوقهم الضائعة ؛ وحصول الحكومة 
المصرية عل الطمآنيينة والحماية اللازمتين لها» . 


فر (اسماعيل 
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زول ركا 
عن إصرارها 


اده ناريج مسر 


ولعلمه أن وجوده لشسخصه» فى الأستانة» يفعل ما لا يفعل خير الأدلة والبراهين 
فى قضاء لبانتة » أكثر من كل مكاتبة مهماكانت فصبحة » عررم على السفر الى ' 
لأسنانة؛ افر الها فى أواخرشه ريونيه عينه مصطحبا وزير الحكم نوبار بشاء 

فاغتنمت إيطاليا فرصة وجوده فى ناك العاصمة» وفانحت خارجيات الدول الكبرى 
فى أمى تعضيد مساعيه لدى الباب العالى » بواسطة سفرائما بالأستانة ؛ والعمل » 
فى الوقت ذاته» على منع كل تأثير على الحديو من شأنه دفمه الى المطالبة بتطبيق 
النظام التقضانى الذى تطبقه الدولة العلية فى ممالكها » ببلاده ٠‏ 

فأجابت المْسا وفرئسا وألمانيا إيطاليا الى طليها ؛ وكلفت كل منها سفيرها لدى 
الحكومة المئانية بالعمل على اقناع الباب العالى بوجوب المصادقة على مشروع 
الاصلاح القضاتى بمصر . أما الحكومة الروسية فامتنعت » فى بادئ الأمى » لقلة 
مصالها فى القطر . وأما أنجاترا فقالت : دان الظروف فى تركاء لاسا بعد حرب 
القرم » لم تعد » كاكانت فى الماضى » موجبة لتداخل الدول كثيرا فى شؤونبا 
الداخلة؛ وأنه يحسن » والخالة هذه» بالدول الاننظار ريثا تفرغ الأستانة من وضع 
ألقوانين التى وعدت بانجازها فى ستة أشبر» والالتفات فقط الى أن لا تدخل فبا 
ما يكون مغابرا أو مبطلا للصالل الأجنبية المعمول بها» . 

فأذى سعى الخديو » من جهة » السعى السابق لنا ذ كره فى غيرهذا الفصل » 
وساي سفراء الدول الأربع المشتركة » من جهة أحرى » الى نزول تركا عن 
إصرارهاء وقبوها تطبيق القوانين المطروحة أمام الدول لتصدّق عليهاء تطبيقا مؤقتا» 

فى القطر؛ ورضاها انام عن النظام تفضا العتيدة إقامئة . 
1 أنظر : الككّاب المرسل من الصدارة العظمى الى الحديو فى ١‏ جمادى الأول سن وم ؟ ١‏ 
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فرأى (اسماعيل) أن يطرق الحديد وهو فين ٠‏ فشرع يفاوض الدول برغبته فى أن 
يلت - وهو مقم بالأستانة ف المسائل المخفتصة بالمشروع» والى لاثزال على بسساط 
الناقشة . فترَود الدول سفراءها هناك بالتعلمات والسلطة اللازمة لذلك . لأنه وان 
يكن اهتام الباب العالى بلك المسائل بات سطحباء إلا أن المناقشة فا بالأستانة 
عينها »وهو فا »ذات فائدة كبرى » لمكين المتخابرين من الحصول سهولة على موافقة 
الدديوان» فيا لو نبت مسأل يحتاج فيها الى إحراز تلك الموافقة ؛ وأنه اذا رأت الدول 
أن الأمس يقنضى اشتراك متخصصين فيسه فلتسرع بارسالم الى الأستانة » لأنه لم 
بعد فى استطاعته المككث فببا إلا قليلا ؛ ولفت نظرها » فى الوقت ذاله » مذ كرة 
أرسلها لكل منها وزيره الحكم نوبارء الى أن أهم ما يجب اتفاقها عليه انمأ هو 
الاصلاح القضائى الحزائى » الذى قد يتراءى لبعضها تأجيله الى أجل غير مسمى » 
والى أم ما تراه الحكومة المصرية فى ذلك الاصلاح» أى اتفاق الدول على جعل 
انحاكم الحديدة مختصة بالحكم جزائيا فى كل ما كان مخلا بنظامها وتنفيذ أحكامهاء 
أوحاطا من كرامتها؛ وى كل ما يقع مغايرا القانون من قضاتها وموظفيها . 

ففاكان من الحنرال أجنا “بديف » السفير ألرومى فى الأستانة» إلا أنه استدى 
السفراء لديه» بصفته أقدمهم عهداء لمطارحة أفكاره فى المشروع المرغوب فيه . 
فاجتمعوا فى ٠‏ أغسطس سنة 7 ؛ وشرح لم نو بار ياشا- وكان قد استدعى 
الى ذلك الاجتّاع أيضا ‏ كل سوابق المسألة . وبعد مفاوضة تناولت أعى رد 
القضاة والمترجمين والترجمات ؛ وأمس حلول تراجمة القنصليات محل متربجمى نحا كم 
فى القضايا التى يطاب ذوو الشأت فا ذلك ؛ وأمى ترك تعبين رؤساء الخلسات 


معيات القضاة العمومية؛ وأ حضور مندوبين خصوصين من لدن الدول سير 


اجاء 
سغراء اله 


مه ناريج مسر 


الحاجات المزائية ‏ وقد عارض (اسماعيل) فيا بعد فيه معارضة شديدة وأبى قبوله 
إياءكليا » لثلا يتقود الى تجاوزات من نوع المشتكى منها فى نظام القضاء القنصلى ‏ 
وأعس تخل السلطة المصرية عن امحتكوم علبهم من الحاكم الخديدة الى قنصلياتهم لنتفذ 
العقاب فيهم بععرفتها ‏ ورفض بتانا وأمى جعل الحا ك عينها» بعد مضى سنة 
على تأسيسها » مختصة بالنظر فى احزاءات على أنواعها ؟ وأعس تكوين لحنة امحلفين 
فى القضايا الختلطة بواقع النصف من الأهالى والنصف من الأجانب» بدلا منها من 
جنسيات المتهمين» ارفض الاجتاع على أن يبلغ السفراء مضمونه الى دوم ٠‏ 

ثم حرر نوبار باشا مشروعا الاصلاحين المدنى والحزائى» على قاعدة ما أتفق عليه 
فى تلك الندوة» أهمل فيه» سهواء ذ كر اللغات القضائية» ووجوب تسجيل العقود 
التاقلة لللكية والرهون لدى انحاام الحديدة مع إخطار احا الشرعية بها » وأمورا 
أخرى أقل منها أهمية ؛ وأهمل» عمداء انشساء محكة المبيز؛ وقبل االحديو» إرضاء 
لبعض الدول» أن لا يعهد بالنظر فى الأمور الحزائية الى انحاك المديدة إلا بعد مضى 
مس سنوات على تأسيسها . 

فأبدت فرنسا وإنجلترا والفسا و|يطاليا بعض اعتراضات على ذلك المشروع ؛ وأهمها 
الاعتراضات الايطالية على ما أهمل نو بار باشا ذكره سهوا ؟ واعتراض فرنسا على 
نخويل امحاكم الختلطة النظر فى الأمور الحزائية » حتّى فيا بتعلق بماكان خلا بنظامها 
وتنفيذ أحكامها » أو حاطا من كرامتهاء أو متكا من قضاتها وموظفيها - وهم 
يؤْدُونَ وظائفهم من مغاير لقوانينها . 

فأجاب نو بار إيطاليا أن السبو سبتدارك ؛ ولكنه أجاب فرنسا أنه لا سبيل الى 
إنشاء امحاكم امختلطة اذا لم تمتح حق النظرف النوع الأخيرمن التجاوزات المستوجبة 


: 000 
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الحزاء : لأنه لن يوجد فى العالم قضاة يريدون أن يكون النظر فيا قد يمس كرامتهم ‏ 
وه يدون وظائفهم ‏ موكولا الى غيرهم » وأثبت رأيه بأدلة قاطعة . 

فنصلبت فرنسا فى رأيها ؛ فألم نوبار على المترال اجنا “يييف مع السفراء ليروا 
رأمهم فى الأمس . فاجتمعوا فى ١5‏ نوفير سنة +1410 وقرروا تعيين المنة لفنحص 
ماهية الضمانات الى تقدّمها الحكومة المصرية» لتطمئن التكومات الأجنبية اليباء 
وتعتقد أنه لن يقع تجاوزات على حقوق الأجانب» فها اذا بحت انا المختلطة 
حق النظرف نوع الخزاءات المطالب نوبار بها » والتى أكد أنه لاسبيل الى إنشاء 
الام بدوتها . 

قفى اليوم الحادى عشر من شب ناير سنة #ورام ١‏ التأمت الهنة المرغوب فيبا سل الأستاة 
بالأستانة» مشكلة مر السير فيليب فرنسيس الفنصل البريطانى» والمسبو تريكو 
اللقنصل الفرنساوى» والكاقاليير جا كوت المستشار بحام الاستئنافية الايطالية » 
وفون جللت القنصل الأمان » وفون برجي سكرتير الوكالة الفساوية» والمسيو جنسن 
سكتير الوكالة البلجيكية » والمستر جودناو معتمد الولايات المتحدة » والمسيوكون 
مستشار وكالة هولندا ومدبرادارتها القنصلية» والمسيو هتروث والقنصل الروسى العام 
وأحد أمناء احجرة الامبراطورية الروسية » والكونت برنيكوف الفائم مقام مستشار 
الوكالة السويدية الأروجية» ونوبارباشا» ومعه المسيو مونورى مستشاره القضانى . 

وأنضم ليها فى ثالث جلساتها الدون درتارت فريرى كاتب البروتوكول فى الوكالة 
الاسبانية ؛ وانعقدت نحت رياسة السير فيليب فرفسيس » بصفته أقدم القناصل 
عهسداء ست مرات» أى فى ١١‏ و5١‏ و18 بناير» وأول وسادس وثامن فبراير 


سنة #الإم ١‏ 


زدلف 


آم ناريج مصسر 


فطرح عليها نو بار باشا» فى أول جلساتها» المشروع الذى وضعته الحكومةالمصرية 
وشرحه شرحا وافيا فى مذ كرة قدذمها لكل «رن المندوبين ومعها قائمة يبيان أنواع 
للتجاوزات المطلوب ترك الحكم الحزائى فبها للحاكم الحديدة . 

فدار الكلام على كيفية وجوب أأسسير فى فصهاء وهل يقتضى تعبينها » تجاوزا 
تجاوزاء أم يفضل تعيينها » فئة فئة؛ وأية سلطة تكون مختصة بالنظر فوا قد لايذ كر 
منها : انحاكك الحديدة» أم القنصليات؛ نأظهرالمسيو تريكوء منذ ذاك المين» من 
االمشونة فى المباحث ع عملا بالتعليات الواردة الى سفارة فرنسا بالاستانة من وزير 
الخارجية الفرنساوية» ما تمتعض له النفوس لدى اطلاعها عايه ؛ تلك الكشونة بلغت 
درجة الوقاحة فى اكلسة التالية » وزاد فى سماجتها مابدا من شكل تعنت صاحبها قمباء 

على أن الرئيس طلب الى كل مرى المندو بين إبداء رأيه فى المذ كرة ذات قائمة 
التجاوزات التى سامت الهم ٠‏ فكان السنيور جا كونى أويهم تكلما . وأهر ما ستوقف 
اليوم الانتباه فى أقواله ما ورد فيبا من أن الغرض الذى يربجى اليه نو بار باشا من 
الاصلاح القضائى إنما هو توحيد العنصرين الأجنى والأهل بمصر؟ وأنه هو » 
جاكونى» على أمله فى أن هذا التوحيد سيتم يوما ماء لا يرى أن الوقت المناسب 
لذلك قد حان؛ بل يرى أفضلية بقاء العنصرين منفصلين الواحد عن الآخر» لأسباب 
أبداها ؛ أوجهها قلة نقتهما المتبادلة . 

وتلاه المسيو هتروو فطلب وضع قائمة أعمال لكل جلسة حبّى تسبل المناقشة؛ 
وأبده المسيو تريكوفى طلبه . 

فوضعت فى الخحال؛ ودارت المناقشة طويلا : (أقلا) فى ماهى ابخرائم واليح الى 
ترتكب ضدّ رجال القضاء» وه فى حال تأدية وظائفهم فى الحلسات وخارجا عنها ؟ 
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وما هى الى ترتكب ضدّ عمال القضاء فى غضون تأديتهم وظائفهم ؛ (ثانيا) فى ما هى 
الرائم والمنح التى ترتكب ضْدّ نفاذ الأحكام » وعمال الضبط والربط الذين حضرون 
تنفيذها؟ (ثالثا) فى ما هى الحراتم وابلنح التى ترتكب من رجال القضاء وعماله ‏ 
وهم يؤذون وظائفهم ‏ أو تركب منهم كنتيجة تجاوزه فى تادية وظائفهم ٠‏ فو 
البحث فى البايين الأؤلين؟ وأجلت بقية البحث فى الباب الثالث الى ابللسة التالية . 

وفى الحلسة التالية» بعد أن دحض نوبار باشا زعما زعمه الحرجلت» وأيده فيه 
المسيو هتروثو بوجوب حفظ النظر فى حزاء من يقتل أحد رجال القضاء العتيد» 
للقنصليات» استؤتف البحث ف الباب الثالث السابق ذ كره » ووفى ؛ ثم اتتقات 
اللجنة الى -خص ماهية الضمانات التى تقتررح الحكومة المصرية تقدبمها » ليطمئن 
الغربيون ويسكنوا البها ٠‏ فتناقشت طويلا فى الموضوع ٠‏ وأهم مايستلفت اليوم 
النظر فى تلك المناقشة أعسران : 

(الأقل) تشدّد نوبار باشا فى أن يكون للأهالى نصيب ف العضويةء سواء أكان 
فى كان امحلفين» أم فى محكتى الحتح والحنايات ب وتشدّد المسيوتريكوفى أن لا يكون 
لم ذلك النصيب مطلقا » واغراقه فى هذا التشدّد الى حدّ اعلان أن عدم وجود 
العنصر الأهلل فى جميع الهيئات القضائية الحزائية شرط لا بمكن لدولنه أن توافق بدونه 
على جعل احا ؟ الحديدة مختصة بالنظر فى ذات التجاو زات الحزائية ابليزئية المطلوب 
اختصاصما فبها عم أنها ترى هذا الرأى أأيضا فيا لو رفضت الحكومة المصرية إعطاء 
الضهانات المطلوبة منها كافة . 

و(الثانى) حيرة المندوبين فى الذى يجب عمله اذا رأت قنصلية ما أن الهمة 
الموجهة الى متهم غير داخلة ضمرن. اللحرائم أو المدنح المفقض المكم فيها الى انحا كم 


همه تاريج ممصر 


الجديدة؛ وانغلاق عقول أولئك الرجال الأفاضل دون الاإيضاح اليل البين المقدّم من 
الموسيومونورى ف الموضوع ٠‏ ولولا أنه يجب على المورّخ أن يراع عقلية كل جيل 
لإيداء حكه عليه وأن العقلية الغربية فى تلك الأيام كانت متأثرة بقللة الثقة فى عدالة 
الشرق والشرقبين » تأثرا بليغا» ومشغولة حاوف كبيرة من تداخل الادارة المصرية 
فى شؤون القضاء امختلط مع أنه لم يكن من مسوّغ لانشغالما كنا على أولئك 
المندو بين بالغياوة المطبقة» وعلى مداولاتهم بالمتر الك . واتفضت هذه الخلسة 
الثالثة ) بعد تعبين بحنة لتتحرير الاقتراحات الى تقئزها الحكومة المصرية » والافتراحات 
الى ترفضها . 

وفى الحاسة الرابعة أعلن المسيو مونورى أرس الحكومة المصرية أقّت ذات 
الاقتراحات الى كانت رفضتم! سابقا بعد إدخال بضعة تعديلات عليها بموافقه أعضاء 
المنة ٠‏ فتمكنت الحنة» بذلك» من وضع بيان بالضمانات المطلوية والمعطاةكلها . 
ثم قرأ ماحررته اليجنة » وهو الذى نرأه اليوم فى القانون المختلط » فى باب اختصاص 
انحاكىء وباب التحقيقات الهزائية والتنفيذ . 

فوافق المتدوبون عليه ؛ وقزر توز بع نسخة منه على كل مندوب ليبدى ) بعد خصه ) 
اللمحوظات التى يرى إبداءها بثمأنه؛ وكلف الرئيس حضرات امندو يينتريكووجانسن 
ومونورى .تجهيز مشروع تقريرعام» يكون عمل الجنة قاعدته . 

وفىاكلسة انخامسة أرادالمسيوهيتر وثو الرجوع عماتم . فعدّل السير فيليب فرفسيس 
ونوبار باشا رأيه ؛ وبعد ملاحظة أبداها المسي وكين على ذ كر اختصاص المحاك بالنظر 
فى المخالفات البسبطة» ونحيها حالا» عقب شرح أيداه المسيو تريكو والمسيو مونورى 
والسنيور جيا كونى » ونأ كيد صدر من نوبار باشا بأنه مادامت الدول قد صِدّقتِ 


ى عهد اسماعيل 5.4 





على ذلك الاختصاص» لما صدّقت على الاصلاح القضانى المدنى» فلا مهمه أتذكر 
الخالفات أم لا تذكرو فى الموضوع الذين هم فى صدده » أقبل المندوبون يفحصون 
تقرير الجنة » بندا بندا . فأذى سخصهم الى منافشة هامة فيمن ‏ بصح ومن لايصح 
قبول شهادته من الشبود؛ وأنتمى بهم الأص الى تقربرالمادة الموجودة الآن فى القانون 
الخاصة بمن يجوز ره من الشهود ؛ وذلك بالرغم من اعتبارات فى مثنهى الوجاهة ‏ 
أبداها السير فيليب فرنسيس تأبيدا لمبدأه القائل يجوازسماع شهادة الأهل والأقارب. 
وعلى ذلك ارفض الاجتاع . 

وفى ابكلسة السادسة استؤنف لخص تقر براللجنة . فأعاد المسو هيتروثو البحث 
فى احتال تعدى الحم الحديدة» فى تحقيقاتها الحنائية؛ على حقوق القنصليات . 
فأذى ذلك الى مناقشة» نجم عنها النص الخاص الموجود فى القانون اختلط » احظر 
على قاضى التحقيق بلنحا كم الختلطة التداخل فى تحقيق الحنايات والمنح العادية ؛ 
وصدّقء فيا عدا هذا على تقرير اللجنة ٠.‏ ثم تلى مشمروع التقريرالعام الذى كلف 
بوضعه المندوبان تريكو وجافسن بمساعدة المسيو مونورى ؛ وأرفض الاجتاع ٠‏ 

وعقد المندوبون» بعده؛ اجتّاعا أخيرا فى ١6‏ فبرايرسنة م1498 صادقوا فيه على 
محاضر اللملسات اللست» وعلى التقرير العام ووقعوه.ثم شكروا الرئيس ء السير فيليب 
فرنسيس » عملا باقتراح المسيو تربكو ورفعوا تفريرهم العام الى سفراء دوطم أدى 
الباب العالى ٠‏ فأرسله السفراء الى حكوماتهم » وأرفقوا به اللائحة النبائية التامة الى 
وضعها نوبار باشا عقب تلك المداولات لترتيب القضاء انختلط . 

فصادقت عل الاصلاح نبائيا : بريطانيا العظمى فى 5ف مابو »وايطاليا فى 14 يونيه نصديق بر يطانيا 


: 020000 العظمى وايطاليا 
سنة 1# ومع أن مدير شركة ترعة السويس بعث الى وزيراخارجية الفرئساوية كاب حل الاصلاحنائيا 


تصديق الدولة 
العلية 


اسقرا رورنسا على 
المعارصة 


١لهة‏ تاريج مصر 


ماري ١4,‏ مارس سنة #لاح ١‏ يرجوه فيه » بأسم الشركة ومصاحهاء واسم المأئق ألف 
أجنى الموجودين فى القطر» بالمساعدة على إنباء الخابرات » وتأسيس القضاء المختلط 
بالقطرء رحمة بمصالل اللميع » أبت فرلسا إلا خاق عر أقيل جديدة» شأ اختصاص 
الحا العتيدة فى النظر فى التفليسات ‏ لزعمها أن التفليسات داخلة فى نظام الأحوال 
الشخصية» المحظر على تلك الحا م النظر فيه و بشأن كيفية تعبين رجال الفضاء ٠‏ 

فاضطر نو بارالى دحض زعمها االخاص بالافلاس يكاب فصي تاريخه أولأ بريل 
سنة #بإلم ١‏ ؛ ولكنها أصرت عليه ب وفاتحت فى الشأن الحكومات الأخرى . 
فالت الفسا والروسيا الى سحب بعض ما سلم به مندو باهما فى الأستانة؛ ونجم عن ذلك 
صعو بات وعرراقيل جديلة» رأى لديو معها أن يبعث الى نو بار باشا بالامتناع 
عن إحراء أى عمل فى شأنهاء حتى يقدم سمؤه الى الأستانة بنفسه . 

ثم سافر الها سفرته الشهيرة فى يونيه سنة ١18‏ ؟ وأقام هناك الاقامة التى رأيناه 
ينال فى خلالها كل ما أراد نيله من مراميه ؛ وأهمها التصريح له بسن جميع القوانين 
واللوائح الداخلية» التى براها صالحة للبلاد ولازمة لا . فكان ذلك ثابة مصادقة 
رسمية صريحة من ادن الساطنة العئانية على القوانين المختلطة التى وضعتها الحكومة 
المصرية وكانت لا تزال شيبة» فى موافقة الحكومة العئانية عليها » معلقة فى أذهان 
الدوائر السياسية الغربية » فى الأستانة وأوروباء نسبب الإبهام والغموض الواردين 
فى ترجمة الاب المرسل من الصدر الأعظم الى الحديو بتاريح م١‏ جمادى الأولى 
سنة ١4 ١788‏ يوليه سنة 188/9 من التركية الى الفرنساوية . 

ولكنّ الصعو بات الى أنشأتما الحكومة الفرنساوية شأت دعاوى الافلاس 
م فتلت» بالرغم من ذلك » قائمة ؛ والمفاوضات الى أوجبتها بين الدول سائرة . 


فى عهد أسماعيل آله 


وبلغ التزاع أشدّه بين الحكومتين المصرية والفرنساوية فى شبر نوفير سنة م/01/10 
إذ جاهى نوبار باشا للقنصل الفرنساوى العام بالقطر المصرى بعدم مكن حكومة 
المديو من تغبيرشوع مطلقا فيا أقره مندوبو الدول» وصِدّق معظمها عليه فى شأن 
قضايا الافلاس . 


وربماكان السبب الذى حمل نوبار باشا على الجاهمرة بذلك القول أخبارالسوء . 


بالغ فيها» الواردة عن فرفمسا فى الحرائد الأجنبية» والتى جعلت القوم بمصر يعتقدون 
ذلك البلد ممزقا تمزيقا على أبدى الأحزاب القائمة فيه عقب انمخذال فرئسا فى الحرب 
السبعينية . 

فاكان من القنصل الفرئساوى إلا أنه أجاب عل قول نو بار باشا « بأن مصر 
هى الراغبة فى إحراء الاصلاح القضانى» لا فرنسا وأن هذه الدولة إزاء ذلك الرفض 
لاترى سوى الامتناع عن الخابرات » حتى تأتيها خارجية مصر باقتراحات يمكنها 
قبولها » . 

فلما علمت نتيجة تصويت 7١‏ نوفبرسنة 61608 وتأ د الملأمن قيام حكومة 
منظمة يفرفسا ٠‏ عاد نو بار الى خخابراته؟ وحاول الاتفاق مع المعتمد الفرثساوى على 
تعدديل يوفق بين طلبات الفريقين. ومع تمسك المعتمد الفرنساوى بالتعلوات الواردة 
اليه من اخارجية الفرنساوية » رآى من الواجب عليه تفهيم تلك الو زارة بآن البقاء 
على الخال القضائية المعمول بها فى ذلك الين/أهس محال وضار ؛ الضر ركله» بالمصالح 
الفرساوية ذاتها» لأنها حال فوضى حقيقية . 

وكانت حكومتا المسا والولايات المتحدة فد اقتدناء فى الأثناء ٠‏ بحكومتى انجائرا 
وايطاليا, وصادقنا على آتحر لانحة وضعت لننظم لمحاكم الحديدة» مشترطتين موافقة 


تصديق ال 
والولاياثالت 
الهاى 


أله تاريح مصم 


مجلسى توابهما عليها ؛ واتبعتهما » بعد قليل » الحكومة الألمانية أيضا فى أبريل 
سنة 1804 ؛ كذلك كانت عقول الخالية التجارية الفرنساوية بدأت ثتفتق الى فهم 
المضار الناجمة للصالم الفرنساوية عن اسقرار حكومة فرسايل معارضة فى الاصلاح » 
ومتفردة فى عنادها عن باق الدول؟ فلم يحسج المعتمد الفرنساوى عن إعلام رئيسه» 
.٠وزيرانخارجية»‏ بذلك» بل إنه أرسل اليه فى ه؟ بنايرسنة ١1/4‏ عر يضة مؤرّخة 
6 بنايرعينه قدّمها اليه نائبا الأمة الفرفساوية بمصرء المسيو موسوء والبارون ديلور 
دىجائون » موقعة منهما ومن عدّة فرفساويين مشتغلين فى مشروعات أشغال عمومية 
هامة» يلتمسون فيها بالماح موافقة الحكومة الفرنساوية» السريعة» على الاصلاح» 
لئلا نتعطل مصالحهم ومصا باق أفراد الدالية . 
فإزاء ذلك جميعه» رأى وزير الخارجية الفرنساوية » قبل الاقلاع عن خطته 
والانضام الى الدول المصادقة » أن يعين بالاتفاق مع زميله » وزيرالعدلية » بحنة 
خصوصية لفحص الموضوع نحت رياسة المسيو قفنت » وكل و زارة العدلية هذه . 
فعينت ؟ وبعد أن باشرت عملها » وقامت بمهمتها قياما دقيقا » رفعت فى يونيه 
سنة 1807/4 الى وزير الخارجية الفرنساوية تقريرا بليغا بعبرعن رأى ثمانية من أعضائها 
القسعة» ويشيرعل الحكومة الفرنساوية بقبول الاصلاح القضائ» فى الال الى 
وصل اليهاء أسوة باق الدولء واجتنابا لبقاء فرنسا وحيدة فى مضيار» المضا فيه 
كثيرة وكييرن » والفائاة معدومة . 

ولكن بالرغم من ذلك» و بالرغم من أن االحديو ‏ لاعتقاده أن الطريق مهدت 
هائيا» وأن تشغيل الحا ج الاصلاحية بات مستطاعا ‏ أقبل يخاطب بعض الدول 
فى شأن القصاة اللازمين لما » وطلب الى حكومة ايطاليا ارسال الكافالبيررجيا كوف 


فى عهد اسماعيل “م 


ليكون المستشار الابطالى فى محكة الاستئتاى العتيدة» اسرت الحكومة الفرساوية 
عل مخاوفها» وعلى معارضتها فى أمى التفليسات . وأضافت الى ذلك تشدّدا فى تعيين 
قاضيين من جنسيات الدول السبع» المثلة فى خنة القاهررة سنة 1854 أدى محاكم 
أؤل درجة » عدا المستشار المرغوب فى تعيينه ؛ من جنسية كل منها » فى محكة 
الاستثناف» وان لم يمكن » فتعين فرنساويين عذ وين فى إلناية العمومية . 

فرأى االحديو » عملا بنصيحة السذيو رجيا كونى الذى كان قد قدم القطرقى شهر 
يوليه من السنة عينهاء أن يلفى النص الخاص بالتفليسات من لانحة ترتيب المحاكم 
وقائمة اختصاصاتها » لى يرد المعارضة الفرنساوية من سلاحها وأن يجيب الحكومة 
الفرنساوية الى مطالبها المشتركة مع مطالب الحكومة الفساوية » وأعنى يبا : بقاء 
الفناصل وأتباعهم خارجين عن دائرة اختصاص الم)ى الحديدة » وكذلك معاهد 
لعبادة والعم ؟ والفصل ف القضابا القئمة » قبل استنباب تلك الحاكم » بطريقة 
استثنائية يتفق عليها فا بعد ؛ ولوس قاض أو مستشار«رى, جنسية المدعى 
عليه دائما فى ابللسات الى تنظر قضيته أمامها ؛ ولكنه » مع وعده بزيادة عدد 
القضاة الفرنساويين» فيا لو أنشئت دوائر جديدة فى الحا ك العتيدة» خلاف المنشأة 
بموجب لانحة الترئيب » رأى نفسه مضطرا الى عدم إجاية الحكومة الفرنساوية 
الى طليها » المقصود منه تعبين قاضيين تابعين للدول السبع المذحكورة فى عا ,م 
أؤل درجة ٠.‏ 

فرفع المعتمد الفرنساوى الى وزارة الخارجية» بشرسايل» المذ كزة المرسلة اليه من 
شريف باشا » والمبين فيها كل ما قبل الحديو به حسما للنزاع؛ ونصحه مرة أخرى 
بالاقلاع عن المعارضة » وقبول الاصلاح . فأجاب الوزير بالمصادقة على ماورد 


)58( 


مقارمة قرسا 
المقاومة الأخه 


4ه ثاريح مصر 





فى مذ ؤة شريف باشا» ووعد بعرض ما جاء فيها ولانحة ترتيب احاتم الاصلاحية 
على المعية الأهلية العمومية حالما تجتمع لتصكق علهما معا . تأمضى المعتمد 
الفرساوى مع شريف باشا فى ١٠١‏ توفير سنة ١/104‏ محضرا ذ كرت فيه التعديلاات 
المتفق والمصادق علبا ؛ وأرسله » ممهورا بامضاثه وامضاء الوزيرالمصرى » الى 
الفارجية الفرساوية ٠‏ تأعلمست هذه الوزارة » بماجاء فيه » عموم المعتمدين 
الف رساو يين» بمنشور أرسلته البهم؛ وأبلغت الحكومة الفرنساوية الحكومة المصرية 
فى دسمير سنه 14104 مصادقتها على مشروع الاصلاح القضائى» مؤقتاء حتى ترى 
المعية العمومية الأهلية رايبا فيه ه 

ولكنها عادت» بعد ذلك بقليل» وفتحت باب مشكله جديدة خصوص مقاصد 
الحكومة المصرية الاحتّالية فى أن ترفع الى انحا.ك العتيدة ما قد سجر من منازعات 
ينها وبين أعضاء اخاليات الأجنبيسة بشأن الرسوم والأموال والضرائب ؛ وكلفت 
معتمدها بالاسكندرية بالحصول على كمانة أ كيدة تق اتحاذ االحديو تلك امحاكم وسيللة 
لعسف يوقعه على الغر بيين فى باب المطالبة بالأموال الأميرية؛ فلم تلتفت الحمكومة 
المصرية الى هذا القحك الحديد ؛ وأعلن شريف باشا الموكيزدى كازو» المعتمد 
الفرنساوى بالقطر» بن الخديو» بعد مصادقة بريءانات مع الدول على الاصلاح 
القضائى» وحضور معظ. القضاة المعينين للحاكم الحديدة» لم يعد يرى بدا من إقامة 
هذه أنحا م ؛ وأنه عين يوم م9 يونيه سنة هم ١‏ لإبراء تلك اللقلة الرسمية ؛ ووم 
أكتوبر التالمى لبدء التقاضى أمام الهيئة الاصلاحية الخديدة؛ وأنه برجو أن المعية 
الأهلية العمومية الفرنساوية تكون قد تمكنت» هى أيضا » قبل تاريخ 78 يونيه 


فى عهد اسماعيل ش وله 


المذ كور» من اعتّاد الاصلاح جتى لا تحرم مصر مساعدة أثوار معارف رجال القضاء 
الفرنساويين » قبل شروع تلك المحاكم بمباشرة أعمالها . 

فأعاد وزيرالخارجية الفرنساوية الككة » وطلب من معتمد فرنسا بمصر الضمانة 
السابق طلها منه ِشأن ألأموال والضرائب والرسوم المر كية ٠‏ فعادت المفاوضات 
نشأنها بين هذا المعتمد وشريف باشا . قا كد فيها الوزيرالمصرى بناء على أهس صريح 
من (اسماعيل) اختصاص الحا الحديدة بالنظر فى المنازعات البى قد تخير بين المصالح 
الأميرية المصرية والأجانب بخصوص الرسوم المركية والأموال والضرائب المقررة 
والتى ستقرر؛ وعزم الحكومة المصرية الأ كيد على عدم قبول تداخل القنصليات 
فى ذلك جيعه . 

فلما رفع المركيز دى كازو هذا التأكيد الى الدوك ديكاز» وأعلمه أيضا نتحديد يوم 
8 يونيه سنة م1 لترتيب الحا ى» سقط الدوك فى يده» وامتعض قله » وعاودته 
مخاوفه السابقة . فرأى أن يوقف مصادقة المكومة الفرنساوية على مشروع الاصلاح 
القضاى حتى يعيد خص الاحتياطات التى تحت عليه أخذها مبدئيا لثلا تضام المصالح 
الفرضساوية . 

ولى يصل الى هذا الغرض بكيفية أ كيدة صمحة رأى أن يستشير فى الأعس 
محكة | كس الاستثنافية لاعتقاده أنها » بصفتها الحكة التى نستانف أمامها أحكام 
مام مصرالقنصاية » أدرى الهيتات النظامية كلها بالمصلحة الفرئساوية الحقيقية 
بالقطر المصرى . فانتدبت محكة! كس لحنة من مستشاريها لفحص الموضوع 
وتمحيصه وتقديم تقريرضافى الذيول الها تبنى عليه إجابتها على الوزارة . 


قرير لخنة محكة 
كس 


615 تاريخ مصر 





فاجتمعت تلك الجنة وتباحئت ؛ ثم كلفت المسيو رولان » أحد أعضائما » 
بوضع التقرير الذى أدْت مباحثما الى الانفاق عليه ٠‏ فوضعه وقدّمه إلى الحكة ؛ 
وأذا به يطعن على المشروع طعنا مرّا ؛ ولشير بطرحه جانيا » كلية » وعدم العدول 
عن النظام القضائى القنصل (/11 يونيه سنة ه/181) وبق رأيه هذا على السيبين 
الآنيين : 

(ألا) أن العداء والخصام القائمين منذ الأزل بين الأجنا سالاسلامية والأجناس 
المسيحية لا يزالان مستمرّين على شدّتهما الأصلية .٠‏ 

(ثانيا) أن الوحدة بين تلك الأجناس فى المدنية والعادات والعقلية الدبذية غير 
موجودة بتانا . فلا يحسن » والطالة هذه» تقرير حا كم واحدة ا جميعا ؛ لا سها أن 
الأسباب الى قضت بايهاد نظام الامتيازات لا تزال موجودة ها كانت ٠‏ 

وم كان هذان السببان لا يخرجان فى الحقيقة عن أنهما عرد :أ كبدين » لا حجة 
تو يدهما» البرى رجال فرنساو يون عديدون من أر باب التقنين والقانون الى دحضهما 
وإبطالها ٠‏ 

عل أن الأموركانت» أثناء كل هذه المباحث والمفاوضات العقيمة» تجرى مجراها 
حئيثا : فان الفضاة والمستشارين الواقع اختيار الحكومة المصرية عليهم » كانوا » 
موافقة دولم ) قد أموا القطر المصرى مقر وظائفهم الحديدة ؟ واجتمعوا كلهم » 


ماعدا الف رفساويين » بالاسكندرية فى الثلثك الأخير من شهر يونيه سنة 6/أم1 


(1) أطرهدا التقرير ف يجموعة المحابرات والوثائق الخاصة بالاصلاح القصالى » بمكتبة محكة الاستاناف 
الختلطة بالاسكدرية . 


فى عهد اسماعيل زازه 


فاستداه اللحديو الى الحفلة الحافلة التى عين لما يوم ١.‏ منه ؟ واستدعى اليها 
أيضا جميع قناصل الدول ومعتمديها ماعدا المعتمد الفرغساوى . فأسرع بمعهم وأمّ 
سراى رأس التين رسميا . 

فاستقبل شريف باشا وزيرالحقانية والتجارة وفودهم » وأ كزم وفادتهم ؛ ثم سار 
بهم إلى قاعة الاستقبال الكبرى حيث كان قد سبقهم الأمير (تمد توفيق باشا) ولى» 
العهد ووزيرالداخلية» ومنصور باشا صهر الحديو» واسماعيل صديق باشا وزيرالمالية» 
وتحبة من كارأر باب المتاصب العليا . وما انتم عقدهم فيبا إلا ودخل عليهم (اسماعيل) 
مصحوبا برجال معيته السنية؛ فياهم ببشاشته المعهودة» ثم خاطبهم قائلا : 

ديا حضرات السادة » إن تعضيد صاحب احلالة السلطان الأعظ» مليكى 
الأكرم » ومضافرة الدول المريدة المير» يمككانى من إقامة معاهد الاصلاح القضائى» 
وإجلاس الحا الحديدة على منصاتها ٠‏ وانى لسعيد برؤيق رجال القضاء المتفؤقين 
الأ كارم الذين أكل اليهم بوثوق تام عهدة إحقاق المق مجتمعين حولى؛ فان المصالح 
كافة ستجد فى أنوار معارفكم طمأنينة كاملة : فتقابل قراراتكم من اللميع بالاحترام 
وألطاعة ٠‏ إن هذا اليوم أيها السادة سسيكون من أيام التاريم المصرى المعدودة ؛ 
ولسوف يعد فانحة عصر مدنية جديد . وأنى لمقتتع أن مستقبل العمل العظي الأذى 
أنشأناه معا قد أصبح بعون الله تعالى أمس| مضمونا ! » . 

فردٌ شريف باشأ على سمه باسم القضماء الحديد وكأئه لسان حاله . فرجا منه أن يقبل 
تبانئه على عمل الرقى العظم الذى تم على يديه » وشعور شك القضاة الحزيل على الثقة 
التي تفضل وعهد بمقتضاها الى إخلاصهم مصال البلد الكبرى ومستقبله ٠‏ وأ كد 


حقله استقبال 
القضاء الأول 


سبمرار فرنسا على 
مانا 


لماه تاريج معصر 





له أن الحيئة القضائية المصرية الحديدة تقدر مهمة إحقاق الحق الى عهد سمؤه يبأ 
الى حكنها واخلاصها وششرفها حق قدرهاء لاعتبارها إياها ميزة من أهر ميزات سلطته 
السامية» تفضل وخصبها ها ؛ وأنها تعد نفسها سعيدة أن مثل هذه الثقة الكريمة 
انبيلة فد وضعت فها ؛ فتستمدٌ من أفكار سمه الصاعدة المدّنة ما فستعين به على 
القيام عأموريتها الرفبعة » القيام الأمثل » مع تقدم عملها الفعال لإنجاح جهوده 
المثابرة؛ لأنها ستنطلع حا الى مجد تقش أسمها على صفحات قلوب الأجيال التالية» 
أنها كانت ممن تم على أبديهم العمل العظم المرتبطة سعادة مصر به » والذى يعتبر 
بلا ريب من أسنى مفاخر ملك موه . 

ورتم ذلك حميعه اسمرت فرنسا عل ممانعتها وتردّدها وامتناعها ٠‏ وكتب وزير 
خارجبتها فى أل يوليه سنة ه110 الى سفراء فرنسا لدى حكومات ألمانيا وانجلترا 
وانفسا و إيطاليا وروسيا يبلغهم الكلاف ذا الشأن الحطيرء على زعمه » القاثم حديثا 
يبن الحكومة الفرنساوية والمكومة المصرية؛ ويكلفهم باستطلاع آراء تلك الدول 
فى موضوعه ٠‏ فرأت الحكومات الى خابرها أن يؤجل فتح الحاكم الى أؤل يشاير 
سنة 418105 وأجاب (اسماعيل) أنه لا يأبى ذلك . تأخطر نوبار باشا المعتمدين 
الأجااب فى ؛١‏ أكتو برسنة ه40١‏ بذلك اتأجيل المطلوب ؛ ورجا أن تمكن 
لمعية الأهلية العمومية الفرنساوية من المصادقة على الاصلاح فى غضون المهلة 
الحديدة . 

وفى 1 نوفيرسسنة 1400 رفعت الغرفة التجارية بمرسيليا الى وزارة الخارجية 
الفرنساوية عرضا الفست فيه يامم أشهر الحلات التجارية فى ذاك الثغر مبادرة 
الحكومة الفرفساوية الى المصادقة على مشروع الاصلاح القضائ بمصر؛ وأرفقت 


فى عهد اسماعيل 014 
بعرضها كابا طلب تجا رعس _سيليا المبا رفعه الى الخارجية وتقر برا ضافيا صادرا من الغرفة 
لتجارية عينها تأبيدا لانقاسبا . ولكن فرئسا اسقرت مع ذلك مقيمة على ترقدها . 

فلما رأت الحكومة المصرية منها ذلك » ووجدت أن اسمترارها عل تلك اللخطة 
قد يؤدّى الى تأجيلات وبماطلات جديدة» أنذرتها بأنها ستقرّر إقفال محكتى التجارة 


ديد 
الحكومة المصريا 
بالناء محكمى 


النجارة يمصر 


الموجودتين بمصر والاسكندرية ؛ فلا يعود للفرنساويين سبيل الى مقاضاة الأهالى «الاسكندرية 


أوالأجانب على السواء فى المواد التجارية مطلا . 

ومحكتا التجارة بمصر والاسكندرية كانتا محكتين مختصتين بالنظرق القضايا 
التجارية المرفوعة من الأجانب على الأهالى » وبالعكسء والمرفوعة من أجانب على 
أجانب غيرهم ٠‏ وكانت كل منهما مشكلة من رئيس وطنى قلما كان يدرى شيئًا من 
شؤون التجارة أو قوانينها» ومن محلفين وطننين ٠‏ ومحلفين أجنبيين لا يدرون شيا بالمرة 
من القوانين » ويحكون ف الغالب إما طبقا للبداهة والعادات » اذا كنوا نزهاء ) 
وإما طبما الأحواء» اذا كانوا ممن لعب الرشوة بضائرهم ٠‏ 

وكانت الأحكام الصادرة من إحدى المحكتين تستأنف أمام الأتعرى ؛ فتتشكل 
هذه حينذاك من الرئيس عينه وأربعة محلفين وطنيين» وأربعة محلفين أجانب . 

وكان أدى كل محكة : مترج و باشكانب وكاب وحضرون معينون كلهم هن 
لدن الحكومة المصرية» ويتقاضون رواتههم منها مى تقاضوها ٠‏ كذاك كانت وزارة 
الحقانية تعين أيضا رئيس كل محكة من المحكتين بالراب الذى تراه ٠‏ 

ولا أدل على قلة مبالاة أولئك الرؤساء بالمهمة المعهودة اليسم ثما رويناه عن 
على شريف باشا وحصانه فيا سبق ؟ م أنه لا أدل على قلة درايتهم فى الغالب من 


لون تاريج هيصسر 





معرفة أن رئيس الحكة التجارية بالاسكندرية» وقت ترتيب الحاك المختلطة » كان 
دعترى بك بشاره؛ فى حين أن مترجمهاء فى بعض عهدهء كان بطرس غلى باشاء 
الوزيرالمصرى الشبيرء الذى قتله الوردانى فى ٠١‏ بنابرسنة ١٠5١جٍ‏ والفرق بين 
مدارك الرجلين ومعارفهما وتفتق ذهتههما كالفرق بين الليل والنهار ! وأن سلف 
ديمترى يك المذ كو ركان رجلا تركا يقال له الألنى بك» يكاد لا يعرف القراءة ٠‏ 

وكان انحلفون فى "يدنك الحكتين ينتخبون من بين أربعة وعشرين تاجرا بمصر» 
ومن عدد أ كبر من هذا بالاسكندرية» تكتب أماؤهم فى كشف تقدّمه المحافظة 
الى وزارة الحقانية ؛ فتعين هذه اثى عشر متهم محافين أصليين واثق عش رآحرين نؤابا 
عنهم فى حال غيابهم أو اعتذارهم ٠‏ أما الحلفون الأجانب فكانت الحكومة تتتخبهم 
من بين عدّة من وجهاء تجار الحاليات الغربية » تقدّم القنصليات كشوفا يأسمائهم 
الى الوزارة عينها ٠‏ 

وهذه هى القاعدة المتبعة الآن فى انحا ك امختلطة فى انتذاب المحلفين» سواء أكانوا 
من الأهالى أم من الأجانب ء ولا شك فى أنها من بقايا النظام القدم . والتعديل 
الوحيد الذى أدخل عليه هو أن التجار الواردة أسعاؤهم ف الكشوف هم الذدرن. 
ينتتخبون الآن الحلفين» والمحكة التجارية امختاطة هى التى تصادق بعد ذلك على 
انتخابهم» لا الحكومة المصرية كان سايقا . 

فلما وصل انذار الحكومة المصرية الى الخارجية القرنساوية» وعلمت هذه من 
جهة أحرى أن امتناع فرئسأ عن الموافقة» بعد موافقة باقى الدول» انما يضرف اللقيقة 
بفرنسا والمصالل الفرنساوية وحدها دورى غيرها » عضت المسألة على الجمعية 
العمومية ‏ وكانت لا تزال منعقدة ‏ وطلبت اليبا بت الرأى فا . 


فى عهد اسماعيل إلاه 





فبالرغ من أن بعض الحطباء » من محى الكلام لييجته » وجدوا الفرصة سائحة 0 
ليغرقو| فى إتجابهم بمفاخرفرنسا الماضية» وبماكان لها من الأهمية فى المسائل الشرقية 
على الأخص فى أيام فرنسيس الأؤل ولويس الرابع عشرء وليتذعوا بذلك الإعجاب 
الى الاصرار على رفض الشروع » بالرغم من أن فئة عديدة من تؤاب الأمة انضمت 
الى أولئك الخطباء وقاومت المشروع مقاومة عنيفة » فان أغلبية اللمعية العمومية 
رأت فى نماية الأس وبعد جدال شديد أن تقرر الواقع وتصادق عليه » فى أواخر 
دلسمبرسنة 1/816[ 
فبتضح من تفصيلات ما ذ كرنا أن أمى توحيد الشمرائم والقوانين وانحاى ليس 
من ميتكرات اليوم؛ وأن الحكومة المصرية قد رمت اليه منذ نيف وتمسين عاما» 
وكادت تبلغ بغيتها منه» بفضل أجتباد الحديو (ا”ماعيل) ونو بارباما وزيره الحكم لولا 
معارضة الحكومتين التركية والفرنساوية » وحلولتهما ينها وبين أمنياتها » ومكنهما 
فى نسأية الأمى من عدم ادخال الاصلاح إلا مبتورا : الثئ الذى قيد المستقبل 
فى نصف دائرة الفوضى الفضائية القديمة؛ وجعل مصرترزح حتّى يومنا هذا تحت 
ثقل التجاوزات الامتيازية الموجبة حتّا تقل تجاوزات قوانين الأحوال الشخصية . 
فلما وانى أل بنابرسنة أفتتح رياض باشا _وكانت وزارة الحقانيةالمصرية افتاحامحام 
فااحهدت اليه سا عهد المتدالة المديد ق القطرالفارى) افا ونا داه ٠‏ قله 
بتقليده قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة وظائفهم » تقليدا علنيا» على 
أن يكون بدء أعمالهم فى أؤل فبرايراتالى » لى تكن الحكومة الفرنساوية فى هذه 
المهلة من الموافقة على القضاة الفرنساويين الذين يختارهم الخديو» وككن هؤلاء. 
عن الوصول الى مقر وظائفهم ٠‏ 


وع الأوج 


0 . تاريخ مصسر 


وما وافى ا:لخامس عش رمن شهر فبرا برسنة 10 إلا وكان كل القضاة فىأما كنهم؛ 
وأخذت الحا الاصلاحية تق معالم العدالة على قاعدة القوانين الديدة ٠‏ غيرأن 
الفضاة الفرنساويين لم يحضروا إلا بعد ذلك ببرهة ٠‏ 

هكذا زالت آخرعقبة من السبيل المؤدّى الى الاستقلال» بزوال ساطة القنصليات 
الأجتبة المدنية من جانب السلطة المصرية الحلية؛ وولا تعنت فرفسا وتصلبهاء الذى 
لامبرر له غير مخاوف سفيفة لايأبه التاريخ لها »لزالت ملطة القنصليات عِيم| ابلمائية 
أيضا ولباتت دوطا القائمة فى جمم دولتنا المصرية فى خبركان منذ نيف ومسين سنة . 

على أننا تستطيع أن تقول بحق إن ( اسماعيل) بعد أن أزال سلطة شركة السو يس 


اتجاوزية على ضفاف القناة وأبطل حقوقها المثقلة عواهصن الحكومة المصرية 


بمقتضى الامتياز المنوح من سافه تلك الشركة ؛ بعد أن غير يجارى الورائة » من 
الأرشد فالأرشد فى أسرة (ممد على) الى الاين البكر نالابن البكرمن ذريته ؛ بعد أن 
أدل صفة #الوالى” الحقيرة» الى كان لشترك فيها مع باتى ولاذ الدولة العمانية بلقب 
خديو» الفخم ؛ بعد أن نال جميع الحقوق الملكية المناسبة لذلك اللفب الحديد» 
والنى أصبح بموجبها مستقلا تمام الاستقلال فى بلاده » وحمل الحكومات الأجنبية 
على اعتاد تلك الحقوق اعتّادا دوليا ؛ بعد أن أزال جزءا كبيرا من السلطة التجاوزية 
التشريعية والتنفيذية التى أوجبها فى بلاده نظام الامتيازات المائر ؛ بعد أن نقل 
الحدود المصرية نحو المنوب الى ها يقرب من خمس عشرة درجة » ونحو الترب 
والشرق الى ما يقرب هري . درجة ونصف - وهو ما ستفصله فى الباب اأثالك 
الثاللى- أصبح مقا فى أن يعنمر أن الحطة التى وضعها لنفسه لما ارتق عرش أبيه 


وجده قد نحققت» وأنه بان فى أقل ارم من سنة ١4/5‏ أوج عزه وذروة مجده ! : 


فى عهد اسماعيل فد 


ولى يكون آخرعمل يعمله فى ذاك السبيل الذى وضعه لنفسه مشعرا يحقيقة قري العصل 
مراميه» فانه» فى هذا اليوم عينه» أى أل ينايرسنة +نام» أمى باستبدال التاريخ التريعورى 
الفبطى المعمول به فى دوائر الحكومة الرسمية بالتاريح الف ريغورى المعمول به فى هوم 
الدول الغربية امتمدينة؛كأنه يريد أن يفهم أوروبا وأمريكا معا أن مصر- منذ أن 
توج الاصلاح القضائى» على الطريقة الغربية» مساعى مليكها المثثه غير المتقطعة 
نحو أقامتها مسستقاة فى المركز اللائق بها فى مصاف الدول ‏ قد أصصبحت ف الواقع » 
لافى التعبير الجازى فقط » «قطعة من أوروبا» 5 أ كد هو نفسه . 


تم اناد الأول 
وبليه امجلد الشانى ؛ وأقله : (الباب الثالث من الكزء الثالث 
العنوت #رابعة البار») 


الؤدا رلك الهرة ٠١1111‏ 





